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نص تقرير اللجنة الفاحصة للرسالة 


حضرة صاحب الفضيلة » الأستاذ الكبير : عميد كلية الشريعة والقانون 
( حفظه الله > ودام علاه ) 

أما بعد تقديم صادق النحية والسلام » وفائق الاجلال والاحترام - فنقول: 

ان اللجنة العلمية » المكونة من الأسائذة : الشيخ محمد علي السايس ٴ 
O A‏ بعد أن فرغت 
من قراءة وفحص رسالة « القاضي أبو يعلى الفراء ‏ و كتابه الأحكام السلطانية » » 
الي قدمها الأستاذ الفاضل : ١‏ حمد الحاج عبد القادر يوسف آبو فارس ( ¢ 
لنيل درجة الد كتوراه في السياسة الشرعية » وكونت حكماً خاصاً بها ورأت 
بالاجماع أ رسالة جديرة ڪسن التقدير »> صالحة للمناقشة _ قامت عناقشتها : 
في نمام الساعة السادسة من مساء يوم اللحميس : الأول من جمادى الأولى سنة 
4 هھ ٠‏ والثالث والعشرين من مايو سنة ۱۹۷١‏ م . وكانت الناقشة صرحة 
علنية » باحدى قاعات الكلية . وانتهت في نمام الساعة التاسعة . 


ES GO eS‏ العائدة » جليلة 
اغائدة » تكلمت عن حياة امام جليل من أجل أ مة متقدم ى الحنابلة » وتعرضت 
لدراسة كتاب مفيد من أقدم الكتب الي تكلمت عن الأحكام السلطانية . 


ولقد وقعت ي جلد کبیر ضخم »> بلغ عدد صفحاته غو ٠۲١‏ صفحة . 
وصدرت في صورة حسنة رائعة » قوبة متماسكة . 


واشتملت على افتتاحية » ومقدمة » وثلاثة بوا ب »> وخاعة . وطائفة 
من الفهارس العلمية المامة . 


( أ ) وقد بين صاحبها ني الافتتاحية أهمية موضوع رسالته وخطورته › 
وفائدته ونرته » وسبب اختیاره له . وشرح منهجه في جه وخطته » وکيفية 
ترتیب عناصره › وتبویب مباحثه . وأشار إلى هم مراجعه › وأعظم مصادره › 
والى المتاعب الحمة الي لاقاها في سبيل البحث عنها » والتفتيش عايها . 


( ب ) وتعرض ني المقدمة لأمور مهمة › وبين فيها أن القرآن والسنة 
مصدرا التشريع للدولة الإسلامية » وأنه قد اكتملت في عصر الرسالة » وعصر 
الصحابة وما بعده - أسس النظم الإسلامية : السياسية والمالية » والقضائية والادارية 
وبين كيفية جمع القرآن الشريف ٠»‏ وتدوين السنة المطهرة . م بين تدوين الفقه ء 
وانتشار النظم الإسلامية في بطون كتبه . وبين المحاولات المختلفة التعاقبة التصنيف 
في النظم الإسلامية » وني الامامة بالذات . من الشيعة الامامية » ومن الحوارج » 
ومن كبار أهل السنة : كالشافعي - رضي الله عنه - ومن سار على منواله من 
المنكلمين وغيرهم . وبين أهم الكتب الي صنفت في الأمامة والسياسة » ولي 
الوزراء والوزارة . وعرف بکتابي « سلوك الالك . قي تدبير الممالك » ٠‏ و 
« الفخري في الأداب السلطانية » وبكنير من الكتب الي وضعت ي الحراج 
وكتبت عن الأموال » أو الي كتبت في النظام القضائي أو الاداري › في القديم 
وني الحديث . ما يطول ذكره » ويصعب هنا حصره . وأتى بأشياء مفيدة لا 
تخطر عل بال الكثيرين من اللحاصة فض لا عن العامة » تدل على واسع اطلاعه 
وطول باعه . 

( + ) وتكلم في الباب الأول عن عصر أبى يعلى الفراء ( محمد بن الحسين 
ابن الفراء : أحد فقهاء الحنابلة في العصر العباسي الثاني : المولود سنة ۸١۸١‏ 
والمتوفى سنة ٤0۸‏ ه ) » هن النواحي السياسية والاجتماعية والعلمية . 

وقد عقد لذلك - بعد نبذة مفيدة عن أثر البيئة في حياة الأفراد - فصولا 
لانة : 

. الفصل الأول ي الكلام على الخحالة السياسية في هذا العصر‎ - ١ 


فتکلم عن حالة العام الإسلامى فيه » وعن علاقة العباسيين بالفاطميين 
وبالاموبين . وعن الفتوحات الإسلامية فيه . وعن الحالة الداخلية في الدولة العباسية 


a 
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وتساط بي بويه الشيعة على الحكم ببغداد » ومعاملتهم ثم معاملة السلاجقة مسن 
بعدهم للخليفة العباسي » ومشار كتهم له في كل اختصاصاته . وعن التناحر على 
منصب الوزارة » وندخل كل من الحند والنساء ني أمور الدولة . وعن تعرض 
الحلافة العباسية للزوال » وفتنة البساسيري » واتصال الحاكم الفاطمي به وفراره 
ومقتله » وما إلى ذللت کله . 


۲ - الفصل الثاني : في الكلام عن الخالة الاجتماعية في هذا العصر . 


وقد بين المراد بمذه الحالة » وتكلم عن الظواهر الاجتماعية المختلفة : من 
ارف البالغ عند الحلفاء والأمراء > والفقر الشديد وارتفاع الاسعار › وموقف 
بعض الامراء والاغنياء من الفقراء في الكوارث والأزمات » وعن بعض الانتفاضات 
الاصااحية . وعن علاقة فئات امجتمعم بعضها ببعض »۰ وتعطل وفود الحجبج 
بسبب الفوضى وقطع الطريق . وعن حر كة العيارين ونشوئها » وما تدل عليه : 
من سوء توزيع التروة . 

۳ - الفصل الثالث : ني الكلام عن الحالة العلمية في هذا العصر . 


وقد أشار إل فشو التقليد فيه لأصحاب المذاهب الأربعة . وإ غزار 
العلماء في شى العلوم رغم فشو التقليد وشيوعه . 


م بين الكثيرين : ممن نبغوا في الفقه وأصوله » من الخحنفية والمالكية والشافعية 
والخنابلة » والظاهربة والشيعة والمعتزلة . ومن نبغوا في التفسير وعلوم القرآن » 
وئي الحديث وعلومه » وني الكلام وما إليه : كالطب والفلسفة . وفي النحو 
والصرف واللغة والأدب والشعر . ومن اشتهر من الصوفية . وعرف بجميع من 
ذکرهم » وترجم هم . 

وتكلم بوجه عام عن عموم النهضة العلمية في هذا العصر » وبين أسباب 
ازدهار الحر كة العلمية فيه :من تشجيع الحلفاء والامراء إلعلماء ومن المنافة 
السياسية بين العباسيين والفاطميين ٠‏ ومن شيوع الناظرات » ومن انتشار دور 
الكتب والمدارس في العراق وخراسان ومصر والشام . 


ز 


وتكلم بوجه خاص عن ظهور حر كة اخوان الصفا في هذا العصر » وما 
کان ها من أثر . 

(د) وتكلم ني الباب الثاني عن حياة أبى يعلى وعلومه . وقد عقد لذاك 
فصولا خمسة مهمة ٤‏ 

۱ - الفصل الأول : في بیان نسب أبی یعلى ومولده ونشأته » وطلبه 
العلم ونبوغه فيه . وني بيان شيوخه رضي الله عنهم الذين أذ العلم عنهم وتلقاه 
منهم . 

وقد ضمنه فوائد على أكبر جانب من الاهمية التارحية والعلمية . وترجم 
فيه لأهم شيوخ القاضي أبى يعلى في الفقه وني الحديث » وتراجم علمية مفصلة 
ني غاية النفع والفائدة . 


۲ - الفصل الثاني : في بيان علوم أبى يعلى التنوعة » الي وفق ني طلبهاء 
ونیغ فیها » واشتھر با . 


وقد فصل الکلام عن کون أبی بعل مفسراً » وکونه محدثاً » وکونه 
متفقهاً » و كونه أصولياً . وبين آثاره الرائعة في ذلك كله » وشرح منهجه 
التفسيري والحديي والفقهي والأصولي › با لا نظير له . وذكر نماذج محتلفة ما 
أثر عنه ني ذلاف كله » مع طائفة من اختياراته العلمية » وآرائه الفنية » تدل على 
علو كعبه » وعظم قدره . كما ذكر رأي العلماء فيه » وثناءهم عليه » واشاد ېم 
بفضله » وتنويههم برتبته العلمية في هذه العلوم الشرعية . وتكلم بالتفصيل الحيد 
المفيد عما ذكره من اختيارات أبى يعلى في مسائل التفسير والحديث والفقهوأصوله. 


۳ - الفصل الثالث : في الكلام عن مصنفات آبى يعلىالموجودة والمفقودة 
وقد بين الموجود منها › ومکان وجوده » و کونه مطبوعاً أو خطوطاً . ها بين 
المفقود منها » والمصادر الى ذكرته أو أشارت إلبه . 

وتكلم عن ذلك كله كلام العام المتبحر » والباحث المتنبت » والمطلع الثقة» 
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؛ - الفصل الرابع : في بيان تلامذة أبى يعلى وأصحابه » الذين استفادوا 
منه وتأٹروا به . 


وقد فصل القول في بیان تلامذته في الحديث وني الفقه » وترجم لكل منهم 
ترجمة مفيدة مستفيضة . وفي بيان أثر أبى يعلى فيهم » وني تربيتهم وليذيبهم 
وتعليمهم وتأديبهم . وي حب تلامذته له وحبه هم » وني دفاعهم عنه ودفاعمه 
عهم . 

0ے الفصل الحامس : في خانمة أبى يعلى ومنزلته في المذهب الخنبلي . 
وقد تكلم فيه عن صفات أبى يعلى وأحلاقه » وورعه وعبادته . وعن موقفه في 
فتنة البساسيري المشهورة > وعن زهده في عطايا الحلفاء والامراء » وعن ولايته 
الفضاء وصاته بالحلفاء . وعن الشروط الي اشترطها في قبوله توليته القضاء وعن 
سیرته فيه . وعن موقفه من بي العباس › وعن كون تصنيفه كتاب « تبر ئة معاوية») 
بدل على استقلاله الفكري . 


وتكلم فيه -- أيضاً - عن مكانة أبى يعلى في الفقه والمذهب الخنبلي » و كونه 
بلغ مرتبة الاجتهاد المذهبي أو الاجتهاد المطلق المستقل . وذكر آراء متقدمي 
الحنابلة ومتأخريہم فيه زفي مكانته . 

وتكلم كذلك عن وفاة أبى بعلى رضي الله عنه » والصلاة عليه › » ورڻاء 
بعض أصحابه له . وعن أولاده الثلاثة : أبي القاسم ٴ وآبي الحسين » وآبي 
حازم . 

(ھ) وتكلم في الباب الثالث عن كتاب د الأحكام السلطانية » وجعله 
خاصاً بدراسته . وهو أهم أبواب رسالته وأعظمها فائدة » من الناحية العلمية 
والفنية . وقد عقد لذلك فصولا ثلاثة » على أكبر جانب من الأهمية : 

١‏ - الفصل الأول : في التعربف بكتاب « الأحكام السلطانية » » وفي 
تقوم فعل محققه وناشره » مع عرض وليل لمواضيعه . 

وقد بين فيه من ذكر هذا الكتاب من المصنفين الأقدمين والمحدثين » وين 
النسخ المخطوطة له » وبين تاريخ طبعه وتعدده . وبين المصادر القدعة الي اقتبس 

ط 


المؤلف منها مباحث كتابه : ككتاب الحراج وصناعة الكتابهة لقدامة بن جعفر 
الكاتب » و كتاب الأموال لابى عبيد القاسم بن سلام وکتابي الحراج ا 
يوسف وييى بن أدم القرشي » وكتاب مختصر الحرتي في الفقه الحنبلي ( الذي 
شرحه ابن قدامة المقدسي في المغى ) » وكتاب الامامة لأبى بكر الحلال أحد 
كبار متقدمي الحنابلة . وبين اهتمام الحنابلة به » واعتمادهم عليه › واقتباسهم 
منه . وبين منهاج المؤلف ( أبى يعلى ) فيه . 


ثم بين تقوعه لعمل محقق هذا الكتاب وناشره › الشيخ : محمد حامد الفقى 
عليه الرحمة . وشرح عمله فيه » وأبدى ملاحظات حول نحقيقه في غاية الحطورة 
وابة السلامة » تدل على شجاعة صاحب الرسالة الأدبيةء وصراحته الإسلامية › 
وبعده عن المجاملة التافهة على حساب القانق العلميه . من كون هذا المحقق - 
رحمه الله - م يعتمد على نسخ كافية في حقيقه » ومن ونه مر على نصوص فيه 
جزم بخطئها » دون أن يتعرض لتصحيحها . ومن ورود أخطاء خطيرة تقلب 
المعى وتفسده » لم يتنبه المحقق ها ولم يقم بتصحيحها . ومن سقوط كلمات أو 
عبارات أدت إلى انقطاع المعنى وتفككه لم يتنبه المحقق ها . ومن اغفاله شرح 
كير من الصيغ الواردة في الكتاب » لا سيما الاصطلاحات المهجورة عند الناس . 
ومن كونه حين يذكر فكرة أو يقتبس نصاً لا بذ كر ني أكثر الأحيان مصدره . 
ومن کونه م يذ كر فهرساً للمراجع الي استعان با في نحقیقه . ومن کونه )م بقم 
بتخريج أحاديث كثرة وردت ي الكتاب » مع أن هذا المحقق كان يزعم في 
جرأة بالغة : أنه من كبار المحدثين والمشتغلين بالسنة . 

ثم ذكر عرضاً تحليلباً لمواضيع الكتاب المختلفة : 

فبين : أن الكتاب يتكون من مقدمة وسبعة عشر فصلا . وأن المقدمة 
تضمنت رغبة المؤلف ( أبى بعلل ) في تأليف كتابه هذا ( الأحكام السلطانية ) 
وأنه استخرجه من كتاب آخر له اسمه : ( المعتمد ) »> بعد أن حذف منه مذاهب 
المتكلمين وحجاجهم > وأدلة الحنابلة وأجوبته عما ذكروه » وأنه زاد فيه فصولا 
اخر تتعلق با يجوز للامام فعله ني الولابات وغيرها . وأن الفصل الأول ي الأمامة: 
من حيث حكمها » وشروط أهل الاختبار وما إليها » وأن الفصل الثاني ي ولابات 


ي 


الامام : من الوزارة وغيرها . وأن الفصل الثالث في ولاية القضاء » وشروط 
من بتولاها . وآن الفصل الرابع في ولاية المظام . وأن الفصل الحامس في ولابة 
النقابة على ذوي الأأنساب . 


وأن الفصل السادس في الولاية على امامة الصلوات . وأن الفصل السابع 
ي ولاية الحج . وأن الفصل الثامن في ولاية الصدقات . وأن الفصل التاسع 
في قسمة الفيء والغنيمة . وأن الفصل العاشر في وضع اللحراج والحزية وأن الفصل 
الحادي عشر فيما نختلف أحكامه من البلاد . وأن الفصل الثاني عشر في احياء 
الموات واستخراج المياه . وأن الفصل الثالث عشر في الحمى والارفاق . وأن 
الفصل الرابع عشر في أحكام القطائع . وأن الفصل الحامس عشر في وضع 
الديوان وذكر أحكامه . وأن الفصل السادس عشر ي أحكام الحرائم . وأن 
الفصل السايع عشر في أحكام الخسبة . 

وقد فصل صاحب الرسالة بيان ذلك كله ٠‏ المقدمة والتمهيد › والشرح 
والتعليق . ومع التنبيه على مواطن الحلاف » وأهم المراجع الي يرجع إلبها ني 
سبيل الوقوف على حقيقته وحله » وتفصيل القول فيه . وغير ذلك مسا يطول 
الكلام بذ کره . 

۲ - الفصل الاي : في دراسة قضايا من كتاب الأحكام السلطانية . وقد 
تعرض فيه للكلام على أربعة مباحث عظيمة الأهمية : 

. المبحث الأول : اللسب القرشي‎ - ١ 
٠ . المبحث الثاني : اختيار الامام » وعزله‎ - 
. المبحث الثالثن : الذمي ووزارة التنفيذ‎ 
. المبحث الرابع : حكم التسعير‎ - 

وقد تعرض فذه المباحث الحطيرة » بافاضة تامة . وشرح الحلاف فيها - 
كلامياً كان أو فقهياً - شرحاً تاماً وافباً . وأبدى رأيه في كل خلافية » واستدل 
له بالادلة القوية الواضحة » ورد على تحالفه بالردود المازمة الصحبحة . مما يدل 
على خبرته الواسعة ٭ وینبیء » عن عقليته الراجحة 
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۳ - الفصل الثالث : ني بيان صلة أحكام الفراء » بأحكام الماوردي وقد 
تكلم ني هذا الفصل كلاماً م يسبق إليه » اشتمل على مباحث شريفة » ونحقبقات 


مفيدة . 


فقارن بين الكتايين »> وين الحطوط العريضة لأ وجه الشبه والاختلاف 
O O EE NOR a‏ 
عام > ها تشابما في التعريفات الفقهية الدقيقة . وبين آن مراجع الكتاين تكاد 
تكون واحدة » وأن كتاب الاوردي بتاز بأنه ج نجاً مقارناً حلاف کتاب 
الفراء الذي اقتصر على مذهب أحمد خاصة . وأن كتاب الاوردي بمتاز كذلاك 
بكثرة الاستدلال بالا بات والأحاديث » والآنار والاشعار » وأقوال ذوي 
الاختصاص . وأن الفراء يعنى بتخريج الأحاديث أكثر من الماوردي . وأن الفراء 
حينما يقتبس من غيره » يصرح باسم من نقل عنه » وأحياناً لا ينسب القول الذي 
يقتبسه إلى قائله صراحة » كما لا ينسبه إلى نفسه » بل يصدره بعبارة ( قيل ) » 
ويلاحظ أن الكلام - بعد هذه العبارة - يتماثل مع الكلام الذي ورد في كتاب 
( الأحكام السلطانية › والولايات الدينية ) للماوردي . 


وقد أطال في هذه المقارنة » با بتضمن فوائد جم وأثبت ني صراحة 
تامة : أن كتاب الاوردي أسبق تأليفاً من كتاب أبى يعلى » خلافاً لما توقف فيه 
كير من الكاتبين » وعلى رأسهم محقق كتاب أبي يعلى » وصاحب طبقات 
الأصولبين الشيخ عبد الله المراغي رحمه الله . من لا حركون عقوهم › ولا يبذلون 
جهدهم ¢ بل يقفون جامدین مام الأمور الواضحة الي ل لبس فیها » ولا خفاء 
يعترما . وخلافاً لما ارتاه بعض الكاتبين : من آن کتاب الماوردي هو الأصل- 
لکتاب أبى يعلى » نما لا يتعارض - في الخحملة - مع ما ارتاه صاحب هذه الرسالة 
ما أكده بشهادة بعض ثقات النابلة أنفسهم » ويقضي على أي رأي آخر غيبره . 


( و ) وقد تكلم في الحانمة عن تقويم أبي يعلى نفسه › وكتابه الأحكام 
السلطانية . با تضمن ما تقدم ذكره مع اضافات مفيدة . 


ل 


فبين - ضمن ما بين - : أن أبا يعلى عالم في القراءات والتفسير ٠‏ ممعدث 
ثقة » متفوق في الفقه وأصوله وعلم الكلام . وأنه ترك للعام الإسلامي سبعة 
وخمسين مصنفاً ني علوم مختلفة . وأن لمصنفاته هذه أثراً كبيراً في توسيع المذهب 
الحنبلي وتنميته . وأنه مجتهد ني مذهب الأمام أحمد رضي الله عنه . وأن کتابه 
« الأحكام السلطانية » ثاني اثنين من الكتب الي صنفت في النظم الإسلامية » 
وأن من المقارنة بينه وبين أحكام اماوردي » قد ثبت أن أبا يعلى أخذ من كتاب 
الماوردي الكثير المفيد النافع . وأن نقله من كتاب الماوردي لا بفقد كتابه قيمته 
العلمية » بل ان كتابه ‏ بلا شك - قد سد ثغرة بالنسبة إلى بيان رأي الحنابلة 
خاصة . 


( ز ) وأما فهارس الرسالة » فثلاثة : 


١‏ أوها : جريدة الاعلام الي ورد ذكرها في الرسالة ٠‏ وليسبق 
اللرجمة هم : من غير شيوخ أبى يعلى وتلامذته . 


فقام المؤلف الفاضل ر تیبهم ¢ والرجمة لكل منهم »> ترجمة قيمسة »> 
مشفوعة ببعض المصادر المعتبرة . وقد بلغ عدد هذه التراجم الحاصة نحو ۹١٠من‏ 
الراجم الصحيحة المفيدة . 


۲ - وانيها : فهرس مراجع الرسالة ومصادرها » الي رجع إلبهها 
وعول عليها . وقد رتبها حسب الفنون المختلفة » ثم على الحروف الاججدية . 
وذكر أسماءها » وأنساب أصحاها > وتاريخ ولادتہم أو وفیاہم » وتاریخ 
طبعها ومکانه ورقم المخطوط منها ومکان وجوده . وقد بلغت کو ۲۸٤‏ مرجعاً 
حطوطاً أو مطبوعاً » قدعاً أو حديتاً . 


۳ - وثالفها : فهرس تفصيلي لموضوعات الرسالة ومباحنها . وقد أجاد 
في وضعه : بجحيث أنه بعطي صورة صحبحة كاملة » عن كل ما احتوته هذه 
الرسالة وتضمنته : من مباحث اجمالية » ومسائل تفصيلية . 


۴ 


ثم أما بعد : فهذا بيان من أهم محتويات هذه الرسالة الحطيرة ي موضوعهاء 
الحليلة ني نفعها » المتقنة في وضعها » المحكمة ني صنعها › الحيدة ي ترتيبها ٠‏ 


ولقد بذل صاحبها جهده وأفرغ وسعه ي سبيل جمع شتاا » وضمم 
متفرقاا » وعرض مباحتها » وشرح مسائلها . 


وأجاد كل الاجادة ي الكتابة عن سائر ما تناوله » وأخلص أعظم الاخلاص 
ني جمع ها بحثه » وقام با ينبغي أن يقوم به العام المخلص والباحث المتقن الذي 
بتعرض للكتابة عن تلك الشخصية العلمية الفاذة > وذلك الكتاب الحطير للغاية . 
ولم يرك بحا كلباً أو جزئياً يتعلق بعوضوع رسالته إلا وقد تعرض له تعرضس 
الباحث الحجير » وكتب عنه كتابة العام النحرير » وأدلى برأيه فيه ادلاء الواثق 
من نفسه ٠‏ المفبت من عمله . وقام بتخريج الشواهد ا مختلفة » والرجمة لسائر 
الاعلام الواردة » وتبيين أهم ما بحتاج إلى تبيينه وشرح حقيقته . 


وقدم ي هذه الرسالة أموراً في غاية ااروعة والطرافة » وماية في الاقسة 


ولا يشك المطلع عابها » أو القارىء لشي منها » ني أن صاحبها قد بذل 
أقصى ما يستطيعه البشر في جمع شتات هذا الموضوع ولإ شعنه » وني تنظيمه 
وحقيق مباحنه . 


فلا غرو أن جاءت مصنفاً طريفاً جديداً » بديعاً مفيداً » ذا أسلوب علمي 
واضح » فصيح لائح » متازاً ني تأليفه » جيدآً ني تصنيفه › وافبً بالغرض النشود 
منه » مستوعباً لأطراف البحث وسائر نواحيه » جامعاً المحاسن الشكاية والموضوعية 


فهي - بحق - فتح علمي جديد » وعمل في فريد » تحقق بعد بذل 
الوسع وافراغ الحهد > وبعد الاخلاص التام والنصح > الرغبة الصادقة في 
نجويد البحث والصنع 4 وي تنویع الافادة والنفع 


ن 


وم تأخذ اللجنة على صاحبها شيئ ذا بال بالمرة > بل رأت أنه قد عرضه 
ي صورة بينة واضحة » قوية متماسكة » سليمة من الاخطاء العلمية والتصحيفات 
المطبعية . نما يدل على تفانيه في وضعها واخلاصه في صنعها » ونصحه ني طبعها . 


وکل ما أخذته عليه هر : أنه قد فاته شرح بعض الاصطلاحات الي تتعلق 
ببعض وضظائف الدولة أيام الدولة العباسية » ما ورد ني بعض النصوص التارعية 
الي ذكرها مستشهداً بها . وقد وعد باستدراك ذلك والقيام به في أول فرصة قبل 
قیامه بنشر رسالته هذه نشرة علمية عامة » تقدم هدية للعام الإسلامي العربي : 
لينتفع با » ويقتبس من خيرها » ويستضيء بنورها . 


ولم يسع اللجنة إلا أن تظهر اعجابما به وبرسالته » وتي عليه وتشكره › 
وتدعو له بدوام العون والتأبيد والتوفيق والتسدید 


م قررت اللجنة باجماع الآ راء : أن يمنح صاحب هذه الرسالة » الأستاذ 
الفاضل » الشيخ : ١‏ محمد الحاج عبد القادر يوسف بو فارس » الأردني الخنسية 
درجة العالية ( الد كتوراه ) ني السياسة الشرعية ع مرتبة الشرف الأولى . والله 
ولي التوفيتق » وهو حسبنا ونعم الو کیل . » . 


ي ۳ من جمادی الأولی سنة ٠۳۹٤‏ ه . 
من مايو سنة ۱۹۷6 م . 


محمد على السايس محمد أنيس عباده عبد الي عبد الحالق 
عضو لحنة الناقشة عضو لحنة المناقشة عضو نة الناقشة 
والمشرف عل اعداد الرسالة 


الإفتتاحية 


ان الحمد لله » نحمده » ونستعینه » ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور 
آنفسنا وسیثات اعمالنا . من يمد الله فلا مضل له » ومن یضال فلا هادي له . 


وأشهد أن لا إله إلا الله » وحده لا شريك له » نزل الكتاب باحق » 
موعظة وتفصيلا لكل شي" : عقيدة وشريعة ونظام حياة . 


وآشهد أن حمداً عبده ورسوله » ارسله الله باهدی ودين الحتق لیظهره على 
الدين كله » فكان خير من حكم فعدل » وساس الأمة فقادها إلى الفوز والفلاح 


أمها بعد : 


فقد ساقي الله بوماً لدار الكتب القطرية › لأستعير كتاب الأحكام السلطانية . 
لأبى الحسن الماوردي امام الشافعية ني عصره . لكي أعود إليه في بعض المسائل 
المتعلقة بعقد الامامة . 


أخحذت الكتاب : وجحلست لأقرأه»وإذا ره عمل اسم الأحكام االسلطانىة ¢ 
ولكنه ؤل م أكن لأسمع باسمه قبل تلك اللحظة ‏ انه لاإبي يعلى محمد ابن 


قرأت الكتاب فوجدت متعة في قراءته » ولا قرأت ترجمة لحياة مؤلفه 
آبي بعل » احسست من خلاها بزهده » وورعه » ونزاهته » ونقشفه » وخشوعه 
وعبادته » واخلاقه » وعفته » وعزة نفسه عند صلته بالامراء والحلفاء »> وتبحره 
ي علوم وفنون كثيرة : كالفقه واصوله > والحديث وعلومه . والتفسير ٠‏ 
وفن اللحلاف : فأعجبت بہذه الاخلاق والصفات الحميدة » واحببت صاحبها . 


عدت لاقرأ كتاب الاحكام ااسلطانية للماوردي . وف اثناء قراءلي هذا 
الكتاب لاحظت تشابماً بين الكتابين ي البنى والمعى ١‏ و كلما تقدمت في القراء 
فيه » تأكدت لي هذه الحقيقة . مما جعلني اجزم في نفسي ان احدهما تأثر 
بال حر ونقل عنه ؛ خاصة عندما اكتشفت صفحات متطابقة في الكتابين . 


منهما . فلم اتوصل إلى نتيجة ٠‏ وذلك لانہما عاشا في عصر واحد » والفرق بين 
وفاتيهما لا يعدو نماني سنوات . وعدت إلى الكتابين لعلي أجد تاريخ التأليف لكل 
منهما فأتوصل إلى حكم . فلم أظفر بشي من ذلك . 

وبقى التساؤل في نفسى قانماً لا جواب عليه . 

وف سنة ۱۳۸۹ ه » حصلت على شهادة الماجستير ي السياسة الشرعية من 
ی و ای و م ي 
الرغبة الملحة في نفسي ٠.‏ وهي مواصلة السير قدماً ني طلب العلم . والاعداد لنيل 


درجة الد كتوراه في السياسة الشرعية . 


كان عا أن أحتار موضوعاً بكرا . لم يكتب فيه أحد . وهاماً بصلح لنيل ' 
1 مو ضو یتب ف ج 
ا كور ودد اا تمي وخر ااه ار عة ٠‏ 


استشر ت شیو خی وأساتذدتى وأصدقاني الخلص ٤‏ الأمر »> ولعد الخ 
وعطاء وتداول لمواضيع كثيرة » اختار الله لي أن أكتب ني هذا الموضوع . 


٤ 


« القاضي أبو بعلى الفراء و كتابه الأحكام السلطانبة » . 

أقوم بالر جمة هذا العام الحليل فألقى أضواء على علومه ومصنفاته وحياته › 
واتشرف بدراسة كتابه > ولعلى أجد جواباً على ذلاف التساؤل البيس في نفسى 
منذ زمن و لا جواب عليه . فأسجل بذلاك سبقاً علمياً ) بسبقني إليه أحد . 

عرضت داف على استاذي وشيخي الفاضل الد كتور عبد الغي عبد الحالى 
- فشجعي وبعث الأمل ني نفسي » كا تفضل «شكوراً بقبول الاشراف علي . 

و عر صته على ر یس د الفقه الارن اشح . خ الد كتور الأستاذ إبراهیم 


بدأت أعث وأنقب وأطالع والأمل حدوني لأقدم شيا جدیداً ى هلا 


الموضوع البكر > لمتجثاً إلى الله عزوجل »> سالا اياه العون والسداد والرشاد . 

وشرعت اجمع الادة المتعلقة عموضوعي هذا من «كتبات كثيرة في قطر» 
والاردن » ومصر . وسوريا. 

ففي قطر زرت دار الكتب القطرية في الدوحة » وهي غنية جدأ بالمراجع 
العربية ثي السبر والراجم والتاريخ والفقه » خاصة فقه الحنابلة > فانك لا تمع 
بکتاب ي مذهب اختل إلا ومجده ي هذه الدار . 

واتصلت عدير الدار آنذاك الاستاذ عبد البديع د قر حفظه الله > فقدم لي 
کن عو وای ا کل وا کت ریه وارچووت اد فی کثرا من 
الوذ الروتينية الي قف حائلا دون الفائدة راب مر جهد وأقل وقت I‏ .6 


NEE ANGE 
فأاثدة فز زاد الله عي خير ا‎ le مكتبة صخمة تز خر ا1 راجع‌النادرة فاسمفغدت منها‎ 


وف الاردن قمت بزيارة مكتبة الجامعة الأردنية . واستفدت منها خاصة 
فيما تعلق بكتب الحديث وعلومه . 
ولا يفوتي أن أقدم جزيل شكري لرئيس قسم المراجع فيها : الاستاذ 
ي : 


عزة عوف زاهدة الذي رحب بي و ساعد 


وف مصر قمت بزيارة دار الكتب المصرية بالقاهرة في شهر حزيران سنة 
۳ »ء وكان هدي الاساسي هو الاطلاع على مصنفات أبي يعلى الملخطوطة 
والموجودة في الدار » فلم أمكن من ذلك . محجة أن كتب المكتبة وخاصة 
اللخطوطات بصدد ترحيلها إلى الدار الحديدة . 


ومع هذا فقد استفدت من هذه المكتبة عند الر جمة لاعلام الرسالة . 


م ممست وجهي شطر المكتبة الازهرية ٠‏ فاستفدت منها فائدة جليلة اطلعت 
فيها على بعض المخطوطات . وءن أهم هذه المخطوطات كتاب الروايتين 
والوجهين لابي يعلى بن الفراء . 


م اتجھت إلى معهد المخطوطات المصربة بالقاهرة . التابع لحامعة الدول 
لمر بية > فوجدت فيه صوراً لاربع مصنفات عطوطة لابي يعلى هي : العدة 
في أصول الفقه . و كتاب الروايتين والوجهين . وقسم من كتاب التعليق الكبير . 
وبعضص کتاب الكفاية ي اول الفقه . اطلعت علبها جميعاً دو اسطلة الحهاز 
الكهر باي الملخصص لذلك . 


ولا اريد هنا أن أمر دون ان اسجل شعوري تجاه المعهد > فأقول : 
RI TD‏ 
من الباحثين الا ثلاثة اجهزة للقراءة » يتسابق الباحثون عليها . وكم كان حزني 
شديداً حينما كنت اذهب ني الصباح الباكر . واصل قبل موعد قدوم الموظفين 


بنصف ساعة فأجد من سبقبى للاجهزة فأعود حسيرا . 


ولقد کلت ى من مهمه الأمر مطالاً دتکٹیر غعدد الاجهزة ة ولكنه 
قابلي دابتسامة وقال : يا لیت . لقد تحدثنا کثراً دون جدوی . 


ولا بسعي ي هذا المقام الا ان ادعو المسؤولين ان بمتموا بالناحية العلمية 
عشر ام المفلات الرسمية والغقات الثرية الي لا تفيد أحدا »> ولا بستفد 
متا اخ 


وني سوريا زرت المكتبة الاهلية الظاهرية بدمشق » فوجدت فيها خمس 
امنكر » وكتاب محتصر المعتمد في أصول الدين » وكتاب الاحكام السلطانية › 
و كتاب شرح محتصر الحرتي › فقرآہا وعرفت ہا تعريفاً كاملا ها سيرى 
القاریٴ ان شاء الله عند الحديث عن مصنفات ابى يعلى . 


جمعت الادة من مراجعها الموجودة في المكتبات الى تحدثت عنها سابقاً » 
ووضعت خطة البحث لموضوعي على النحو التالي : 

قسمت الرسالة إلى مقدمة » وثلاثة أبواب » وخاتمة : 

المقدممة : حدثت فيها عن الذين كتبوا في النظم الإسلامية في الققديم 

والحديث . 


الباب الأول: في عصر أي يعلى . 
وفيه ثلائة فصول : 
الفصل الأول : ني الحالة السياسية . 
الفصل الثاني : ني الحالة الاجتماعية . 
الفصل الثالث : في الحالة العلمية . 


الباب الثاني : في حياة أبي يعلى وعلومه. 
وفيه خحمسة فصول : 
الفصل الأول : وفيه مبحثان : 
المبحث الأول : ي نسب ابي بعلى ومولده ونشأته وطلبه للعلم ونبوغه فيه . 
البحث الثاني : ني شيوخ أبي يعلى . 
الفصل الثاني : في علومه . 
وفيه ثلاثة مباحث : 
المىحث الأول : ابو يعلى المفسر . 
المبحث الثاني : ابو يعلى المحدث . 
المبحث الثالث : ابو يعلى الفقيه الأصولي . 


۷ 


الفصل الثالث : في مصنفاته . وفيه مبحثان : 
المبحث الأول : ني ذكر مصنفاته الموجودة والتعريف با . 
المببحث الثاني : ني ذ كر مصنفاته المفقو دة والتعريف بكتاب ابطال التأويلات 
لاخبار الصفات منها . 


الفصل الرابع : ني تلامذته . وفيه ثلاثة مباحث . 
المببحث الأول : تلامذته في الحديث . 
المبحث الثاني : تلامذته في الفققه . 
المبحث الثالث : اثر ابى بعلى في تلامذته . 
لقف امن ى اة اة و في اله 
وفيه ثلاثة مباحث : 
البح الاو ل 2 ادف و غا و دة 6 ووغه م اة 
المببحث الثاني : ولايته للقضاء وصلته باللحلفاء . 
المبحث الثالث : مكانته ي ا لمذهب الحنبلي > وفاته . أولاده . 


الباب الثالث: في دراسة كتاب الأحكام السلطانية . 
وفيه ثلائثة فصول : 
الفصل الأول : وفيه ثلاثة مباحث : 
المببحث الأول : تعريف بكتاب الاحكام السلطانية . 
المبحث الثاني : : تقويم لعمل المحقق ني الكتاب . 
المبحث الثالث : عرض تحليلي لمواضيع الكتاب . 


الفصل الثاني : ي دراسة قضايا من الكتاب . 
وفيه أربعة مباحث : 
المبحث الأول : في النسب القرشي . 
المعحث الثاني ف احتبار الامام وعزله 0 
العحث افالت:: ف الذمى ووزارة التنفيذ 
المببحث الرابع : في حكم التسعير . 


۸ 


الفصل الثالث : ي صلة كتاب الاحكام السلطانية لابي يعلى الفراء بكتاب 
الاحكام السلطانية والولابات الدينية لاإبي الحسن الماوردي . 
وفیه مبحشان : 
المببحث الأول : مقارنة بين الكتابين . 
المبحث الثاني : أي الكتابين أسبق ؟ 


الخاتمة : في تقويم أف يعلى وکتابه الأحكام السلطانية . 


وقبل أن اضع القلم ازجي عظيم شكري » وجزيل امتناني لفضيلة الثبخ 
الاستاذ الد كتور عبد الغى عبد الحالق المشرف على اعداد هذه الرسالة على ما 
أولاني من عطف اشا ف اثناء اعداد هذه الرسالة > ولا املك الا ان ادعو 
الله عزوجل أن يسيغ عليه نعمة ظاهرة وباطنة » ويحسن خاتمته » ويجزيه علي 
خير الحراء . 

واتقدم بشكري الحزيل للاستاذين الفاضلين والشيخين الحليلين الذين تفضلا 
مشكورين بقبول مناقشة بحي هذا ٠‏ راجياً المولى سبحانه وتعالى أن يسدد خطى 
الحميع إل ما فيه خحدمة الاسلام والمسلمين . 


واي لأسأل لله الكريم أن مجزي بفضله و كرمه كل من ققدم لي مساعدة 
مادية أو معنوية من طباعة ونسخ وتدقيق وغير ذلك . 


واخیراً اضرع إليه سبحانه ان بجعل عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم وان 
یکون في ميزاني بوم القيامة > فانه على کل شيٴ قدیر . 


سبحان ربك رب العزة عما بصفون . وسلام على المرسلين والحمد 


الاهرة في ۳/۱/٤۱۹۷م‏ . 


ا 


الإسلام عقيدة الضمير » ينبشق عنها نظام شامل كامل » ينظم علاقة الفرد 
بربه بالعبادات » وبنفسه بوجوب الاعتناء بصحته وطعامه وشرابه ولباسه وعلاجه» 
وبأفراد اسرته من ابناء وآباء وأزواج بالنفقة والارث وغير ذلك »› وبغيره من 
الناس بالمعاملات » ها ينظم علاقته بالدولة بوجوب الطاعة والانقياد لامرها 
ما دامت منفذة لشرع الله . وينظم أيضاً علاقة الدولة الإسلامية بغير ها من الدول»› 
وهذا ما يسمى بالعلاقات الدولية . 

وبعبارة موجزة : الإسلام عقيدة تنبثق عنها مريعة . 

اما العقيدة فقد استغرقت ستا ونمانين سورة مكية من مجموع سور القرآن 
الكريم الي بلغت مائة واربع عشرة سورة . واستغرقت من الزمن ثلاثة عشرعاماً . 
ظل الرسول صلى الله عليه وسلم خلاها يقوم بتصحیح التصور الاعتقادي عند 
الناس ‏ ويحاول جاهداً أن بغرس هذه العقيدة في قلوبهم » ويربيهم عنهج هذه 
العقيدة » وتحمل في سبيل مهمته مالا يتحمله الا أولو العزم من الرسل . 

وتتلخص هذه العقيدة في وجوب افراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة والطاعة › 
وضرورة الاستسلام الكامل لله عزوجل في كل جزئية من جزئيات الحياة . 

وهذه الحقبقة ها ابلغ الاثر في تحرير الناس من حكم الطواغيت وتعبيدهم 
لله رب العالمين . وبذا يسهل انقيادهم للةشريعات السماوية الي ستثزل فيما 
بعد » وان جاءت حالفة لاهوائهم ولرغباہم وعاداہم . فلا غرو اذن ان تستغرفق 
تلك المساحة من القرآن . وتلك الحقبة من الزمن . 

وبعد ثلاثة عشر عاماً من البعثة هاجر رسول الله صلى اله عليه وسلم إلى 
لمدينة ٠‏ وها ان وطئت قدمه الشريفة أرض للمدينة حى تكونت الدولةالإسلامية 
مستكملة ار كالما : السكان والاقليم والسلطة . ونشأت الحاجة الماسة إلى امور 
تشريعية تنظم حياة المسلمين الحديدة ثي دولتهم الناشئة . 


1۰ 


فتزلت آیات القرآن تتری لتشرع للناس ما حتاجون إليه في حيام سم ؛ 

وحقلت السنة النبوبة المطهرة بتدبیير شؤون السلمين و تنظيم حیاہم 
E‏ 

وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم » جد للناس من الأمور والحوادث مالا 
يجدون ها حكماً منصوصاً عليه .- ني القرآن الكريم والسنة النبوية - نصا صرعاً . 
وحيال ذلك اجتهد الحلفاء الراشدون والصحابة ومن أتى بعدهم في استنباط 
الأحكام الشرعبة ذه الأمور المستجدة »> وربا اتفقوا على حكم فقهي فأصبح 
اجماعاً . 

وإذا نظرت إلى آ بات القرآن الكريم » وأحاديث النبى صلى الله عليه 
وسلم . وما خلفه لنا اللحلفاء الراشدون ومن أتى بعدهم من أحكام فقهية أو 
مسائل مجمع عليها - وجدت أن الشريعة الإسلامية تضمنت اسساً للنظام السياسي 
والنظام المالي والنظام الاداري والنظام القضالي . 


ففي جال النظام السياسي : جاءت النصوص الكثير ة المتنوعة توجب الحكم 
ما أنزل الله وأن أساس الحكم ني الإسلام يقوم على العدل من الحاكم والطاعة 
من الرعية والتشاور بين الحاكم والمحكوم . 

و كان الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ وهو رئيس الدو ة الإسلامية م قد 
كتب كتاباً بعد أن قدم المدينة يحدد فيه علاقة المسلمين بغيرهم من سكان المدينة 
من بود ومشر کين . کا عقد صلل الله عليه وسلم العاهدات السياسية والاحلاف 
العسكرية كصلح الحديبية وحلفه مع خزاعة : وارسل السفراء إلى الملوك والروساء 
في عصره يدعوهم إلى الإسلام . ومضت سنته صلى الله عليه وسلم ان لا يؤذی 
سفير الاعداء . ولا يقتل وأو كان كافراً لا يعتقد عقيدة المسلمين . 

و کان اه صلی الله عليه وسلم كتاب يكتبون له الرسائل والمعاهدات كأبي 
بكر وعمر وعثمان وعلي والز در وزید لن انت الزمهم مېذا الشأن )0( I.‏ 
کان يستعن ببعض الصحابة كابي بكر وعمر وعلي و كانوا له بمثابة الوزراء . 


)0 زاد المعاد فى هدي خير العباد ۱ / ۲۹ - ۳١‏ ., 


۱۱ 


وي جال النظام المالي جاءت النصوص القرآنية والاحاديث النبوية الشريفة 
تقرر فَرّضية ااز كاة - بنوعيها - وأنصب ها » والأه وال الي جب فيها ٠‏ 
وشروط وجوبما »> وموعد اخراجها » والوجوه الي تصرف فيها وأرسل 
الرسول صلى الله عليه وسلم عماله لحبايتها » وقاتل أبو بكر والمسلمون المانعين 
ها > فكانت حربه أول حرب ني تاريخ البشرية يعلنها الاغنياء الاتقياء على الأغنياء 
المانعين لاز كاة امتثالا لأمر الله > ومن أجل تخليص حق الفقراء الذي في اموالهم . 


وفرضت الحزية على أهل الكتاب ان بقوا على دينهم في مقابل حمابتهم 
بالقرآن الكريم » وعلى غيرهم بالسنة المطهرة . 

وشرع الف والغنيمة ني القرآن الكريم فبينت الآابات مصدرما 
ومصرفيهما . 

وفرض عمر الحراج على أرض السواد َ وأحذ العشور من جار أهل دار 
الحرب ان دخلوا دار الإسلام معاملة بامثل . واستمر الحلفاء من بعده على ذلك . 


وف النظام القضاني فر صت الجحدود والقصاص والتعاز ير . وينت اة 
القولية والعملية كيفية اقامتها . وطرق احكام القاضي يي الإسلام . ووسائل 
اثبات الحقوق . كما أوجبت على القاضي ان يستمع إلى ادعاء اللحصمين وان 
يسوي بینهما في لحظه و څلسه واشارته . كما ارسل صلى الله عليه وسلم القضاة 
إلى البلاد كعاذ بن جبل » وعلى بن أبى طالب . واشتغل الصحابة ومن بعدهم 
بالقضاء . فتولى عمر القضاء في خلافة أبي بكر )١(‏ . 

وجلس ابو بكر رضي الله عنه وعمر بن الحطاب رضي الله عنه للمظامم (۲) 
وقام الصحابة بوظيفة الحسبة عحرية تامة . اذ هي ( مر بمعروف ظهر که 
ونہی عن منکر ظهر فعله ) (۳) . 
(۱) الطبقات الکبری لابن سعد ۳ / ۲۸۴ . 


(۲) الطبقات الکبری لابن سعد ۳ / ۲۸١‏ . 
(۴) الاحكام الساطانية لأ الحسن الماوردي ۲٠١‏ . 


۱۲ 


وني النظام الاداري عين رسول الله صلى الله عليه وسلم الامراء على البلاد 
فعين باذان بن سامان من ولد بہرام على اليمن كلها › ومر انه شهر بن باذان 
على صنعاء » وأمر بعد مقتله خالد بن سعيد بن العاص » وولى زياد بن أميية 
الانصاري حضرموت )١(‏ . 


وول رسول الله صلى الله عليه وسلم الامراء على الحند ٠‏ واختار أصحاب 
الرابات في غزواته »> وام على السرايا > وأمر على الحج في غيابه » فام معاذ 
جل دل ا > واختار الامراء الثلالة ثي غزوة مؤتة » وولى أبا بكر امارة 
الحج في العام التاسع من المجرة (۲) . 1 


وأنشاً عمر بن الحطاب الدواوين ¢ وأنشاً معاوبة رضی الله عنه 


و کانت الضوض من قران والسة :و اهاد الحلفاء | راشدين ومن 0 
واجماعهم على الأمور المتعلقة بالنظم الإسلامية غير مدونة » بل بحفظها الناس ي 
الصدور لا ف السطور . 


وفي خلافة أبي بكر رضي الله عنه جمع القرآن الكريم بين دفي المصحف› 
وظل كذلك حى جاء عثمان رضي الله تعالى عنه فأمر بنسخ المصحف عدة 
نسخ » وزعها على الامصار بعد أن استبقى نسخة عنده في المدينة . ومذا دون 
اللصدر الأول من مصادر التشريع . 


وبقيت السنة محفوظة في صدور الرجال حى بحي الحليفة الزاهد العادل 
عمر بن عبدالعزيز › فأمر بتدوين السة فكان عصره بداية تدوين ا 


EE 0( 


۱۳ 


والاطراف . ويڏا دول املصدر الثاني من مصادر التشريع () . 
لاحکام ي ا الإبلاية لكتها منشورة في بطون الكتب e‏ ن النهل 
Su‏ أن بصنف 
كتاب جامع هذه النظم جميعاً . 
الامامة بالذات للحظور تما » اذ هى أكبر ولاية ني الدولة ‏ راهان ف 
كان السبب الرئيسي لنشوء معظم الفرق الإسلامية والاحزاب السياسية ٠‏ كالشيعة 
والحوارج والامويين والعباسيين وغيرهم . 
وكان من الطبيعى أن يعتني الشيعة بالامامة ويبحثوها في كتبهم أكثر من 
غيرهم » لا سيما وانہم بعتبرولما أصلاً من أصول الدين . 
وخر نا ابن الندیم ئي کتابه الفهرست آن آول من تكلم از ى الامامة وصنف 
فبها الشيعى علي و افاغل عار اى ك كابق 2 
الاول 8 کتاب الامامة : 
والثانى : كتاب الاستحقاق (۲) . 
م تتابع علماء الشيعة في تصنيف كتب عديدة ي الامامة > ومن صنف 
فیها منهم (۳) . 
1 ۱ - هشام بن الحكم مولى بي شببان كوي تحول إلى بغداد من أصحاب 
أبى عبدالله جعفر بن محمد من متكلمي الشيعة . من فتق الكلام عن الامامة 


)١(‏ نجد من المهم أن نذكر هنا أن هذه الكتب حوت غير سنة الي أقوال بعض الصحابة 
وأع__ ال م 

۲٤۹ النهرست‎ )۲( 

(۳) امرجم السابق ۲۵۰ - ٠١۹۱‏ . 


و كان حاذقاً ربضاعة الكلام ء مات سنة ۱۸۷ ه بعد أن خلف ثلاثة كتب في 
الامامة وھی .۰ 
ك كات الام 
ا ق ا 
ت کات الات الاي ى الا اة 

۲ - أبو جعفر الاحول » واسمه محمد بن النعمان » ويلقب شيطان 
الطاق . وله من الكت كتاب الامامة ٠‏ وكتاب الرد على المعتزلة في امامة 
المفضول . 

۳ - الشكال صاحب هشام بن الحكم » وله من الكتب كتاب الامامةء 
و كتاب الرد على من ابى وجوب الامامة بالنص . 

؛ - ابن قبة . وهو أبو جعفر محمد بن قبة من متكلمي الشيعة وحذاقهم 
وله من الكتب كتاب الامامة . وكتاب الانصاف ني الامامة . 

ه = أبو سهل النوبخي وهو آبو سهل اسماعيل بن علي بن نوخت من 
كبار الشيعة . وله من الكتب : كتاب الاستيفاء في الامامة » وكتاب التنبييه 
EE‏ 

ويمن تكلم ي الامامة من اللوارج وصنف كتباً فيها (ا) : 

١‏ - اليمان بن رباب من جلة الحوارج ورۇساېم له کتاب في اثبات 
امامة أبى بكر . 

۲ - إبراهيم بن اسحق الاباضي وله کتاب الامامة . 

۳ - اليثم بن اليثم وله كتاب الامامة أيضاً . 

وقد صنف الامام أبو عبدالله محمد بن ادريس الشافعي رحمه الله المتوفى 
سنة ٠٠٤‏ كتاب الامامة (۲) . 

ومن صنف کتاباً بہذا العنوان « كتاب الامامة » , أبو علي الحسين بن علي 
الكر ابيسي (۴) البغدادي صاحب الشافعي » و كان عالاً بالفقه والححديث (4) 
(۱) الفهرست ۲۰۸ - ۲۵۹ . 
)( المرجع السابق 4-4 .„ 
(۳) نسبة الى بيع الكرابيس وهي الثباب : 
)٤(‏ الفهرست ٠٠١١‏ . 


\e 


وابن الراوندي أبو الحسين أحمد بن يى بن محمد بن اسحق الراوندي مسن 
أهل مرو (۱) . 

والمسعودي أبو الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي صاحب تاريخ 
مروج الذهب ومعادن الحوهر المتوش سنة ۳٤١‏ . (۲) 

ومن الحدير بالذكر هنا ان «عظم علماء الكلام تعرضوا ي كتبهم إلى 
الامامة من حيث حكمها > وكيفية ثبوتها . وشروط المرشح ها » وتولية الامام 
وعزله ووحدة الامام وغير ذلك (۳) . 

ا التصنيف ني الامامة والسياسة ٠‏ وصدرت كتب بہذا العنوان : 
, الأمامة والسباسة » . 

فقد صنف أبو محمد عبدالته بن مسلم بن قتيبة الدينوري المتوق سنة ۲۷۹ هھ 
كتاب الامامة والسياسة . وهو مكون من جزأين . ويعرف أيضاً بتاريخ الحلفاء 
إذ فيه سرد للتاريخ السياسي للخلفاء من عهد أبي بكر رضي الله عنه حى اة 
خلافة هارون الرشيد رحمه الله . ويتعرض أثناء السرد لصلاحيات الحلفاء › 
وطرق الوصول للخلافة » ويستفاد منه معرفة طرق انعقاد الامامة وشروطها. 

وباختصار نقول انه حدث عن الواقع السياسي في الفترة الواقعسة بين 
خحلافة أبي بكر وهارون الرشيد . 

وصنف أيضاً ابن حزم الظاهري صاحب كتاب المحلى المتوق سنة ٤٥٦‏ 
كتاباً اسماه الامامة والسياسة في سير اللحلفاء ومراتبها › والندب والواجب فيها(؟٤).‏ 

وصنف القاسم أبو دلف أحد قواد الأمون تم المعتصم كتاب سياسة الملوك › 
وألف عبيد الله بن عبدالله من طاهر والي الشرطة ببخداد رسالة ي السياسة الملوكية(ه). 


. ° تكملة الفهرست ص‎ )١( 

(۲) ذكره كتاب الختصر الحتاج اليه من تاريخ الحافظ ابن عبد اله محمد بن سعيد بن محمد 
الدبيثي - انتقاء محمد بن احد بن عشمان الذهي ص ۲١‏ . 

(۴) أنظر أصول الدين ٠ ۲۷١‏ والمسامرة ٠ ۲۸١‏ والارشاد إلى قواطع الأدلة في أصصول 
اللاعنقاد ٠ ٤٠١‏ والمواقف ٠٠١‏ وغيرها كثير ٠‏ 

. ٠٠۲ / ۱۲ معجم الادباء‎ )٤( 

. نقض كتاب الاسلام وأصول الحكم للشيخ خحضر ص 1۹ نقلا عن الفهرست‎ )٠( 


۱۹ 


و اسهب ابن تيمية الحفيد المتوق سنة ۷۲۸ ف الكلام عن الامامة في كتابه 
منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية » وكتابه هذا رد على كتاب منهاج 
الكرامة في معرفة الامامة وهو لرجل شيعي »ويتكون من خمسة فصول : الأول 
ي نقل المذاهب في هذه المسألة ر( مسألة الامامة ) والثاني مذهب الامامة واجب 
الاتباع والثالث ي الادلة عل اماءة علي بعد الرسول »واارابع في الانمة الاثى عشر 


و كا صنف بعض العلماء في موضوع الآمامة ها رأبت » صف فرق 
آخر منهم في موضوع الوزارة والوزراء . 

ومن الذين صنفوا في هذا الموضوع : 

| - محمد بن داود الحراح التو سنة ۲۹٩‏ ألف كتاباً اسمه كتاب 
الوزراء )١(‏ . 

۲ - ابن عماد الثقفي واسمه أبو العباس أحمد بن عبيدالله بن محمد بن 
عماد المعروف بحمار العزيز والمتوفق سنة ۳٠١‏ . ألف كتاب الزيادات في اخبار 
الوزراء (۲) . 

۳ - علي بن الفتح الكاتب المعروف بالمطوق ٠‏ ألف كتاب الوزراء . 
ذكر فيه وزراء المقتدر وغیر هم ت ووصل به کتاب محمد بن داود بن الجراح » 
وعمله إلى أيام أبي القاسم الكلوذاني سنة ۳۲۰ ه () . 

۽ - إبراهيم بن موسى الواسطي الكاتب المتوفى سنة 1۹۲ له كتاب ي 
أخبار الوزراء عارض فيه كتاب محمد بن داود بن الحراح ي الوزراء )٤(‏ . 

ه - الجهشياري أبو عبدالله محمد بن عبدوس»ألف كتاباً اسمه الوزراء» 
والکتاب طبع القسم الموجود منه » واغلبه مفقود (ه) . 
A E‏ 
(۱) الفهرست ۱۸١‏ ؛ کشف الظنون ۱ / ۲۰ ۰ والتنبیه والاشراف ۲۹۸ . 
(۲) الفهرست ۲٠۲‏ . 
)"( كشف الظنون ۱ / ۲۰ ۰ والفهرست ۱۸۷ . 
)٤(‏ كشف الظنون ۲١ / ١‏ . 
)٥(‏ نحفة الأمراء في تاريخ الوزراء رمز الصفحة س وانظر کشف الظنون ۲ / ٠١۹٤‏ 


۱Y 


- أبو بكر محمد بن بحيى بن عبدالله بن العباس المعروف بالصول 
المعو سنة ۴۳٠١‏ . ألف كتاباً عن الوزراء )١(‏ . 

۷ الصاحب اسماعيل بن عباد اتوق سنة ۳۸١‏ . ألف كتاباً اسمه 
اخبار الوزراء (۲) . 

۸ - أبو حيان التوحيدي على بن محمد وله كتاب مثالب الوزيرين (۳) 

٩‏ — أو الحسن ااال لن المحسن الصابى المتوف سنة ٤٤۸‏ له فة 
الامراء ثي تاريخ الوزراء . وهو «طبوع بالقاهرة سنة ۱۹١۸‏ . 

١‏ -أبو الحسن على بن محمد بن حبيب الماوردي البصري البغدادي للمتوق 
سنة ٠٠١‏ وله كتاب أدب الوزير المعروف بقوانين الوزارة وسباسة الماك مطبوع . 

١ ٠‏ اين ماكولا على بن هبة الله بن جعفر التو سنة ٤٨١‏ له كتاب 
الوزراء )٤(‏ . 

. )٥( أبو الحسن على بن الماشطة وله كتاب عن الوزراء‎ ٢ 

۴۳ ابو الحسن محمد بن عبد اللك الممذاني متو سنة ٥۲١‏ له كتاب 

٤‏ أمين الدين تاج الرياسة أبو الاسم علي المتوفق سنة ٠٤۲‏ ويسمى 
أيضاً ابن الصيري . وله كتاب الاشارة إلى من نال الوزارة مطبوع بالقاهرة 
سنة ۱۹۲۲ . 


٠٦۹ بم الدين أبو محمد عمارة بن الحسن اليمي الفقيه المتوق سنة‎ -٥ 


وله کتاب النكت العصرية ني أخبار الوزارة المصربة مطبوع ي باريس سنة 
۷ (۷) . 


(۱) کشف الظنون ۲ / ۱٤۹۹‏ ۰ والتنبیه والاشراف ۲۹۸ . 

(۲) المرجع السابق . الفهرست ٠۹١‏ ؛ (۲) معجم الاآدباء ٠۸-۷ / ٠١‏ 
)٤(‏ معجم الادباء ١١١/٠١‏ . 

(6) کشف الظنون ۱ / ۲۰ + التنبیه والاشراف ٠۲۹۸‏ 

. نفس المرجع السابق . (۷) كشف ااظنون حرف النون‎ )١( 


1۸ 


. )( -الحليل بن المحسن وله کتاب الوزراء‎ ٩ 


۷ - ذيل لكتاب أخبار الوزراء لابن عباد الوزير الشيخ تاج الدين علي 
ابن اجب بن الراعى البغدادي المتوق سنة ١۷٤‏ (۲) . 

۸ -الشيخ لسان الدين محمد بن الحطيب الغرناطي المتوق سنة ۷۷١‏ الف 
الاشارة إلى آداب الوزارة (۳) . 

۹ -وللشعالبى كتاب اسمه تحفة الوزراء موجود بدار الكتب المصرية 
ويشتمل على خمسة أبواب : الباب الأول ني أصل الوزارة واشتقاقها › والباب 
الثاني ثي فضائلها ومنافعها . والباب الثالث ي آداها وحقوقها ولوازمها . والباب 
الرابع ثي اقسامها ورسومها ٠‏ والباب اللحامس في ذكر كفاتہم » ونكت 
الفاظهم » وعفوهم ومداحهم )٤(‏ . 

وصنف فریق ثالث کتبا ئي النظام السياسي جمع فيها الحديث عن الامامة 
والوزارة»وشروط کل منھماء ونحدٹ عن أمور ار کالکتارة : 

ومن هذه الكتب : 

١‏ - سراج الملوك لابي بكر محمد بن محمد بن الوليد الفهري الطرطوشي 
المالكي رحمه الله تو سنة ٠۲١‏ ه . مطبوع بالمطبعة الحير ية بالقاهرة سنة ٠١١١‏ . 

۲ التر المسبوك ني نصائح الملوك . ألفه بالفارسية لمحمد بن ملك شاه 
السلجوقي - تم عربه بعضهم - الامام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي المحوفى 
سنة 0٠0‏ , 

۳ سلوك الاك في تدبير الممالك - تأليف العلامة شهاب الدين أحمد 
بن محمد أبي الربيع ألفه لآ خر خلفاء بني العباس المعتصم بالله بعد سنة ٠٤١‏ . 
مطبوع بالقاهرة سنة ۱۳١۲۹‏ . 

. ۱6١۹ / ۲ كشف الظنون‎ )١( 

(۲) نفس المرجع السابق . 

(۴) کشف الظنون ۱ / ٩۷‏ . 

. تحفة الامراء في أخبار الوزراء الصفحة ذات الرمز ع‎ (٤( 


۱۹ 


ومن أهم ما تحدث عنه : الملك وصفاته . وما بساعده على تدیر ملکه ۰ 
ومعاملته لوزيره وحاشيته ٠‏ وعلاقة اللاك مع اللرعية > وصفات الوزير . 
وواجباته وحقوقه : وعلاقته 2 الحليفة ¢ و کاتب الك و صماته ¢ وانواع 
الكتاب وصفانہم : كاتب حضرة ٠‏ كاتب جيش . كاتب خراج» كاتب الاحكام 


والمحاسب ¢ والقاضی و صماته و صاحب الشرطة واخند 


> آداب السياسة لعز الدين بن الاثير المتوف سنة )١( ٠۳١‏ . 


ه ‏ مصابيح ارباب الرياسة ومفاتيح أبواب الكياسة لابراهيم بن يوسف 
اللعروف بابن الحنبلى المتوفى سنة ٩٩۹‏ وهو ملخص لا داب السياسة (۲) . 

٠‏ - كتاب الفخري ني الآ داب السلطانية والدول الإسلامية . لمحمد 
ابن علي بن طباطبا المعروف بابن الطقطقى . فرغ من تأليف كتابه هذا سنة 
۷۹١‏ ھ. 

تكلم فيه عن الأمور السلطانية ٠‏ والسياسات الملكية . وخواص الملك الي 
بتميز بها عن السوقة . وتعرض لصفات الوزير ٠‏ وتاريخ الوزارة وترجم لبعض 
الوزراء مراعيا نسبهم ت واحو اهم وطباعهم ۰ وه صاثرهم وعلاقتهم ra‏ 
الحلفاء والامراء . 

وهو أيضاً يشكل التاريخ السياسي للخلفاء والوزراء . 

۷ کتاب حربر الاحكام ي تددر أهل الإسلام لعز الدين بن جماعة 
الدين بن جماعة توي سنة ۸١۹‏ . 

رتب كتابه هذا على سبعة عشر باباً ثي الامامة والسياسة . 

والنسخة الي اطلعت عليها معطو طة بالمكتبة الازهرية بقلم معتاد قديم سنة 

۳ھ ني ٠٤۳‏ ورقة مسطر ا ۱۳ سطراً (۳) . 
(۱) کشف الظنون ۱ / ٤١‏ . 


(۲) نفس المرجع السابق . 
(۳) فهرس المكتية الازهرية ۷ / ٠١١‏ الرقم ا لاص للہ‌خطوط ۱۸۲١‏ والعام 0۰ . 


۲۰ 


وأخيراً صدرت كتب في النظام السياسي في الحقبة الاخيرة منها : 
١‏ - الحلافة والامامة العظمى لمحمد رشيد رضا . 

- الحلافة والامامة لعبد اأرزاق السنهوري . 

- نقض كتاب الإسلام وأصول الحكم للشيخ محمد خحضر حسين . 
حقيقة الإسلام وأصول الحكم للشيخ ميت المطيعي . 

- رد الدجوى على « الإسلام وأصول الحكم » . 

٦‏ س حکم هيئة كبار العلماء ي کتاب الإسلام وأصول الحكم 
۷ - النظريات السياسية الإسلامية لمحمد ضياء الدين الريس . 

۸ - نظام الحكم ف الإسلام لمحمد يوسف موسى . 

. نظرية الإسلام السياسية لابي الاعلى المودودي‎ - ٩ 

۰ تدوین الدستور الإسلامي لابي الاعللى المودودي . 


چت مم 


o 


وأتى التصنيف ني النظام المالي في المرتبة الثانية - من حيث الناحية التاربخية - 
بعد الت نب ف النظام الساسىی : 


ومن اهز الكتب الي صنفت في هذا المضمار : 
١‏ کتاب الحراج للقاضي اث يوسف صاحب الامام أبي حنبفة 
واسمه یعقوب بن إبراهیم ( ۱۸۲ ) و کتاب الحراج هذا هو أول کتاب بصنف 


في النظام المالي ي الإسلام فيما نعلم » صنفه صاحبه بناء على اقتراح اللحليفة العباسي 
هارون الرشيد » رحمه الله »> كما أشار إلى ذلك ني بداية الكتاب . 


تضمن هذا الكتاب بياناً لموارد الدولة الإسلامية الالية من فى“ » وغنيمة» 
وخراج ¢ وجزبة ¢ وعشور ۰ وصدقات ¢ والطربقة الملل حبابتها ۰ 

وتضمن أيضاً أحكام احياء الموات وأحكام القطائعم . 

وزاد أموراً في كتابه لا تعلق بالنظام اماي » كالامارة على الحهاد وقتال 


أهل الردة » وأهل البغي ٠‏ وعقوبة المرتد والحاسوس »وبعض اداب. الحرب 


۲١ 


وسبب ذلك واضح أن كتابه هذا أجوبة على أسئلة ارون الرشيد » و كتابه 
اا اة 


شديد الشبه بكتاب اللحراج لابي بوسف » إلا أنه لم يتعرض لغير الناحية المالية . 


والكتاب يتكون من أربعة آجزاء . 

الحزء الأول : ني الغنيمة واللحراج وأرض العشر . 

الحزء الثاني : ثي قسم الفيء واصلاح الاراضي المهملة . 

الجزء الثالث : ني الحزية والقطائعم وإحياء الموات . 

الحزء الرابع : ي الز كاة . والاحوال الي تجب فيها . والتعشير . 

۳ س کتاب الحراج للحسن بن زياد اللؤلؤي ويكّى أبا علي توفي سنة 
4 ه وهو من أصحاب أبى حنيفة . قال الطحاوي : وله من الكتب كتاب 
الحراج )١(‏ . 

٤‏ - كتاب اللحراج : لاحمد بن 'مهير الشيباني اللحصاف » ويكى أبا 
بکر توفي سنة ۲٣۱‏ هھ . 


صنف كتابه هذا للخليفة العباسى المهتدي سنة «٠٠١‏ » ولا قتل الحليففة 


المهتدي نهب اللحصاف » وذهبت بعض كتبه ٠‏ ومن جملتها كتاب اللحراج 
هذا (۲) . 


ه - كتاب الحراج : لابي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري 
المتوق سنة ٠۷١‏ . 


(۱) الفهرست ۲۸۸ ۰ ذکره ابن رجب واقتبس منه في کتابه الاس عدر اج لاحكام 


الحراج . 
(۲) الطبقات السنية في تراجم الطنفية 4/۱ رقم ۲ »۰ الفرست ۲۹۰ . 


۲۲ 


- الحراج وصناعة الكتابة لقدامة بن جعفر التو سنة ۳۴۷ . والكتاب 
عدة منازل . نشر أحد المستشرقين المترلة السادسة منه واسمه دي غويه مع كتاب 
المسالك والممالك لابن خرداذبه » وقد اطلعت علبها وأهم ما فيها قوائم بغلات 
الاراضي ي اللحانب الغربي والشرتي من دجلة فقد ذكر فيها ان واردات الدولة 
ا ك فقط اربعة ملايين وتسعمائة وعشرة ديناراً . 


۷ - الاستخراج لاحكام اللحراج لابي الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن 
رجب الحنبلي المتوف سنة ۷۹١‏ . 


يتكون الكتاب من عشرة أبواب : الباب الأول في معنى اللحراج في اللغة 
والباب الثاني : فيما ورد من السنة في ذكر اللحراج > والباب الثالكث : ني أصل 
وضع الحراج ج ٠‏ ومن وضعه في الإسلام ٠‏ واياب الرابع فيا يوضع عليه الخراج 
من الآرض وما لا يوضع »> والباب الحامس ني اللحراج هل هو أجرة أو من أو 
جزية . والباب لاضن فعا وض غه را من الأرض . والباب السابع في 
مقدار اللحراج ٤ E‏ 
والباب التاسع ي حكم تصرفات الامام ي ارض العنوة . والباب العاشر ني حکم 
مال الحراج ومصارفه . 


1 ا ا ارات ا بن E‏ ابي الللال» 
و کتاب الحراج لاني يوسف . 


۸ - كتاب الاموال للامام أبي عبيد القاسم بن سلام المتوق سنة ٠۲٢‏ . 


تاز هذا الكتاب ‏ بالاضافة إلى احتوائه على النظام الاي في الإسلام ‏ 


عن بقية الكتب الي تعرضت لوضوعه › بكثرة الاحاديث المروية عن النبي صلى 
الله عليه وسلم والاثار المنقولة عن الصحابة والتابعين . فقد تضمن كتب النبي 
لارؤساء والملوك وامراء السرايا والحبوش > وكتب الحلفاء الراشدين لقوادهم > 


۲۳ 


و كتب القادة لاهالي الاقاليم المفتوحة » وعهودهم هم الي بمكن ان يستخلص 
منها العلاقات الدبلوماسية بين المسلمين وغيرهم ٠‏ وبعبارة أصح العلاقات الدولية . 


هذا وقد عرض تفصيلا دقيمَاً للمكاييل . 


AEE 


الريس . وهو کاتب معاصر 


وتلا التصنيف في النظام الاي التصنيف ني النظام القضائي ومن الكتب الي 
ظهرت ني هذا امضمار (۲) : 


. )۴( ۲۳۳ أدب القاضي لابي عبدالله محمد بن سماعة التو سنة‎ - ١ 


۲ - أدب القاضي لابى بكر أحمد بن عمر بن مهير الشيباني اللحصاف 
المتوق سنة ۲١۱‏ . 


قال صاحب كشف الظنون عنه )٤(‏ : « وهو كتاب جامع غاية ما في 
اباب » ونماية مآرب الطلاب . ولذلك تلقوه بالقبول » وشرحة فحول أبُة 
الفروع والاصول . منهم الامام أبو بكر أحمد بن علي الجصاص المتوق ۳۷١‏ 
والامام أبو جعفر محمد بن عبدالته المندواني المتوش سنة ۳٠۲‏ . والقدوري المتوق 
سنة ٤۳۸‏ وشيخ الاسلام ا ارف س ا وشن اة المر حن 
المتوى سنة ٤۸۳‏ . وشمس الأنمة عبد العزيز الحلواني المتوق سنة ٠٠٦‏ والامام 
)١(‏ الاستخراج لاحكام الخراج ص ٠١‏ . 
(۲) قال في كشف الظنون ٠١ / ١‏ : « أول من صنف في أدب القاضي املاء هو الامام 

ابو يوسف » . (۳) الفهرست ۲۸۹ . )٤(‏ كشف الظنون ٤١ / ١‏ . 


۲٤ 


برهان الأنمة عمر بن عبد العزيز بن مازه المعروف بالحسام الشهيد المتوفى 


. 6۳١ سنه‎ 


۳ كتاب الولاة والقضاة - لأبى عمر محمد بن يوسف بن يعقوب 
الكندي المتوق سنة ٠٠١‏ ه )١(‏ . 


المسقلاني التو سنة ۸٠١‏ وهو ذيل لكتاب الكندي يقع ني محلد واحد (۲) . 


ه - ماية الرتبة في طلب الحسبة لعبد الرحمن بن نصر بن عبد الله 
الشيزري الشافعي التو سنة ۸۹ . 


والشيزري أول من صنت كايا مسقلا ني السية من الاية اللي فى 
الشرق الإسلامي (۳) . 


و كتابه هذا يتكون من مقدمة واربعين باباً : الباب الأول فيما بحب على 
الحتسب من شروط الحسبة » ولزوم مستحقاا » الاب الثاني في النظر ني 
الاسواق والطرقات ‏ والثالث في معرفة القناطير والارطال والثاقيل والدراهم » 
الرابع معرفة الموازين والمكاييل وعيار الارطال والثاقيل › اللحامس : الحسبة ني 
الدقاقين ‏ السادس : الحسبة على الحبازين » السابع : الحسبة على الفرانين»› 
الثامن : الحسبة على صناع الزلابية » التاسع : الحسبة على الحزارين والقصابين »› 
العاشر : الحسبة على الشوائين . 

والباب التاسع والثلائين ي الحسبة على أهل الذمة والباب الاربعين يشتمل 
على جمع وتفاصيل ي أمور الحسبة . 

(۱) کشف الظنون ۱ / ۲۸ . 
(۲) نفس المرجم السابق . 


(۳) كامة المشرف عمد مصطفى زيادة الصفحة ذات الرمز ز من كتاب التربية في طلب 
الل 


۲o 


> - معالم القرية في أحكام الحسبة لابن الاخوة المتوف سنة ۷۲۹ . 

ويتكون الكتاب من سبعين باباً دلت المقارنة على وجود تشابه كبير بين 
كتابه هذا و كتاب الشيزري : باية الرتبة في طلب الحسبة تما ي كد ان ابن الاخوة 
تأثر ثأثراً كبيراً بكتاب الشيزري (۱) . 


۷ نماية الرتبة ني طلب الحسبة لابن بسام الذي عاش ني القرن الثامسن 
اهجري . 


وقد ذكر الاستاذ محمد مصطفى زيادة أن معظم هذا الكتاب منقول عن 
كتاب الشيزري اة الرتبة في طلب الحسبة (۲) . 


۸ أدب الحسبة للسفسطى الاندلسى . نشر هذا الكتاب في باريس 
سنة ۱۹۳۱ (۳) . 


٩‏ - طرق القضاء ني الشريعة الإسلامية لابن الاثير علي بن أحمد بسن 
أبي الكرم المتوق سنة ٠۳١‏ طبع بالقاهرة سنة )٤( ٠۳٤١‏ . 


٠-الحسبة‏ في الإسلام لتقي الدين أبي العباس احمد بن عبد الحليسم 
ابن عبد السلام بن تيمية المتوق سنة ۷۲۸ . 


وهو کتاب مفید في موضوعه > ومن أهم الامور الي تعرض ها : ولاية 
اللحتسب » والامور الي بحتسب فيها > فلولي الأمر أو نائبه ان يجبر أهل الصناعات 
على صنع ما بحتاج إليه الناس » وقد هم أجر المثل » وله أن يسعر على الناس 
إذا كان ني التسعير عليهم جلب مصلحة ودفع مفسدة . وله أن يعزر بالعقوبة 
المالية وله أن يعاقب بالحبس والضرب . وخاصة مع الذين يغشون ويدلسون ي 
الدّين فهو يرى أن ذلك أخطر من الغش ني البيوع . 
)١(‏ نهابة الرتبة ني طلب المحسبة الصفحتان زءح . 
(۲) المرجع السابق . 
(۳) النظم الاسلامية لحسن ابراهم حسن وأخيه ص ۳۴۷ . 
)٤(‏ النظم الاسلامية لحسن ابر اهم حسن وآخیه ۴۳۳ . 


۲۹ 


١-الطرق‏ الحكمية ي السياسة الشرعبة ‏ لشمس الدين محمد بن قم 
الحوزيه المتوق سنة ۷١١‏ . 


صنف کتابه هذا اجارة على أسئلة من أخيه اها ایاه . 


عدد ني هذا الكتاب طرق أحكام القاضي في الإسلام » فذكر حمسا 
وعشرين طريقة مستدلا لكل طريقة ٠‏ اما بالقرآن أو بالسئنة أو بافعال الصحابة 


وتكلم عن ولاية الحسبة فذكر شروط المحتسب وصلاحياته بعد أن 


۲١‏ - تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الاحكام للقاضي برهان 
aS E‏ اموق سنة ۷۹۹4 رتبه على 
ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : ي مقدمات هذا العلم الي تنبي عليها الاحكام وفيه عشرة 
فصول . 

القسم الثاني : فيما تفصل به الأقضية من البينات وما يقوم مقامها وفيه 
سبعون باباً ذكر في كل باب طريقاً من طرق أحكام القاضي . 


القسم الثالث : في أحكام السياسة الشرعية وفيه ثلاثة عشر فصلا . 


۴ -معين الحكام فيما تردد بين اللحصمين من الاحكام ‏ لعلاء الدين 
الطرابلسي التو سنة ۸۲٤‏ طبع بالقاهرة بالمطبعة اميمنية سنة ٠١١١‏ وينقسم 
إلى ثلاثة أقسام ٠‏ ويتشابه في التقسيم مع تبصرة الحكام تشااً قوباً . 
e‏ عمد ن آي اندر عمد بن آبي الوليد الا 


۲۷ 


ألف كتابه هذا في قضاء حلب » ورتبه على ثلائين فصلا كلها ثي المعاملات 
والأقضبة لكنه ل يتمها > إذ وصل إلى الفصل الحادي والعشرين وهو مطبوع مع 
کتاب معین الحکام سنة ٠۳١١١‏ بالقاهرة بالمطبعة الميمنية . 


٠‏ غاية المرام تتمة لسان الحكام لبر هان الدين إبراهيم الحلفي العدوي 
| نفو المتوف سنة ٠٠١١‏ 


| كمال لكتاب لسان الحكام اذ توقف صاحب اللسان إلى اية الفصل الحادي 
والعشرين فأ كله في غاية المرام آحره وهو الفصل الثلاثون . وطبع هذا مع لسان 
الحکام محاشية كتاب معين الحكام سنة ٠١١١‏ . 


: الإسلام لاشيخ عبدالله مصطفی المراغي‎ ٤ الحسبة‎ - ۱٩ 
. -الحسبة ي الإسلام للشيخ إبراهيم دسو الشهاوي‎ ۷ 


۸ -التعزير في الشريعة الإسلامية - رسالة للد كتور عبد العزيز بن مومى 
ابن عامر القاضي بالمحاكم الوطنية المصرية . 


-القصاص ف الفقه الإسلامى احمد فتحي هتسي . 
١‏ -القضاء ثي الإسلام محمد سلام مد کور . 


اما الكتابة أو التصنيف في النظام الاداري بشكل مستقل فقد كان نادراً ۰ 
ومعم هذا فما من كتاب تطرق للنظم الإسلامية الا ويتعرض للنظام الاداري في 
الدولة الإسلامية . 


ومن هذه الكتب : 


٠٠٠ الاحكام السلطانية والولايات الدينية لابى الحسن الماوردي المتوفىسنة‎ - ١ 


۲۸ 


۴ الاحكام السلطانية لابى يعلى ابن الفراء المتوفى سنة ٠0۸‏ . 


۳ کتاب قوانین الدواوین للا سعد بن نماي الوزير الايوبي المتوفى 
سنه ٦۰٦‏ ھ ., 

وتظهر أهمية هذا الكتاب في ان كاتبه تولى رئاسة الديوان وهو أبضاً أحد 
الرؤساء الاعيان › والكتاب الكبراء المتزلة > ومن تصرف في الاعمال » ولي 
ر ئاسة الديوان › وله أدب بارع » ورٹ عن أيه وجده دیوان اليش › م أضيف 
إليه ديوان المال » وأصبح بعد ذلك وزیراً » واحتفظ بوزارته ودواوینه () . 


والکتاب سم ا عدة آبواب : 


وقد حاء الباب الثامن ي اسماء المستخد مين من حملة الاقلام »› وما ازم 
كلا منهم »> ووظبفة کل واحد منهم ناظر » متولي دیوان » مستوی : معین ۲ 
سخ ٠‏ ٬شارف‏ عامل ٠‏ کاتب » جهبذ » شاهد » نائب ٠‏ آمين » ماسح » دليل 
حایز » خازن . حاشر » 


ا ديوان الرسائل لامين الدين تاج الرياسة أبو القاسم علي وسمي 
أيضاً الصيرفي توفي سنة ۲٤ء‏ . 

٥‏ نظم الحکم والادارة في الشريعة الإسلامية والقوانين الدولية لعلي 
علي منصور . 


واخیراً فقد صنفت کتب حوت بین دفاتما الکلام عن النظم الإسلامية 
من سياسة ومالية وقضائية وادارية . 

١‏ - وظهر لأول مرة کتابان في القرن الحامس الهجري باسم : الاحكام 
الللطانة: 
ب ےک ا 
(۱) آنظر كلمة محةق الكتاب السيد عزير سوربال عطية . 


۳۹ 


الأرل. + لان اسن عل ابن محمد بن حبيب الاوردي امام الشافعية ي 
عصره ي بغداد والمتوق سنة CE‏ : 

الثاني : لابى يعلى محمد بن الجسين بن محمد بن خلف بن احمد الفراء امام 
الحنابلة في بغداد والمتوق سنة ٤9۸‏ . 


ومن الطريف في هذين الكتابين الما متشابهان ي الاسم ومتطابقان في 
المواضيع الي محشت فيهما › ومتماثلان أيضاً ني ترتيب تلك المواضيع >٠‏ فا مو ضوع 
الأول ني الكتابين على سبيل الخال يبحث ني الامامة والموضوع الأخير في الكتابين 
ببحث ني أحكام المسبة. . وهكذا : 

الاق ال ا اکر من هنا > فانك تجد عند أية دراسة لاي فصل من 
من الكتابين تطابقاً وتماثلا في العببارة . بل جد صفحات بكاملها واحدة ي 
الكتابين دون اخحتلاف یذکر . ما جعلنا نفتر ض افر اضدن : اما أن بکون الاثنان 
قد نقلا عن كتاب صنف قبلهما ١إوإما‏ أن يكون احدهما نقل عن الا خر . 

والاحتمال الثاني : هو الذي أرجحناه» فمن الاسبق من الكتابين باترى ؛ هذ 
ما سنناقشه عند دراسة كتاب الاحكام السلطانية لابي يعلى القراء ومقارنته بکتاب 
الاحكام السلطانية للماوردي . ١‏ 

ومعظم الكتب الي صنفت بعد هذين الكتابين قد تأثرت ہما ونقلت عنهما 
خحاصة کتاب آبی الحسن الماوردي منھما : 

کات المقد الفريد ملك السعيد تأليف أبى سام حمد بن طلحة 
القرشى الاه يبي التو سنة ٠١۲‏ . 

طبع هذا الكتاب سنة ٠۲۸۳‏ ه وهو الآ ن ني عداد المخطوطات لندرته وقد 
تأر بکتاب الاحكام السلطانية للماوردي (۱) . 
ی 
)) وهذا التأثر يظهر واضحا ني الكلام على واجبات لسلطان ص ٠٠١‏ بل تجد تشابها في 

عبارة الكتابين › وبظهر أيضاً ااكلام على الوزارة CNET NEE‏ 

وني الكلام على شروط التسجيل في ديوان الجند ص ٠١١‏ ۷ . 


۳۰ 


يتكون الكتاب من مقدمة واربع قواعد : 

الاولى : ي مهمات الاخلاق والصفات ٠.‏ كالعفو › والصدق › والوفاء 
وذم الفدر 

الثانية : في السلطنة والولايات : تحدث فيها عن النظام السياسي والمالي 


والاداري : 


الثاللة : في الشريعة والديانات تحدث فيها عن النظام القضائي كالقضاء 
وشروط اللسبة . كا ترجم لبعض القضاة وعد مم وسير ليم ئي القضاء . 

الرابعة : ثي تكميل المطلوب بانواع الزيادات . 

۳ مقدمة ابن خلدون : واسمه عبد الرحمن دن محمد بن خلدون 
التو سنة ۸۰۸ ه . 

وقد استغرق الحديث عن النظم الإسلامية في المقدمة مائة صفحة ونيفاً ونقل 
عن كتاب الماوردي ( الاحكام السلطانية والولايات الدينية ) و كان يل القارى“ 
عليه ي بعض الاحيان )١(‏ . 

٤‏ ماثر الإناقة في معام الحلافة ‏ لاحمد بن عبدالله القلقشندي المتوق 
سنة ۸۲١‏ . 

وقد رتب كتابه هذا على مقدمة وسبعة أبواب . 

المقدمة : في معى الحلافة . ومن ينطق عليه اسم اللحليفة » والققاب 
و كى الحلفاء . 

الباب الأول : ي الامامة : حكمها » الطرق التي تنعقد بها » حقوق الرعية 
على اللليفة » وحقوق الحليفة على الرعية ٠‏ انعزال الحلبفة . 

الباب الثاني : في ذكر من ولى الحلافة من صدر الاسلام الى عصر المؤلف 
وتفصيل حال كل خليفة منهم . وولاية اقطار الاسلام في زمانه : والحوادث في 
زمنه ء وذكر من ادعى الملافة في بعض الاقاليم والرد عليه . 
)١(‏ آنظر المقدمة صفذحة ۲۵۹ ۰ ۲۹۷ ۰ ۲۸۹ , 


۳١ 


الباب الثالك : في ذكر ما بكتب للخلفاء من البيعات والعهود ي القديم 
والمحدث . 


لباب الرابع : فيما كان يكنب عن الحلفاء من ولايات ملوك الاقاليم 
وامرا ما 8 والوزراء والقضاة والولابات على الصلوات ونقارة دوي الانساب. 
وغير ذلك من سائر الولايات الدينية . 


الاب الخامس : فيما يكتب عن الحلفاء في الاقطاعات . والزام أهل 
الذمة بالشرائط الي اشترطت عليهم . 


الباب السادس: ي المكتبات الصادرة عن الحلفاء وولاة العهد بالحلافة 
والكتب الصادرة عن الملوك وحوهم إلع 


الباب السابع : في ذكر أوائل منسوبة إلى اللحلفاء . وغرائب وملح › 
واعاجيب تتعلق ہم . وذكر مناقب اللحليفة المعتضد بالله . الذي صنف المؤلف 
الكتاب له . 


والمؤلف شافعي رحمه الله قد اعتمد كثيراً على كتاب الاحكام السلطانية 
والولایات الدينية للماوردي )١(‏ . وعلى كتب الأراجم والتاريخ ٠‏ وتطرق 
للناحية الادارية العملبة . وهو أيضاً يسهب ني ذكر الادلة وتخريج الأحاديث 
الي يسوقها . 


ه - السياسة الشرعية في اصلاح الراعي والرعية - لتقي الدين أبسى 
العباس أحمد بن تيمية المتوق سنة ۷۲۸ . 


ANETTA E EEE SNe iY (1) 
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۳۲ 


- السياسة الشرعبة في حقوق الراعي وشعادة الرعية - تأليف السيد 
عبدالله جمال الدين قاضي قضاة مصر المتوف سنة ۱۳١١۸‏ . 

وقد وضع المؤلف كتابه باللغة الر كية ليتسنى لولي الأمر الاستفادة «نه . 
واعتمد في كتابه على من سبقوه إلى الكتابة ي النظم الإسلامية كابى الحسن 
الماوردي صاحب الأحكام السلطانية والولايات الدينية )١(‏ . حيث اقتبس مسن 
کتابه هذا . واقتبس أبضاً من کتاب الحراج لابی يوسف (۲) . ومن کتاب 
البدائع (۳) و كتاب الذريعة للراغب الاصبهاني )٤(‏ . ومقدمة ابن خلدون . 
خاصة في أسباب سقوط الدولة الأموية والدولة العباسية . 


۷ک ورضدزت الک التالية في القرن العشرين : 


ا نظام الدولة الإسلامية في ااشؤون الدستورية والحارجية والالية وهو مشهور 
بالسياسة الشرعية للشيخ عبد الوهاب خلاف . 


ب - النظم الإسلامية لاسدكتور حسن إبراهيم حسن وأخيه االدكتور علي 
إبراهيم حسن . 
ج النظم الإسلامية نشاها وتطورها . للد كتور صبحي الصالح . 
هذه ثلة من الكتب . زادت على المالة كتاب ¿ كلها ني النظم الإسلامية 
جمعناها من بطون الكتب . واطلعنا على بعضها ١‏ فقمنا بالتعريف به بقدر ما 
يسمح به المقام 0 والحمد لته على الدوام 


سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك 
سبحان ربك رب العزة عما يصفون : وسلام على المرسلين »> والحمد لله 
رب العالين . 
)١(‏ الفياسة الشرعية في قوق فراص وساد ار عة الما ا 6 
(۲) أنظر الصفحات ٩١ ۰ ٩۰ ۰۸۹٩‏ من نفس الكتاب . 
(۲) آنظر ص ٩+ ۰ ٩۳‏ من نفس الكتاب . 
)٤(‏ وانظر ص ٠٠٤‏ من نفس الكتاب أيضاً . 


۳۳ احکام ہے م ٤‏ 


البابالاول 
وفيه ثلالة فصول ' 
الفصل الأول: الحالة السياسية . 


الفصل الثاني : الحالة الاجتماعية . 
الفصل الثالث: الحالة العلمية . 


الالالال 


أي يعلى الفراء 


الأخحر من القرن 1 الع اهجري ae‏ الأول من لمرن اهجري 
فحيانه عاشها كا ترى ني العصر العباسي الثاني . 


ونما لاخلاف فيه أن عصر الإنسان الذي يعيش فيه له كبير أثر عليه في 
باکورة حیاته . وعلی منحاه واتجاهه الفکري في مستقبل حبااته » وهو بدوره 
بعكن أن يؤثر في عصره كهلا ٠‏ فيوجه إذا ملك التوجيه » ويؤثر إذا صمم على 
التأثير وحرص عليه . 


وحادثة الشاعر علي بن الجهم وتغير ألفاظ مدحه للمتو كل بتغير بيئته خير 
دلبل على ذلك . 

وما لاشلك فيه أيضاً أن آن نظام الحکم إذا کان دیکتاتورياً أو كان حكما 
شورباً فان له أثراً بعيداً ني حياة الأفر اد وسلو كهم e‏ 
أو شدة » ومن تبارات فكرية اصلاحية » ومن شيوع العلم وذيوعه فيه › وكرة 
العلماء وغزارة انتاجهم »> وازدهار الحالة العلمية فيه أو العكس من ذلك › فان 
هذا كله أيضاً يؤثر على حياة الأفراد . 

لذا رأينا أن ندرس عصر أبي يعلى رحمه الله من النواحى اال 

E E EA 

۲ - الحالة الاجتماعية . 

۴ الحالة العلمية . 

فأفر دنا لكل حالة فصلا باعتبار أن هذه الحالات ها أثر عميق في حياة 
الفرد. 


۴۷ 


المصللاذل 


الفصّلالاود 
الحالة السياسية 


عاش الامام أبو يعلى في القرنين الرابع واللحامس المجريين › فقد ولد سنة 
انين وثلانمائة وتوني سنة نان وخمسين واربعمائة في بغداد . 


ولو نظرنا نظرة خاطفة إلى العام الإسلامي في تلك الفترة لوجدناه منقسا 
على نفسه إلى ثلاث دول متناحرة متشاحنة . 


ففي مصر دولة الفاطميين 4 ويي الاندلس دولة الاموين ¢ وي العرافق 
وخراسان والشرق عامة دولة بي اعباس . 


أما علاقة خلفاء بني العباس بدولة الفاطميين في مصر » فتقوم على المداوة 
الشديدة التبادلة » اذ يسعى كل من الطرفين للقضاء على الطرف الآخر . 

ولقد قام الفاطميون بمحاولات عديدة للقضاء على الحلافة العباسية » وشنوا 
عليها الحملات العسكرية › واقتطعوا كثيراً من البلاد الي كانت تحت نفوذها 
کالشام و حلب وفلسطين فرة من الزمن )١(‏ . وأغروا أا الحارث البساسيري 
بعد أن أمدوه بالمال والرجال والسلاح لاحتلال بغداد والقضاء على الدولة العباسية . 
و كاد أن يم له ذلك سنة ١ه؛‏ لولا ان تدارك الأمر السلطان السلجوتي طغرلبك . 


وحدئت عغاولات كثيرة لاغراء اللطان محمود بن سبكتكين الغزنوي 
ليقوم بالتمرد على حكم العباسيين ويدعو إلى الدولة الفاطمية » إلا أن هذه 
الملحاولات كلها ذهبت دراج الرياح (۲) . 
)0 الكامل في التاریخ ۷ / ۲٠۲ - ۲٣۰‏ , 
)"( البداية والنهاية لان كثير .IV/IT TAA} ١١‏ 


۹١ 


وأما خلفاء بى العباس فلم يألوا جهداً ني حاربة الفاطميين › فطعنوا في 
نسبهم ليفرنقع الناس من حوهم » ففي سنة ٤٠۲‏ استطاع الحليفة العباسي القادر 
بالله أن يعقد محضرآً للعلماء والفقهاء »> وحضره أيضاً العلويون ني بخداد وقرر فيه 
أن حكام مصر من الفاطميين زنادقة كفار › وأن نسبهم إلى فاطمة الزهراء محض 
افا هبل من ال واا مون إل دهان نن سه الخر نى 
ويعتقدون بمذهب الثنوية والمجوسية . لذا فقد عطلوا الحدود » وأباحوا الفروج › 
وسفكوا الدماء » وسوا الأنبياء ولعنوا السلف » وادعوا الربوبية )١(‏ . 


وقد نشروا ذلك ثي الامصار ما كان له أقوى الأثر ثي نفور الناس مسن 
الفاطميين . وني سنة ٤٤٤‏ عقد محضر آخر ببغداد کتب فيه مأ قد کتب في 
سابقه . (۲) . 


وأما صلة بى العباس بالحلفاء الامويين بالاندلس » فتقوم على الداء 
كثيرة . 


في الاندلس . 


أما عن الفتوحات ني هذه الفترة » فقد تمكن عمود بن سبكتكين أمير 
غزنة أن يفتح جزءاً كبيراً من بلاد اند وبحخضعها لحكمه › واستمر ي فتوحانه 
حى وصل إلى كشمير فأسلم صاحبها على يده . واسلم كثير من ملوك المند 
على يده » وفرض على نفسه الغزو ي کل عام (۳) . 


0 آزظر المنعظم ۸ / ٠١١ - ٠١١‏ والكامل في التاريخ ۷ / ۲۳ والعبر في خبر من عبر ۰۷۹/۳ 
۷۷ » الختصر في أخبار البشر ٤١١ / ١‏ . 

( ۲ ) المبر لي خبر من غبر ۳ / ۲۰٤‏ › المنتظم ۸ / ٠١٠١ - ٠١٤‏ . 

(۴) شذرات الذهب ي آخبار من ذهب ۳ / ۱۸۹ ۰ ۴ / ۲۹۱ ٠‏ رانظر فتوحاته لي الكامل ي الجزه 
السابع الصفحات ۲۲1 + Yor cTiy T4N ¢ TFA C TFA ¢ YA < ۲۲V‏ « ¥ 
|۷ ۴ ۱ ۲ ۲۰ ۲۱ انر دول الاسلام ۱ / ۱۸۴ . 


۲ 


هذه هي العلاقات الحارجية لدولة بي العباس مع غیرهم تکلمنا عنها 
بامجاز شديد وسنتحدث الآ ن عن الحالة الداخلية ان شاء الله . 


كانت الدولة العباسية متمزفة إلى دويلات صغيرة متناثرة » ومتصارعة على 
السلطة ففي حلب والموصل قامت دولة الحمدانیین ( ۳۱۷ )۳۹٤‏ » وكونت 
قبيلة كلاب دولة المرداسيين في حلب ( ٤۷١ - ٤٠٤‏ ) . وكون بنو عقيل دولة 
العقيليين في ديار بكر والحريرة ( ٤۸۹-۳۸٩‏ ) وكون بنو أسد دولة المزيديين 
في الحلة ( ٠٠١ ٠٠١‏ ) وقامت الدولة الغزنوية في غزنة وبسطت نفوذها على 
بلاد کثیرة ( ۳۵۱ ۵۸۲ ) (۱) . 


أما عن حاضرة الحلافة بخداد وما حوها فقد كانت السلطة الحقيقية في بد 
بي بويه » وهمم شيعة متعصبون قساة » كانوا يتحكمون عقدرات الأمة 
وليس للخلبفة من الأمر شي ء يذكر » بل كان ألعوبة” في أيديهم يتقاذفونه تقاذف 
الكرة بين اللاعبين » فاذا لم يعجبهم عزلوه بصورة مزرية . 


قال ابن كثير في البداية والنهاية في كبفية عزهم للطائم (۲) . 


« فقد جلس الحليفة على عادته في الرواق › وقعد الملك باء الدولة على 
السرير > م ارسل من اجتذب اللليفة بحمائل سيفه من السرير ولفوه في كساء 
وحملوه إلى اللحزانة بدار المملكة > وتشاغل الناس بالنهب » ولم يدر أكثر الناس 
ما الطب : وكتب على الطائم کتاباً بالحلع من اللحلافة وأشهد عليه الاشراف 
وغيرهم انه قد خلع نفسه من اللحلافة وسلمها إلى القادر بالله » . 


و کانوا بستخفون بالحلبفة ابما استخفاف» فیقتر فون‌ف‌ببته ا منکرات» کشرب 
الحمر والغناء » فلا ملك أن يكفهم عن ذلك (۳) 
ر 

٠۷/١ تاريخ الاسلام السياسي ۳ / ۴ » + » وانظر دول الاسلام ۰/۱ ,۰ وظهر الاسلام‎ )١( 

۸ه » الكامل ني التاريخ ۷| 1° IY‏ . 


(۲) "بداية والنهام ۲۰۸/۱۱۲ ۰ ۳١۹‏ وافظر ختصر تاریخ بغداد آيف] ٠‏ 
)("( المنتظم ۹۷/۸ . 


۳ 


أما حال الحليفة مع السلاجقة › فعلى الرغم من أنهم من أصحاب المذهب 
السي إلا ان معاملتهم للخليفة لم تكن بأحسن من معاملة البوميين الشيعة له » إذ 
کان مسلوب الارادة أمام السلطان ااسلجوتي » فكان هذا الاخير يتصرف 
بتصرفات يكرهها الحليفة ويعترض عليها . فلا جد اذناً صاغية » ولا يؤبه له 
ولا لاعراضه (۱) . 

وأمام هذا الضعف الحائر > استصدر الساطان طغرلبك السلجوقي مسن 
الحليفة القائم بأمر الله تفويضاً كاملا بالنظر ي أمور الدولة وتدبير شؤونما دون 
الرجوع إليه . فقد جاء في هذا الكتاب « يا علي . أمير المؤمنين حامد لسيعلك › 
شاكر لفضلك › نس بقربك » زائد الشغف بك » وقد ولاك ما ولاه الله 
تعا لى من بلاده » ورد إليك فيه مراعاة عباده » (۲) . 

وتطاول على الحليفة فأمر بحمل موارد العراق الالية إلى خزانته بدلا مسن 
خزانة اللحليفة » بل بلغ تطاوله حدآً أن بأمر نوابه بالحجز على مال الحليفة (۳) . 

ويسدر طغرلبك في غيه ويزداد ني جراته فيطلب ابنة الحليفة للزواج 
منها » فيتر دد اللحلبفة في ذلك ٠‏ ويصر طغرلبك على الأمر › فيرفض الحليفة ان 
يزوحه ابنته . ولكن طغرلبك يحضي لآحر الشوط فيهدد اللحليفة بأحذ زوجته من 
عنده ان لم يوافق على زواجه من ابنته › فيأبى الحليفة » ونحبس طغرلبك زوجة 
الحليفة ٠‏ فيعزم الحليفة على الرحيل من بغداد . فيشدد على الحليفة ويبالع 
في التشديد حى تنازل في النهاية وزوجه من ابنته )٤(‏ . 

وفوق كل ما نالوه من سلطة فقد شار كوه بي مظاهر سيادته الدينية › 
فخطب لمم في مساجد بغداد بعد الحطبة لاخليفة العباسي › ونقشت اسماؤهم 
والقابہم و كناهم على السكة م القاب اللحلفاء واسمائمم وكناهم کا شارکوه ي 
دق الطبول عند الصلوات (ه) . 
(۲) المنتظم في ناريخ الاوك والامم ٠١١/۸‏ . 
(۳) البداية والنهاية ٠ ۸۹ - ۸٦/١۲‏ 
(4) نفس المرجع السابق . 
(ه) الحياة السياسية ونظم لحك في العراق ني القرن الخامس المجري ۲۲۷ . 


٤٤ 


ولعل عبارة الحليفة العباسي المطيع تصلح لوصف حالة كل خليفة عباسي 
. . . 2 . 7 و 
ي هذه الفرة حين قال محاطباً بي بويه « ليس لي منها إلا القوت القام ر عسن 
كفايي » وانما لكم ئي هذا الاسم الذي بخطب به على منابرکم › 'تسکنون 
په رعایاکم » فان أحيبم أن أعتزل عن هذا المقدار أیضاً ت رکتکم والامر کله 04( 


وقد وصف البيرولي هذه الحالة فقال (۲) : « .وان الدولة والملك قد انتقل 
في آخر أيام المتقي وأول أيام الستكفي من آل العباس إلى آل بويه + والذي 
بقي ي أبدي الدولة العباسية انما هو أممر ديني اعتقادي » لاملك دنياوي › 
القائم من ولد العباس الآن : هو رئيس الإسلام لاملك » . 

أما منصب الوزارة و صلاحيات الوزير فكان الأمر يرجم في تعيين الوزير 
وتحديد صلاحياته للخليفة ني أيام حكم خلفاء بني العباس ي العصر العبامي الأول . 
أما ني هذه الفترة ٠‏ فيقوم الأمير البويهي باختيار الوزير والأمراء والقضاة 
وغیرهم . 

ولم تعد الوزارة في هذه الفترة أمراً شريفاً يتطوع الوزير لحدمة الناس من 
خلاله بقدر ما أصبح النظر إلبها ني كم يتحقق من الارباح لمن يتقلدها . فتزاحم 
عليها غير الا كفياء يبذلون المال بسخاوة نادرة من أجل تقلد هذا المنصب اللحطيرء 
وإذا ما تقلده أحد آنبرى بفرض على‌الناس الضر ائب اباهظة ليستعيد ما دفعه للأمير 
البويهي بسرعة ويربح أضعاف أضعاف ما دفع خلال سنوات قلائل . 

فقد کان ابو على الحسن الانماطي يطمع في منصب الوزارة » فبذل لبهاء 
الدولة أموالا كثيرة ووعده ببعض الهدايا بحملها إلبه وعشرة لاف دینار(۳) 

وسلك السلاجغة سن امراء بي بوبه ني التدحل ي تعيين الوزراء وعزهم » 
فکانوا يعينون الوزراء لأنفسهم ٠‏ ويتدخلون ني تعيين وزير الحليفة الحاص به > 


. ٠۹۲ وأنظر أيضاً تاريخ الامم الاسلامية‎ ٠٠٠١ / ۳ تاريخ الاسلام السيامي‎ )١( 

(۲) الاثارة الباقية عن القرون الخالبة ٠١١‏ وانظر أيضاً وصفاً هذه الحالة كتاب الثنبيه 
والاشراف .۳٤١‏ 

(۳) الحباة السياسية ونظم الحم ني العراق فى القرن ا جامس اهجري ۲۲۹۱ . 


{0 


فقد حاول السلطان الب ارسلان أن يعين أحد خواصه وزير للخليفة العباسي 
القائم بأمر الله »> وطلب السلطان ملكشاه من الحليفة المقتدى عزل وزيره 
فر الدولة ففعل )١(‏ . 

وتقدم الذين يطمعون ني تولي هذا المنصب بأموال طائلة يبذلو نما ففي. سنة 
٠‏ ارسل فخر الدولة أبونصر بن جهير وزير نصر الدولة بن مروان بحطب 
الوزارة ويبذل فيها أموالا كثيرة فاجيب إليها (۲) . 

ومع هذا كله فإن الوزير الذي بذل الاموال قد لا يستقر في الوزارة بل 
قد لا يستقر له ماله » وقد بكون منصب الوزارة قاده إلى حتفه » ومصادرةأمواله. 

فقدذ عمد اء الدولة إلى فضادزة امال وزیره أبی نصر بن اردشیر بعد 
أن قبض عليه » وأخذ منه ألف ألف دينار ١‏ م أطلق سراحه »> كها قبض سلطان 
الدولة على وزيره الب ارسلان سنة >١١‏ وسمل عينيه »> وقبض جلال الدولة 
على وزیره ابی سعد بن باكويه فسجنه حى مات » كها قبض الاك الرحيم على 
وزپره شرف إلامة والقاه ي البثر ®( . 

وهذه الاعمال من مصادرة وقتل قام بها امراء بي سلجوق )٤(‏ . 
واختلفت قلوبہم » وتنافرت نفوسهم › فقاموا يضربون وجوه بعضهم بعضاً . 

ففي سنة ٤٤٤‏ دارت حرب طاحنة بين الملك الرحيم وأخيه ابى علي ابن 


أبى كاليجار » انتصر فبها الملك الرحيم واستولى فيها على الموصل )١(‏ . وحدث 
صدام مسلح بین صمصام الدولة وأخيه شرف الدولة »( . 


١ (‏ ) الياة السياسية ونظم الحكم في العراق ۲۳١‏ . 

( ۲ ) الكامل ني التاريخ ٩۴/۸‏ » الفخرى ني الآداب السلطانية والدول الا سلا مية ۲۹۲ . 

٣ (‏ ) الياة السياسية ونظم الكم ني العراق في القرن الحامس المجري ۲٠٠‏ . 

( + ) الكامل في التاريخ ٩۷-٨۸‏ » والعير ي خر من غبر ۲۳۲/۳ > واخبار الدول 
السلجوقية ٠٠‏ . 

( ه ) الكامل في التاريخ لا بن الا ثير ٠۴/۸‏ مطبعة الا ستقامة بالقامرة . 

٩ (‏ ) العر في خير من غر ١/۴۳‏ › والمنتظم في تاریخ الملوك والامم ۱۳١۲/۷‏ . 


٤٦ 


وي هذه الفترة أيضاً تضعضعت سلطة امراء بني بوبه بعد افثراق كلمتهم 
وتناحرهم » وقوي نفوذ ابحند › فتدخلوا في أمور الدولة كلها » حى تدخلوا 
في شؤون الحليفة نفسه وني خاصة أمره»اذ منعوا اللحليفة القادر بالله من الدخحول إلى 
بخداد » وحالوا دون الدعاء له على المنبر بصريح اسمه لتأحره عن اعطائهم رسم 
البيعة »ولم يسمحوا له بدخول بغداد الابعد اتصالات وم‌راسلات انتهت بالسماح 
للخليفة بدحول عاصمة ملكه وخلافته بغداد )١(‏ . 


وني سنة ٠٠۸‏ سألت الاسفهلارية الغلمان الحليفة ان يعزل عنهم أبا كاليجار 
لتهاو نه بأمرهم »> وفساده وفساد الأمور ي أيامه > وان يولي عليهم جلال الدولة 
الذي كانوا قد عزلوه > فماطلهم الحليفة في ذلك » وكتب إلى ابى كاليجار ان 
يتدارك أمره » وأن يسرع الأوبة إلى بغداد قبل ان يفوت الأمر > وألح أولئك 
على اللحليفة ني تولية جلال الدولة » واقاموا له اللحطبة ببغداد وتفاقم الحال وفسد 
النظام () . 


وي سنة ۹4 ثار الاتراك على جلال الدولة »> وحاصروه في بيته › 
ومنعوه الطعام والماء > حى شرب أهله ماء البْر » وأكلوا رة البستان فاصلسح 
اللحليفة القادر بالله بینه وبینهم › إلا آم شغبوا بعد بضعة أيام فباع جلال الدولة 
فرشه » وثیابه » وخیمه › وفرق نها فیهم حى سکنوا (۳) . 

وي سنة ٤۲۳١‏ ثار الحند على جلال الدولة » وصادروا أملاكه » 
وطردوه من بغداد فخرج ولم يأخذ شيئاً » وكاتبوا أبا كاليجار . 


افاو ر الدولة أبو القاسم بن ماكولا فثاروا عليه » وقصدوا داره »› 
وأخحذوه وضربوه » واخرجوه من داره حافاً »> ومزقوا ياه واخذوا عمامته 
وقطعوها » واخذوا خواتیمه من يده » فدمیت أصابعه (6). 


ا ت ا ا ر کے 

١ (‏ ) البداية والنهاية ۱ :+ العبر في خبر من غبر ۱4۸/۳ . 
( ۲ ) المرجع السابق ۲۲/۱۲ . 

( ۴ ) الکامل ي التاريخ ۷ »۰ دول الاسلام ۱۸۲/١‏ . 

. ٠١١/۳١ العبر في خير من غير‎ ٠ ۲/۸ الكامل في التاريخ‎ )(٠ 


¥ 


وفي سنة ٤٠٤‏ ثار الحند على جلال الدولة »> وقبضوا عليه وأهانوه 
وشتموه وأر كبوه اكديشاً )١(‏ . 


وي سنة ٤۲۷‏ حاول الحند اخراج جلال الدولة من بغداد » فحال العلماء 


دون خروجه منها (۲) . 


وهكذا دأب احند يتحكمون ي أمور الدولة » وأصبح همم من الصلاحيات 
أكر من اللحلفاء والامراء والوزراء بل كانوا بتحكمون في مصائر الامراء 
والوزراء بالعزل والقتل » ولا بجرؤ أحد على مقاومتهم والوقوف ي وجههم 
حى الحليفة أو الأمير . ففي سنة ۳۸۲ شغب الحند وعسكروا » وبعثوا بطلبون 
من باء الدولة ان يسلم إليهم ابن المعلم - وصمنوا على ذلك فدافع عنه جلال 
الدولة مدافعة عظيمة ني أيام متعددة : وحاول الحليفة ارضاءهم عبثاً »> فسلمه 
إليهم فقتلوه (۳) . 


ووصلت حالة البويهيين من الضعف إلى أ کار من تلاعب الحند بمقدرات 
الأمة وخلفائها وا‌راتها ووزرائها > فتدخحلت النساء 8 ا الدولة والامارة 
وأخحذن يشرفن على أدارة اموز وشوول أهل البلد وقىضت بعص الساء قيضة 


حدردرة على الحكم 


فيروي لا ابن الاثر رواية »فادها )٤(‏ : کان لام جد الدولة ابن فخر 
الدولة السيطرة التامة على الحكم في جميع الامور . وني سنة ۳۹۷ حاول ابنها 
جحد الدولة بتحریض من الاه‌راء ومن وزبره ابی علي بن علي بن القاسم ابعادها 
ني قلعة » إلا نها دبرت الحيلة > فخرجت وهربت إلى بدر ابن حسنويه › 
واستعانت به ثي ردها إلى الرى : وجاء ولدها شمس الدولة وعساكر همذان ؛ 
وسار معها بدر إلى الرى فحصروها : واستظهر بدر » ودخل شمس الدولة 
(۱) دول الاسلام ۱۵۸/۱ . 
(۲ ) الكامل في التاريخ ٠١/۸‏ . 


( ۳ ) الكامل ني التاريخ ٠١۸/۷‏ والبداية والنهاية ۳٠٠/۱١‏ . 
٤ (‏ ) الکامل ي التاریخ ۲۳۷/۷ . 


۸ 


في الأمر > وصار الأمر إلبها > وبقي شمس الدولة و فى اللك سنة > فر أت والدته 
منه تنكراً وتغيرً . وان أخاه مجد الدولة ألين منه عريكة » وأسلم جانباً فاعادته 
إلى الملك وصارت هي بعد ذلك تدر الأمر وتسمع الرسائل ¢ وتعطي 
الاجوبة . 


الخلافة العباسية تتعرض للز وال 


تعرضت الحلافة العباسية إلى فتنة هوجاء عاصفة . كادت تعصف بكيان 
الدولة العباسية كلها . وتأتي على بنيانما من القواعد » وهذه الفتنة قد اشعل 
نارها البساسيري . 


والبساسيري هو أو الحارث ارسلان الر كي المشهور بالبساسيري كان 
من قواد بي دونه الاتراك - وعلى جانب عظيم من - الذكاء » والشجاعة والدهاء 


واللكر . 


وهذه الصفات أهلته لأن يكون من طليعة قواد بي بوبه » فبزغ نجه 
وقدمه الحلبفة القائم بأمر لله على جميع الاتراك › وقلده الامور » م ما لیث ان 
استبد بالأمور ني بغداد وأصبح نفوذ الملك واللحليفة العباسي ي ی دون نفو ذه ١‏ و ته 
امراء المرب والعجم . ودعي له على المسابر » وجبى الاموال » وخرب 
SEE‏ 

« م صح عنده سوء عقیدته ٠‏ وبلغه أنه عزم على نب دار اللحلافة والقبض 
على الحليفة . فكاتب اللحليفة أبا طالب محمد بن ميكال سلطان العز المعروف 
ا بالری يستنهضه ك القدوم ٠‏ مم أحرقت دار البساسيري_ِ 


إلى الرحبة (۲) . 


١ (‏ ) تاريخ الملفاء ۷ا . 
( ۲ ) آنظر الععر في خبر من غر ۲۱۲/۳ > تاريخ الخلفاء £۷ “< ENA‏ 


تبع الاتراك البساسيري إلى الرحبة »> وتجمعوا حوله » م ارسل إلى حاكم 
مصر الفاطمي > فأمده بالرجال والسلاح والمال )١(‏ . 


صار البساسسيري يتحين الفرص لينتقم لنفسه » بعد أن استكمل قوته 

› السلجوتي طغرلبك بقتال أخيه‎ E 
وخطب بها للحاكم الفاطمي في‎ . ٤٤۸ نحو الموصل واستولى عليها سنة‎ 

O 

ان انتصاره هذا کان دافعاً قوباً له لأن يستمر ني التوجه إلى بغداد › لاسيما 
وأن الفرصة مواتبة” جداً ٠‏ فبغداد خالية من الحند تاماً . 

فتقدم نعو بغداد « حاملا الرايات المصرية مكتوب عليها المستنصر باه أبو 
ميم د أمير المومنين » (۳) فما وجد فيها مقاومة تذكر › ا الحليفة القائم 
بأمر الله » ووزيره أبا القاسم بن مسلمة . 

« ونہبت دار قاضي القضاة الدامغاني وهلك كثير من السجلات والكتب 
الحكمية . فبيعت على العطارين > وہبت دور EB‏ 
باب البصرة بأيدي أهل الكرخ تشفياً لأجل المذهب » )٤(‏ . 

» ویت العوام دار الحليفة ¢ واخذوا منها ما يتعذر حصرهہ من الديباج 
والحواهر واليواقيت . واحرقوا رباط أبى سعد الصوي وأخطب لصاحب مصر 
وانقطعت دعوة الحليفة من بغداد » (ه) . 

أما عن مصير الحليفة فقد أعطاه الان قريش بن بدران العقبلي - حليف 
البساسيري ‏ لا طلبه > وفيه : « وامير المؤمنين يستذم منك على نفسه وأصحابه 
بذمام الله وذمام رسوله وذمام العربية »> فقال : قد أذم الله تعالى له . . وخلع 
قلنسوته واعطاها الحليفة » (1) . 


. ١٠١-١۱١/١ النجوم الزاهرة‎ ) ١ ( 

( ۲ ) البداية والنهاية 14/١١‏ . 

( ۳ ) المنتظم ۱۹۱/۸ - ۱۹۲ وانظر تاریخ آبن القلا نسی ۸۹۰۸۸ . 
( + ) المنتظم ۱۹۲/۸ . 

) )امرجم السابق ٩۹/۰‏ وأنظر المنتظم ۸ .۰ 

. ۱۹۳/۸ وآنظر المنتظم‎ ٩/۰ النجوم الزاهرة‎ )  ( 


وبعد ذلك رحله إلى حديثة عانة عند ابن عمه 'مهارش » وقبل رحيله 
أجبر ه البساسيري على كتابة عهد اعرف فيه بعد م احقية بني العباس ي الحلافة 
مع وجود بي فاطمة الزهراء . فأرسل الكتاب إلى مصر مع ثوب الحليفة القائم 
بأمر الله و عمامته « )1( . 


وقد حاول جاهداً أن يسلم الحليفة القائم بأمر الله إلى الفاطميين في مصر » 
إلا أنه لم ينجح لعارضة حليفه قريش بن بدران له » وقد اعطاه الامان . 


وقد احضر القضاة والوجوه والاعيان والاشراف واخحذ عليهم البيعة للحا كم 


الفاطمي (۲) . 


اللدود » فقد مکنه الله من عنقه فقتله شر قتله › بعد أن آهانه وشهر به . 


« ففي سنة 0°( أخرج من مبسه بالحريم الظاهري » وعليه جبة صوف 
وطرطور من لبد أحمر » وي رقبته محنقة من جلود كالتعاويذ » وأ ركب جملا 
وشت ی ااا ی ورو ی شا وک ر 
المسلمة يقرأ « قل اللهم مالك الملك تؤتي الك من تشاء » (۳) . 


وشهر ي البلد » ونر عليه أهل الكرخ خلقان المداسات » وبصقوا في 
وجهه » ولعن وسب ي جميع المحال . ووقف بازاء دار اللحليفة م أعيد إلى 
المعسكر » وقد نصبت له خشبة بباب خراسان » فحط من الحمل » وخيط عليه 
جلد ثور قد سلخ في الحال » وجعلت قرونه على رأسه : وعلق بکلایین مسن 
حديد ي كتفيه » واستبقي ني اللحشبة حياً » ولبث إلى آخحر النهار يضطرب حى 
مات ) (6) 
١ (‏ ) الحياة السياسية ونظم الحكم في العراق في القرن الحامس | جري . انظر تاريخ مصر الا سلامية٠٠/٠۸.‏ 
( ۲ ) البداية والنهاية ۸٠/١١‏ . 
( ۴ ) سورة آل عمران آیة ۲۹ . 
( + ) المنعظم ۱۹۷/۸ وأنظر آيفاً الفخري ي الآداب السلطانية 40 وأخبار الدو لة السلجوقية 8 
والنجوم الزاهرة ١١ - ٠٠١/٠‏ . 


۱ 


واستمر البساسيري يعيث في الأرض فساداً . وينهب جنده الاموال 
ويستذلون رقاب الناس سنة كاملة . كان ابانما الأمير السلجوقي طغرلبك منهمكا 
في حربه مع أخيه . 


ولا انتصر طغرلبك على أخيه عاد إلى بغداد ليطهرها من رجس البساسيري 
وليعيد إليها الهدوء والاستقرار باعادة اللحليفة القائم بأمر الله ها . 


ولا علم البساسيري بمقدم طغرلبك فر هارباً من بغداد » فتعقبه جند طغر لبك 
حى قتلوه سنة ٠١١‏ . ثم أعاد اللحليفة العباسى القائم بأمر الله إلى بغداد . 


وبالقضاء على البساسيري قوي نفوذ طغرلبك وفاق نفوذه نفوذ الحليقفة 
واستبد بالسلطة فشارکه في کل شی“ . 


وخحلاصة القول : ان العالم الإسلامي کان منقسماً على نفسه إلى دول 
متشاحنة ٠‏ دولة الامويين في الاندلس . ودولة الفاطميين في مصر › ودولة بي 
العباس ني العراق والشام والشرق . 


والدولة العباسية في العراق كانت متمزقة إلى امارات متعددة ضعيفة › في 
حلب والموصل ۰ وديار بكر والحزيرة والحلة ¢ وغزلة . 


أما بغداد مر كز الحلافة . وموطن ابى يعلى الفراء > فكانت تحت سلطة 
بي بوبه الشيعة » و كان اللحليفة ليس له من السلطة إلا الاسم فقط إذ كان بقوم 
السلطان البويهي بالتصرف المطلق فيها . 

وني أواخحر عهد السلطان البويهي ضعف الامراء والسلاطين › وقوي 
نفوذ امراء ابلجند ٠‏ فكان بيدهم الامر والنهي . يولون الوزراء ويعزلو مم 
ويتدخلون أيضاً ني تعيين الامراء من بي بوبه وعزهم › ويرغمون الحليفة على 
ما يريدون » فتارة يطالبون الحليفة بعزل ابى كاليجار وان يولي عليهم جلال 


o۲ 


الدولة » وتارة اخرى بطالبون اللحليفة بعزل جلال الدولة . وتجرأوا على جلال 
الدولة في النهاية وضربوه وأهانوه ۰ وصادروا آملاکه » ثم طردوه من بغداد . 
م انتقلت السلطة من بي بويه إلى السلاجقة الذين كانوا على مذهب أهل 
ه e E ENE 8 es‏ 
السنة و هذا فقد استبدوا بالامر دوں الحليفة العباسي القام بامر الله . 


وني أوائل عهد السلاجقة » تعرضت الدولة العباسية إلى فتنة البساسيري 
الذي كاد أن يعصف بالحلافة العباسية » لولا أن تدارك الأمر السلطان طغرلبلك 
فسار نحو بغداد بعد أن احتلها البساسيري فلما سمع البساسيري بمسيره فر هارباً 
من وجهه فطار ده حی فتله 


or 


القَصل الشتاف 


الحالة الاجتماعية 


أقول بادىٴ ذي بدء اننا نعنى بالحالة الاجتماعية في فترة من الفترات » 
نما هي الظواهر السائدة في المجتمع بصورة كلية » أو عند طبقة من طبقاته › 
والعلاقة الشائعة بين افراد المجتمع أو ن قات المجتمع المختلفة »> وكذلك 
الجر كات الي تنشأً فيه ولا سيما إذا كانت تهدف إلى المأثير فيه . 

وانطلاقاً من هذا المغهوم ارتأينا ان نتحدث عن الحالة الاجتماعية للفترة 
الواقعة بين النصف الثاني من القرن الرابع الهجري والنصف الأول من القرن 
الحامس المجري . من خلال دراسة الظواهر الاجتمالية التالية : 

. ظاهرة الترف عند الحكام‎ ١ 

۲ - ظاهرة الفغر عند الاس وارتفاع الاسعار . 

۳ موقف الاغنياء من الفقراء وقت الازمات والکوارٹ . 

> - انتفاضات اصلاحية . 

ه ‏ علاقة فثات المجتمع بعضها ببعض . 

. حر كة العيارين‎ ٦ 
الترف عند الخلفاء والأمراء:‎ 

شاع الرف والسرف ني هذه الفترة عند اللحلفاء والامراء بصورة ملحوظة 
في الرواج والخلع السلطانية » وني حيانهم الحاصة قبل ذلك كله . 

والتاريخ يروي لنا عن هذا الرف والبذخ والسرف روایات کثیر ة تشبه 
الحيال » ويکاد المرء يستهجن' وقوع مثل هذا . 


oV 


وابن كثير الحافظ المحدث المفسر ال يروي لا ي تاره البداية 
والنهاية تكاليف زواج اللحليفة العبامي القام بأمر الله من بنت أخى السلطان 
طغرلبك السلجوي فيقول )١(‏ : « الصداق مائة ألف دينار وافاض عليها خلعاً 
سنية » وتاجاً من جوهر مين . وأعطاها من الغد مائة ثوب ديباجاً وقصبات من 
الذهب > وطاسة ذهب قد نبت فيها الحوهر والياقوت والفيروزج واقطعها ي 
كل سنة من ضياعه ما بغل اثني عشر لف ديناراً » . 


ويروي لنا أيضاً ابن كثير ني كتابه البداية والنهابة التكاليف الباهظة لزواج 
الساطان السلجوتي طغرلبك من بنت الحليفة اقام بأمر الله : الي تفوق بكثير 
تكاليف نفقات زواج الحليفة نفسه من بنت اخحى طغرلبك الي سقناها قبل قليل 
ي الفقرة السابقة (۲) . 

ومن مظاهر الرف أرضاً الحلع السلطانية الي كان علعها الحليفة على السلطان 


وما بقابل السلطان هذا الصنيع بارسال المدايا للخليفة الي تعدل قيمتها أضعاف 
أضعاف ما خلم اللليفة على السلطان ١‏ والمجال هنا لا يتسع لذكر هذا )١(‏ . 


وأمشال ذلك قصص كثيرة )٤(‏ . 
ناهياك عن حياة الحلفاء والامراء الحاصة الي كانت مبرعة بالرف والبذخ . 


ونسوق على سبيل الال لا الحصر حياةَ ابى نصر الكردي صاحب بلاد 
بكر وميا فارقين الذي «تنعم تنعما م بقع لاحد من‌أهل زمانه؛ ولا ادر که أحد من 
اقرانه » و کان عنده خمسمائه سرية سوى من خد مهن ٠‏ وعنده خمسمائة 
خادم » و کان عنده من المغنيات شيٴَ کثیر . کل واحدة اشبراها حمسة آ لاف 


. 2۹۸ - ٩۷/۱۲ )البداية والنهاية‎ ١ ( 

(۲ ) امرجم السابق ۲ - ۸٩‏ » وشذرات الذ هب ۲۹۵/۳ »› والکامل ۹۲/۸ . 
( ۲ ) البداية والنهاية ۷۲/٠۲‏ . 

( + ) ذیل کتاب تجارب الام ۲٠٤/۳‏ . 


0۸ 


دینار وأکر > وکان بحضر في مجلسه آلات الهو والاواني ما يساوي مائي 
ألف ديناراً . وتروج بعدة من بنات الملوك . وقد ارسل إلى طغرليك هدية 
عظيمة » )١(‏ . 


هذا وقد لف الحلفاء البذخ والترف في حياليم الحاصة حى صاروا أسرى 
لشهواہم . فلا يستطيعون ان بعيشوا إلا على مط معين من الحياة « فقد كان 
الطائع لله بعد عزله يطلب الزيادة في الحدمة من القادر بالله و کان بتطیب بطیب 
لا تطيب به الحليفة نفسه » ولا يقبل ان يأكل مثل طعام اللحليفة » بل رد طعام 
العدسية » فعين له طباخاً خاصاً يطبخ له ما يريد » (۲) . 
ظاهرة الفقر الشديد وارتفاع الأسعار: 


وي مقابل هذه الصورة من الرف والبذخ عند الحلفاء والامراء > نلاحظ 
ظاهرة الفقر المدقع › والحوع الذي ينهش لحوم الناس من العامة فيحيلهم جثناً 
هامدة لا حراك فيها > اذ انتشرت المجاعات في بغداد » وغيرها من البلاد »› 
حى اضطر الناس إلى أكل اجيف والنتن في الاعوام التالية ٤٠٩‏ ه» ٤۲۳‏ هى 
۹ھ › 0{ ھ. 


بل بلغ الحد بالناس ان يشووا الكلاب › وبنبشوا القبور › ثم بشووا جذ ث 
الموتى وبأكلوها (۳) . 


وما زاد الحالة سوء » حدوث الكوارث الطبيعية « ففى سنة ٤٠١‏ غار 
اماء في الفرات غوراً شديداً » وجزرت فوهة نهر الرفيل » وانقطم لاء ووقفت 
الارحاء الي عليه » وتعذرت الطحون . . وبلغت اجرة الكارة في طحنها 
ر ا 


ا ا 
١ (‏ ) البداية والنهاية ۸۷/٠١‏ » والكامل ني التاريخ ٩۲/۸‏ طبعة بيروت . 
( ۲ ) الكامل في التاريخ ٠١۸ - ٠١١۷/۷‏ طبعة القاهرة . 


( ۴ ) المنتظم ۸ - ۸۰ . 
۹ 


وني سنة ٤٠١‏ عمت الزلازل فلسطين » فهدمت مباني » وقتلت ناسا 
کشیرین » (۱) . 


هذه العوامل سببت غلاء شديداً في الاسعار » فانتشرت المجاعات ومات 
الناس من الحوع فانتشرت الاوبئة كالجدري › وغيره › ما تسبب أيضاً في 
موت مثات الالوف من الناس حى عجز الجحفارون عن حفر القبور (۳) . 


موقف الأغنياء والأمراء من الفقراء وقت الأزمات والكوارث : 


ومن الحق ان يقال ان كثراً من الامراء والاغنياء لم بقفوا متفرجين في 
هذه الحوادث » بل امتدت أيدي كثير منهم لتنفق أموالاً طائلة لانقاذ الاس 
ومساعدهم في بناء اللجسور › والمساجد . 


فها هو مين الدولة محمود بن سبكتكين أمير غزنة ينفق مليوني دينار ي 
بناء جسر على هر جيحون . ويتصدق ابنه مسعود في غزنة ليون درهم » ويدر 
على الفقر اء والعلماء والرعايا ادرارات 1 ° )"( : 


وها هو الامير بدر بن حسنويه والي الحبل وهمذان والدينور ونماوند 
وغيرها « يصرف أو يتصدق بعشرة آلاف درهم على الضعفاء والارامل . ويصرف 
ني كل سنة ثلاثة آلاف دينار إلى الاساكفة والحذائين بين همذان وبغداد ليقيموا 
للمنقطعين من الحاج الاحذية » وكان يصرف على تكفين الموتى كل شهر 
عشرين ألف درهم › ويعمر القناطر » واستحدث ني اعماله ثلاثة آلاف مسجد» 
وخاناً للغرباء > ولم يعر باء جار إلا بى عنده قرية . و كان ينف كل سنة في 


١ (‏ ) المنتظم ۸/ ۷۷٠٤١‏ . 
( ۲ ) المرجع السابق ٩4/۸ » ۲۷٠/۷‏ ومن المدير بالذكر ان موجة الغلاء والمجاعة والاوبئة كانت 
عامة في كل البلا د في خراسان والعراق واند وافريقيا واذربيجان والا هواز . أنظر البداية والنهاية 
٩۱ ۰ ۷۱ ۰ ۷۰ ۰ ۳۲ ۰ ۲‏ . والمنتظم ۱۷۱١۱۷۰۰۱۹٩/۸‏ »۰ والعبر يي خبر من‌غبر 

۳۴۳/€ . 
( ۴ ) الكامل ي التاریخ ۳۰۲/۸ ط بیروت . 


الصدقات على أهل الحرمين » وخر الطريق ومصالحها مائة ألف دينارء وكان 
ينفق على عمارة المصانع وتنقية الابار وجمع العلوفة في الطريق » و كان يعطي 
سكان المنازل رسوماً لقيامها > ويحمل إلى الحرمين والكوفة وبغداد ما يفرق على 
انتفاضات اصلاحية : 

قام بنو بوبه إبان حكمهم للعراق بفرض ضرائب تعسفية على أهل العمراق 
كضرببة الارحاء والطواحين الي فرضها عضد الدولة في أواخر أيامه . وقام 


مهاء الدولة سنة ۳۸۹١‏ باعادة فرض الضريبة على بيع المنسوجات القطنية والحريرية 
ف بغداد , 


اعترض أهل بغداد على اعادة فرض هذه الضريبة وتذمروا ولكن ذلك م 
بان عزم السلطان ابوبهي عن اعادما . وفرض عضد الدولة أيضاً ضرائبعلى بيع 
الحيل والحمير والبغال في جميع الاسواق . كما فرض أيضاً ضريبة على المراعي 
وأنشاً ديواناً خاصاً بلباية هذه الضريبة » كا فرض البويهيون ضريبة املح وفرضوا 
ضرائب غير ها (۲) . 

تدمر الناس كثيراً من هذه الضرائب وخاصة من الضريبة الي فرضت على 
الملح ٠‏ وعلى رأس المتذمرين الدينوري الزاهد - » فخاطب الك البويي سنة 
٠‏ ي ازالة ضريبة الملح واعلمه ما تجر هذه الضريبة على الناس من الاذى « فأمر 
بلك و کتب به منشورا قریٴ في ابموامعم » وکتب على ابوابا : یلعن من 
بتعرض لاعادة هذه الحباية » (۳) : 

ولا تکررت اهانة الحند الاتراك لاهل بغداد » اجتمعوا بجامع المنصور 
ورفعوا المصاحف > واستنفروا الناس « واجتمع الفقهاء والماشميون والرافضة 
واستغائوا من جور الترك ٠‏ وترامى الحمعان بالنشاب والاجر وقتل عدة ثم 
تحاجزوا ١‏ )6( . 
١ (‏ ) المنتظم ۲٠۷٣/۷‏ » البداية والنهاية ٠٠٤/٠١‏ . 


( ۲ ) الياة السياسية ونظم الحكم في العراق في القرن الحامس الهجري ۲۸٤-۲۸۲‏ . 
( ۴ ) المنتظم ۷۸/۸ . ( ٤‏ ) دول الاسلام ۱۸۳/۱ 


1۱ 


علاقة فثات المحتمع بعضها ببعض : 


م يعرف الملجتمع الإسلامى ي بغداد الاستقرار في هذه الحقبة من الزمن › 
اذ شاعت فيه المنازعات والفتن بين فثات المجتمع الملختلفة › فما تدأ فتنة حى 
تنبعث على أثرها فتنة أخحرى . يذهب ضحيتها كثير من الاموال والارواح . 


وأقوى هذه الفتن وأكرها وقوعاً تلك الي كانت تحدث بين أهل السنة 
والشيعة في بغداد › اذ كانت عنيفة يصحبها سطو وب وحرق للدور . ويتفاقم 
شرها حى أن أصحاب الشرَط كانوا بعجزون عن فض المنازعات وفصسل 
الاشتباكات )١(‏ . 


وبلاحظ الدارس هذه الفنرة ان الصراع بن أهل السنة والشيعة كان على 
أشده أبان حكم بي بويه » وخةت حدته بمجيٴ السلاجقة ولعل ذلك راجع إلى 
ادبي بره دون عذهب أهل الشيعة وهذا يشجع الروافض من الشيعة ويجرؤهم 
على اهل السنة . 


هذا ولم يقتصر اللحلاف والتراع بين أهل السنة والشيعة بل وقع أيضاً بين 
أهل السنة أنفسهم »> بين الحنابلة والاشاعرة الشافعية » لاختلافات اجتهادية في 
فروع الفقه » كالاحتجاج على الحهر بالبسملة أدى هذا الاحتجاج إلى قتال عنيف 
ذهب ضحيته عشرون رجلا من الطرفين » وتغيب الاشاعرة عن الحمعات خوفاً 
من الحنابلة (۲) . 


قال ابن عقيل الحنبلى يصف هذه المنازعات :0 رأيت الناس لا يعصمهم 
من الظلم إلا العجز »› ولا أقول العوام » بل العلماء > كانت أيدي الحنابلةمبسوطةَ 
في يام ابن يوسف فكانوا متسلطين بالبغي على أصحاب الشافعي ي الفروع حى 


٠+٠١ ولبداية والنهاية السنوات‎ » ۷ ۲ ۰ 0 ه٤‎ ١١۷ انظر المنتظم السنوات‎ ) ١ ( 
Cito CELE EET C ffe CECA CEPT CEY CEY <c OEE CfA 
.))00££40 £2٨441 £۲1۰ ۳4۸ والعبر السنوات‎ 

( ۲ ) المنتظم ۱۳/۸ ۰ وطبقات الشافعية ۲٣٠-۲۳٤/٤‏ › والكامل في التاريخ ۷۳١۷۲/۸‏ . 


1۲ 


لا"يمكنوهم الحهر والقنوت › وهي مسألة اجتهادية » فلما جاءت أيام لظام 
ومات ابن يوسف > وزالت شوكة الحنابلة » استطال عليهم أصحاب الشافعي 
استطالة السلاطىن الظلمة › فاستعدوا بالسجن » وآذوا العوام بالسعايات والفقهاء 


بالتجسيم (1) . 


ولم يكن الشيعة على وئام مع بعضهم بعضاً » بل كانت تحدث بينهم 
الحلافات والمنازعات أيضاً (۲) . 


وكانت دائرة الحلاف تتسع في المجتمع الإسلامي لتشمل غير المسلمين من 
نصاری وهود › فقد کان هؤلاء بتحدولن مشاعر السلمين مما کان سبب 
مشاجرات دموية كالى حدثت سنة ٠٠١‏ بين المسلمين والنصارى (۳) . 


ومن المؤسف حقاً ان نقرأً في التاريخ أن بعض النصارى يتغلبون على بلد 


وهكذا كانت الاحقاد تسود المجتمع الاسلامي في هذه الفترة فينقسم على 
نفسه إلى فثات متناحرة متحاربة . 


وبالاضافة إلى ما تقدم فان الامن ليس موفراً لاناس في تنقلاہم واسفارهم 
وعلى وجه اللحصوص ني الذهاب لأداء فريضة الحج . فكثيراً ٠ا‏ كانت تتعطل 
وفود الحجيج من بخداد وخراسان والموصل والكوفة وواسط » وغيرها من المدن 


( ۱ ) کتاب الفروع ۱١/۲‏ . 

. ٠۷/۸ المنتظم‎ ) ۲ ( 

( ۴ ) البداية والنهاية ۳٤۸/۱١‏ . 

٤ (‏ ) قال ابن الأثير في الكامل ٠۸۷/۷‏ ؛ « وكان بدقوقا رجلان نصرانيان قد مكنا في البلد واستعبدا 
أهله > فاجتمع جماعة من المسلمين الى جبرائيل وقالوا له :انك تريد الغزو ولست تدري اتبلغ 
غرضاً ام لا ؟ وعندنا من هذين النصرانيين من قد تمبدنا وحكم علينا »> فلو اقمت عندنا وكفيتنا 
امرهما ساعدناك على ذلك ... ففعل سنة ۳۸۷ » . 


1۳ 


- والولايات الإسلامية عن أداء فريضة الحج » خوفاً من الاعراب الذين بتعرضون 
لقوافل الحجيج ٠‏ فينهبون اموالهم أو يخير ولم بين القتل والفدية )١(‏ . 


ومن المؤلم والمحزن ان لا تجد الحكومات المتعاقبة حلا هذه المسألة اللحطيرة 
الي كانت سبباً في تعطيل ركن من أركان الإسلام هو الحج . 


حركة العيارين : )١(‏ 


نشأت في هذه الفعرة حر كة أقض ت مضاجع الاغنياء في بغداد وما حوها . 
وهذه الحر كة عرفت بالتاريخ باسم حر كة العيارين » وهم فئة من الاكراد 
والاعراب » بلغوا من القوة شاا لا تستطيع معه سلطات الامن الوقوف في 
وجوههم + ومنعهم من النهب والسلب . بل كانوا يعتدون على دار صاحب الشرطة 
فیحرقون داره ویفتحون خانه » وبأخذون کل ما فيه (۳) . 


والروايات التاربخية الي بين أيدينا تجعلنا في حيرة من أمرهم : أهم جماعة 


فبعض الروايات الي بين أيدينا تفيد ان هذه الحماعة كانت تقوم بسلب 
ونهب أموال الاغنياء دون الفقراء > ولا تعتدي على الأولاد والنساء )٤(‏ . 


ونجد أيضاً عطفاً شديداً من قبل العامة عليهم > وبلغ هذا العطف حداً ان 
ار العامة على خحطيب الحمعة وطالبوه بالحطبة للسبر جمى رئيس العيارين دون 
الحليفة أو السلطان (ه). 


( ۱ ) آنظر المنتظم حوادث السنوات التالية 4۲4۲۰4۱۷4۱120۳۹۲ o‏ نظر 
العبر في خير من غير 1٩ > ٩۳/۳‏ . 

( ۲ ) قال في لسان العرب ٠۳١٠/١‏ «العيار كبر التطواف والحركة ذ كياً» . وي القاموس المحيط ٠١١/٣‏ . 
« الميار الكثير المجيء والذهاب » والذ كي الكثير التطواف والا سد » 

( ۴ ) المنتظم ۸۸/۸ › وآنظر العبر ٠١٤/۴‏ . 

( + ) البداية والنهاية ٠ ٠/٠١‏ وأنظر الكامل في التاريخ ۷/۸ › ۸ . 

. ۸ › ۷/۸ الكامل في التاريخ‎ )  ( 


1٤ 


و کانوا أبضاً يتدحلون ي الأمور السياسية » فقد ساهموا ني اعادة جلال 
الدولة البويي إلى داره › بعد أن ثار عليه الحند واخحرجوه منها .)١(‏ 


تشي بعض الروايات الأخرى عنهم باہم جماعة من اللصوص الذين لا 
خلاق هم في الدنيا وال حرة » ابا حيون ينادون باباحة المحرمات كالافطار في 
رمضان » وشرب الحمر » والزنا » وہب المساجد . فنشروا الفساد في البلاد . 
وروعوا قلوب الآمنين » وأراقوا الدماء (۲). 


وأياً کان الأمر فان الذي منا قو له أن نشوء حر كة العيارين يدل على 
سوء توزیع في العروة > #ا جعل هؤلاء بنقمون نقمة شديدة على الاغنياء واأوزراء 
وینهبون آموالهم ویسفکون دماءهم دون الفقراء . 


کانت بي غاية الاضطراب . اذ سادت الحلافات المذهبية . والصراعات العنيفة 
بين ففات المجتمع المتعددة . بل بين أفراد الفئة الواحدة » وشاع الرف 


الفصلالأزل 


الممحث الأول 


نسب القاضي أي يعلى : 

« هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن احمد بن الفراء ابو يعلى » كا 
نسبه ابنه ابو الحسين محمد ثي كتابه طبقات الحنابلة في أول الطبقة اللحامسة )١(‏ . 

وهذا النسب لم يحختلف فيه أحد - فيما نعلم - من أصحاب ال اجموالطبقات 
والمعتنين بالانساب . 

فقد ذكره الحطيب البغدادي في تاره فقال :(۲) . 

« محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن احمد ابو يعلى المعروف بابن 
الفراء »> وهو اخحو اہی خازم 4 . 

وقال الحافظ شمس الدين الذهبي في كتابه العبر (۳) . 

أبو بعلى بن الفراء » شيخ الحنابلة » القاضي احير محمد بن الحسين بن 
محمد بن خلف البغدادي .» . 

وقال أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي ني كتابه المنتظم )٤(‏ . 
١ (‏ ) طبقات المنابلة ۱۹۳/۲ . : 
( ۲ ) تاریخ بغداد ۲۵۹/۲ . 


( ۳ ) العر ي خبر من غر ۲٤۳/۳‏ . 
( + ) المنتظم يي تاريخ الملوك ورلام ۲٤۲/۸‏ . 


AY 


« محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن احمد بن الفراء ابو يعلى » . 

وقال صاحب المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الامام أحمد )١(‏ . 

« محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء . القاضي الكبر 
ابو بعل » . 

وقد ورد ني كتاب البداية والنهاية لابن كثير نسبه بالشكل التالي : (۲) . 

« هو محمد بن الحسن بن محمد بن خلف بن أحمد الفراء القاضي أبو يعلى». 
فذ کر لنا ان اسم ابه الحسن . 

وهذا خطأً وقع إما من ناسخ الكتاب أو من الطابع ٠‏ وينكشف لنا هذا 
الحأ بسرعة وبسهولة » حينما نعود إلى ترجمة والد القاضي ابي يعلى رحمهما 
الله ي وفيات سنة ۳۹۰ ه في نفس كتاب البداية والنهاية هذا فنجد أنه ذكر اسمه 
فقال « الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء والد ابى يعلى » (۴) . 

وتكرر مثل هذا اللحطأ ني كتاب الانساب لاسمعالي )٤(‏ . 

فانك لوعدت إلى اللباب في نمذيب الانساب لوجدته ذكر اللسب صحيحاً 
کا بلي )٥(‏ . 

« وأبو يعلى محمد بن الحسين بن خلف بن احمد الفراء » . 

ووالد القاضي ابي يعلى رحمه الله یکی بابی عبد الله کان احد شهود 
الحضرة بمدينة السلام »> و كان صالحاً فقيهاً على مذهب الامام أبي حنيفة النعمان. 
اسند الحدیث » وروی عنه أبو خازم . وكان ذا عفة ونزاهة وورع . عرض عليه 
الحليفة العباسي المطيع لله ومعز الدولة البويهي قضاء القضاة فامتنع رحمه الله » 
و كانت وفاته سنة تسعين وثلاتمائة (0) . 
١ (‏ ) المنهج الأحمد ني تراجم أصحاب الإمام أحمد ٠٠٠١/۲‏ . 
( ۲ ) البداية والنهاية ٠٤/١۲‏ 
( ۳ ) البداية والنهاية ۳۲۷/۱۱ . 
( + ) الأنساب 4۲١-٤۱4‏ . 
( ه ) اللباب في تهذيب الأنساب ۱۴۳/۲ . 
٩ (‏ ) طبقات الحنابلة ٠۹١/۲‏ وأنظر أيضا سير الام النبلاء المجلد ٠١‏ القسم الثاني الورقة ۸١٠/أ-‏ 

مخطوط بدار الكتب المصرية . وأنظر أيضا النجوم الزاهرة ۲۰۱/4 . 


AA 


وجده لأمه ابو القاسم الدقاق عبيد الله بن عثمان بن یی کان عدا صحیح 
السماع ثبت الرواية . 


« قال محمد بن ابي الفوارس : كان ثقة مأموناً حسن‌اللحلتق » ما رأيت مثله 
في معناه . وقد روى عنه الازهري والعتيقي » )١(‏ . 

وهو من شيوخ ابي بعلی في الحدیث . توفي سنة ۳۹۰ . 
مولىده. 

يكاد يجمع المۇرخون واصحاب الطبقات ممن ترجموا للقاضي ابي يعلى 
N‏ لن الحسين بن الفراء قد ولد لتس أو انر وعشرین 
ليلة حلت من المحرم سنة نمانين وثلاائة في بغداد (۲) . 

قال الحطيب البغدادي ۳( : : J‏ حدڻي ا القاسم الازهري قال : کان 
أبو الحسين اللحاملي يقول : ما تحاضرنا احد من الحنابلة اعقل من ابي بعلg‌ابن‏ 
الفراء . سألته عن مولده فقال : ولدت لتسع وعشرين أو تمان وعشرين ليلة 
خلت من المحرم سنة انين وللاتمائة » . 

فهو بخدادي المولد والنشأة والاقامة والوفاة (4) . 


نشأته وطلبه للعلم ووغه فه : 

نشا أبو يعلى محمد بن الحسين ني بيثة علمية نظبفة عفبفة » فأبوه - كا 
علمنا - كان فقيهاً على مذهب الامام ابي حنيفة › وكان محدثاً »> قد اسند 
الحديث » عفيفاً > زاهداً في المناصب راغباً عنها . 


. ٠٠١/۷ المتتظم‎ )١( 

( ۲ ) أنظر طبقات اخنابلة ٠۹۰/۲‏ والمنهج الأحمد ٠٠٠١/۲‏ »› والمنتظم في تاريخ الملوك والام ۳/۸) . 

( ۴ ) تاریخ بغداد ۲۰۹/۲ ۰ لابی بکر أحمد بن ثابت . 

٤ (‏ ) وقدوهم الاستاذ عر رفا كحالة في كتابه معجم المولفين ۲۹ حين احال ي ترجمته لا بي 
يعلى الفراء الى كتاب تاريخ جرجان للسهمي المتوفى سنة ۷+ » متوهماً أن أبا يعلى القراء من جرجان 
لورو د عل ن ران رك مید جریا و الاسم والكنية . ويذكر السهمي انه صنف كتاباً في 
تناء ٠‏ آهل جر جان واصحاب المر وءات منهم وأنه من محلة صف الناطين بباب اليهود. أنظر تاريخ 
جرجان ٤۱۲-٤۱١‏ . 


۸۹ 


وجده لأمه محدث ثقة » وكان اخحوه ابو خازم محدثاً يميل إلى الاعتزال )١(‏ . 


في هذا الحو العلمي عاش أبو يعلى طفولته › فلم تعض لات ا 
أل اف کے ی سمعه حدیث رسول الله صلی الله عليه وسلم فيز کو 
هذا السمع »> ويبارك الاله فيه . وبقذف الله في قلبه نور العلم والداية > سکب 
سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه . 


ويظل ني هذا الحو العلمي أو ما يسمى بالبيئة العلمية اللحاصة » يسع 
الحديث من أبيه » وجده لأمه » ويتفقه عليهما . 


ونمقد يد المنون لتأخذ روح والده رحمه الله سنة ۳٠١‏ وقد بلغ أبو يعلى من 
العمر عشر سنوات . 


ويرسل على الفور إلى مسجد بشارع دار القز »فيه صالح »يقال له ابن 
مفرحة المقرئ » بقرئه القرآن » ويلقنه العبادات من مختصر الخرقي › فيستظهر 
ذلك بسرعة . 


ويجد الغلام ي نفسه رغبة شديدة ملحة للعلم والتعلم > فيطلب بإلحاح 
من شيخه الصالح الاستزادة فہشیر عليه الشيخ الصالح ابن مفرحة هذا ان يذهب 
إلى الشيخ ابي عبد الله الحسن بن حامد بمسجده بباب الشعير () . 


والشيخ ابن حامد هذا کان امام الحنادلة وفقيههم ي زمانه . 
ذهب أبو يعلى إلى الشيخ الحسن بن حامد ولازمه ْ ا ل 
علمه » وتفقه على يديه > وفاق اقرانه ¿ ولاحظ ذلك الشيخ الاستعاذ الذكاء 
ا 


= والحقيقة أن أبا يعل من بغداد مولداً ونشأة وحياة ووفاة .فأبوه من أهالي بغداد ومن شهودالحفرة 
ي دار الحلافة »وتعلم منذ الصغر في بغداد حی تحرج عل ید ابن حامد في بغداد و درس وأفى ؛ حاصة 
و أن کتاب السھمی هذا کان في العقد الثاني كا يظن من القرن الحامس المجري . ومات أبو يعلى 
بعد صلا ور الكتاب بأربعة عقود تقرياً . 
١ (‏ ) أنظر الوفي بالوفيات ۷/۳ › وميزان الا عتدال ۷/۳ » ولان الميزان ٠١١-١١١/١‏ . 
( ۲ ) طبقات الحنابلة ۱۹4/۲ . 


° 


والتفوق يبرق في عيني تلميذه ابي يعلى . فاعتی به . وکانت له فراسة»فرأی في 
آبی على مع صغر سنه بین اصحابه الذین بدرسون وبتفقهون علبه انه اجدرهم 
حمل الراية من بعده» وتولي رئاسة حلقة الحنابلة ليدرسهم ويفتيهم . 


« قال أبو بكر بن الحياط : سألت أا عبدالله بن حامد امام الحنبلية في 
وقته عند خحروجه إلى الحج سنة اثنتين واربعمالة ( ٠٠١‏ ) فقلت على من ندرس ؟ 
وإلى من نجلس ؟ فقال : إلى هذا الفى وأشار إلى القاضي ابى يعلى » )١(‏ . 


اما الحدیث فتلقاه عن شیوخ کثیرین في بداد ودمشق وحلب ومكة » فبعد 
أن سمع الحديث من شيوخ بغداد » شد الرحال إلى دمشق واستمع إلى .شيوخها في 
احديث » كعبد الرحمن بن ابي نصر وغيره (۲) » ثم رحل إلى حلب » واستمع 
ا من لقيه من شيوخها > كا رحل إلى مكة وسمع من بعض شيوخها + وقوی 
صاته بم كابى نصر عبد الله بن سعيد السَجَرّي الحافظ › الذي تبادل 
الرسائل معه (۳) . 


ومن شيوخ ابي يعلى أيضاً في الحديث عام خّراسان أبو عبد الله الحاكم” 
النيسابوري صاحب المستدرك : 


و يتوفى الشيخ الحسن" بن حامد سنة ثلاث واربعمالة ( ٠٠۳‏ ) فيتولى أبو 
يعلى مس الدرس والافتاء في مذهب الامام احمد بن حنبل › ويصنف المصنفات 
المديدة ي ش الفنون ي الفقه واصوله › وعلم الكلام وعلم الحلاف › 
والتفسير وعلوم القرآن » وغير ذلك من العلوم . 


وجلي أبو يعلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس امع 
النصور بعد صلاة المحمعة على كرسي عبد الله بن الامام احمد بن حنبل رحمه 
الله في جمع غفير من الناس » وينشاً له تلاميذ في الحديث» وآخرون ني الفقه» 
ستتحدث عنهم ان شاء الله في بمحث مستقل . 
ر 
١ (‏ ) أنظر طبقات الحنابلة ۲ ٠»‏ والمنهج الأحمد ۸٥/۲‏ . 


( ۲ ) سیر أعلام النبلاء المجلد الحادي عشر - القسم الثاني لوحة ۱١٦۸‏ - مخطوط . 
( ۳ ) أنظر المنهج الأحمد ١١١/١‏ . 


۹۱ 


وقد شهد له غير واحد من العلماء الاجلاءِ بالنبوغ العلمي : 


قال الحافظ شمس الدين الذهبي في سير أعلام النبلاء عنه )١(‏ . 


» الاماءً العلامة شيخ الحنابلة القاضي أبو يعلى محمد بن الحسن بن محمد 
ابن خلف بن أحمد البخدادي الحنبلي بن الفراء صاحب التعليقة E‏ 


والقصانيف المفيدة في المذهب . . . افی و وانتهت 
إلبه الامامة في الفقه » و كان عام" العراق في زمانه مع معرفته بعلوم القرآن وتفسبر ه 
والنظروالاً صول » . 


وقال ابن عقيل (۲) : « وشيخي في الفقه الققاضي أبويعلى المملوء عقلا 
وزهداً وورعاً » قرأت عليه سنة سبع ا عمجالسه » . 


قال ني اللباب (۳) : « وأبو يعلى محمد بن الحسين بن خلف بن أحمد الفراء 
الفقيه الحنبلى فقيه فاضل » . 


قال ات المنهج الأحمد'  )8(‏ 

« ولقد أجمع الفقهاء والعلماء وأصحاب الحديث والقراء والادباء والفصحاء 
وسار الناس - على اختلافهم ‏ على صحة رأبه ووفور عقله » وحسن 
معتقده » وجمیل طریقته » ولطف نسه وعلو همته ›» وزهده » وورعسه »› 


وتقشفه › ونظافته » ونزاهته وعفته . 


وأخيراً فإننا لو تتبعنا شهادات العلماء له بإمامته > وسعة فقهه وعلو كعبه 
في العلوم » لطال بنا الوقت › وابتعدنا كثيراً عما نحن بصدده > لذا اکتفینا هذه 
أسى يعلى ومصنفاته ومنزلته ي المذهب الحنبلي . 
١ (‏ ) سير أعلا م النبلاء المجلد الحادي عشر - الةسم الثاني لوحة ٠٠۸‏ أ - مخطوط بدار الكتب المصر ية. 
( ۲ ) المنهج الأحمد ٠٠٠٣/۲‏ . 
( ۴ ) اللباب في مذيب الأنساب 4٠۴/۲‏ . 
( + ) المنهج الأحمد ١١۷/۲١‏ . 


۹۲ 


المبحث الثاني 


شيوخ القاضي أي يعلى الفراء 


مر معنا فيما سبق أن أبا يعلى الفراء قد نبغ في الفقه والحديث وقرأً القرآن 
بالقراءات العشر . ومن البديي ان يكون قد تفقه وتحمل الحديث وقرأً القرآن 
على شيوخ أفاضل . 


وحن سنر جم الآ ن لشيخه في الفقه الذي لازمه فترة من عمره ليست 
بالقصير ة » وتأثر به تأثراً ملموساً » ونسج على منوال بعض کتبه . وشیخه هذا 
هو الحسن بن حامد » تم بعد ذلك نقوم بالترجمة لبعض شيوخ ابي يعلى في 
الحديث متوخين الامجاز ما أمكن _ باستثناء - الر جمة لابي عبدالله الحاكم 
صاحب كتاب المستدرك على الصحيحين فاننا سنفصل في ترجمته بعض الشيٴ - 
مرتبين الشيوخ على حروف المعجم . 


الحسن بن حامد 


هو الحسن بن حامد بن على بن مروان أبو عبد الله البغدادي المتوفق سنة٣٠٠.‏ 
سمع الحدیث من آبی بکر الشافعي » وأبى بكر بن النجاد » وابى عليرٍ 
ابن الصواف . وأحمد بن سالم الختلي ني آخرين » وتفقه على ابى بكر عبد 
العزيز بن جعفر المعروف بغلام الحلال )١(‏ . 
( ۱ ) آنظر شفرات النهب ۱۹۹/۳ والطلم ٤۴۲‏ » والتظم ۲٠۲/۷‏ » والمنهج الأحمد ۸۳/۲ . 
۹۳ 


وئتلمد على يديه أي الفقه أبو يعلى بن الفراء » وأبو اسحق » وأبو العباس 
البرمكيان » وأبو طاهر بن القطان » وأبو عبد الله ابن الفقاعي » وأبو القاسم 
المُروقي وغبرهم )١(‏ . 

کان ابن حامد رجلا“ صالاً زاهداً متعففاً : و یکسب قوته بعمل یده › 
و کان وراقا بخ الكنب بالاجرة . و كان متحرياً الحلال متجنباً للحرام > ولو 
كان ذلك لضرورة يدفع بها هلاكاً محققاً عن نفسه » فقد ١‏ حكى أن إنساناً من 
الحاج جاءه بقليل ماء » وهو مستند إل حجر وقد أشرف على التلف › فأوماً 
الى الجائي له بالماء : من أين هو ؛ وأي شيٴ وجهه ؛ فقال له : هذا وقته ؟ فأوماً 
إن نعم هذا وقته › عند لقاء الله عزوجل احتاج أن أدري ما وجهه (۲) . 

وكان رحمه الله بيد المناظرة » فقد ناظر مرة أبا حامد الاسفرائيى في 
وجوب ليلة الخمام امام الحليفة القادر بالله (۳) . ۰ 


وكان يرد هدابا الحليفة وجوائزه تعففاً وتتزهاً )٤(‏ . 


ومن الحدیر بالذکر ان کٹراً من صفات الحسن بن حامد قد تأثر ہا 
تلميذه أبو يعلى رحمه الله فكان يرفض الحوائز والعطايا من الوزراء والامراء» كا 
کان مثله في عفته » وزهده وورعه وعبادته »> وسنفصل ي ذلك ان شاء الله . 


أما عن مرتبته ني مذهب الامام أحمد فقد كان امام الحنابلة في زمانه 
ومدرسهم وفقيههم . 
وله مصنفات كثيرة متنوعة منها : اللحامع في المذهب بقع في اربعمائة 


جرء › وشرح محتصر الحري ¢ وممذيب النفس ¢ ومصنفات ني أصول r)‏ ¢ 
وشرح أصول الدين » وأصول الفقه (ه) . 


١ (‏ ) أنظر طبقات النابلة ٠۷۷-٠۷۹/۲‏ وأنظر المنهج الأحمد ۸٠-۸4/۲‏ . 
( ۲ ) المنهج الأحمد ۸٠/۲‏ وأنظر أيضا المنتظم ۲٠٠/۷‏ › والمطلع ٤٣۴۳‏ . 

( ۴ ) طبقات الحنابلة ۲ / ۷۷ ( + ) المنهج الأحمد ۸٠/۲‏ . 

٠ (‏ ) المنعظم ۲٠٠/۷‏ » وأنظر طبقات النابلة ۱۷١/۲‏ . 


۹4 


وقد تأثر اہو بعلی بہذا الكتاب الاخير ونسج على منواله کا قال ابن كثير 
في البداية )١(‏ . 

قال اللحطيب البغدادي ي تار حه (۲) : « قال لي أبو يعلى بن الفراء كان ابن 
حامد مدرس اصحاب أحمد وفقيههم في زمانه »وله المصنفات العظيمة» منها 
كتاب الحامع اربعمائة جزء تشتمل على اختلاف الفقهاء »وله مصنفات ي أصول 
السنة» وأصول الفقه و كان معظماً ني النفوس مقدماً عند السلطان والعامة . 

هذا وقد ذكره أبو اسحق الشيرازي الشافعى ني فحول فقهاء الحنابلة في 
بغداد (۳) . 

۱ - اسماعيل بن سعيد بن اسماعيل بن محمد بن سويدأبو القاسم المعدّل 
ي سنة ۳۹۲ ھ . 

حدٹ عن ابی بکر عبدالله بن محمد بن زياد النيسابوري » وحدث عنه 
القاضی أبو يعلى بن الفراء وجماعة )٤(‏ . 

قال الحطيب البغدادي (ه) : « کان بعضٴ سماعه صحیحاً ي کتب اخيه 
وبعضها مفسوداً . . وسألت حمزة بن محمد بن طاهر عن ابن سويد فقال : ثقة 
غير أنه کان فيه حمق . 

۲ أمة السلام بنت القاضي ابي بكر أحمد بن کامل بن خلف بن 
شجرة البغدادية وتكى ام الفتح ( ۲۹۸ ۳۹۰ ) . 

قال ابن كثير )١(‏ : « امة السلام بنت القاضي ابي بكر أحمد بن كاملبن 
١ (‏ ) البداية والنهاية ۳٤۹/۱۱‏ . 
( ۲ ) تاریخ بغداد ٠٠۳/۷‏ » وأنظر أيضا المنتظم ۲٠٠/۷‏ » والعر ۸٤/٣‏ . 
( ۳ ) طبقات الفقهاء ۱۷۴ . ( ٤‏ ) تاریخ‌بغداد ۳۰۸/٦‏ » والمنتظم ۲۲۰/۷ . 


( ه ) تاریخ بغداد ۳۰۸/۷ . 
١ (‏ ) البداية والنهاية ۱ ٠۳۲۸/١‏ أنظر ايضاً امبر ٤ ٦/۳‏ »وشذرات الذهب ۱۳۲/۳ »وتاریخ بغداد ٤٤۳/۱ ٤‏ . 


° 


خلف بن شجرة . أم الفتح »سمعت من محمد بن اسماعيل البصلاي وغيره . وعنها 
الأزهري » والتنوخي > وأبو يعلى بن الفراء »> وغبرهم وأثنى عليها غبر واحد ي 
دینها وفضلها وسیادتہا کان مولدها في رجب من سنة مان وتسعين ومائتين › 
وتوفيت نى رجب سنة تسعين وثلامائة . 

۴ - الحسين بن أحمد بن جعفر أبو عبد الله المعروف بابن البغدادي 
المتوفي سنة ٠٠٤‏ . 

سمع الحديث من عبد الله بن اسحق البغوي وطبقته . وسمع منه القاضي آبو 
يعلى بن الفراء . وذكر القاضي ابو الحسين في كتابه طبقات الحنابلة أن أول سماع 
لوالده ابي يعلى من ابن البغدادي هذا كان قراءة عليه سنة ثلاث واربعمائة . 
وخرج عنه في مصنفاته (۱) . 

وقال عنه اللحطيب كان صدوقاً ديا عابدا زاهداً ورعاً (۲) . 

٤‏ عبد الله بن أحمد بن مالك . أبو محمد البيع المتوق سنة ۳۸١‏ . سمع 
أبا بكر بن داود وغيره . وروی عنه العتيقي والعشاري وكان ثقة (۳) . ذكر 
ابن ابي يعلى ي طبقاته انه کان من شیوخ والده ي الحديث سمع منه وحدث 
عله )٤(‏ . 

ويلاحظ أن أبا يعلى بن الفراء سمع منه الحديث ي باكورة حياته . 

ه - عبد الله بن أحمد بن علي . أبو القاسم الصيدلاني المتوق سنة ۳۹۸. 

روی عن ابن صاعد مجلسين . وهو آخر الفقات من أصحابه . وروى عن 
جماعة أيضاً . كما روى عنه الازهري (ه) . 

قال ابن كثير )٩(‏ : « كان ثقة مأمونا صالاً . 

وذکره ابو الحسين في طبقاته من شيوخ والده في الحديث (۷) . 
١ (‏ ) طبقات النابلة ۱۷۸/۲ ٠‏ والمنتظم ۲٠۷/۷‏ . 

( ۲ ) تاریخ بغداد ٠۰/۸‏ › وأنظر المنهج الأحمد ۸٠/۲‏ . 
( ۴ ) المنتظم ۱۸۸/۷ . تاریخ بغداد ۳۹٤/۹‏ . 
( ؛ ) طبقات النابلة ٠۹۹/۲‏ » وأنظر أیضاً تاریخ بغداد ۲۵۹/۲ . 


( ه ) شذرات الذهب ٠٠۳/۳‏ › المير ۹/۴ » والبداية والنهاية ۴۲١/۱١‏ . 
٩ (‏ ) البداية والنهاية ٠٠٠/٠١‏ . ( ۷ ) طبقات النابلة 1۹٩/۲‏ . 


۹٦ 


- عبد الله بن محمد بن عبدالله بن إبراهيم بن عبدالته بن الحسين بن علي 
ابن جعفر ن عامر بن الاكفاني الاسدي المتوق سنة ٠٠٥‏ . 

قال السمعافي في الانساب )١(‏ : « هذه النسبة إلى بيع الاكفان والمشهور 
بهذه النسبة أبو محمد عبد الله بن محمد . . الاكفاني الاسدي من أهل بغداد ولي 
القضاء بها » و كان حسن السيرة محموداً في ولايته غير أنه كان ضعيفاً ني 
الحديث » حدث عن أي ع و ا المحاملي وأحمد بن علي 
الجوزجاني » ومحمد بن محلد العطار . 


ِڪ و 38 2 
وروی عنه آبو بكر البرقاني وغیره . 


قال أبو اسحق الطبري : من قال أن أحداً أنفق على أهل العلم مائة ألف 
دينار غير أي محمد الاكفاني فقد كذب . 


وحن ترجم له شمس الدين الذهبي في العبر سكت عنه ولم يضعفه (۲) . 


۷ عبيدالله بن عثمان بن بحيى وبعرف بابن حنيقا » أبو القاسم المتوق 


سنة ۳۹۰ . 

سمع الحديث من محمد بن سعيد المطبقي › والقاضي أي عبد اله المحاملي 
وغيرهما » وروی عنه الازهري والعتيقي ومحمد بن الع لاف وسح منه 
القاضی أو عل بن افراع وهو جدهلأامة.. 

كان صحيح الكتاب . كثير السماع » ثبت الرواية » ثقة مأمونا 
حسن الحلق (۳) . 

۸ - عبيد الله بن محمد بن اسحق البغدادي المتوثي أبو القاسم بن حبابة 
المتوق سنة ۳۸۹ . 


. ٣٣۷-۳۳۹/۱ الانساب‎ ) ۱ ( 

( ۲ ) العبر لي خبر من غبر ٠ 4٠/۳‏ وأنظر ترجمته أيضاً ني البداية والنهاية ٠٠١/٠١‏ .وشذرات الذهب 
۳ »۰ والکامل في التاریخ ۲٠۲/۹‏ ط بیروت » والنجوم الزاهرة ۲۴۷/۲ . 

( ۳ ) آنظر البداية والنهاية ٣۳۲٠/۱۱‏ » وطبقات الحنابلة ۱١۹۹/۲‏ . 


۹۷ احکام ‏ م ۸ 


سمح اق ا E‏ ص : 


كان ثقة مأموناً مسنداً > صلى عليه الشيخ أبو حامد الاسفرائيي شيخ 
الشافعية (۳) . 


سمع منه القاضي أبو يعلى الفراء الحديث وحدث عنه )٤(‏ . 


٤۱۷ةنس علي بن أحمد بن عمر البغدادي أبو الحسن الحمامي التو‎ - ٩ 
› مقرئ العراق قرأ القراءات على النقاش وعبد الواحد بن أبي هاشم وبكار‎ 
وزيد بن أبي هلال » وطائفة » وسمع من عثمان بن السماك وطبقته » وانتهى‎ 
إلله كلو الاسناد ي ارامات : روي عه أو بكر الطب ++ وأبز :بكر الهقي:‎ 
. وأبو يعلى الفراء‎ 

قال ابو بکر اللحطیب ي تاره (ه) : , کتبنا عنه و کان صادةا دیتاً فاضلاً 


حَسن الاعتقاد »> وتفرد باسانيد القراءات وعلوها ي وقته » . 


« رُوی عن ابن ابي الفوارس بقول : لو رحل رجل من خراسان ليسمع 
کلمة من ا ا و 
ضائعة عندنا (1) . 


١-علي‏ بن عمر الحربي أبو الس المکری المتوفى سنة ۳۸١‏ ويعرف 
أيضاً بالصوي وبالكيال والحميري . 


١ (‏ ) الجمديات اثنا عشر جزه حديثية من جمع آبي الحسن علي بن امعد بن عبيد المحوهري المتوق سنة ۲۴٠‏ 
تذکرة الحفاظ ۲۹۳/۱ . 

( ۲ ) البداية والنهاية ۴۲۹/۱۱ »۰ وشذرات الذهب ۱۴۲/۳ . 

( ۴ ) المنعظم ۲۰۷/۷ وأنظر آیفاً تاریخ بغداد ۴۷۷/٠۰‏ ب العیر 4/۳ )٤(‏ تاریخ بغداد ۲۰۹/۲ 

٩ (‏ ) تاریخ بغداد ۲۲۹/۱۱ » وآنظر أیضاً شذرات الذهب ۲٠۸/۴‏ . 

٩ (‏ ) المنتظم ۲۸/۸ ٠‏ اللباب في تهذيب الأنساب ٠٠١/۱‏ . 


۹۸ 


سمع الحديث في صباه وهو ابن سبع سنن من أحمد بن الحسن الصو 
وغيره » وهو آخر من حدث عنه . قال الذهبي ني ميزان الاعتدال )١(‏ : « كان 
اسند من بقي في بغداد . وهو صدوق في نفسه وهو آخر من حدث عن الصيرفي 
وعباد ار 

وقال الحطيب البغدادي (۲) : « سألت عنه الازهري فقال : صدوق کان 
سماعه ي کتب أخبه و کان ني نفسه ثقة » . 


. 9 علي بن معروف بن محمد ابو الحسن البزاز . توفي بعد سنة‎ -١ 

قال الحطيب البغدادي ١ : )٤(‏ حدث عن محمد بن عمد الباغندي وابي 
القاسم البخوي > وأبي بكر بن ابي داود » واحمد بن محمد بن الجراح الضراب 
والقاضي الملحاملى »> حدنا عنه غالب بن هلال الحفار »> وعد العريز بن علي 
الازجي ٠‏ وأحمد بن علي بن التوزي » و كان ثقة » قال لي ابن التوزي : سمعت 
منه ي سنة حمس وعانين وثلاتمائة . 

وقد ذکره اللحطيب ني تاريخه من شيوخ القاضي ابي بعل » کا ذکر ذلك 
ابن ي طبقاته (ه) . 

۲ — عیسی بن الوزير علي بن عیسی بن داود الحجراح البغدادي أبو القاسم 
المتوفی سنة ۳۹۱ . 

کان أبوه من کبار الوزراء » و كتب للطائع أيضاً » وسمع الحديث الكثير 
من عبدالله بن محمد البغوي » وابي بكر بن ابي داود السجستاني » وبحيى ابن 
محمد بن صاعد و كثيرين . و كان عارفاً با منطق وعلم الاوائل فاہموه بشي من 
مذهب الفلاسفة )١(‏ . 
( ۱ ) مزان الاعتدال ۲۳۲/۲ » وآنظر أيضاً العر ۴۴/۳ . 
(۲ ) تاریخ بغداد ٠۰/۱۲‏ وأنظر أيضاً شذرات الذهب ٠١١/٣۴‏ . 
( ۴ ) تاریخ بغداد ٤ ( . ۲۵۹٣/۲‏ ) تاریخ بغداد ۱۱۴-۱۱۳/۱۲ . 
٥ (‏ ) تاریخ بغداد ٠٠٠/۲‏ » وأنظر طبقات التابلة ۱۹۵/۲ . 


٩ (‏ ) آنظر شذ رات الذهب ٠۴۸-٠۳۷/۳‏ » ولع ٠/۳‏ > والبداية والنهاية ۳۳١/۱۱‏ . 


۹۹ 


قال بو بکر اللحطیب في تاره (۱) : « سمع منه القاضي أبو يعلى الحديث 
وکان ثبت السماع صحیح الکتاب ¢ ۰ 


۳ محمد بن أحمد بن محمد بن فارس بن سهل البخدادي أبو الفتح ابن 
ابي الفوارس المتوق سنة >١١‏ . 

كان حافظاً جوداً سمع الحديث في سن مبكر ة من عمره » ففي السنة الثامنة 
من عمره كان أول سماعه من ابي بكر النجاد . وسمع الحديث أيضاً من احمد 
ابن المضل بن خرية › وابي علي بن الصواف 2 وطبقتهم وارتحل إلى بلاد 
فارس وخراسان واصبهان والبصرة وجمع وصنف (۲) . 

قال ابن الحوزي (۳) : « كان ذا حفظ ومعرفة وأمانة وثقة » مشهوراً 
بالصلاح وکتب الناس عنه بانتخابه على الشيوخ ° وحدث عنه البرقاني وهية 
الله الطبري . و كان علي ي جامع الرصافة » . 

ذكره صاحب المنهج الأحمد ني شيوخ ابي بعلى في الحديث )٤(‏ و كذلك 
ابن ابي یعلى في طبقاته )٥(‏ . 

)١( محمد بن عبد الرحمن بن العباس البغدادي الذهبى أبو طاهر المخلص‎ - ٤ 
. ۳۹۳ المتوقءسنة‎ 

قال عنه الذهبي (۷) : « مسند وقته . سمع أبا القاسم البخوي . وطبققه › 
و کان َة » . 

وقال الحافظ ابن كثبر (۸) : « شيخ كثير الرواية » سمع البغوي وابن 
صاعد وخلقا ‏ وروى عنه البرقاني والازهري واللحلال والتنوخي › وكان ثقة 
مسن الصالين » .. 
( ۱ ) تاریخ بغداد ۱۷۹/۱۱ . ( ۲ ) تذكرة الحفاظ ٠٠۵/۴‏ . 


( ۴ ) المنتظم ٠٠٠/۸‏ وأنظر شذرات الذهب ٠١١/۳‏ . (+) الهج الأحمد ٠١۷/۲‏ . 
( ه ) طبقات النابلة ۱۹٩۹/۲‏ . 

٩ (‏ ) المخلص : الذي بخلص الذهب من الغش بالتعليق في النار . الوافي بالوفيات ۲۴٠/۳‏ . 

( ۷ ) العبر ٠٦/۴‏ ءوأنظر أيضا النجوم الزاهرة٤/۸٠۲.‏ ( ۸ ) البداية والنهاية ۳۳۳/۱۱ . 


(e۹ 


. -الحاكم أبو عبد الله النيسابوري‎ ٠ 

هو محمد بن عبدالله بن حمدويه بن نعيم الضبي الطهماني » الحاكم أبو 
عبد الله النيسابوري » ويعرف أيضاً بابن البيع المتوفى سنة ٠٠١‏ (ا) . 
شیوخه وتلامذته . 

اعتی والد الحجاكم وخاله به منذ نعومة اظفاره فوجهاه ل حب الاستماع 
لحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم ورغباه ني ذلك . فتشرف حمل حديث 
النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة من عمره (۲) . واستمع من جلة شيوخ 
بلده نیسابور . 

م شد الرحال طلباً لحديث رسول الله صلی الته عليه وسلم إلى خراسان وما 
وراء النهر » والعراق والحجاز . وسمع من شيوخ تلك البلاد > وبلغ عدد الشيوخ 
الذين أحذ عنهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم ألفي شيخ › منهم أبو العباس 

الاصم » وعثمان بن السمان وطبقتهما )۳( . 

ومن شيوخه ي الفقه ابن ابي هريرة > وأبو سهل الصعلوكي واو الك 
حسان بن محمد وغر هم (؟) . 

وقراً القراءات على ابن الامام » ومحمد بن ابي منصور الصدام › وأبي 
علي النقار الكوفي وغیرهم (ه) . 

رحل إليه طلاب العلم والحديث من أقطار بعيدة كثيرة » فسمعوا منه 
حديث النبي صلى الله عليه وسلم » وحدثوا عنه . 
وغیرهم (1) . 


١ (‏ ) طبقات الشافعية ٠١١-٠٠١/4‏ . ( ۲ ) شذرات الذهب ۱۷۷/۳ . 
( ۳ ) اللباب ي نهذيب الأنساب ۱ ط مصر › العبر ۹۲-۹۱/۳. ( ٤‏ ) الواي بالوفیات ۳۲۰/۳ . 
( ه ) شذرات الذهب ۱۷۷/۳ › العر ئي خبرمن غر ٩۲-۹۱/۴۳‏ . 

٦ (‏ ) تذكرة الحفاظ ۲٠۲/۳‏ » وأنظر أيضاً طبقات المنابلة ٠۹۹/۲‏ . 


1۰١ 


مصنفاته : 

بر ع الحا كم في الحديت وعلومه وفي التاريخ أيضاً » وصنف ني الحديث 
والتاريخ من التصانيف الكثير ة الي قاربت ألف جزء منها )١(‏ : العلل » الامالي 
فوائد الشيوخ » وامالي العشيان » ومعرفة علوم الحديث والمستدرك » ومز كي 
الاخبار » والمدخل إلى علم الصحيح » والاكليل ٠‏ وفضائل الشافعي . وكتاب 
المستدرك على الصحيحين › وتاريخ نيسابور . 


كلمة حول المستدرك: 

استدرك أبو عبدالته النيسابوري احاديث على الصحيحين زعم الا صحيحة 
على شرطي البخاري ومسلم أو على شرط احدهما » ولم بخرجاها ‏ فخرجها في 
كتاب اسماه « المستدرك على الصحيحين » . 


الا انه م يلتزم ذلك في جميع المستدرك » بل تساهل في كثير من الاحاديث 
الى استدر كها » حى كان فيها الضعيف والمو ضوع > ما حمل الحفاظ والمحدثين 
والنقاد على تناوله بشىء من النقد . 


فمن متطرف انکران یکون فيه حديث واحد على شرطهما من أوله إلى 
آحره كابي سعد الماليي وابن طاهر (۲) . 


قال الذهبي ي سير اعلام النبلاء (۳) : « سمعت المظفر بن حمزة بجرجان 
سمعت أا سعد الماليي يقول : طالعت كتاب المستدرك على الشيخين الذي صنفه 
الحاکم من وله لی آخره » فلم ار فيه حدیثاً على شرطهما » » واعتدل قوم کابن 
كثير ٠‏ الحافظ وشيخه الذهبي في رأيهم في المستدرك . 

التقريب ٠٠٠١-٠٠٤/١‏ والحديث والمحدثون ٤۲٤‏ 


( ۲ ) أنظر الواني بالوفیات ۳۲۱/۳ . 
( ۴ ) سير أعلا م النبلاء المجلد الادي عشر القسم الا ول ورقة ۳١‏ محطوط بدار الكتب المصرية . 


1۰۲ 


فقال الذهبي )١(‏ : « هذه مكابرة وغلو » وليست مرتبة ابي سعد أن 
بحكم بهذا ٠‏ بل ني المستدرك شي“ کشر على شرطهما وشيٴ كير على شرط 
احدهما » ولعل مجموعة ذلك ثلث الكتاب بل أقل . فان ني كثير من ذلكأحاديث 
في الظاهر على شرط احدهما أو كليهما . وني الباطن ها علل حفية مؤثرة »› 
وقطعة "من الكتاب اسنادها صالح وحسن وحد ذلك نحو ربعّه . وباتي الكتاب مناكير 
وعجائب . وفي غضون ذلك أحاديث نحو الماثة يشهد القلب ببطلانها . كنت 
قد افردت فيها جزء . 


أا ابن كثير فيرى ي المستدرك : الصحيح المستدرك وهو قليسل وفيه 
صحيح قد أخرجه البخاري ومسلم أو أحدأهما . ولم يعلم به الحاكم وفيه 
الحسن والضعيف والموضوع (۲) . 


والدارس لاقوال العلماء في المستدرك جد ان هناك اتفاقاً بين المتطرفين 
ا مغالين والعتدلين على وجود احاديث ني المستدرك ليست على شرط الصحيحين 
أو أحدهما > بل ضعيفة وموضوعة ٠‏ شانت المستدرك حى نى الحافظ الذهبي 
رحمه الله ان لو م يصنف الحاكم المستدرك (۳) . 


منزلة الحاكم وأثر المستدرك فيها: 


یکاد بجحمع علماء ابرح والتعديل على توثيق ابي عبدالله النيسابوري الحاكم 
ووصفه بالديانة والورع والتقوى » والصدق )٤(‏ . 


غير ان هناك شیئین أثرا ي منزلته » وحطا شیا من قدره نمة التشيع » 
والثاني كتاب المستدرك على الصحيحين . 


( ۱ ) سير أعلام النبلاء المجلد الحادي عشر القسم الاول ورقة ٠٠‏ . 

( ۲ ) الباعث الشيث شرح اختصار علوم الحدیث ۲۹ . 

( ۳ ) تذکرة الفاظ ۲٤۸/۳‏ . 

. ۲۴۴/٠ ولسان المیزان‎ » ۸٥/۳ آنظر تاریخ بغداد ۷۳/۰ »› ومیزان الا عتدال‎ ) ٤( 


YF 


أما التشيع فقد اسرف قوم في ذم الحاكم بسببه حى قالوا عنه « رافضي 
خبیث » > کابي اسماعيل بن عبدالته الانصاري وابن طاهر (۱) . 


وتجنب قوم غتلواء هذا الرأي فرأوا ان الحاكم شيعي لا رافضي » کالذهبي 
وغره () . 


وحاول تاج الدين السبكي جاهداً ني طبقاته » نفي نهمة التشيع عنه »› 
واکتفی بأن سجل عليه مغالاته في حبه لعلي رضي الله عنه . 


فبعد بحث طويل . ونقاش لکثیر من الاقوال حوله › وبعد ان ساق نہمة" 
العطيب البغدادي له بالتشيع قال (۳) : « والذي اوقع الله في نفسي ان الرجل 
کان عنده ميل الى علي رضي الله تعالى عنه يزيد على الميل الذي يطلب شرعاً» . 


ومن الحدير بالذ كر هنا أن الشيعة في كتبهم يعتبرون الحاكم أبا عبد الله 
النيسابوري من علماهم ومحدثيهم ومۇرخيهم )٤4(‏ . 


والأمر الثاني الذي أثر في منزلته » وبسيبه عزف عنه بعض أصحاب 
الحديث ¢ وې يلتفتوا له هو کتاب المستدرك على الصحيحين الذي قال عنه 
الذهبي (ه) « ليته م يصنف المستدرك › فانه غض من فضائله لسوء تصرفه ». 


فقد روى ني المستدرك - كا مر معنا قبل قليل - أحاديث واهية وموضوعة 

تزید على ربع الکتاب » وساق حدیث الطیر )٩(‏ » ومن كنت مولاه فعلي مولاه» 

فأنكرها عليه أصحاب الحديث . ولم يلتفتوا إلى قوله . 

( ۱ ) تذكرة المحفاظ ۲۸/۳ » والواي بالوفیات ٠۲۰/۳‏ . 

( ۲ ) تذكرة المحفاظ ۲٠۸/۳‏ . 

( ۳ ) طبقات الشافعية الکری ١۷١-١١۱/4‏ . 

( + ) أعیان الشیعة ۲۸۱/۱ ۳٠۸/۱۰‏ . 

. ۸٥/۳ مىزان الاعتدال‎ )  ( 

٩ (‏ ) حديث الطير اخرجه الحا كم باسناده عن أنس بن مالك قال : كان عند الذي صل الله عليه 
وسلم طبر . فقسال : الهم أنتي بأحب خلقك اليك يأ كل معي هذا الطير فجاء علي فأ كل نه 
« المستدرك ٠۲۲-٠۲١/۲‏ وأنظر أيفا مقدمة كتاب معرفة علوم‌الديث الصفحة ذات الرمز و . 


1۰٤ 


ومن ادير بالذكر ان الحاكم حين سشل عن حديث الطير قال : 


وحيال هذا الأمر اعتذر له بعضهم عما بدر منه في كتابه المستدرك بأنه 
صنفه ي آخر حیاته » وانه کان يريد تنقيحه فعاجاته المنية وحالت دون فلك(۷). 


وخلاصة القول : ان أا عبدالله الجا كم كان ثقة صدوقاً » اماماً في الحديث 
لولا تشيعه الظضاهر الذي حط من منز لته عند بعض العلماء و تصنيفه كتاب‌المستدرك 
على الصحبحين الذي ساق فيه أحاديث ليست صحبحة ٠‏ بل موضوعة » غضت 
من فضائله . وابعدت بعض اصحاب الحدیث عنه . 


ومع ذلك کله فان الحا کم یبقی علماً وإماماً ني الحدیث وفنونه کا قال عنه 
الذهبى رحمه الله (6) : ١‏ برع ف معرفة الحديث وفنونه » وانتهت إلبه رياسة 
الفن بحراسان لابل في الدنيا ١‏ وهو َة حجة ‏ . 


ولكن الكمال لله وحده . ولسنا مع الذهبي رحمه الله في قوله : ليه ل 
يصنف المستدرك فانه غض من فضائله ١‏ صحيح ان بعض ما جاء في 
المستدرك قد غض من فضائله إلا أن تصنيف المستدرك قد أفاد كثراً 
فاستدرك أحاديث صحيحة على الصحيحين » وهذا اتساج علمي لا 
يستهان به في هذا المضمار . ولکننا نقول : لیته لم بتساهلني مستدرکه إذ سرد فيه 
الاحاديث الضعيفة والموضوعة وغيرها : حاصه وانه سثل عن بعض الاحاديث فقال 
لا تصح م ابتها ي مستدر كه بعد ذلك كحديث الطير . وعسى أن کون له عذر 
ف ذلك اذ صنفه في آخر حیاته . و کان ينوي تنقيحه فحال دنو الأجل دون ذلك 
أو حصل له تغير وغفلة ني آخر حیاته رحمه الله وغفر له ولنا . 
١ (‏ ) تذكرة الحفاظ ۲٠٠/۳‏ . 

( ۲ ) لسان الميزان ۲۴٠۳/١‏ وأنظر الديث والمحدثون ٠۸‏ . 
( ۳ ) لسان المیزان ۲۴۴۳/١‏ . 
٤ (‏ )العر 4۲-۹۱/۳۲ . 


ص اما بعد 


فهذه جمهرة من شيوخ ابي بعلى الفراء الأاجلاء ٠‏ ترجمنا هم باختصار 
غير محل تجنباً للاطالة عدا التر جمة للحاكم » فقد فصلنا فيها بعض الشيٴ ٠‏ 
ولاحظنا اہم يتصفون بالامانة والزهد » والورع . وحصافة العقل » كا رأينا 
منهم الفقيه المناظرَ كالحسن بن حامد . والمحدث الحافظ كابي عبد الله الحاكم 
والمجود المقرى كابن ابي الفوارس . فنهمل أبو يعلى من علومهم ٠‏ وتأثر 
بأخلاقهم ‏ فكان زاهداً ورعاً عفبفاً تزا » ثقة مأموناً » ثم برع ني الفقه 
والاصول والحديث والتفسير . 


وسنعرض ني الفصل القادم ان شاء الله بشي من التفصيل طرفاً من علومه › 
فالله المستعان وعلبه التكلان . 


المص ل لاں 


الممحث الأول 
أبو يعلى المفسر 


من دراستنا لحياة ابي يعلى » وعلومه» اسنقر في قلبنا أن هذا الر جل ععلاق 
ضخم » حوی ي قلبه أ کثر من عل › فهو مفسر وفقيه » ومحدٹ »› واصولي . 
ففي جال التفسير وعلوم القرآن نجد له المصنفات التالية : )١(‏ 
أحکام القرآن ¢ ونقل القرآن ¢ وایضاح اابيان ¢ والاخحتلاف ي الذبيحين ٍ2 
ومن المؤسف حقا ان لا نجد مصنفا من هذه المصنفات الي ذكرنا على قيد الياة » 
ولعلها اعدمت على اثر غزو الةبائل النتارية المتوحثة بقيادة جنكيز خان وهو لا كو 
لبغداد سنة ٠٠١‏ . حيث اتلف مالا حصر له من‌الكتب والمصنفات غرقا في نهر دجلة 
وذهبت معارف وعلوم . 1 
ومع ذلك فانني وجدت في اثناءم طا لعاتي وقراءاتي أن کثیرا من تفسیر اني يعلى 
ابن‌الفراء مبثوٹ ي کتاب زادالمسيري عل التفسير < 0( للامام اي الفرج عبدالر حن 
انا جوزي الحنبلي المتوفى سنة ٥۹٩‏ ه » وغيره من الكتب . 
)١(‏ انظر سير اعلام النبلاء . الجلد النادي عشر لوحه ١١۸‏ أ من القسم الثاني ٠‏ وانظر 
طبقات الحنابلة ۲ / ٠٠١‏ والمنهج الأحد في تراجم أصحاب الامام امد 
0-1/۲ . 


( وهو کتاب ضخم مطبوع حديثا في تسعة اجزاء كبار في بيروت . قام بنشره الكتب 
الاسلامي في دمشق وبیروت . 


۱۰۹ 


وسفعيش الآن ٠م‏ بعض آراء ابي بعلل في التفسير » وهي بجمامها مأخوذة 
من كتاب ابن الجوزي زاد المسر . 

١‏ قال في تفسیر قوله تعالى : و فانكحوا ماطاب لكم من النساء مثنى 
وثلاث ورباع فإن خفتم الا تعدلوا فواحدة » )١(‏ . 

« الواو ها هنالاباحة اي‌الاعداد شاء ٬لاللجمع‏ › وهذا العدد اعا هو لللاحرار 
لا للعبيد » (۲) . 

وهذا تفسير لطيف برد على من يزعم من الحهلة » وبعض الشيعة (۳) 

اباحة الزواج باكث من اربع نساء » اذ يقولون باباحة الزواج من وع 
الارقام التي ذ كرت ني الابة › ويفسرون الواو هنا بانها للجمع . 

وهذا باطل بما ذهب اله ابویعلی رحمه الله بژبده هدي النبي لړ في سنته 
الشارحة للقرآن . فقد احرج الامام احمدفي المسند أن غبلان الثقفي اسلم وتحته 
عشر نسوة » فقال له النبي لر اختر منهن ربعا » )٤(‏ . 

اقول : والواو هنا كالوأو ي قوله‌تعالى : « جاعل الملائكة رسلا اولي اجنحة 
مثنی وللاث ورباع یزید في الق مایشاء » )٥(‏ 

اي من الملاثكة ماله جناحان » ومنها ما له ثلاثة اجنحة › ومنها ما له أربعة 
اجنحة » ومنها ما يزيدعلى ذلك حتى تبلغ اجنحتهستمائة جناح کجبریل عليه‌السلام 
كما جاء ذلك في صحيح البخاري « ان رسول الله لثم رأى جبريل عليه السلام 
ليلة اسري به وله ستمائة جناح » )١(‏ . 

۲ - قال في تفسير قوله تعالى « انما المسيح عيسى ابن مرم رسول الله وكلمته 
ألقاها الى مرم وروح منه فآمنوا بالله ورسله » (۷) . 
mG‏ 


(۳) انظر تفسیر ابن کثیر ۱۹۹/۲ . 

)٤(‏ المسند ۲۷۷/۱ _ ۲۷۸ رقم ٤۹٠۹‏ قال عنه الاستاذ امد محمد شاكر رهه اله 
« آسناده صحيح رواه الترمذي وابن ماجه » . 

. ۹۷۲/۱۲ انظر تفسیر القاسمي‎ )٩( . سورة فاطر الاية الاولى‎ )٠( 

(۷) سورة النساء آبة ٠١١‏ . 


11۱۰ 


ماه ( آي عیسی عليه السلام ) روحالانه LU‏ بهالتاس > کما یحیون‌بالارواح 
و هذا المعني سمي القرآن روحا )١(‏ . 

۳ قال ي تفسیر قوله تعالی : ١‏ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسربح 
باحسان ولا يحل لکم آن تأخذوا مما آتیتموهن شیئاً الا ان يخافا الا يقيما حدود 
الله فان خفتم الا بقیما حدود الله فلا جناح علیهما فیما افتدت به » )۳( 

و المراد بقوله تعالى : او تسريح باحسان : انه الامساك عن رجعتها حتي 
تنقضي عدتها » ™( . 

وقال مؤيدا ما ذهب البه )٤(‏ : « وهذا هو الصحيح. لانه قال عقيب الآية : 
( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوج غبره ) (ه) والمراد بهذه الطلقة 
الثالثة بلا شك » فيجب اذن ان يحمل قوله تعالى ( او نسريح بإحسان ) على تركها 
حتى تنقضي عدتها » لانه اذا حمل على الثالثة > وجب ان يحمل قوله تعالى : وفإن 
طاقها عل رابعة وهذا لا يجوز » ٠‏ 


-٤‏ قال في تفسیر قوله تعالی في سورة بوسف : « ولقد همت به وهم بها لولا 
أن رأی برهان ربه » () . 


فعل . وقال ان مته م تكن من جهة العزيمة › وانما كانت من جهة دواعي الشهوة › 
واحتجلذلك بموله‌تعالی : , قال معاذ الله انه رني» (۷) وقوله :م كذلك لنصرف عنه 
السوء واأفحشاء « )^( وکل ذلك اخبار ببراءةساحته من العزيعة على المحعصية»(١)‏ ك 
(۱) زادالمسیر ۲٣۲/۲‏ . 

(۲) سورة البةرة آية ۲۲۹ . 

(۳) زاد المسير ني علم التفسیر ۲٠۳/١‏ . 

() سورة البقرة آبة ۲۳۰ . 

(1) سورة يوسف آبة ٠١‏ . 

(۷) سورة يوسف آية ۲۳۴ . 

(۸) سورة يوسف آي ۲٤‏ . 

. ٠٠١/٤ زاد المسير في علم التفسیر‎ )٩( 


111۱ 


ويوضح ابن الجوزي هذا المعنى الذي ذهب اليه ابوبعلى ويقسره بقوله )١(‏ 
« اماهو فعارضهما يعارض البشر من خطرات القلب وحديث النفس من غير عزم › 
فلم يازمه هذا الهم ذنبا » فان الرجل الصالح قد يخطر بقلبه وهو صائم شرب الماء 
البارد » فاذا م يشرب » لم يؤاخذ بما هجس ني نفسه » وقد قال لتر : « عفي 
لامتي عما حدثت به انفسها مالم تكلم ' أو تعمل »»وقوله مر : «هاكالمصرون» 
وليس الاصرار الا عزم القلب › فقد فرق بين حديث النفس وعزم القلب » . 


ومع أن هذا المفسير الذي ذهب اليه ابويعلىووضحه ابن الجوزي جنبنااللوض 
في الاسرائيليات » التي تضع يوسف عايه السلام في قفص الانمام» وترميه بالفحش» 
وتصفه بما لا يليق بعصمته كرسول عليه السلام فالرسل عليم السلام معصومون 
قبل البعثة حتى يصدقهم الناس » ويؤمنوا بهم وبرسالاتهم › وبعد اأبعثة حتى يبلغوا 
كل ما انزل اليهم من ربهم دون زيادة أو نقصان . 


فاننا نختار أن بکون مراد باهم ي الابة - والته سبحانه وتعالی اعلم بمراده - 
ليس هو حديث النفس دون اتباعه بالفعل › بل هو هنا العزم على الاذی کالضرب 
ونحوه لیس الا . 


فقدت عرضت امرأة العزيز نفسها على يوسف عليه السلام » مستعمنة كل 
وسائل الاغراء » فامتنع وتأبى على الفور قائلا و معاذ الله انه رني احسن مثواي انه 
لا بفلح الظالمون » (۲) فلما رأت ءنه ذلك الاعراض والاباء والعناد رادت اكراهه 
على الفحشاء بالاعتداء عليه والحاق الاذى به اذم بطعها فيما أهرته به » وهذا هو 
المةصود بهمها . وامتدت يدها لتؤذي الرسول الطاهر الذي تربي ي بيت النبوة منذ 
أن رأى نور الحياة » وتعهده الله وهو في بيت العزيز بعده لحمل رسالته › ويصنعه 
على هينه طاهرا عفيفا نظيفا شريفا ابي النفس ذا كرامة . 


. ٠٠٢/٤ زاد المسير في علم التفسير‎ )١( 


(۲) سورة يوسف آبة ۲۳ . 


۱11۲ 


نشا يوسف عليه السلام كما قلنا كريم النفس ابيا ١ ٠‏ سرعان ما ظهرت عزة 
نفسه وكرامته » لتقابل تلك المرأة العابثة التى امتدت يدها الدنسة لتو ذيه وتوجه اليه 
الاهانة بالضرب كأحد الخدم في قصرها ولكنه قارل عاولة الاعتداء بمحاولة 
الدفاع عن نفسه ودفع الاذى عنه وهذا همه » وتشابكت الايدي بينما هما على هذه 
الحالة اذ فتح الباب سينده) » ورأى هذه الحالة امثير ة فانبرت تقلب الحقائق فتقذف 
يوسف بالفحشاء ويرد يوسف على الفور افتراءها » ويقرر سوء خلقها وشنيع فعلها 
بقوله « هي ر اودتني عن نفسي » )١(‏ وحقق ني القضية ورأى الحقيةة ماثاة 


رین يديه 


والذي يدل على انه م تحدثه نفسه بالفاحشة ما بى (۲) : 


أولا ‏ أن اله آتاه العم والحكمة . قال تعالى : « ولا بلغ أشده آتیناه حکما وعلما 
وكذاك نجزي الحسنين » (۳) . ۰ 


وکان ذاك قبل المراودة 


وهن الجدير بالذ کر ان هذه الاية قبل آية المراودة > ورعدها عل الفور 
تأتي الاية التى وت المراودة دون فاصل 


ثانيا ‏ انه اجاب امرأة العزيز بعد المراودة على الفور بما يدل دلالة قاطعة علىان 
السوء م يبخطر على قابه ْ ولا بخطر على ابه 2 قال : ) معاد الله انه رڼي 
أحسن مثواي أنه لايفلح الظالمون » (؛) . 


فالڏذي رول هذا لا بتصور منه اهم دال محش 


. ۲١ سورة يوسف الاية‎ )١( 
. ٠۴١ ۰ ۱۳۰/۱۲ انظر العقائد الاسلامية 1۸۸ وتفسیر المراغي‎ )۲( 
. ۲۲ سورة يوسف الاية‎ )۴( 
. ۲۴ سورة يوسف الابة‎ )( 
اجام ام‎ 


الا - 


ا 


ان الله صرف عنه السوء والفحشاء واخلصه لنفسه . 

قال تعالى . و كذلك لانصر ف عنه السوء رالفحشاء انه من عبادنا 
الخلصين » )١(‏ . 

ومن کان كذلك لا پمکن ان تتوجه نفسه مجر دتوجه‌الی سوء او الى فحش 
لا ي القول ولا ي العمل . 


ان کل هم ني القرآن انما يقصد به الحم بالاذی كالضرب والفتل . 

قال تعمالى , وهمت كل امة برسوهم اذوه » (۲) أي بقتلوه 
وقال ابضاً : « وهموا بما م يناوا » (۳) فكروا بقتل الني س . 

ثم ان احداً من الناس العادبین برى اكثر ما رأى يوسف » ويتعصرض 
لاغراء مثل اغراء يوسف أو اشد » ولا بخطر على باله الزنا » بل اننا “معنا 
وقرأنا انر جلا في مصر كان صالاً » تعرضلاغراء امرأة اجنبية وتبديدها 
بالقتل فلم يخطر على باله وم يفعل ٠‏ 

فكان الأولى والاسلم لنا ان نتزه يوسف عليه السلام عن مجرد التفكير 
بالزنا > خاصة وان الآيات لا تفيد صراحة ان يوسف عليه السلام قد 
هم بالزنا في قله . 


خامساً - وقال في التعقيب على قوله ت الى ني سورة يوسف : و قال اجعلني على 


خزائن الارض اني حفيظ عليم » )٤(‏ . 
(ه) ني ذلك دلالة على انه بجوز للانسان أن يصف نفه بالفضل عند 


. ٠١ سورة يوسف آبة‎ )١( 
. © سورة غافر آبة‎ )۲( 
. ۷٤ سورة التوبه‎ )۳( 
. * سورةيوسف آبة‎ )€٤( 
. ٠٠١/٤ زادالمسر‎ )۵( 

»( سورة النجم آية ۴۲ . 


وازكبة النفس الفعظورة انما تكون في مجتمع اسلامي نظيف متحرك 
باستمرار لا يتوقف عن الحر كة » ففيه المحهاد والةضحية والبذل والتةوى والصلاح 
والعبادة والكفاءة و والناس في هذا الجتمم المسل المتحرك لامحتاجون اشيء من هذا 
لإبراز أفضليتهم وأحقيتهم › كا أن المناصب والوظائف في هذا المجتمع تكليف 
ثقيل لا يغرى أحداً بالتراحم عليه - الاجم الا ابتغاء الاجر بالنهوض بالواجب › 
وللخدمة الشاقة › ابتغاء رضوان الله - ومن ثم لا يسأل المناصب والوظائف الا 
المخهافتون عليه لحاجة في نفوسم وهؤلاء بجحب أن نعوها کا قال مشر « انا والله لا 
نولي هذا العمل من سأله أو حرص عليه » )١(‏ . 


ويوسف عليه السلام م يكن يطلب لشخصه » وهو يرى اقبال الملك عليه 
فيطلب ان يجعله على خزائن الارض» انا كان حصيفا في اختيار اللحظة الي يستجاب 
له فيها » لينهض با لواجب المرهق الثقيل »ذي التبعة الضخمة ني أشد أوقاتالأزمة» 
ولیبکون مسۋولا عن‌اطعام‌شعب کامل» وشعوب کذلك تجاوره طوال سبع‌سنوات» 
لا زرع فيها ولا ضرع . فليس هذا غا بطلبه يوسف لنفسه »› فان التكفل باطعام 
شعب جالع سبع سنوات متوالية لا يقول احد انه غنيمة . اما هي تبعة تهرب منها 
الرجال › لانها قد تكلفهم رؤوسهم > والجوع كافر » وقد تمزق الجاهير الحائعة 
أجسادهم في لحظات الكفر والجنون » ).۰ 


)۳( » قال ي تفسیر قوله تعالی : , وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا‎ ٦ 
ي هذا دليل على ان معرفة الله لا تجب عقلا ¢ وانما تجب بالشرع › وهو بعثة‎ 
: الرسل › وانه لو مات الانسان قبل ذلك › م يقطم عليه بالنار › وقیل معفاه‎ 


( وني سنن أبې داود : عن ابي موسی الاشعري قال : قال النبي صلى اه عليه وسلم 
« لن نستعمل › او لا نستعمل على عملنا من اراده ) . انظر سنن ايي داود ۲٣۹/۲‏ ۰ 
وانظر أيضاً سنن ابن ماجه . 

(۲) في ظلال القرآن ۱۱/۱۳ . 

(۳) سورة الاسراء آبة ٠١‏ . 
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انه ١‏ بعذب ي lL‏ طريقه السمم الابقيام حجة الحم من جهة اإرسول ¢ ودا قالوا: 

او اسم بعض أهل الحرب ي دار الحرب › ولم يمع بالصلاة وال زكاة ونحوها › 

يازمه قضاء شيء منها لانها لم تلزمه الا بعد قيام حجة السمع . والاصل فيه قصةأهل 
قباء حين استداروا الى الكعبة ولم يستأذفوا > ولو اسار في دار الاسلام ولم بعلم بفرض 

. * 3 RS 

الصااة ؛ فالواجب عليه القضاء › لانه قد رأى ااناس يصلون ي المساجد باذان 

واقامة » وذلك دعاء البها . )١(‏ 


وهذا التفسير يحملنا على قول مايى : 


أولاً = انه رد على من يزعم أن العقل بقوم مقام الرسل ني الاهتداء الى اللحالق » 
وأن معرفة الله تجب عقلا ولو لم يرسل رسلا » ومن هؤلاء المعتزلة › 
وبعض الحنفية » والماتريدية (۲) » وقد روي عن الامام ابي حنيفة قوله 
رحه الله تعالى : رولاعذر لاحد في الجهل بخالقه لما يرى مسن 
الدلائل » (۳) . 


ثانياً ‏ ان الجهل بالاحكام الشرعبة ليس عذراًني دار الاسلام » فلو ارتكب 
أحد جر عه وجب حرا کالزنی والسرقة ۰ والسکر ي دار الاسلام فلا 
يقف جهله با لحك حائلا دون اقامة العقوبة عليه . 


ویدل على هذا حادتة العسبف الذي زفی دزو جة حدومه فاقام الرسول 
َر الحد على العسيف والمرأة » وها لايعلمان بحد الزنا )٤(‏ . 
)١(‏ زاد المسير ۱۸/٩‏ . 
(۲) الماتريدية هم اناع ابي منصور الماتريدي نسبة الى ما تريد بسمرقند توفي سنة ۴۳۴ . 
(۳) الوسيط فى اصول الفقه ٠ . ۱١١ _ ١١١‏ 
)٤(‏ احرج ابو داود بې سنه باستاده عن أي هريرة وزید بن حالد ان رجلين اختصما الى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ۾ فقال احدهها : بارسول الله اقض بیننا بكتاب الله = 


11٩ 


الا - 


ا 


ان دار الحرب او دار الكفر ليست بالمكان الطبيعي المناسب والصالح 
لايقاع العقوبات الاسلامية بالغالفين لاحكام الشربعة »> لان الحياة 
ي دار الكفر مظنة الجهل باحكام الشريعة » وهو عذر مقبول ي دار 
الحرب عغلاف دار الاسلام 

ومن م فأية مطالية رطق حل من حلدود الله كحد الرنا أو اأسر ةة ٤‏ 
مجتمع انلخ جلة وتفصيلا من الاسلام حطاً فادح > وتشويه لدين الاسلام 
الذي لايۇخحذ الإ حملة وأحدة دون تجر دة 


نعم ان الارة صر بحة ٤‏ الدلالة على عدم ايقاع العذاب 1> بعد بعث الرسل 
عليهم السلام . كما ذهب الى ذالك ابو يعلى رحمه الله . لكن الذي يجدر 
ذ کره هنا ي هذا المقام > ان الله سبحانه وتعالى لم يترك اأبشرية لحظة 
واحدة من عبر رسول بوم بيهم ٤‏ حياته او تہقی رسالته رعسك ماه 


بيهم . وهذه حقيقة قد يغفل عنھا کٹیر من الناس . 


فنحن نعلم علم اليقين ان الله سبحانه وتعالى اهبط دم أبا البشر من الجنة 


الى الار 


ص > دة التو حيد ٠‏ باهنها لارناژه . ويطبق علار هم سر دعته المنرشة عن 


هذه العقيدة . واستمر على هذه الحالة حتی توفاه الله . وم تمت دعوته بمو ته » بل 


رقت ٤‏ ذريته من رعده 


و 
التصور 


مرت السنون والاعوام » وطرأً الشرك نتيجة انحراف ف التفكير او 
> 'و مغالاة ى التقديس والحب أبعض الاشخاص الصالأحين 


وقال الاحر وكان افقههما : اجل يارسول الله فافض بكتاب الله » وائذن ليان از 
رو مهي پارسو san‏ ب 


قال : « نکل » قال : ان اني کان عسيفاً على هذا _ والعسيف : الاجير ‏ فزفى 


بامر أته ٤‏ فأخبرونی ان ماعلل ابی الرجم ٤‏ فافتدیت مه رما شاة وحاردة ل ¢ م 
اني سألت أهل الع فأخبروني ان على ابني جلد مائة وتغريب عام » وانما الرجم على 
أرأته “ فال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اما والذي نفسي بيده لاقضين بینكما 


بكتاب الله تعالى . « اما غنمك وجاريتكفرد اليك ٠‏ وجلد ابنه ماثة جلدة وغربه عاماء 


وامر انيسا الاسلمي ان يأتي أمرأة الاخر > فان اعترفت رها ٠‏ فاعترفت فرحها . 


سنن ای داود ٤٩۳/۲۳‏ . 
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فأرسل الله نوحا عليه السلام أبا البشر الثاني بالمهمة الي أرسل ها آ دم » وهي 
وظل من أصر على الشرك مشر كا حتى كان الطوفان وتطهرت الارض من الشرك› 
ونزل المؤمنون الاطهار على هذه الارض . 


مات نوح عليه السلام وظلت دعوته بينهم . وتمر الاعوام ويطرأ الشرك 
فير سل الله هو دا لير د البشرية من الشرك الطارىء إلى التوحيد الأصيل الذي جاء 
به آ دم ونوح عليهما السلام » وتنتهي عاقبة المكذبين من قومه بأسوأً حال . ثم يطراً 
الشرك » ويرسل الته الرسل تترى على فترات مععاقبة حتى ينتهوا بخاتم المرسلين 
ومهمتهم جيعا تتلخص في هذه الاية الي حكاها القرآن على لسانهم و ياقوم أعبدوا 
الله مالکم من اله غیره » . 

حكاها على اسان نوح وهود وصالح وشعيب عليهم السلام . 

مذا يكون الكفار ي أيامنا هذه وقبلها غير ٬عذورين‏ في کفرهم لعدم خلو 
اي فترة من دعوات الرسل خحاصة وأن انرسل بلغوا ثلاثمائة وثلالة عشر رسولا 


۷ - قال معقبا على قوله تعالى : و لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا 
البهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا انا نصصارى 
ذلك بأن منهم قسیسین ور هبانا وأنهم لایستکبرون » (۲) : وربما ظن جاهل ان 
(۱) روى افيثمي ني موارد الظمآن ص ٠٠۸‏ : « عن أبي ذر قال : دخلت المسجد فاذا 

رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وحده فقال : باابا ذر أن المسجد تحية وان 

تحیقه ر کعتان . فقم فار کعھما فقمت فر کعتهما ثم عدت فجلست البه « قلت: فذ كر 
الحدیث بطوله في کتاب العلل . قال فيه قلت بارسول الله کم الانبیاء قال : و مثة الف 
وعشرون الفا » قلت : يارسول الله كم الرسل ؟ قال ه ثلامائة وثلالة عشر حا غفيرا 
« وقال ابن القيم ني زاد المعاد ١‏ : « حدیث ابي ذر رواه احد وابن حبان في 


صحيەه )0 . 


(۲) سورة المائدة آية ۸۲ . 


11۸ 


في ذلك مدح النصارى » ولیس کذللت لانه انما مدح من آ من منهم › وبدل‌علیه ما 
بعد ذلك » ولاشك أن مقالة النصارى اقبح من مقالة اليهود » )١(‏ . 


والآبات الي أشار اليها بعبارنه « ويدل عليه ما بعد ذلك » هي قوله سبحانه 
وتعالى : « وإذا معوا ما أنزل الى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع ما عرفوا 
من الحتقی يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين . وما لنا لا نۇمن بالله وما جاءنا من 
الحتى ونطمع أن يدخلنا ربنا مم القوم الصالين > فأثابهم الله عا قالوا جنات تجري 
من حتها الانهار خالدين فيها وذلك جزاء الحسنين » والذين كفروا وكذبوا بآ باتنا 
أولئك أصحاب الجحيم » (۲) . 


قال سعيد بن جبير وااسدي وغيرهما في سبب نزول هله الآية وإذا معوا 
ماأنزل الى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع . الى نهاية الاية › نزلت أي وفد 
بعثهم النجاشي الى الني لر » ليسمءوا كلامه ويروا صفاته » فلما رأوه وقرأً 
عليهم القرآن › اسلموا »› وبكوا وخشعوا » ثم رجعوا الى االنجاشي فأخبروه 
فأسلم ).۰ 


وهؤلاء الذين فزلت فيهم الايات المدكورة سابقا يتصفون بصفات قد 
تضمنتها الايات › فو صفتهم بالدواضم ورقة القاب وانهم آ منوا بدعوة الأاسلام 
دعوة الرسول بم »> فخشعوا حين استمعوا له ودخلوا ني الاسلام » ودعوا الله ان 
بكتبهم مع المسامين من صحابة رسول الله ْم » وأعتزوا باسلامهم وجاداوا من 
اعترض عليهم من قومهم فاستحقوا ثواب الله _ سبحانه وتعالى- الجزيل » فأثابهم 
ايله عا قالوا جنات تجري من غتها الانهار خحالدین فرها » والذين اصروا على كفرهم 
من النصارى وغيرهم هم أصحاب الجحيم › في عذاب دام مقيم . 
)١(‏ زاد امسر 64/۲ . 
)"( تفسمیر ابن کثیر ۲ / ۴ وانظر كتاب التسهيل لعلوم التنريل ۱ / ۱A4‏ والجامسع 

لاحکام‌القرآن القرطي ٠٠٠/۹‏ . 

1۱4 


واما قول أي يعلى الفراء رهه الله في النصارى : « ولاشك أن مقالتهم أقبح 
من مقالة اليهود » فهذا ما لا شلك فيه › فقالوا المسيح ابن الله كما حكى القرآن 
عنهم « وقالت النصارى المسيح ابن الله » )١(‏ وذهبوا الى تأليه عیسی عليه السلام 
فجعاوه اها كما حكى ذلك أيضا عنهم القرآن « لقد كفر الذين قالوا ان الله هو 
المسيح ابن مرم » (۲) وقالوا بالاقانيم الثلاثة وان عيسى بتصف بطبيعتين طبيعة 
الناسوت » وطبيعة اللاهوت ومن ثم ذهبوا الى ان الله ثالث ثلاثة الأب » والابن 
وروح القدس › هذا کله حکم الله بكةرهم في اكثر من آبة فقال تعالى : «لقد 
كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة » (س . 


وايضا اتخذوا احبارهم ورهبانمم أربابا من دون الله »> يشرعون هم من 
الشرائع والقوانين مالم بأذن بها الله » فيحرمون عليهم الحلال ويحلون مم الحرام 
وبطیعو نهم ي ذالك کله › فحکم القرآن بش ركهم فقال تعالٰى : ر« اتخذوا احبارهم 
ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم » )٤(‏ . 


هذا بشأن العقيدة فهم كفار بنصوص القرآن القطعية الأنفة الذكر» التي لاتدع 
i#‏ لتأوبل مټأول 


وهم أيضا أعداء حاقدون على الاسلام والمسلمين » لايقلون خطرا عن يهود 
قدءا وحديثا لذا جاءت الآبات القرآنية تحذر منهم » وتنهى المسلمين عن 
اتخاذهم اولياء » بل جمع الله اليءود والنصارى ني آية واحدة وحذر منهم على حد 
سواء » فقال سبحاذه وتعالى : يا ايها الذين آمنوا لانتخذوا اليهود والنصارى 
أولياء › بعضهم أولياء بعض > ومن یتوم منکم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم 
الظالمين » (د) 


. ٠١ سورة التوبة آية‎ )١( 
. ۷۲ سورة الائدة‎ )۲( 
. ۷۳ سورة المائدة‎ )۳( 
. ۳١ سورة التوبة آبة‎ )٤( 


(*) سورة المائدة أبة °١‏ . 


واستعراض لواقفهم عبر التاريخ من غزوة مؤنة فتبوك فالير موك فالحروب 
الصايبية » و اقفهم البشعة ي الاندلس > ٹم هجمتهم الشرسة على بلاد المسلمين 
بعد القضاء على الدولة الاسلامية واقتطاع بلاد المسلمين اربا ارباء والاستيلاء عليهاء 
ومعاملة أهلها بقساوة ووحشية لامثيل هاء ثم التآمر من اانصارى واليهو د لاقضاء على 
شعب فل طین والتنکیل بالمسلمين ني جيم أقطار الدنيا » دليل أيضا على صدق 
نظرة ابي يعلى رحه الله في أن هذه الآية ليس فيها أدنى مدح للاصارى وتفضيلهم 
على اليهود . 


وعد هذا کله يقوم اناس بحجة التدامح » ودعوى التعاون بين النصارى 
والمسلمين محاربة الالحاد والشيوعية › بي اعناق النصوص ليا لتوافق رغبتهم هذه» 
وینسون او یتناسون ماقرره الله في کتابه من الموقف الواضح و الحکم احق العادل 
في النصارى > بأنهم واليهود بعضهم اوا فن اول تجو ال ال 
انخاذهم اولياء للتناصر . إن ني ذلك لعبرة لمن كان له قلب أو القى السمم وهو 
شهید ) 


۸ - ومن آ راه ایضا ني التفسیر انه ذهب الى ان الذبيح أسحق )١(‏ . 


وهذا الرأي كما يمول ابن الجوزي ي سره يتصره أصحاب مذهب الامام 
امد( ) . 


ونقل هذا ايضا عن ابن عباس رضي الله عنهما > وابن مسعود »› وعلي ابن 
أي طالب من األصحارة > وعكرمة ٠‏ وسعيد بن جبر > وجاهد» والشعي -ي » وعبيد 
ابن یر من الا بعين (۳). 
لے 
)١(‏ انظر جموع فتاوي شيخ الاسلام ابن تيمية ۳۳١٠/٤‏ . 
(۲) زاد المسير في علم التفسير ۹/٦‏ . 
(۳) انظر کتاب التسهیل لعلوم التنزیل ۱۷۶/۳ وتفسیر ابن کٹر ۲۹/۰٩‏ . 
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ومال الى هذا من المغسرين واختاره : ابن جریر الطبري ي تفسیره › (۱) 
والقرطبي أي الجامع لاحکام القرآن (۲) › وغیرهما (۴) . 

والذين ذهبوا الى هذا الرأي استدلوا بالاقوال الي نقات عن‌الصحابة والتابعين 
وما روي عن النبي لړ من خبر آنه اسحق ۰ 

و قال ابن جریر : حد نا ایو کریب حدنا زید بن حباب عن الحسن ابن 
دينار عن علي بن زيد بن جدعان عن الحسن عن الاحنف بن قيس عن العباس ابن 
عبد المطلب رضي الله عنه عن النبي سبلل فى حديث ذكره قال : هو اسحق » .)٤(‏ 

وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن الوزبر الدءشقي حدئنا الوليد بن مسام 
حدثنا عبد الرحن بن زد بن أسلم عن ابيه عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال : 
الله تعالی لما فرج عن أسحق كرب الذبح قل له با اسحق سل تعط» ثم ذ کر 
الحديث (ه) . 


مناقشة هذه الأدلة: 

وقد ناقش ابن کثیر في تفسیره هذه الادلة فذكر أن هذه الاخبار لالصح › 
فاللحبر الأول المروي عن ابن جرير الطبري ي اسناده ضعيمان وها : الحسن ابن 
دهنار البصري متروك ؛ وعلي بن زيد بن جدعان منكر الحديث 0) . 

قال الذهبي (۷) ۾ وعلي بن زيد بن جدعان ضعفه الفلاس وابن ءيينة وأحمد 
والبخاري وابو حاتم » . 


. ٠١ _ ٠4/۲۴ انظر تفسير الطبري‎ )١( 

۳( الجامع للاحكام القرآن للقرطي ٠٠١/٠١‏ - ۰.1 

(*) انظر محاضرة الابرار ومسامرة الاخيار ۱١١/١‏ - ابن عربي وغيره . 
)٤(‏ تفسیر ابن کثیر ۲۹/۱ . 

() تفسیر ابن کثیر ۲۹/٢‏ - ۲۷ . 

. ۲۹/٩ تفسیر ابن کثیر‎ )١( 

(۷) مپزان الاعتدال ۱۲۷/۴ _ ۱۲۹ . 


واما الخبر الثاني فقال عنه ابن كثير )١(‏ : « هذا حديث غريب منكر » وعبد 
الر حن بن زد بن اسلم ضصعيف › واخشی‌ان پکون ي‌الحديث زيادة مدرجة» وهي 
قوله ان الله لما فرج عن اسحق الى اخره والله اعلم » . 


والولید بن مسلم ايضا ضعيف پدلس . 


قال الذهبي (۲) : «اذاأقال الوليد عن ابن جریح أو عن الاوزاعي فایس 
بمعتمد لانه يدلس عن كذابین . فاذا قال حدثنا فهو حجة وقالصالح جزرة معت 
ليثم بن خارجة بقول : قلت للوليد بن مسلم قد افسدت حديث الاوزاعي » 


أا مانقل عن بعض الصحابة وال#ابعين من أقوال تفيد ان الذبيح احق » 
فقد ذهب ابن کثیر ره الله الى انها كلها مأحوذة عن كعب الاحبار » فانه لما 
اسل في زمن عمر جعل پحدث عمر رضي الله عنه عن کتبه قدیما » فرېما استمع له 
عمر › فترخص الناس لي استماع ماعنده » ونقلوا ماعنده عنه (۳) . 


والی قریب من‌هدا ناقش ابو السعود في تفسيره هذه الاخہار )٤(‏ › وقال ابن 
تيمية يناقش هذا الرأي )٥(‏ « انما هو متلقى عن أهل الكتاب مع أنه باطل بنص 
کتابهم فان فيه آن الله امر ابراهیم ان یذبح ابنه بکره > وي لفظ وحرده > ولا 
يشك أهل الكتاب مع المسلمين ان اسماعيل هو بكر أولاده > والذي غر أصحاب 
هذا القول ان في التوراة الي ني أيديهم اذبح أبنك اسحق . وهذه الزيادة مسن 
تحريفهم وکذبهم لانها تقض قوله اذبح ابنك بكرك ووحيدك » ولکن الیهود 
حسدت بي ا ماعیل هذا الشرف › واحبوا أن کون هم 4 
(۱) تسیر ابن کثیر ۲۷/١‏ . 
(۲) مبزان الاعیدال ۳٤۸/4‏ . 
(۳) تفسیر ابن کثیر ۲۹/۱١‏ . 
(( ارشاد العقل السليم الى مزايا الق ر آن الكربم 4| £ . 
)٩(‏ زاد المعاد ۱6/۱ ۱١‏ . 


\۳ 


ونری ان راف ابي يعلى ومن ذهب معه السابق مر جو حا وان الرأي راجح 
هو ان الذبيح اسما عيل عليه السلام للادلة التالية : 


١‏ - لو استعرضنا الايات الي تتحدث عن الذبيح نجدها : ١‏ رب هب لي 
من الصالحين . فبشرناه بغلام حليم » فلما بلغ معه السعي قال يابني اني ارې في 
انام أني أذبحك فانظر ماذا ترى ؟ قال یا ابت افعل ما تمر ستجدني ان شاء الله 
من الصابرين . فلما اسلما وتله للجبين . وناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا إنا 
كذلك نجزي الحسنن . إن هذا هو البلاء المبين . وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه 
ني الآآحرين » الى ان قال تعالى : « وبشرناه باسحق نبيا من الصالين » )١(‏ . 


فن سياق الآبات السابقة نجد ان الذبيح غير اسحق عليه الالام ٠‏ بل إن 
اسدقی ل یکن عخار قا دعل » وکانت اليشارة به — عك ابتلاء الله لاراهیم عاہ4 
السلام ونجاحه أي الابتلاء - مكافأة لابيه على صبره وامتثال أمر ربه . 


اتصف بالعلم كيا جاء في سورة الذاريات قوله تعالى : , وبشروه بغفلام علسم › 
فأقبلت أمرأته ني صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم » (۲) . 


ا ان الله )ا بر باسحق عليه السام اخبر - وخبره ق وصدق س 
بحیاته وزواحه وانجابه قال تعال : « فبشرناها باسحق ومن وراء احق 
يعقوب » (۳) . 
إا ا ا > ا فب 
)١(‏ سورة الصافات الابات من ٠٠١‏ الى ۱١١‏ . 
( سورة الذاريات الايتان ۲۸ ۹ . 

(۳) سورة هود آية ۷١‏ . 


1۲٤ 


وما دام الامر كذاك أن اسحق سیکیر وبتزوج وینجب یعقوب» فانه یستبعد 


ان يمر بذځه وهو صغیر › بعد الاخبار من الله لوالدیه بأنه سیکون له عقب . 


۽ وان الذبيح کان مکة ولذالكف حعلت القرابين بوم انحر ھا ¢ کا جعل 
ااسعي بين الفا والمروة ورمي الجمار تذكيراً لشأن اساعيل وامه واقامة لذكر الله. 
ومعلوم أن اساعیل واهمه ھے) اللذان UI‏ بمكة دول احق وامه ¢ وطذا اتصل کان 
الذبح وزمانه بالبیت الحرام الذي اشترك ي بنائه ابراهے واس‌)عیل › وکان اأنحر 
بمكة من عام حج البيت الذي کان على ید ابراهیم‌وابنه اسماعیل زماناً ومکاناً » ولو 
کان البح بالشام كما يزعم أهل الكتاب ومن تلقى عنهم لكانت الفرابين والنحر 
بالشام له دمكة 4 )0( . 


و قال الاصعي : سألت ابا عرو بن العلاء عن الذبيح فقال : يا أصمعي ان 
عزب عا ۲ ومتی کان احق پمکة ¢ وا کان اساعیل دمکة > وهو الذي بی 
الست أيه ¢ وااأنحر بمكة )( 2 


٥ه‏ ما اخر جه الحا وغیره عن معاوية بن اني سفیان قال : کنا عند رسول الله 
ل فاتاه اعرابي فقال : يارسول الله حلفت اليلاد بارة والماء يابة هلك المال 
وضاع العيال ‏ فعد علي ما افاء الله عليك يا ابن الذبيحين » فتبسم رسول اله لم 
ول ینکر عليه » والحديث حسن بل صححه الحا والذهى لتو يه بتعدد طرقة (۳) . 


نمل هذا ارائ عن عبدالله بن مر » رضي الله عنھ)ا » وع دالله ابن سلام » والحسن 
البصر ي »سعيد بن اا الى وتحاهد»ویوسف بن مهران» وابو صال »و کد 
(۱) زادالمعاد ۱١/۱‏ . 
(۲) الکشاف ٠۰/۳‏ » وانظر ايضاً تفسير النسفی ٠۲٠/٤‏ 
(۴) کشف الفاء ومزیل الالباس ۱ / ۱۹۹. 


1° 


بن كعب القرظي » والربيسع بن أنس » وعبد الر حن بن سابط › وي رواية عن أبن 
عباس رضي الله عنها ايضاً (۱) . 


وال هذا ذهب جلة المفسرين كابن كثير واي السعود » واهن تيمبة وأبن 
القيم » والشيخ ابي علي الطبرسي وابي حيان التوحيدي وغیرهم (۲) . 


قد صغنا الادلة السابقة مندمة من كتبهم وما نقل عنهم . ونعود الان لنقدم 


)۴( » قال في تأویل‌قوله تعالى : , ومن أحیاها فکانما أحيا الناس جیما‎ - ٩ 


وان یزجر عن قتلھا وان بنهی› وبأن يعين الولي على استيفاء القصاص لأن ي 
القصاص حياة » )٤(‏ . 


فیری رحمه الته في تفسيره هذا أن مؤولية استقرار حياة الناس تقع على عاق 
الأفراد والسلطة الحاكة . أما الأفراد فبامتناعهم عن ازهاق الروح التي حرم الله 
ازهاقها › ومنع الآعرين من ذلك بنهيهم وزجرهم » وباعانة السلطة الجحاكمة على 
إيقاع عقوبة القصاص . واما السلطة الحاكمة فواجبها استيفاء القصاص › فاذا قام 
الأفراد والحكام بذلك اسنقرت الحياة » وشعر الناس بنعمة الحياة المطمثنة المستقرة 
فكان بذلك احیاء للناس جميعا . 


۰ _ قال معقبا على قوله تعالی : وما ينبغي للرحن أن بتخذ ولدا › ان کل 
من ي السموات والأرض إلا آني الر هن عبدا » )٥(‏ . « وني هذا دلالة على أن 


٠: ۷۴ -۷۲/۷ زاد المسير في عل التفسير‎ )١( 

(۲) انظر تفسیرا بن کثیر ۲۹_۲٤/‏ وتفسير ابي السعود ۲۷٤/٤‏ وزاد المعاد١/١٠-۷١؛‏ 
ومجمع البيان ني تفسير القرآن ۴ _ ۷۸ ۰ والبحر الحبط ۴۹۹/۷.-١۳۷؛‏ وأحكام 
القرآن ٠٠٠۷/١‏ » ونفسير المراغي ۷۷_۷١/۲۴‏ . 

(۳) سورة المائدة ۲ . 

(4) زادالمسیر ۳4۲/۲ . 

(۵) سورة مریم ٩۴۰۹۲‏ . 


1۲۹ 


الوالد اذا اشتری ولده » لم يبق ملکه عليه > وإعا يعتى بنفس الشراء لأن الله تعمالى 
نى البنوة لإجل العبودية » فدل على أنه لا يجتمع بنوة ورق )١( ٠‏ . 


١-قال‏ القاضي أبو بعلى في تفسير قولهتعالى : , والوالدات يرضعن أولادهن 
حو لين كاملين لمن اراد أن يتم الرضاعة » (۲) . ر وهذاالأمر انصرف الى الآباء» 
لأن عليهم الأسترضاع لا الى الوالدات » بدليل قوله تعالى : وعلى المولود له رزقهن 
وكسوتهن با لمعروف » (۳) . وقوله و فآتوهن آجورهن » )٤(‏ فلو کان متحتا على 
الوالدة لم تستحق الأ جرة وهو عام في الزوجات والمطلقات › فللوالدة سواء كانت 
مطلقة أو زوجة أن تؤجر نفسها لرضاع ولدها» (ه) . 


١‏ - قال في تفسير الآية , فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية ني ر حل أخيه 
لم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون » )١(‏ « أمريوسف بعض أعحابه أن بجعل 
الصواع ي رحل أخيه › ثم قال بعض الموكلين وقد فقدوه » ولم يدر من أله 
( ايتها العير انكم لسارقون ) على ظن منهم انم كذلك › من غير أمر يوسف هم 
بذلك.» أو لعل يوسف قد قال للمنادي : هؤلاء سرقوا وعنی انهم سرقوه من أبيه » 
والمنادي فهم سرقة الصواع » فصدق يوسف ني قوله »> وصدى‌المنادي › وتأمل 
حذف المفعول في قوله : ( انكم لسارقون ) ليصح أن يضمن سرقتهم ليوسف لبتم 
التعريض وبكون الكلام صدقا » وذ كر المفعول ني قوله ( نفقد صواع الملك ) (۷) . 
وهو صادق في ذلك › فصدق ني اللحملتين معا تعريضا و تصرعا » ونأملقوليوسف 
« معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده « ولم يقل إلا من سرق » وهو اخصر 
لفظا تحريا للصدق » فان الأخ م يكن سارقا بوجه » وكان المتاع عنده حقا ٠‏ (۸) . 


. ٠٦۵/ ٩ زاد المسر في غل التفسیر‎ )١( 
٠ سورة البقرة آبة ۳۳ء‎ )۲( 
. سورة البقرة نفس الآبة السابقة‎ )۳( 
, ۲۴ سورة النساء آبة‎ )6( 

() زاد امسر ني عل التفسیر ٠۷١/۱‏ . 
() سورة يوسف آية ۷١‏ . 

(۷) سورة بوصف آية ۲ ۷ . 

(۸) اعلام الموقعین ۲۲۷/۳ . 


۱۲۷ 


ونکتفی عرض هلا القدر من آراء القاضی ابی یع رحمه الله ٤‏ القفسير ¢ 
مجموع فتاوى ابن تيمية » ومن كتاب أعلام الموقعين لابن قيم الجوزية . 
وعقبنا على بعضها » فإن وفقن | فن الله . وان كانت الأخرى فمذا ومن 
الشيطان : وشفيعنا في ذلك حسن النية وسلامة الطوبة إن شاء الله 
ومن اراد ان بستزید على هذا القدر فليعد الى تفسير ابن الحوزي فانه قد بث 
كشرا من تفسير بي بعل فہه (۱) 
ثم أما بعد : 
فمن الشذرات التي مر ذكرها آنفا : وما أطلعذ-ا| عليه من تفسير القاضي أبي 
یعل رحمه الله نستطيع أن نلقی ضوء على منهج ابي بعل رحمه الله ي التفسير ¢ 
أو نتلمس بعض خحصائصه . 
فأول ما پبرز ي تفسيره اعتناؤه بآيات الأحكام » ونجده أيضاً بغوص الى 
أعاق اانصو ص و يستنرط مھا احکاما فقهية صعبة المنال على غیره “ کاستنباطه مشلا 
من قوله تعالی وما ينبغي لارحمن أن يتخذ ولدا ان کل من ي السموات والأرضإلا 
آنى الرحمن عبداً « أنه لا بجتمعم بنوة ورق » وان.الوالد إذا اشترى ولده أصبح 
حرا »› ولم يبق ماکه عليه بمجرد الشراء . 
ودر أن دشر هنا ان معظم م أ قتيسه ابن المجوزي ي 7 سره من تفسبر بي 
بعلى پتعلتى بآبات الأحكام . 
ولمسنا حصيصة ثانية ني تفسير ه أنه يبعد عن الأسرائيليانت في مواطن قلما سل 
م ی 
)١(‏ انظر على سبيل المثال زاد المسير في عام التفسير الجلد الاول › الصفحات التالية : ۲۳۷. 
.<‘YVTcCTV CTI YEY‏ 
والمجلد الثانى الصفحات التالية c40 YAP cC TVYT c11 0107 < Y04 CA:‏ 
£< . 
والجلد اثالث الصفحات التاللة ۲۰۴ ۰ ٠٣٠١ › ۲۰٣‏ . 
وانجلد الخامس الصفحات التالية ۱۸ » ۲۲۰ ۰ ۲٣۰‏ ۰ ۴۷۲ . 
والجلد السابع الصفحات التالية : ۷۳ 117 11۷ ۰ ۰1۳۱1 194 ¢ {EF‏ 


۸ 


ففي سورة يوسف مر معنا تفسيره لقوله تعالی « ولقد همت به وهم بها لولا 
أنرآیبرهان ربه ». بين نجد ف يكثير م نكتب التفسير_ خاصة منبعنى منها بالتفسير 
بالمأثور _ رائحة الأسراثيليات تزكم الأنوف . 


وخحصيصة ثالثة لمسناها هي اعتناؤه بامور العقيدة ولا غرابة ني ذلك فهو من 
علاء الكلام > لذا وجدناه عند الاية الكريمة وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا ) 
وقف ليعلن مذهب السلف وهو مذهب أهل السنة ي أن معرفة الله تكون عن طريق 
الرسل › ويرد على المعتزلة الذين قالوا أن معرفة الله تجب عقلا . 


وخصيصة رابعة السعي للتوفيق بين النصوص القرآنية التي قد لبدو للناظر انها 
متعارضة في الظاهر › كا وفق توفيقا راثعاً بين قوله تعالی » « قال اجعلي على‌خزائن 
الأرض اني حفيظ عليم » وبين قوله تعالى : و فلا تزکوا انفسكم » . 


ولمسنا في تفسيره اتجاها فكريا اصلاحيا يدعو الناس اليه > ومهتبل كل مناسبة 
ولو كانت خفية لبلقى في روع القارىء فكرته الجليلة وهي ضرورة التآمر بالمعروف 
والتناهي عن المنكر › فعند قوله تعالى « ومن احياها فكأنما أحيا الناس جميعا » 
وقف ليقول لنا احیاء الناس جمیعا واستقرارهم إنما يكون أن يمتنع كل فرد عن 
الأعنداء على الناس > ويقوم بدوره بالنهي عن ذلك والزجر عنه ثم پتعاون مم 
الحاكم ي إيقاع عقوبة القصاص . 


واخيرآ فنا لمسنا تفسيرا رائعا » وتحليلا دقبقا صادقا › ونوفيقا حسنا في تفسير 
قوله تعالى : « ايتها العيرانكم لسارقون » ووضم يوصف عليه السلام الصواع ني 
رحل اخیه . 


وسبحان ربك رب العزة عا يصفون وسلام على المرسلين وا مد لله رب 
العالمين . 


1۹ 


الممحث الثاني 


درسنا في المبٍحث السابق جانبا من علم أبي يعلى رحمه الله »> وعشنا مع بعض 
آرائه ي التفسير لحظات متعة کنا بن مؤ ید ومعارض وموضصح لااجمل › ثم 
استطعنا الحصول عليها . 


وسنعيش إن شاء الله في هذا المبحث مع اني يعلى المحدث . 


فأبو يعلى رحمه الله الى جانب كونه مسرا - قد حفظ القرآن في سن مبكرة» 
وقرأه بالقراءات العشر » واكثر من التصنيف أي التسير وعاوم القرآن ‏ فقد كان 
مدا کثیر الساع > عدل تمه » تتلمذ عل يديه کثیر من الناس ي الحدیث ¢ کانتامذ 
هو من قبل على شيوخ ي الحديث طبةوا الفاق شهرة في عصرهم . 

والذي يدلنا على أن ابا ەلى کان محدثا بارعا امور منها : 


أولاً : سماعه الحديث فى سن مبكرة: 

فقد روىغبر واحد ان القاضي ابا يعلى بن الفراء قد مم الحديث في سنة هس 
وثمانين وثلاثائة هجربة )١(‏ » واذا ما عرفا أن ولادته كانت على وجه الدفة سنة 
ثأنين وثلائثائة هجرية وجدنا ان سماعه حدیث رسول الله مللنړ › و تحمله له › کان 
في اأسنة اللحامسة من عمره . 

وهذه السن المبكرة التي لم يتجاوز فيها الخمس سذوات من عمره » والتي 
زکا فيها سمم-.ه » وقلبه بتحمل حديث الني لر > هي السن التي تحمل فيه] 
الصحابي الجليل ود بن الربيسع سنة رسول الله ل (. 
)١(‏ انظر طبقات الحتابلة ۲/ ۱۹١‏ + وسير اعلام النبلاء إلجلد ١١‏ القسم الثاني لوحة ۹۸٠ب‏ 

والمنهج الأحد ٠٠١/۲‏ 

(۲) انظر صحیح الببخارې ۲۹/۱ . 


ولا شك ان الاستاع لحديث رسول الله بم » وتحمله في هذه السن» بتطلب 
ذكاء وفطنه » ولا تثيسر إلا للنادر من الأطفال في هذه السن . والامام أبو يعلى 
رحمه الله » کان على جانب عظيم من ذلك فقد رزقه الله عقلا بتوقد ذكاء وفطنة› 
ولا غرو اذن أن تحمل حديث الني بم في هذه‌السن المبكرة . 
ثانياً: كثرة سماعه الحديث ورحلاته فی طلبه : 

شغف أبو بعل رحمه الله منذ صغره باع حدیث رسول الله ب »> فسمعه 
من شیوخ بغداد ني زمنه کالیاکم آي عبدالله النيسابوري صاحب المستدرك على 
اأصحيحين » واي الحسين السكري » واي القاسم بن حبابة » وعلي بن معروف 
البزاز » وعلي بن عمر الحربي » وام الفتحبنت القاضي أبي بكر احمد بن كاملومن 
کثیرین غیرهم (۱) . 

يکتف أبو يعلى رحمه الله بس )عه الحديث من شيوخ بغداد الذين ذكرنا ثاة 
منهم » بل رحل ني طلب الحديث الى مكة » حيث بجتمع الحفاظ ني أطهر وأقدس 
بقعة على وجه الأأرض هي المسجد الحرام » إذ الصلاة فيه تعدل ماثة الف صلاة فيما 
سواه » ويستمع الحديث من عبد الرحمن بن اني نصر » وتن علاقته مع حفاظها › 
وتحدث المراسلات بينه وبين مشاهبرهم كلك المراسلات التي كانت بينه وبين 
ا لحافظ اني نصر عبدالله بن سعيد السجزي الذي كان يجل أبا يعلى رحمهما الله 
جميعاً () . 

ويتحول الىدمشتق حاضرة الدولة الأموية فيا مضى » ويستمع الحديث من 
حفاظها الافذاذ > ثم بنتقل الى حلب ثم يعود الى بغداد (۳) . 

وهكذا كان ابو يعلى رحمه الله طوف البلاد لبأخذ حديث المصطفى لر ٠‏ 
بهمة لا تعرف الكلل » ونفس لا تعرف الملل » ليس له من الأماني إلا ابتغاء وجه 
ربه الكريم بخدمة سنة نبيه العظيم لر . 


(۱) انظر نادیخ بغداد ۲۵۹/۲ + وطبقات الخنابلة a ٠۹۵/۲‏ 

(۲) سير اعلام‌النبلاء الجلد الحادي عشر ._ القسم‌الثاني لوحة ٠١/١‏ أ _ مخطوط بدار الكتب 
المصرية . 

(۳) انظر طبقات الحنابلة ۱١١/١‏ والمنهج الأحد ٠٠۷/١‏ . 


1۳۱ 


قال ابن الجوزي يصف ماع أي يعلى رحمه) الله: )١(‏ 


ومحد بن الحسين بن محد بن خحلف بن أحمدبن الفراء » مع الحيث الكثير عن أي 
القاسم بن حبابة » وأول ماسمع من أبي بكر الطيب . .وهو آخر من مع عن أي 
القاسم موسى السراج › a‏ »> منها كتاب الزاهر لابن 
لانباري » حدث به عن أبن سويد عنه » . 


وقال في مناقب الامام أحمد عنه (۲) م الحديث الكثير > ودرس الفقة 
على اني عبدالله بن حامد وانتهي اليه علم المذهب » : 


ثالثاً: ر وابته للحدیث واملاءاته» وعلو اسناده ف المرويات: 


اشتهر أبو يعلى كثرة روايته واملااءته لحدیث ر سول ب > فقد کان عي 
أحاديث الني بم ني مسجد المنصور ببغداد على كرسي عبدالله بن احمد بن حنبل 
أمام الحنابلة رضي الله عنها . وكان يحضر مجلسه العدد الغفير من الناس . 


وصف القاضي ابو الحسين ني طبقاته مجلس أي يعلى اذيكان بمليفيسه 
الحديث فقال (۳) : « وما ري الناس في زمانهم مجلساً للحديث أجتمع فيه ذلك 
جم الغفير » والعدد الكثير » حى انه اخبر من حضر مجلس الاملاء » انهم سج دوا 
ني حلقة الاملاء على ظهور ف أكثرة الزحام في صلاة الجمعة » . 


هذا وبعض أماليه ي هذه امالس موجود ي دار الكتب الظاهرية 


بدمشی (6) . 


تتلمذ على يديه ي هذه الجااس > عدد کبیر من الناس ي الحدیث کالافظ 
أحمد بن علي بن ثابت اللفطیب‌البغدادي الشافعي › وعبد العزيز القاضي النخشبي»› 
)١(‏ المنتظم ۲4۴/۸ . 
ر۲) مناقب الامام أحمد ٠۴١ _ ٠۲١‏ . 
(۳) طمات النابلة ٠/۲‏ وانظر ايضاً الفتح المبين في طبقات الاصوليين ۲٠٠/۱‏ . 
)٤(‏ الامالي الموجودة ني دار الكتب الظاهرية لأبي بعلى بن الفراء هي : ستة مجالس . جموع 


- (۱۴۲ ۱۱١ ق‎ ( ۲ 


۱۳۲ 


وعمر بن الحسن الداهستاني » وهبة الله ااشيرازي واسحق بن عبد الوهاب بن مند 
الحافظ المقريء » واحمد بن الحسن ابن خيرون › واي الحسن الطبوري 
وکثیرون قد بلغوا نیفاً واربعین رجلا وسیمرون بك إن شاء الله عند الحديث عن 
تلامذة أي يعلى في الحديث . 


وفوق ما کان يتمتع به القاضي أبو يعلى من قوة حافظته › وكثرة املائه 
لحديث الرسول لر > فقد كان عالي الاسناد في مروياته )١(‏ . 


« والعلو يبعد الاسناد من الل » لأن كل رجل من رجاله يحتمل أن يقم 
الخلل من جهته سهوا أو عمدا ففي قلهم قلة جهات الخلل . وهذا جلى 
واضح » (۲) . 


هذا كان طالب الاسناد العالي منونا » والرحلة اليه فيها ثواب جزيل واجرو 
عظيم » ولذا نرى بعض السلف كان يرحل من أجل الحصول على الاسناد العالي 
فقد رحدل بعض الصحابة في طلبه كاي ايوب الانصاري ليسمع من مع من الني 
مباشرة و جابر بن عبدالله وغیرهما (۳) . 


الجلس الاول والثاني : مجموع ۸۱ ( ق۹ _ ١٠١‏ ) 
ا مجلس الثاني : مجموع ۲١‏ ( ق ٤٤‏ _ 4۸ ) . 
املس الحامس : مجموع ۲ ( ق ۲۷ - ۴۲ ) . 
امجلس السادس : وهو آخر الاملاء : مجموع ۸۲ ( تی ۳۹ _ ٤١‏ ) . 
الفواند الصحاح العوالي والافراد والحکایات مجموع ۱١١‏ ( تی 4١ _ ۳١‏ ) . 
انظر فهرس عخطوطات دار الكتب الظاهر ية للحديث ۲۱۸ . 

. الاسناد العالي هو الاسناد الذي يقرب به الراوي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مع‎ )١( 
. كونه صحيحاً . ويطلق أيضاً على كل اسناد صحيح يقرب به من الامام المذ كور فيه‎ 
؛ وندريب الراوي‎ ۲۴۱/٤ ؛ وسبل السلام‎ ۳٣ انظر کتاب مختار الحسن والصحیح‎ 
. ۳٣ 


(۲) التقيبد والايضاح شرح مقدمة أبن الصلاح ۲۵۷ . 
(۴) كتاب معرفة علوم الحدیث ۷ _ ٩‏ . 


۳ 


قال النووي ني التقريب )١(‏ : الأسناد حصيصة هذه الامة > وسنة بالغة 
مؤکدة 6 وطلبالعلو فيه سذة › وهذدا استحہت اأرحلة فيه 


وها هو الأمام ابو يعلى الفراء - رحمه الله - بقتفي أثر الصحابة ومن جاء 
بعد هم ¢ فيطوف ی الافاق طلا الاسناد العالي ¢ حی بتحفق اه ذلك ¢ وشهد a‏ 


آهل زه‌انه بكثرة سماعه للحديث » وعلو اسناده ني المرويات . 


قال القاضي في طبقات الخحنابلة (۲) : و وكأن يتقدم على أهل زمانه بكثرة 
سماعه للحدیث 4 وعلو أسناده في المرويات @. 


وقال ي الفتح المبين ي طبقات الأصوليين » بتحدث عن مكانقه بين علماء 
زمانه (۳) : « وکان اکثرهم حفظا للحديث » واعلاهم به اسنادا بحضر مجلسه يوم 
اة بجامع المنصور خلق لا بحصيهم إلا الله » . 
رابعأً: العدالة والضبط : 

فأبو يعلى علاّمة ثقة » شهد له علماء عصره وغيرهم بالعدالة والضبط › 
والصدق » والأمانة والتزاهة » والورع . 

وها نحن نورد لك بعض أقوالهم : 

قال الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد )٤(‏ : و كان أحد الفقهاء الحنابلة »وله 
التصانيف على مذهب الامام أحمد . ٠‏ وشهد عند الي عبد الله بن ماكولا » وعد 
قاضي القضاة ابي عبدالته الدامغاني الحنفي »> فقبلا شهادته » ثم قال : کتبنا عنه 
وكان َة » . 

وقال ابن الجوزي فيه (ه) : و جمع الامامة والفقه والصدق وحسن الخلق 
والتعبد والتقمشف والخشوع ١‏ 


)1( انظر تدریب‌اار اوي شرح تقریب النواوي ۳١۸‏ _ ۴۲۵۹ , 
(۲) طبقات الخنابلة ۲٠١/۲‏ . 

(۳) الفتح المبين في طبقات الاصولبین ۲٠١/١‏ . 

. ۲۵٩ /۲ تاریخ بغداد‎ (٤( 

(ه) المنعظم ۲٠٢/۸‏ . 


۱۳٤ 


وقال في مناقب الامام أحمد )١(‏ « كان فقيهاً نزها متعففا ›» ولي القضاء 
واملی الحدیث بجامم المنصور 


وقال الحافظ شمس الدين الذهبي عنه (۲) : كان اماما لا يدرك قراره 
ولا شق غباره . . حدث عن علي بن ر ا لحري والخاص وطبقتها واملى عدة 
مجالس . وجميع الطاثفة معترفون بفضله ومغترفون من بحره . 
ا اراؤه ف الحديث وعلومه. 


لاي بعلى بن الفراء رحه الله نظرات ي الحديث وعلوهه مبثوثة في بطون كتب 
كثيرة منها كاب العدة وهو له ولا يزال مخطوطا ر۴) وكتاب المسودة لآل تيمية »› 
وصيد الخاطر لابن الجوزي اي الفرڄج ¢ والباعث الحثيث لابن كشر > وتدریب 
الراوي ي شرح ققريب النواوي لحلال الدين السيوطي > وغيرها من الكتب . 
والىلك يعض هلذم الاراء 
4 ي القحمل والأداء : 
ذهب القاصي ا يعلى رحمه الله الى جواز احمل أسنة رسول الله ل ڼ 
سن التميز > والاداء ي سن الباوغ (%9) . 
وال مثل هذا ذهب کثیر من علماء الحديث ونصروه (9) . 
5 اختار ابن الصلاح سن الخامسة للتحمل ( . 
وخالف قوم فاستحبوا “ماع الديث بعد سن الثلاثين (۷) . 
(۱) مناقب الامام احمد 0۲۰١‏ _ ۲۱ , 
(۲) العبر في خبر من غبر ۲٤٤ _ ۲٣۳/۳‏ وانظر شذرات الذهب ٠ ۴١۷» ۴۰٣/۴‏ 
)۳( منه نسخة مخطوطة ,دار الكتب المصرية ذات رقم ۷١‏ ونسخة مصورة في معد 
الخطوطات . 
(؟) المسودة ۲٠١۸‏ . 
)١(‏ انظر الباعث المثيث ۸ه = ۹ ٠‏ وتدريب الراوي ۲۴۷ › الكفارة في عسل الرواية 
V۷ _‏ ٍ 
(1) علوم الحديث لابن الصلاح ١١١‏ . 


أما أبو يعلى فاحتج لما ذهب اليه باجاع السلف على عملهم بخبر ابن عباس 9 
وابن الزبير » والنعان بن بشير » وغيرهم من أحداث الصحابة )١(‏ . 


ويلوح لنا ان وجه الصواب هو فيما ذهب اليه أبو يعلى رحمه الله > أقوة 
دليله الذي ذكرناه آنفاً , 


بل ان ما يدعم رأيه فيما ذهب اليه ما رواه البخاري في صحيحه قال : 
( حدثني مد بن يوسف قال : حدثنا أبو مسهر قال : حدثني مد بن حرب 
حدفني الزبيدي عن الزهري عن ۶ود بن الربيع قال :و عقات من الني لر مجة 
مجها ي وجهي وانا ابن مس سنين من دلو » (۲) . 


وبوب البخاري رضي الله عنه في صحيحه على هذا الحدیث بقوله : (۳) 
« باب متى يصح “ماع الصغير » . 


وذهب ابن حجر ني فتح الباري الى أن هذا الحديث لا يفيد تقييد التحمل 
للحديت بسن معينة هي الخامسة » بل هو اخبار › والقاعدة : أن من عقل ما مم 
وحفظه صح سماعه » وبالتالي يصح تحمله للحدیث فقد کون ي سن اقل من مس 
سنوات أو اكثر » والعبرة بالفهم والضبط › وهذا عائد الى تفاوت الناس في الذكاء 
والعقل )٤(‏ . 

۲ - وما ذهب اليه أن القراءة على المحدث وهو ساكت اقرار على 
الظاهر (ه) . 

هذه طر ية من طرق تحمل الحدیث تدعی بالعرض > وهي طر بقة صحيحة 
ي التحمل لکن احتلف هإى تساوي السماع ؟ فيحدث الحدث بالحديث فقول 
ممعت . وبهذا قال مالك والبخاري وغبرهم . وقال قوم : هي لا اوي السماع › 
)١(‏ المسودة ۲١۸‏ . 
(۲) صحیح البخاری ۲۹/۱ . 
(۴) نفس المرجم السابق . 
)٤(‏ فتح الباري بشرح البخاريا/ 1۱۸۳ء وانظر ايضا المسودة ۲۹۰ . 
() المسودة ۲۸€ . 

۱۳۹ 


بل ينبغي أن ڀقول اذا حدث : قرأت عليه وهو يسمع » أو خبرنا قراءة عليه وهو 
بسمع كاي حنيفة والشافعي والامام أحمد بن حتبل واين المبارك وغيرهم . )١(‏ 


والأوجه والأدق في التعبير حد ا أو أخيرنا قرأءة عليه وهو يسمع رفع بذلك 


وبهذا قال أبو يعلى رحمه الله (۴) . 


۳ ويشترط أبو يعلى في قبول الخبر خسة شر وط : العقل والعدالة والبلوغوالضبط 
والا يكون داعيا الى بدعة (4) . 
واشتراط البلوغ ني قبسول الخبر امر في غاية الاهمية » بخلاف القحمل إذ 
اشترط فيه النمييز » ذلك لأن الصبي قبل البلوغ لا یکون مکلفا وبالتالیلا کون لدب 
وازع نعه من الكذب > إذ احتمال الكذب وارد عليه » هذا لا یقبل خبره پینما 
يقبل سماعه . 
؛ - ذكر القاضي أو يعلى أن اللحبر يرد من جهة الخبر بخمسة اشياء : 
« الاول : أما أن يخالف موجبات العقول . 
الثاني : واما أن حالف الكتاب والسنة المتوانرة . 
والثالث : واما أن بخالف الاجماع » فقد يكون دليلا على نسخه . 
الرابم : أن يروي ما بحب على الكافة علمه » مشل آن پروي ان الني لم 
عهد الى أي بكر أو الى عر > او الى عشمان ٠‏ أو الى علي فاذا انفرد الواحد بنقل 
هذا کان مردودا . 
الحامس : أن ينفرد ما جرت العادة بنقله بالتواتر (ه) . 
( کتاب معرفة علوم الحدیث ۲۵۹ - ۲۵۹ , 
)( الكفاية في علي الرواية ۲۹۷ . 
(۳) المسودة ۲۸۷ . 


(4) كتاب العدة مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ۲١‏ وانظر ايضا المسودة ٠٠۴‏ . 
)٥(‏ المسودة ۲۹۸ . 


۱۳۴۷ 


ه - الأسباب الموهمة لرد خبر الواحد : 
و قال القاضي أبو بعلى رحه الله : فأما الأسباب الموهمة الي لايرد لأجلها 

خبر الواحد : 

فمنہا: أن تلحقه غفلة ني وقت فان خبره لابرد » لان أحداً لاينفك عن أن تاحقه 
نفاة في وقت » بل إن روی خبراً ني حال غفلته م بثبت خبره . 

ومنہا: أن بضطرب بعض حدیثه فلا یرد حدیثه › لأن کلأحد لايقدر على ضبط 
ما معه کله . 

ومنها: أن پنفرد بنقل حديث واحد لاروي غیره » فلا يرد حديثه > لحواز أن 
ینفرد به من کل أحد > كحديث له حادثة » فال رسول الله لل 
فأجابه عنها . 

ومنها: أن لاتعرف له مجالسة مع الني لقي » لانه قد بجالسه فلا يعرف ذلك منه 
وقد يأخحذ الحديث عنه من غير مجالسة . 

ومنها: أن يروي حدیثا قد فعل رسول الله لړ بخلافه . 

ومنها؛ أن يروي حديثا يخالفه فيه أ كثر الصحابة . 

ومنها: أن پسى بعض حديثه ف كر فعاد اليه › فلا پرد حديثه لذلك > بل أن 
روی حدیا لا أصل له وقال ه نقلته عن بصيرة مي بذاك ¢ فهو مر دود 
الحديث » فان قال : سهوت وأخطات قبل خبره (۱) . 

واحد على رسول الله اا ٴ ثم تاب ورجم ٤‏ وان کانت تولته مقبولة ينه 

وبين الله (۲) . 


. ۲٦۷ المسودة‎ )١( 
. ۲١۲ - ۲٣۱ المسودة‎ ) ۲( 


۱۴۸ 


وهذا ماذهب اليه الامام أحد بن حنبل رحه الله واخميدي شيخ البخاري » 
والصيرني من الشافعية > وعبد الله بن المبارك فقد قال : عقوبة الكذاب أن برد 
عليه صدقه (۱) . 


وخالف ي ذلك النووي ني التقربب وشرح مسلم »واختارالقطع بصحة لوبت 
وقبول روایته (۲) . 


وأيد حلال الدين السيوطي قول الإمام أحد وأي بعل فقال مانصه ۳( 


والحق فيا ذهب البه أبو يعلى وامام أهل السنة أحمد نن حتبل رهما الله » 
وذلك لأن علماء الجرح والتعديل يردون خبر من ثبت عليه كذب على الاس › 
فكيف بن كذب متعمدآ في حدیث رسول الله ل ؟ 

ثم أن التوبة شىء خضي لايعلمه إلا الله » ومن الواجب اتخاذ الحيطة ني هذا 
الأمر > إذ هو دين فللارد أن ينظر فيمن يۇخ عه و بتحری في ذلك 
أشد التحري . 

۷ - ومن آراثه أيضاً أن صاحب البدعة الي توجب كفره أوفسقه ني الاعتقاد 
لایقبل بره )٤(‏ . 

فالکافر لايقبل خبره لان من شروط الراوي الأساسية الاسلام » وأما الفاسق 
فلا قبل خبره لأن الفسق من خوارم المروءة وهو ضد العدالة التي هي شر ط أساسي 
في صحة الرواية » فالفاسق قد يحمله فسقه على اباحة الكذب وتحكم هواه . 

أا إذا كان صاحب بدعة لاتكفر ه ولا تفسقه ولا تجعله يستحل الكذب فان 
ي قبوأی مره اختلافا , 


(۱ ) تدرب الراوي ١‏ وانظر الكفاية في علم الرواية ٠١١‏ “ ومقدمة ابن الصلاح ٠١‏ 
والباعث الحثيث ١١‏ . 


(۲ ) تدرب الراوي ۲۲۱ . ( ۲ ) نةس المرجع السابق . ( 6) المسودة ۲١۳‏ . 
۱۳۹ 


« فقد ذهب الشافعي وغيره الى قبول خبره > وذهب عامة أهل الحديث الى 
منع قبول خبره ءطلقاً ‏ (') . 


و وذکر القاضي بو بعلى أنه لانقبل رواية المبتدع الداعي الى بدعته > ولو 
کانت لاتکفره ولا تفسقه › وقال : لأنه إذا دعا لايؤمن ن أن يضع لما بدعو اليه 


حدقا ؛وافقه ( ۰ 


ورد جد الدين أبو البركات عبد السلام جد شيخ الاسلام تقي الدين أبن تيمية 
عل هذا بقوله (۴) : « التعليل بخوف الكذب ضعيف › لأن ذلك قد يخاف على 
الدعاة الى مسائل اللحلاف الفروعية وعلى غير الدهاة ٠‏ . 


والذي تطمثن اليه النفس ماذكره ابن كثير أي الباعث من أن صاحب البدعة 
إذا كان لايستحل الكذب » فان خبره لايرد » وذ كر أن البخاري قد حرج لعمران 
ابن حطان انلعارجي مادح عبد الرحمن بن ملجم قاتل على کرم الله وج#ه .)٤(‏ 


۸ - ومن آرائه أن روابة من عرف اسلامه وجهلت عدالته في الزمن الذي 
م تكثر فيه الهنايات تقبل . وأما مع كثرة الحنايات فلابد من معرفة العدالة )١(‏ . 


وكأني بابي يعلى رحمه الله يقول : ان المجتمسع حين تکشر المحنايات فيه في 
زمن معین > يتعرض ض أفراده للتجريح سے مس هذه الالة › لذا لابد 


هذه العااة من الكشف عن أحوال الأفراد ي ھا البتمم ومعرفة ة عدالتهم . 


. *١ الباعث الحثيث ني اختصار علوم الحديث‎ )١( 
. ۲١٣ المسودة‎ )۲( 

. ١١ الباعث الحثيث‎ ) ٤ ( 

(6) المسودة ۳ . 


أما حين يكون الجتمم نظيفاً عفبفا تكاد تنعدم الجحنايات فيه › فان أفراده 
المكونين له غالبا مايتصفون بالعدالة › وتنسحدب عليهم هذه العدالة المشروطة في 
الراوي » مالم يصدر جرح بحق أحدهم . اذيبقون على عدالتهم الأصلية › 
فالأصل براءة الذمة . 


فقد قبل رسول انه برقي حبر الاعراني الذي ألم حديفا _ بظهور هلال 
رمضان . روى ذلك اسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان )١(‏ . 


٩ذ‏ كر أبويعلى أنه إذا روي للعدل عمن لانعرفه نحن کان تعديلا له » 
فقكون عدالته ثابتة بر واية المحدث عنه (۷) . 


وخالف النووي أبا يعلى ني ذلك في كتابه الققريب ¢ كما خالفه جلال الدين 
السيوطي ني التدريب (۳) . 


وحجة أبي يعلى فيما ذهب اليه ومن معه أن العدل لو کان یعلم فیمن روي 
عنه جرحأ لما روى عنه » ولأخبر بالجرح الذي فيه › ولو م یذ کره لکان غاشاً 
في الدين )٤(‏ . 


وناقش الفريق الثاني هذا القول » وذ كروا أنه باطل لسببين : (ه) . 
« الأول : لأنه يجوز أن يكون العدل لايعرف عدالنه فلا تكرن روايته. 
تعدیلا » ولا خبرآً عن صدقه ¢ بل يروي عنه لأغراض يةصدها » وقد وجد 


(1) بلوغ المرام من أدلة الأحکام ٠۴۷‏ . 

,. ۷۳) ۲٠٦4 ۲64 المسودة‎ ) ۲( 

(۳) ندرب الراوي ني شرح تقریب النواوي ۲۰۸ . 
)٤(‏ نفس المرجع السابق . 

. ١١ - ۸٩ الكفاية في على الرواية‎ )١( 


۱٤۱ 


جاعة من العدول الثقات » وقد رووا عن قوم أحادرث أمسكوا ي بعضها عن 
ذ كر أحوالمم › مع علمهم بأنها غير مرضية »> وفي بعضها مشهو دا عليهمبالكذب. 


ومن الأمثال على ذلك قول شعبة : سفيان ثقة يروي عن الكذابين › وقول 
الشعى : حدثني الحارث وكان كاذ . وكان سفيان الثوري بول : حدثنا ثور بن 
أب فاخته وكان من أركان الكذب . 


والس : و لايلزم العدل إذا عرف جر حا ني من يروي عنه أن بذكره» 


١‏ - وقال القاضي أبو يعلى ١ : )١(‏ لا بقبل الجرح إلا مفسرا » وليس قول 
أص‌حاب الحدیث و فلان ضعيف » و و فلان ليس بشیء ۲ ما يوجب جرحه ورد 
خبره » وهذا ظاهر کلام أحمد ني رواية المروذي » لأنه قال له : إن يحيى أبن 
معين سألته هن الصائم يحتجم فقال : لاشىء عليه › ليس يثبت فيها خبر › فقال 
أبو عبد الله : هذا كلام جازفة › قال : فلم يقبل مجر د الجرح من بحيي » . 


وقال في ضمن مسألة ما لا نفس له سائلة . لا احتج بحديث سلمان فطعن 
فيه الخالف بأن بقية ضعيف »فقال القاضي (۲) : « قولك ضعيف لا يوجب 


رد ابر › لأنك لم تبين عنوجه ضعفه . 


, وقال الجهور من أهل العم إذا جرح من لابعرف الجرح › يجب الكشف 
عن ذلك › ولم يوجبوا ذلك على أهل العم بهذا الشأن )( . 


والصواب ماذهب اليه القاضي أبو يعلى بن القراء رحمه الله > من عدم قبول 
الجرح إلا مفسرآ » وذلك لاختلاف الناس فا يجرح الأشخاص . فقد بعتبر 
)١(‏ أنظر الءدة في أصول الفة_ه - خطوط بدار الكتب المصربة رقم ۷١‏ 
وانظر أيضا المسودة ۲۷١‏ . 
(۲) أنظر كتاب المسودة ۲١٤‏ . 
)"( الكاية في عل الرواية ٠٠١‏ 1 


بعض العلماء أفعالا وصفات وتصرفات تؤثر في عدالة الراوي > وقؤدي إلى رد 
روایته » بيا نکون هذه الصفات والأفعال ذاتلها ليست ذات أهمية قؤثر في عدالة 


من يتصفون أو يھومون بها عل فریق آخر من العاماء . 


فقد صدرت من بعض العلماء تجربحات لأناس إذا دققنا النظر فيها 
وجدناها لاتسقط العدالة بحال . 


وعلى سبيل المثال لا الحصر نقدم هذه الأمثلة : () 


١‏ - قبل لشعبة م تركت حديث فلان ؟ قال . رأیته یر کض على بر ذون فترکت 
حدرقه . 

۲ قال جریر : رأیت ماك بن حرب بول قائما » فار أ كتب عنه . 

۴ - قل لاحکم بز عتَمة : م م ترو عن زاذان ؟ قال : کان كثير الكلام . 

؛ - قال أحمد بن أبي ميثم : سمعت قطبة بن العلاء قول : تركت حديث فض يل 
ابن عیاض لان روی أحادیٹ آزری على عثمان بن عفان رضي الله عنه . 
قال الذهبي (۲) : « والفضيل بن عياض ثفة سيد بلا نزاع » بل هو رس 


ي العلم والعمل » 


هذا ومن ذهب الى أن الحرح لايقبل إلا مفسراً الشيخ الامام أبو عرو ابن 
الصلاح » والنووي » واللحطيب البغدادي > والبخاري ومسلم وغيرهم من الأنة 
والحفاظ (۳) . 


)0 أنظر الكفاية في علم الر واية ۱ ٠»‏ وتدریب الراوي ۲۰۲ › ورسالة في الرواة الثقات 


المتكلم فيهم بما لایوجب ردهم ص ٠۰١‏ . 
"( أنظر رسالة في الرواة الات ص ٦ ٠ ١‏ . 


(۳) صحيح مسلم شرح النووي ٠ ٠/١‏ والكفاية ني عل الرواية ٠١۸‏ . 
1۳ 


١‏ -وقال القاضي أبو على (۱) : فان صرح عدلان بما يوجب الجحرح يت 
إلجرح › وان صرح أحدهما بما يوجب الجرح ثبت أيفاً . وقال ان التعديل بثبت 
بقول الواحد . 


وقد صحح هذا ابن‌الصلاح بعد أن سات اللالاف ني ذلك فقال (۲) و اختلفوا 
في انه هل يثبت ال مرح والتعديلبفول واحد أو لا بد من اثنين › فنهم من قال : لا 
ثبت ذلك إلا باثنين كما في الحرح والتعديل في الشهادات › ومنهم قال : وهو 
الصحيح - الذي اختاره أبو بكر اللعطيب وغيره أنه يثبت بواحد » لأن الدد م 
بشترط ني قبول اللبر فلم يشترط في جرح راويه وتعديله . بخلاف الشهادات 
والله اعلم ۲ . 

وقد ذهب اليه أيضا الحافظ عماد الدين ابن كثير إذ قال (۳) : و وبكفي قول 

۲ - رأيه في التدليس والمدلسين : 

قالالقاضي أبو يعلى : وذهب قوم من أص حاب الحدیث الى أنه لا يقبل‌خبره 
وهذا غلط › لان ما قاله صدق فلا وجه للقدح فيه )٤(‏ . 

بناقش أبو يعلى رحمه الله مسألة : هل التدليس عيب يجرح به الراوي وترد 
روایته حتی ولو صرح بالسماع . 

أا أبو يعلى فيظهر من كلامه المنقدم أنه ليس بعيب يجرح في عدالة الراوي 
وبذا تقبل روايتة ولا قرد اذا صرح بالسماع . 

ويذكر أبو مرو في مقدمته خلافا ني ذلك فيقول (ه) : « اختلفوا ي روايةمن 


. ۲۷١ كتاب العدة - عخطوط ._ وانظر أيضا المسودة‎ )١( 
„۲ مقدمة ابن الصلاح‎ (") 

(۳) الباعث الحثيث 6۸ ٠‏ 

. ۷٦ المسودة‎ )€( 

(6) التقييد والايضاح ۹۸ . 
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عرف بهذا التدليس فجعله فريق من أهل الحديث والفقهاء مجروحا بذلك »وقالوا 
لا تقبل روایته بحال بين السماع أو لم بين » . 


أما الامام الشافعي رحمه الله فقال )١(‏ : « لايقبل مندلسحديثا حتى يقول: 


حدثني أو سموعت ) . 


وهذا الذي ذهب اليه الشافعي رمه الله وابو یع هو الذي صد حه ابن الصلاح 
في مقدمته ي علوم الحديث فقال (۲) : و« والصحيح اأتفصيل وان ما رواه المدلس 
بللفظ فبین الاتصال نحو ممعت وحدٹا واخبرنا 1 واشہاهها فهو مقبول محتج 


. ) 4= 


واحتج أبو مرو بن الصلاح لقوله هذا بان ي الصحيحين وغيرهما من‌الكتب 
المعتمدة من حديث هذا الضرب كير جداً كفتادة والأععش » والسفيانبين وهشام 
بن بشیر وغیرهم ۳( . 


أا اذا م يصرح المداس با!سماع فهل يقبل خبره ؛ 


قال القاضي ابو يعلى رحمه الله : فأما التدلیس فانة یکره ولکن لا منم من 
قبول انبر » وصورته : أن ينقل عمن م يسمع منه لکنه سمع عن رجل عنه ٬فأتي‏ 
بلفظ بوهم أنه قد سمم منه : مثل أن يكون قد عاصر الزهري ولم بسمع منه لکنه 
صمع عن رجل عنه » فأنی بلفظ يوهم أنه قد سمعه من الزهري بلا واسطة (؟) ۰ 


ونجد من الأهمة بمكان أن نذکر هنا أنواع القدليس » ثم ننظر أي نوع من 
انواع القدليس یمکز حمل کلام ا يعلى عليه . 


. ٠١۴ انظر الرسالة‎ )١( 

(۲) مقدمة ابن الصلاح ف علوم الحديث ۴١‏ . 
)"( نمس المر جع السابق 

, ۴۷۷ = ۲۷۹ المسودة‎ )٤( 


۱۱ - الاحكام /م‎ \to 


أنواع التدليس : 
والتدليس أنواع متفاوتة قوة وضعفا ومن انواعه () : 
النوع الاول : تدليس الثقات عن الثقات . 
النوع الثاني : قوم يدلسون الحديث فيقولون : « قال فلان » ٠‏ فاذا وقع اليهم من 
يقر عن ”ماعاتهم ¢ ويراجعهم ذکروا فيه سماعاتهم 
النوع الثالث : قوم دلسوا على اقوام جهولين ۽ لايدري من ‌هم ومن اين هم ؟. 
والنوع الرابع : قوم دلسوا احادیٹ رووها| عن الجروحين فغيروا اساميهم 
وکناهم کي لا يعرفوا . وهذا ما يسمی قدليس الشيوخ . 
والنوع اللحامس : قوم داسوا عن قوم سمعوا منهم الكثير » وربما فاتهم 
والنوع السادس : قوم رووا عن شيوخ هم لم بروهم قط › ولم بسمعوا منهم › 
وانما قالوا قال فلان » فحمل ذلك عنهم على السماع» وليس عندهم سماع عنهم 


عال ولا نازل . 
والنوع السابع : تدليس التدوية أن يسقط ضعيفاً بين شيخيهما الثقتين فيستوى 
اللاسناد كله قات . 


ونحن اذا وقفنا عند كلام اي يعلى _ رحمه أله - المتةدم » ودةقنا النظر 
والتفكير » نجد انه م يقصد ي كلامه اجازة جميم انواع التدليس السبعة المتقدمة › 
بل الذي يظهر لذا أنه اراد اجازة النوعين الاول والثاني منها ومام الأنواع المتبقية 
منها . 

والذي‌دلنا على هذا قوله لمن رد خبر المدلس‌هذا (۲) : « وهذا غلط › لأنه ما 
کذب فیما نقل ۰ بل كان ماقاله صادقا ني الباطن » ألا إنه أوهم في خبره » ومن 
اوهم في خبره م برد خبره بذلك ۰ ) 


١ (‏ ) أنظر كتاب معرفة علوم الحديث ۴ _ “١١۲‏ وارشاد الساري بشرح صحیح 
البخاري ٠١/١‏ » ومتن نخبة الفكر ني مصطلح أمل الاثر مطبوعة في نهاية سبل 
السلام ۹/4 . (۳( المسودة ۲۷۷ . 
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وهذا الكلام لا ينطب إلا على النوعين الأول والثاني » فالاول تدليس الات 
عن اللقات » وهو صدق ٠‏ والكافي صدق لانه إذا سئل المدلس عن سماعه 
أجاب . 


والنو عان الاول والثانى من التدليس يحدثان في حياتنا اليومية › فقد يمع د 
خبرأً من محمود أن حادثا مؤسفاوقع لعلي عل مرأى ومسمسم من جود . فاذا اراد 
مد نقل احبر المؤسف الذي حدث لعلي لم يذكر سماعه من جود » بل قال رأسا 
حدث لمي کذا والواقع انه لم یر علبا ولم يسمع منه . وقد يسأله احد الناس أرأبت 
عليأ أو حدثلك بذلك ؟ فقول مد : حدثني ود انه رأي عليا وقد اصيب بهذا 
الحادث المؤسف . 


فاذا کان محمد وعمود متين فالخبر صحيح . 

۳ - جواز رواية حديث الني ل بالمعنى عند أي يعلى قال القاضي أبو 
يعلى )١(‏ : و والمستحب رواية الحديث بالفاظه فان نقله بالمحنى وابدل اللفظ بغر ه 
بما يقوم مقامه من غر شبهة ولا لبس على سامعه . جاز اذا كان عارفاً بالعنى » 
کالحسن ونحوه . مثل أن قول بدل قوله صبوا على بوله ذنوبا من ماء : اربةواعل 
وله داو امن ماء » , 


من هذا النص نجد أن أبا يعلى رحمه الله بجز رواية الحديث بالمعنى اذا كان 
الراوي فأاھہما لاص الذي روه بمعناه ¢ عارفا راللغة العربية ¢ مدرکا لا پروي ګیٹ 
لا یدع عالا لاي لبس عند السامم ادا سمع ما روي بالمعنی 


استدل بو يعلى رحمه الله على ما ذهب اليه بأمرین )( 


.۲۸١ المسودة‎ )١( 
.۲۸۲ ۲۸۱ انظر العدة للمؤلف - مخطوط ›المسودة‎ )۲( 
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الاول : أن المقصود في الرواية - أي الحديث المروي - ما بتضمنه مناحكام 
دون لمظها » فاذا اتی الراوي بهله الاحكام جاز › لأنه آتی بالمقصود › وصار 
ذاك بمنزلة الشهادة على الاقرار »› لما كان القصد المعنى جاز الاخلال باللفظ › فلو 
سمع اقرار رجل بالفارسية جاز له أن ينةل اقراره الى الحاكم بالعربية . 


الثاني : لما جاز نقل الحديث من غير الني به أي كلام الناس واقوالهم 
واخبارهم بلفظ آخر يصيب المعنى » جاز أن ينقل حديث الني ملم إذا اصاب 


المعنى . 


اقول : وهذا قياس مع الفارتی إذ أن أحادیث الناس ليست كأحاديت الرسول 
ل > لإنه يبني على الرواية عنه مر أحكام شرعية › بتعبد الناس بها . لاف 
أقوال الناس, » إذ لا ينبني عليها شي من ذلك › فيجوز فيها التهاون . 


والذي يرجح جواز اأرواية بالمعنى امور نشبتها ي ما يلي : 


3 م ورد اأص حار هة ره ان الله روا 2 القصة 1 أحدة 
عن و بهم روا هم 
بالفاظ فة () ٤‏ 


۲ - ما جاء في افوال بعض الصحابة وكثير من التابعين وتابعيهم (۲) . 
قال واثلة بن الاسقع رحمه الله : اذا حدثناكم على المعنى فحسبکم 


ا 

(1) تدريب الراوي في شرح تةريب النواوي ٠۴٠۲‏ وانظر صحيح ملم بشرح 
النووي "٦/١‏ . 

(۲) جامع الاصول من احاديث الرسول ٠٤/١‏ . 
ونقل عن جماعة من الصحابة جواز سوق. الحديث بالمعنى دون اللفظ منهم : 
علي بن ابي طالب کرم الله وجهه ٠‏ وان عباس رضي الله عنه_ا ٠‏ وأنس بن مالك 
وابو الدرداء ؛› وواثاة بن الاسقع وابو هررة رضي الله تعالى عنهم أجمعين وعن عدد 
كبير من التابعين منهم : الحسن البصري والشعيي وعمرو بن دينار وابراهيم النخمى 
ومجاهد وعكرمة . 
ومن تابع التابعين ومن بعدهم الأمة الاربعة . أنظر تدريب الراوي ٠٠١‏ وقواعسد 
التسحدیث ۲۲۱ » وجامع الإاصول .١١/ ١‏ 


۱6۸ 


وقال ابن سبرین : کنت امع الحديث من عشرة › الافظ تلف والمعنى 
واحد . 


٠ e‏ کان اراھ يم النخعي والحسن والشعبي رحمهم الله اون 


وقال الحسن البصري : اذا أصبت المعنى أجزأك . 

وقال سفيان الثوري : اذا قلت لكم احدثکم كما معت فلا تصدققوني 
انما هو المعنى . 

وقال وكيع : ان م يكن المعنى واسعا فقد هلك الناس . 


س جواز شرح اأشر بعة العجم بلسانهم » فادا جاز إبدال العردة بالعجمية 
فلأن يجوز بالعربية أولى . فاذا جاز تر جمة معنى الحديث للأعجمية فن باب أولى 
أن جوز نقله الى العرية )١(‏ . 


> - ما رواه ابن مندة ي معرفة الصحابي والطبراني ي ثي المعجم الكببر من 
حديث عبد الله بن سليمان بن كتمة الليثي : قال : قلت پارسول اله اني امع منك 
e‏ > بريد حرفا أو ينقص حرفا فقال ۰ : 
« اذالم اتحلوا حراماً ولم تنحرموا حلالا وأصبتم تم المعنى فلا بأس » . 


فذكر ذلك للحسن البصري فقال لولا هذا الحديث ما حدثنا (۲) . 


ه - ما رواه اتلحطيب البغدادي بإسناده قال : (۳) : اخبرني الحسن بن ابي 
طالب قال : حدثنا اسماعيل بن محمد بن زي ابو القاسم الكاتب قال : ثنا أحمد 
ابن محمد بن نصر الضبعي قال : حدثني أحمدبن محمد بن غالب أبو عبد الله 


() انظر الكفابة في علي الرواية ٠٠١‏ . 
2 انظر تدريب الراوي ۳٠١‏ والكفاية في عام الرواية ٠١١ ۲٠١‏ . 
)( الكفاية في علم الرواية ٠١١‏ . 
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ابن ابي مرزوق عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن مسعود قال : سأل رجل النبي 
( ل ) فقال : يا رسول الله انلك بحدثنا حديثا لانقدر ان نسوقه كمانسمعه . 
فقال : و اذا أصاب احدكم المعنى فليحدث » . 


٩‏ - ما روي عن ابن مسع‌ود أنه کان اذا حدث قال : قال رسول الله 
( لتر ) هکذا أو نحوه . ولم ینکر عليه منکر فکان اجماعا (۱) . 


۷ - إن بعض الرسل الذين كان برسلهم الرسول ( جنر ) انوا يبلغون 
أوامر النبي ( لتر ) بلخة المبعوثمن اليهم دون لفظ النبي ( ر ) : وكان يقرهم 
على ذلك (۲) . 

: ومن آرائه في الحدیث أیضا‎ ٤ 

يقدم حديث من لم يضطرب لفظه على من اضطرب لفظه (۳) . 

والمضطرب من الحديث « هو الذي يروى على أوجه مختلفة - من راو واحد 
مرتن أو أكثر › أو من راويين أو رواة - متقاربة » فان رجحت رواية رحة_ظ 


راويها مثلا أو كثرة صحبة المروي عنه أو غير ذلك من وجوه ار جححات فلکم 
للرأاجحة . ولا يكون الحديث مضطربا )٤(‏ » . 

هذا وقد بقع الاضطراب ني السند وقد بقع في المتن . 

وعلى كلا اللآمرين فان الحديث المضطرب إن دل على شيء فإ ما يدل على 
الراوي » اذ لا بد أن يتصف بالعدالة والضبط . 
(۱( الاحكام في اصول الاحكام 4/۲ 4 
)۲( المرجع السابق ۳7/۲ ۱. 


)۴( المسودة ۴۰۸ . 


. ١١١ وتدريب الراوي‎ ٠ ۱۹۸ انظر مقدمة تحفة الأحوذي‎ )٤( 
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I ES 
أضطرب لفظه » لأن الاول أكثر ضبطا على الاقل من الثاني » فيقدم عليه‎ 


° - رأي اي يعلى في مسند الامام أحمد : 

قال أبو الفرج أبن الجوزي في كتابه صيد اللحاطر )١(‏ : و ونقلت من نحط 
القاضي أبي يعلى محمد بن الحسين بن الفراء ني مسألة النبيذ قال : انما روى أحمد ي 
مسنده ما اشتهر › ولم يقصد الصحيح ولا السقيم »> وبدل على ذلك أن عبد الله 
قال : قلت لابي : ما تقول فيحديثِ ربعي بن حراش عن حذيفة قال : الذي 
برويه عبد العزيز بن أبي رواد ؟ . 

قال : الاحاديث علافه . 

قلت : قد ذ كرته في المسند . 

قال : قصدت من المسند المشهور . فلو اردت أن أقصد ما صح عند 
لم ورد من هذا المسند الا الشىء بعد الشىء اليسير › ls‏ 
ني الحديث » ولست أخالف مسا ضعف من الحديث اذا لم يكن في الباب شي. 
بدفعه , 

قال القاضي ابو يعلى : وقد احبر عن نفسه كيف طريقه ني المسند › فمن جه 
اصلا لاصحة فقد خالفه » وترك مقصده » . 


وففة لا بد منها: 

ونقف وقفة لا بد منها عند رأي ابي يعلى بن الفراء رحمه الله تعالى - الذي 
ساقه ابن الجوزي ‏ في مسند الامام أحمد . هذا السند الذي تلقته الامة بالقبول 
کیا قال ابن حجر › وکا اعتره الامام أحمد نفسه اماما للناس بقواه لابنه عبد الله : 
احتفظ بهذا المسند فانه سيكون للناس اماما . اقول ينبغى الا نمر على هذه المسألة 


. ۲۷١ وانظر ايضا المسودة‎ ٠ 41۸ _ +1۷ /۲ صيد الحاطر‎ )١( 
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دون تفصیل ونحقیق وترجیح بما بناسب ما حن بصدده دون اسهاب ممل 
أو ايجاز مخل . 
اقوال العلهاء فى احاديث المسند: 

من کلام الامام اخفل رحمه الله لابه عبدالله الذي ساقه او يعلى رحه الله نجد 
ان الامام احمد م يترم األصحة ي مسنده ن بل تساهل احیانا ۰ 

فهل يعني ذلك أن فيه احاديث موضوعة أو ضعيفة ؟. 


ونبادر فنقول إن العلماء ختلفو ن ف هذا الامر 


فمن قائل أن مسند الامام أمد رجه الله تعالى ليس فيه حديث ضعيف 
أو موضوع »> بل کله صحیسح > کالحافط الي موسی بن محمد بن أي کر 
المديني . محتجا بما رواه عن الامام أحمد أنه سئل عن حديث فقال : أنظروا فان 
كان ي المسند » والا ليس بحجة )١(‏ . 


وروى أيضاعن الامام أحمد قوله : ما ليس ني المسند فلا تقبلوه (۲) . 


رد ابن كثر على هذا الرأي: 
ورد الحافظ ابن كثير على رأي ابي موسى المديني ووصفه بالضعف وقال (۳): 
ر ان فيه أحاديث ضعي عيفة » بل وموضوعة » كأحاديث فضائل مرو » وع ملان 


والبرث الاحمر عند حمص »وغير ذلك » كها قد نبه اليه طائفة من الحفاظ » . 


من قال بأن فى المسند الضعيف والموضوع : 
وقال جماعة من العلماء ان ئي المسند الضعيف والموضوع › ومن هؤلاء : 


١‏ - ابو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي رحمه الله › فقد جاء ي کتابه صد 


. ٠٠١ تدريب الراوي‎ )١( 
. ٠١ الباعث احثيث ني اخحتصار علوم الحديث‎ )٣( 
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الحاطر ٤۱٩/۲‏ » , وكان قد سألنى بعض أصحاب الحديث هل ني مسند أحمد 
ما ایس بصحیح ؟ فقات نعم . فعظ م ذلك على جماعة ينسبون الى المذهب »› 
فحملت أمرهم على أنهم عوام » وامات فكر ذلك › واذا بھم قد کتبوا فتاوی 
فكتب فيها جماعة من أهل خراسان » منهم ابو العلاء الهمذاني يعظمون هذا 
القول » وپردونه › ویقبحون قول من قاله . .. . الى أن قال فان الاممام خد 
روی المشهور والحید واارديء » ثم هو قد رد کثیرا مما روی ولم یقبل به » ولم 
مجعله مذهبا له » , 


وقل أورد ي کتاب الموضوعات الذي له تمانية وئلائين دیا من أحاديث 
المسند على أنها من الموضوعات )١(‏ . 


۲ - ومن هؤلاء أيضاً شيخ الاسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحلهم أبن 
عبد السلام بن تيمية فقد جاء ي كتابة منهاج السنة النبوية قوله : ١‏ صنفك 
أحمد کتابا ي فضاثل الصحاية : أبي بكر » وعمر ›» وعثمان ؛ وعلي › 
وغبرهم › وقد روی ني هذا الکتاب ما لیس ي‌مسنده . ولیس کل ما رواه 
أحمد في المسند وغبره يكون حجة عنده “ بل يروي ما رواه أهل العلسم » 
وشرطه في المسند ألا بروى عن المعروف بالكذب عنده » وان كان ني ذلك 
ما هو ضعیف . وشرطه ي ‌المسند مثل شرط الي داود في سننه »> فامما ي 
کتاب الفضائل فروی ما سمعه من شيوخه سواء كان‌صحيحا آم ضعيفا › 
فانه لم یقصد إلا پروی آلا ما ثبت عنده » ثم زاد أبنه عبد الله على مسند أحمد 
زیادات » وزاد أبو بکر القطيعي أحاديث كثيرة موضوعة » فظن الجهال 
أن ذلك من رواية أحمد ني السند وهذا خحطأ قبيح ٠‏ (۲) . 
وهذا أعتراف صریح من اين تهمية رحه الله › أن ي م سند الامام أحمد 

رحمه الله أحاديث ضعيفة بل موضوعه » ألا أنه يقرر هذه الروايات من زيادة 

(۱) آنظر تدریب الراوي في شرح تقریب النواوی ۰۱۰۱ ۱۸۲ , 

(۲) ككقاب ابن حنبل ٠١١ - ٠٠١‏ نقلا عن كتاب منهاج السنة الابوية . 
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و أيضاً الحافظ العراقي رحمه الله تعالى فهو برىأن الضعيف ني المسند 
محقتقى » وفيه الموضوع كذلك . وسرد تدمة أحا:يث في الموضوعات ()) . 


موقف ابن حجر من أقوال العلهاء في المسند: 


انبری شیح الاسلام وحجةعصره الامام الحافظ شهاست الدين بن حجر 
العسقلاني يدافع عن المسند بحر ارة »> وصنف كتابا ي ذلك أسماه : « القول 
المسدد بي الذب عن المسند « اجاب عن الاحاديث التسعة التي أوردها الحافط 
العراقي حدیثا حديثا ٠‏ ثم أجاب عن خمسة عشر حديثا أوردها أبو الفرج 
عبد الر حمن بن الحوزي ي الموضوعات (۲) ٠‏ 

وجاه من بعده جلال الدين‌السيوطي فاستدرك أيضا أربعة عشر حديثا أخرى 


أوردها ابن الجوزي في الموضرعات › واجاب عنها حديثا حديثا في كتاب سماه 
الذيل الممهد (۳) . 
اخلاصة: 

وحلاصة القولأختلفوا ي اند فن قاثل أن ليس فيهالضعيف ولا الموضوع»› 
ومن قائل ان الضعيف فيه والموضوع › لكن لبس من رواية الامام أحمد » وقال 
قوم : إن الضعيف والموضوع من رواية أحمد . 

والڏذي یمکن اميل اليه أن بي أحاديث المسند الضعيف روابته وهو بعلم ¢ 


أولاً ‏ أن الامام أحمد كان يتساهل ني الحدبث فبأخذ بالضعيف وهو بعل أنه 


)١(‏ نفثات صدر المكمد وقرة عين المسعد شرح ثلاثبات مسند الامام أحمد “٠ ٠٠۷/١‏ وانظر 
ايضا مقدمة تحفة الاحوذي ٩۰‏ . 

(۲) تدریب الراوي ٠۰۱‏ . 

)"( امرجم السابق ۱۸۳ . 
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ضعيف خاصة اذا كان في فضائل الاعمال » او اذا لم يجدي الاب 
أقوی منه 

قال اللحطيب البغدادي أبو بكر أحمد ين ثابت ي كتابه الكفاية في علسم 
الرواية ٠١١‏ : « نا محمد بن يوسف الةطان النيسابوري لفظا قال : أنا عمد 
ابن عبد الله بن محمد الحافظ قال سمعت أبا زكريا يحيى بن عمد العابري يقول : 
بقول : سمعت أحمد بن حنبل يقول : اذا روينا عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في العلال والحرام والسنن والاحكام تشددنا ي الاسانيد » واذا روينا عن 
اانبي صلی الله عليه وسلم ي فضائل الاعمال › وما لا یضع حکما ولا پرفعه تساهلنا 
ي الاسانيد» 

وروی اللحطیب ایضا بسندہ عں الميموني قال : سمعت أبا عبد الله بقول : 
أحاديث الرقاق يحتمل أن يتساهل فها حڌی بجيء شيء فيه حکم (۱) . 

وروی‌غير واحد مثل هذا القول أو ما يقاربه . (۲) . 

وروی‌عن الاثرم ومھتا من أصحاب الامام أحمد بن حنبل رحمهم الله أن 
أحمد رحمه الله تعالى كان يأخذ بالحديث الضعيف وهو يعلم ضعفه . 

« قال مهنا : قال أحمد : الناس كلهم أكفاء إلا الحائك والحجام والكساح» 
فقيل له : تأ خذ بحديث « كل الناس أ كفاء إلا حاثكا أو حجاماء وانت تضعفه ؟ 
فقال : اعا نضءت‌اسناده . 

وكذلك ي رواية ابن مشيش وقد سأله من تحل له الصدقة » والى أي شيء 
تذهب ي هذا ؟ فقال : ای حدیث حکیم بن جبیر فقلت وحکیم بن جبیر ثبت 
عند ي الحديث ؟ قال : لبس هو عندي تا ي الحديث » (۳) . 


)0 الكفاية في عل الرواية ٠١١‏ . 

(۲) آنظر جامع الاصول من احاديث الرسول ٠۹/١‏ ء وال دة لابي بع لى مخطوط » 
والمسودة ¥ 

(۳) المسودة ۲۷۳ › ۲۷4 
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ثانياً: اعتراف ابن حجر بان فى المسند احاديث لا أصل ها: 


قال ني تعجيل المنفعة في رجال الاربعة : ليس ي المسند حديث لا أصل له 
الا ثلاثة أو أربعة منها حديث عبد الرحن بن عوف أنه يدخل الجنة زحفا » قال : 
والاعتذار عنه أنه أمر أحد بالضرب عليه : ترات و ضرب وکتبمن 


تحت الضرب » )١(‏ . 


وهذا اعتراف له قيمته فهو من رجل من اهل الصنعة دافم عن المسند 
بحرارة . 


ثالثاً: اعتراف ابن تيمية بأن فى المسند احاديث موضوعة: 


وحن هنا نعتبر شهادة ان تيمية الحفيد دليلا قويا في هذا الممام 4ا قیمتھا 
العلمية » لما هذا الرجل من بص ر ة نافذة : ومعرفة فائقة في الحديث وعلومه › 
وشهر ته طبتقت الآفاق ني ذلك » وبضاف الى هذا أن الرجل حنبالي على مذهب 
الامام أحمد فلا یمکن أن بفسر رأيه هذا رأنه تحامل على مذهب أحمد أو الحنابلة. 


رابعا : وأنحيرا فان الامام أحد رحمه الله کان بضرب على أحاديث رواهےا 


ني مسنده . وبسقطها من اذا انكشفت له علته-ا أو بطلا ا حى 
آخر حباته (۲) » فأنه من الحتهل جدا ان تكون هناك أحاديث قد بقيت بعد 
موته لم تظهر علتها أو بطلانها له فتركها ني مسنده » فجاء الحفاظ والنة_اد 
فاكتشفوها وظهر هم بطلانها كالحافظ زين الدين العراقي > والحافظ أبي الفداء أن 
كثير » والحافظ أبو الفرج ابن الجرزي ٠‏ الا أن هذا الاخير منهم كان بتسرع في 
الحكم على الحديث . 


)1( أنظر تدريب الراوي في شرح تقربب الاواوي ٠٠١١‏ ومقدمة تحفة الاحوذي ٠٠‏ . 

(۲) جاء ني خصائص المسند _ المزء الاول - مانصه : أخبرنا أبو علي سنة خس » 
قال : حدثنا أبو نعم ( ح ) وأخبرنا بن الحصين قال أخبرنا أن المذهب قال : أخبرنا 
القطيعي قال : حدثنا عبد الله قال : حدثي أبي قال : حدثنا محمد بن جعفر قال : 


۱٩ 


ثم أما بعد : 

فاننا قل أن نلقي القل من أيدينا > رأينا أن نذكر القارىء في نهاية المطاف 
من هذا الببحث » أن القاضي أبا يعلى محمف بن الفراء رحمه الله » كما كان 
مفسرا كان ايضا محدثا » لأمور ذكرناها ني ثنايا البحث » ولا بأس بأن نشير اليها 
هاهنا › فهو قد استمع حدیث رسول الله صلی الله عليه وسل في السنة االخامسة من 
عمره » وحمل الحديث عن مشايخ أفذاذ ني الحديث كأبي عبد الله الح كم 
النيسابو ري وغيره » وطوف ني البلاد » ي دمشق وحاب ومكة » واستمع الحديث 
ي هذه البلاد من مشايخ هذا الفن » بالاضافة الى مشايخ الحديث ي بغداد كعبة 
العلماء في هذا العصر في جميع الفنون . 

وبعد هذا وجدناه ينطاق ليملي حديث المصطفى صلی الله عليه وسام في جامع 
المنصور الذي كان يملي فيه الحديث أمام أهل السنة ني زمنه الامام أحمد بن حنبل»› 
وبجتمع الجمع العظيم يكتبو ن ما يملي من الاحاديث النبوية الشريفة » ويصبسح له 
التلاميذ الكثر في الحديث بعترفون بفضله » ویغترفون من بحره 

وفوق كل هذا فقد تتابعت شهادات العلماء الموثوقين من أهل الصنعة له 
بالعدالة والثقة والزهد . 

واخحررا فإن عامه ي الحدیث وآراءه التي عر ضنا اك شذرات منها بما اتسع 
لنا امقام ذكره » تدل على صحة ما ذهبنا اليه . 

كل ذلك يجعل المنصف يجزم بأن هذا الرجل كان محدثا . 

والممد له رب العالين . 


حدثنا شعبة عن ابي التياح ٠‏ قال : سمعت أبا زرعة بحدث عن ابي هريرة عن النبي 
صل الله عليه وسلم آنه قال : « بهلك امتي هذا الي من قريش › قالوا : فما تأمرنا 
با رسول الله ؟ قال : لو ان الناس أعتزلوهم قال عبد الله : قال لي أبي في مرضه 
الذي مات فيه : أضرب على هذا الحديث ٠‏ فانه حلاف الاحاديث عن النبي صلى الله 
عليه وسام بعني قوله : اسمعوا واطیعوا . 

انظر مقدمة اللجزء الاول من المسند ص ۲١‏ بتحقيق أهد محد شا كر الطبعة 
الثانية ۳۹۸ ۵ ٠۹٤۸‏ م . 
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الممحث الثالتث 


أو بعل الفقبه الأصول 


لم يكن القاضي أبو يعلى رحه الله تعالى » مسرا مجيداً > وعحدثاً بارعا كثير 
السماع > عالي اللاسناد » له حبرة في علوم الحديث ومصطاحه فحسب » بل کان 
إلى جانب ذلك فقيهاً واصولياً ثبتاً » قوي العارضة › متين الحجة . له مصنفات 
عديدة ني الفقه الحنبلي » وني عل اللالاف » كما له مصنفات كثيرة ني أصول الفقه 
وأصول الدين . 

فمن مصنفاته في الفقه :)١(‏ 


۱ شرح ختصر الحرقي ; 
٣‏ - وعيون المسائل . 
۳ وکتاب الروایتين والوجهین . 
٤‏ - والجامم الكبير 
ه - والجامع الصغير . 
٠‏ - والحلاف الكبير أو التعليق . 
۷ وابطال الحیل . 
۸ وشروط آهل الذمة . 
٩‏ وتكذيب الحيابرة فيما يدعونه في اسقاط الزية . 
-٠‏ والاحكام السلطانية . 
١‏ والمجردني المذهب . 
۲ وشرح المذهب . 
۳- واللحصال والاقام . 


)١(‏ انظر طبقات المنابلة ۲٠٠/۲‏ وسير اعلام النهلاء الجلد الى_ادي عشر القسم الثاني 
الورقة ٠٠٦۸‏ . 
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ومن مصنفاته ي الاصول (. |) 
١‏ - الكفاية ني أصول الفقه . 
۲ - ختصر الكفاية ني أصول الفقه . 
۳ العدة في أصول الفقه . 
٤‏ - مختصر العدة ني أصول الفقه . 
ه _ مقدمة المجرد ني الأصول . 


وغير ها من المصنفات الي سنقوم بالتعريف با ان شاء الله تعالى . 
أهمية مصنفاته وأثرها في الفقه الحبلى : 


ومصنفاته الى ذ كرا بعضها آ نفا - خاصة مصنفانه ني الفقه _ مليثة 
بالاحیالات والاختيارات والوجوه 


والاحالات اي لأي يعلى تشكل نسبة عالية من الاحتالات ني الفقه الحنبلي 
کله » بل أن معظم الاحتالات ى المذهب الحنبلي لأي يعلى رحه الله . 


قال في المطلع على أبواب المقنع (۲) : « وكثير من الاحتالات في المذهب › 
بل أ كثرها للقاضي أبي يعلى محمد نن الفراء ني كتابه اجرد وغيره 0 

أما أثر هذه الاحتالات في المذهب الحنبلي فةد نمت المذهب الحنبلي ووسعته . 

يقول الأستاذ محمد أبو زهرة )٣(‏ : و أما الطبقات الكلاث : المنتسبون 
وأصحاب الوجوه وفقهاء النفس فان فتواحم تزيد اذهب وتنميه . إذ ان 
لمنتسبين مايصلون إليه يزيد المذهب الذي انتسبوا إليه فروعاً وأقوالا وتوجيهمات 
اوقد كان من هؤلاء عدد لامحصى من المذهب الحنبلي » منهم أصحاب أحد الذين 
)0 آنظر طبقات التابلة ۲/ ۲*0 — re‏ > والمنهج الأحد ۲ / ٠ 1r‏ وسير اعلام النبلاء 

الجلد المادي عشر القسم الثاني الورقة 1١۸‏ . 
(۲) المطلع على أبواب المقنع ص ٤١١‏ . 
(۴) ابن حنبل ۲۷۲ 

المنتسسب : من يتبع الإمام ي القواعد التي سلكها في استنباط الأحكام = 
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التقوا به » ومنهم تلاميذهم کانلالال وغیره › ومن جاء بعدهم > کابن عقيل › 
وأ ي يعلى وغیرهم ٩‏ . 

وتبرز أهمية هذه الصنفات بوضوح ني الفقه الحنبلي » حين نطالع كفب الحنابله 
ي اأفقه والأصول ¢ التي صنفٽت بعل وفأةَ ا بعلل رهه الله ¢ إذ د احةياراته 
واحتالاته وآراءه ني الفةه والأصول قد أفرغت في مصنفام . 

وهم يعترفون بذلك » ویصرحون به في مطالع کتبهم : 

قال صاحب الانصاف ني معرفة الراجح من اللحلاف على مذهب الامام الميجل 
أحد نن حنبل )١(‏ : « فا نقلت عنه من المتون الجامع الصغير » والأحكام السلطانية 
والروايتين والوجهين » ومعظم التعليقة وهى اللالاف الكبير » واللاصال » وقطعة 
من المجرد + وهن الجامع الكبير للقاضي أي يعلى @ . 

وقال أيضاً (۲) : , وما نقات عنه من الشروح شرح القاضي أبي يعلى على 
عتصر الارقي ¢ . 
في شرح غاية المنتهى من كتب كثيرة في مقدمتها كتاب الأحكام السالطانية 
لاب يعلى الفراء ™( 
ک أصحاب الوجوه : من ڪرجون أحکاما على أحكام الإمام : 

فقيه اأنفس : من يط بالمذهب وبقدر على الترجيح بين ذروعه . 

التخضريج : نقل حكلة مسألة الى مايشبهها والتسوية بينهما . 

الاحتال : أخذ المعنى الحتمل وترك المحنى الظاهر لوجود الدليل علافه أو 
وجود دليل أقوى من دليل المعنى الظاهر ومعناه أيض] أن هذا الح المذكور قابل 
ومتهيء لأن يقال فيه بحلافه . 
)١(‏ الانصاف ني معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الامام الميجل أحد بن حنبل ٠١/١‏ 
("( المرجم السابق 1/۱. 

تلت : وني آثناء مطالعتي ذا الكتاب المكون من اثنى عشر مجلداً وجدت المصنف 

قد اقتبس من مصنفات أخرى لأبي يعلى غير اي ذكرها ني مقدمة الكتاب : ککتاب 


العدة » و كتاب المتمد ٠‏ والكفاة ف أصول الفقه أنظر ا زء الأول من الكتاب 
°7 41/1۲ . 


(۴) مطالب أول النهى في شرح غاية المنتهى ٠ / ١‏ . 
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ولو تصفحت كتاب المغني لابن قدامة » علامة زمانه »> لوجدت آراء أبى 
يعلى مبثوثة فيه » بل يندر أن تحمل صفحة مله لم توشح برأي ابي يعلى 
رجحمه اله ()). 


وقد أ كر صاحب كتاب الفروع من الاقتباس من مصنفات أبى بعلل 
وأقواله (۲) . 


وکان شیخ الاسلام ابن تيمية رحه الله تعالى كثير الاهتمام بقصنيفات أبي 
يعلى 0 حرص على اقتنائ هاا « وان تصحبه في اسفاره وهو غريب الدار 
بعید عن بلده . 


فقد أرسل رسالة وهو في مصر الى أهله ي الشام بطلب فیھا منهم تزویده 
بتعليق القاضي أبي يعلى الذي هو بخط القاضي بی الحسین ولده (۳) . 

وحذا حذو شيخ الاسلام أن تيمية أي الاستفادة والاقتباس من آراء أبي 
بعلى ومصنفاته تلميذ ه ابن قيم الجوزية في كتابه أعلام الموقعين وغيره (4) . 

وكتاب المسودة ي أم ول الفةه _ الذي نتاإبسع على تأليفه لاثة من 
ال تيمية . مجد الدين أبو ار كات عيک السلام > وولده شھاب الدين 
بو المحاسن عبد الحليم » وحفيده شيخ الاسلام تقي الدين أبو العباس أحمد 
فيه الاقتباس من كتاب الكماية ني أصول الفقه والعدة ني أصول الفقه » ومقدمة 


CNY CoARS TACT TY: انظر عل سبيلالمغال الجزه الاول من الغنى الصفحات العالية‎ )١( 
...الخ‎ JOR CITACIITCAT CAI CAR CA 
a : والحزء الثاني الصةحات‎ 

TVoI cT’ €1 <1۷ |١ ١۸ أنظر كعاب الفروع الجزء الثاني الصفحات : ۷ء‎ (") 
CVC CONMACITONMECNMNCEVCETCTACTV co Toft FF ¢ FY 
“Yo VFT < YY 

(۳) انظر المقود الدريه في مناةب شيخ الاسلام أبن تيمية ۲۸۵ . 

)٤(‏ انظر اعلام الموقعين ٠١/4‏ 0 0خ 


۱ الاحکام - ۱۲۴ 


الملجرد الأصولية )١(‏ . 

والذي بجدر ذكره هنا في هذا امام أنك قل ما تجد كتابا من كتب 
الحنابلة ني الفقه أو الأصول أو غير ذلك , ام ينهل من معين فقه أبي يعلى 
( رحه الله ) الذې لا ینضب (۲) . 


وقد اشتهر هذا الرجل عندهم » حتى تعارفوا ي كتبهم ومصنفاتهم أنه اذا 
جاء ني مصنفاتهم عبارة قال القاضي : أنصرف الى أن المعني هو أبو يعلى 
مد ن الحسین ن الفراء (۳) .۰ 
وان دل هذا El o“‏ یدل س ة هذا الرج ومنزلته ‏ 
على شی 2 على شهر ل ومنزلته ي 
مذهب العنابلة . 


أبو يعلى على رأس من برع في فن الخلاف: 

وفن اللحلاف : عل يعرف به كيفرة ايراد اجج الشرعية ودفسع الشبهة › 
وقوادح الادلة اللعفية » بابراد البراهين القطعية » وهو الجدل الذي هو من أقسام 
المنطق » ألا أنه حص بالمقاصد الدينية . وقد يعرف بأنه عل يقتدر به على حفظ آي 
وضع › وهارم أي وضع کان بقدر الامكان )٤(‏ . 


ل١١٠١)‎ |4) 1۲١١١١۹4) ۸ > ۷ > 7 + أنظر المسودة الصفحات التالية‎ )١( 
اپ‎ ۰+ coA\loAcoVCoFCOoect{fe CFPC CF’ C1۸ 
ه٣‎ 4.) ۴٣١ ۲ ۴١ > 1١ : فقد اقتبس من كتاب الكفاية الفراء الصفحات التالية‎ 
. TTF ¢1 ¢ oV 
. ها٤‎ 4(١ > ۷١ > 04 › 6۸ . ومن العدة الصفحات‎ 
“VEY CVI Co. CPF. : ومن مقدمة الحرد الصفحات‎ 

CIAV/Y CIEE /YT cC EAT CFIA! : أنظر بالاضافة الى ما ذكر كاب المقنع‎ (۲) 
وتصر منهاج القاصدين ب۷ › وروضة الناظر وجنة‎ › ۷۸/۲ ۲۹۰ |۲ > 1*۸ /Y 
. 1°44 CI CARA CVO CV° CTE CEQA CEE CO YPo المناظر‎ 

(۴) الماخل الى مذهب الامام آحمد بن حنبل ۲٠١٢‏ 

. ۳١ المرج-م اسايق‎ (٤( 
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قال ان بدران الحنبلي (۱) : « وأجمع ما رآيته لاصحابنا في هسىذا النوع 
اللعلاف الكبير للقاضي أبى يعلى » وهو في مجلدات لم أطلع منه الا على المجاد 
الثالك » وهو ضخم . أوله کتاب الحج وآخره باب السلم > وقد سلك فيه 
مسلکا واسعا » وتفنن في هدم کلام الخصم تفننا لم أره ني غسسره . واستدل 
بأحاديث كثيرة ) 
ثلة من اختبارات أي بعلل . 

نسوق اليك بعض أعتيارات أر بي بعل قد اخیتر تاها من کتاب القواعد 
في الفقه الاسلامي . 

١‏ - لو أدرك رجل الامام را کعا فکبر تکبیر ة ینوی ھا نکبیر تی الاحرام 
والرکو ع لا پجزئه . لانه تشریك بین الر کن وغیره ٠‏ ( القواعد ص )۲٤‏ . 

۲ - يشبت التحريم بلبن الرضاع ولو أختلط بالماء - ( القواعد ص ۲۹ ) . 

۴ لو خلط أحد زیته بزیت غیره على وجه لا بتمیز فانه یکون شریکا في 
مجموع الزیت لا مستهلکا ( القواعد ص ۲۹ ) . 

؛ - لو اشترى أحد ثمرة فلم بقبضها حتى اختلطت بغيرها » ولم تتمز فإن 
عقد البيع ينفسخ ( القواعد ص .۳ ) . 

٥‏ لم يضمن من دفع صاثلا عن نفسه بالقتل › ولو دفعه عن غيره 
بالقتل ضمنه . ( القواعد ص ۳۷ ) . 

٦‏ - لو أ کره على الحلف بیمین لح نفسه فحلف دفء سا للظلم عنه لم 
SGT‏ بمهنه (۲) » 
قال ان رجب () : و وفي الفتاوی الرجبيات عن أبي الخطاب أيضا لا لنعقد 
وهو الأظهر » . 


. ۲۴۲ ۲۴۱ الماعل الى مذهب آحمد بن حنبل‎ )١( 


(۲) القراعد في الفقه الاسلامي ۴۸ . 
)۴( القراعد يف الفقه الاسلامي ۴A‏ . 


۹۳ 


۷ اذا اشترك ملحل وعحرم في جرح صيد ومات من الحرحن › 
فانه يلزم الحرم نصف الحزاء وخااف في هذا ظاهر مذهب أحمد الذي 
يزم الحرم ضمانه كاملا . قال ني الجرد : مقتضى الفقه عندي أنه يلزمه نصف 
الحزاء ( القواعد ص ۳۸) . 


۸ — الاقالة ني البيع فسخ ولیست بیعا جدیدا ( القواعد ٤٤٠١‏ ) 
٩‏ من أنقذ مال غبره من الالف > كن خلص عبد غيره من فلاة مهلكة › 


أو متاعه من موضع یکون هلاکه فيه حقا أو قریبا منه فتجب الاجرة له أي الماع 
والعبد . وحكى القاض فيه احتمالا بعدم الو جوب كاللقطة ( القواعد ٤١‏ ) . 


٠١‏ - اذا عمل المؤجر ني العين المستأجر عليها دون ما شرط عليه »> فان 
امالك عخر » إن شاء رد عمله وأخذ الاجرة وصار كالأجر شريكا بعمله وإن شاء 
قبل العمل ورجع على الأجر بالأرش ر القواعد ٠١١‏ ) . 

۱ ۔ اذالم بأت الحائك بالفوب على الصفة المشروطة ان شاء المالك ضمنه 

قيمة الغزل ولا أجرة له » وان شاء ضمنه قيمته منسوجا وعليه الأجرة » وتكسون 
اا اها ا غ فة ارن: ( القواعد ۱٤۳‏ ) . 

۲ - لو دفع الملتقط الاتقطة الى واصفها › ثم اقام غبره البينة انهاله »> على 

الدافع الضمان ثم برجع به على الواصف . 


ونکتفي بهذا القدر من الاختيارات لأبي يعلى › واذا اراد القارىء الاستزادة 
فلرجم الى كتاب القواعدّي الفقه الاسلامي )١(‏ . 


> ۲۴١۲۲۰۲۱۰۱۸۰۰۰4 ۰۳ : آنظر القواعد ن الفقه الاسلامي الصفحات‎ )١( 
COR COVCONCEICTA CFV oFE CFF corr ‘TCT’ C۹ C4 
‘Tre TFTeC INI CITC oT VEC Te CTO Ce CTF Cry C1 


‘too Ctol ‘gor CETICETI EYe cC ETT IA EIV CAY 
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شذرات من ارائه فى الأصول: 


سقنا لك - فيما مضى- بعض اختيارات لأبى يعلى الفراء رحه الله في الفقه 
الحنبلي » وسنسوق لك الآن _ ان شاء الله - بعض آ رائه ني الأصول » لتطلم 
بنفسك على قدرته الفقهية وتمكنه من عل الأضرل: 


١‏ - مسألة الحق عند الله في الفروع: 


هل الق واحد » في الفروع عند الله أم متعدد ؟ واذا کان واحدا واجتهد 
امجتهد في معرفته › فان أصاب فقد أصاب الح عند الله وأصاب الحكم ايف-ا . 
وان اخحطاً اذا ؟ . 


قال القاضي أبو يعلى )١(‏ : « الحتى واحد عند الله > وقد نصب الله على ذلك 
دليلا » اما غامضا واما جليا » وكلف الجتهد طلبه وأصابته بذلك الدلل » فاذا 
اجتهد وأصابه کان مصيبا عند الله > وني الحكم » وله أجران : أحدهما على اجتهاده» 
وال خر على اصابته » وأن أحطأ كان مخطئا عند الله وفيالحكم » وله أجر على 
اجتهاده » واللحطاً موضوع عنه . 

فان قيل : كيف بستحق الاجر وقد أخطأ في الحكم وي الاجتهاد ؟ قيل : هو 
مصيب فيما فعل من الاجتهاد مخطىء في تر كه الزيادة على ما فعله » فهو مأجور على 
ما فعله » مغفور له » تر که ما تر که من الاجتهاد . 

ولا ينع من العمل با أدى اجتهاده اليه » لأن فرضه ان بحكم باجتهاده 
وما يصح عنده » . 
(۱( انظر العدة ني اصول الفقه › وختصر المعمتمد ورقة ١١١‏ مغطوطان الاول بدار 


الكتب المصرية “٠‏ والثاني بدار الكتب الاهلية الظاهرية بدمشق ٠‏ وانظر ايضا المسودة 
فى اصول اأفقه .0.١‏ 
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مسألة خبر الواحد ماذا بفيد؟ 


« قال القاضي في اجرد : خبر E A a NGS‏ 
الرواية به » وتلقته الأمة بالقبول › وأصحابنا بطلقون القول فيه › وأنه بو جب العلم 
وان لم تتلقه الأمة بالقبول » والمذهب على ما حكيت لا غير » )١(‏ . 


ومعنى قوله : و خر الواحد يوجب العلم أي بفيد العلم اليقيني الذي بصلسح 
لائاب اصول الديانات . 

و ا ار ا و 
الأول : ان بكون الخبر صحيحا . 
الفاني : آن لا تكون هنا رواية صحيحة تناقضه . 
الثالث : تلقى الأمة له بالقبول . 

ويطلق على الخر الذي تتوفر فيه تاك الشروط خبر الواحد الذي احتفت 
به القرائن . 


ونلاحظ أن هذا الخر قد ارتقى بتلقى الأمة له بالقبول حتى وصل الى درجة 
قريبة من الأجماع › ان لم تكن اجماعا . 


وقد ذهب الآمدى ني كتابه الاح-كام أي اصول الاحكام الى أن خر 
الواحد الذي احتفت به القرائن فيد العلم وهو عين ما ذهب اليه أبو يعلى 
رمه الله ۰ 

فبعد أن عرض آ راء العلماء الحتلفة فيه قال : (۲) و والمختار حصول 
العلم بخبر ه اذا احتفت به القرائن » ويمتنع ذلك عادة دون القراثن وهذا 
ما ذهب اليه النظام › وتابعه قوم آخرون في مقالته » . 
)١(‏ المسودة ه٠۲‏ وقد تكرر نفس الكلام في صفخة ۲١۸‏ . 
(۲) الاحکام في اصول الاحکام ۳۲/۲ . 


kh 


۴ - رأیه فی النسخ : 
فعلا . 

قال یناقش من ینکر النسخ )١(‏ : و واحتج بأنه لو جاز ورود النسخ في 
الشرائع لجاز مثله في اعتقاد التوحيد . 

والجواب أن الفعل الشرعى يجوز أن يكون مصلحة في وقت » ولا يكون 
مصاحة ي وقت آخر > مع بقاء التكليف » ويكون مصلحة لزيد ولعمرو . واما 
فعل التوحید فلا بخر ج عن ان تکون الصلحة فيه لجميع المكلفين > وي جەيع 
ألاوقات يبين صحة هذا انه يجوز أن يجمع بين الامر بالفعل الشرعي وبين النهي 
عن مثله ¢ بن يقول : صلوا هذه السنة ولا تصلوا بعدها » ولا يجوز أن يجمع بين ٤‏ 
يجاب اعتقاد التوحيد وبين النهي عن مثله في المستقبل » . 

واذا عرفنا هذا فالنسخ ينقسم الى أربعة أقسام : 
الأول : نسخ الكتاب بالكتاب . 
الثاني : نسخ السنة بالسنة . 
الثالث : نسخ السنة بالكتاب . 
الرابع : نسخ الكتاب بالسنة . 

اما القسمان الأول والثاني من النسخ فيقول بهما عامة أهل العام ممن يةولون 
بجواز النسخ ووقوعه , 

واما القسم الثالث والرابیع فقد وقع فيهماً اخحتلاف بين العلماء . 

قال القاضي أبو يعلى بتحدث عن القسم الثالث وهو جواز نسخ السنة 
بالکتاب (۲) : 
)١(‏ العدة في اصول الفقه ٠٠١‏ مخطوط ٠‏ وانظر المسودة 1۹۸ . 
(۲) العدة في اصول الفقه __ مخطوط تحدث عن النسخ في موضعمين من المخطوط 

. ° وانظر المسودة‎ » FTF ¢CIoQ cC o۸ 
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و أوماً اليه أحمد »> فمال عبد الله : سألت أبي عن رجل أسير أحذ منه الكفار 
عهد الله ومیثاقه ان برجع الیهم فقال : فيه اختلاف » قلت لأبي : حديث أبى 
جندل » قال : ذاك صالح على ان بردوا من جاءهم مسلما» فرد النبي ( لر ) 
الرجال وماع اانساء > ونزلت فيهم : «فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن 
الى الكفار » )١(‏ . 

قال القاضي أبو يعلى (۲) : « وظاهر هذا أنه أثبت نسخ القضية بقرآن » . 


أما القسم الرابع من الأسخ وهو نسخ الكتاب بالسنة » فيقرر أبو يعلى 


ورأي أبي يعلى في النسخ جاء موافقا لرأي الشافعي رحمه الله تعالى في القسم 
الرابع ومخالفا له في القسم اثالث . 


واتفی م الفية ف الهسم الأألث » واختلف مهم ٤‏ القسم الرابع : 


فالشافعي رحمه الله تعالى برى أن القرآن بنسخ القرآن » واأسنة تفسخ 
السنة فقط . 

قال في الرسالة )٤(‏ » « وأبان لهم إنما نسخ ما نسخ من الكتاب بالكتاب › 
وان السنة لا ناسخة لاكتاب » واا هي تبع للكتاب بمثل مانزل به ايضا› 
وهفسرة معی lL‏ انرل الله منه جملا 5 


وقال أيضا (ه) : « وهكذا سنة رسول الله ( مر ) لا ينسخها الا سنة 
۵( انظر العدة في اصول الفقه مخطوط ٥١۹ ۰ ۱١۸‏ › 4 + والسودة ۲*1 . 
)( المسودة ۲° “ والعدة في اصول الفقه ۲۲۹ › وروضة الناظر وجفة المناظر ٤٤‏ . 
9) الرسالة ٠١‏ . 
() المرجع السابق ٦ه‏ . 
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اما الحنفية فيرون جواز نسخ السنة بالكتاب وجواز نخ الكتاب بالسنة 
وان ذلك قد وقع في الشرع . 

قال ي شرح المنار )١(‏ : (وانما يجوز النسخ بالكتاب والسنة متفقاً 
آي نسسخ الكتاب بالكتاب والسنة بالسنة ( ومختلفا) أى نسخ الكتاب بالسنة 
وبالعكس ر( خلافا للشافعي ني المختلف ) . 

هذا وقد حالف أا يعلى بن الفراء تلميذه أبو اللحطاب الكلواذانى فذهب الى 
جواز نسخ الكتاب بالسنة (۲) . 

والاظهر أن نسخ الكتاب بالسنة » والسنة بالكتاب جائزان عقلا وشرعا » 
وقد وقعا فعلا , 


۽ - جواز النسخ بالأثقل : 

وهنا قد برد سؤال‌هو: لئن جاز النسخ شرعا » فهل يجوز النسخ بالأثقل ؟ . 

قال أبو يعلى (۳) : « يجوز نسخ الشىء بمثله وأحف منه وأثقل وهو 
قول الجماعة . واختلف أهل الظاهر فيما حكاه الجزرى في مساثله . فذهب 
جماعة الى هذا ومنع منه آخرون . وقالوا : لا يجوز نسخ الأحف بالأثقل 
وهو قول أبي داود . 

دليلنا : إن الله تعالى اوجب الصوم ني أول الاسلام على ألفخيير » ثم 
نسخ ذلك وحتمه »› والاحتام اغلظ من القتخييبر » وهكذا كان حد الزاني في 
أول الاسلام في الحبس بقوله : , واللاتى يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا 
عليهن أربعة منکم > فان شهدوا فامسكوهن ف البيوت حتى يتوفاهن الموت 
أو يجعل الله هن سبيلا ٠‏ ) »> ثم نسخ ذلك وجعل حد البكر الجلد 
)١(‏ شرح النار وحواشيه ص ۷١۷‏ فقد اورد ادلته وناقش أدلة خصمه . 
(۲) روضة الناظر وجنة المناظر 4+ . 


() العدة في اصول الفقه باب النسخ ومخطوط ۲۲۸ للقاضي أبي يعلى . 
(4( صورة النساء آيبة ٠١‏ . 
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والتغريب » والب الجلد والرجم »› وهذا نسخ شىء الى ما هو أغاظ منه وأشد » 
ولانه لا يمقنع أن تكون المصلحة ني الاغلظ » وفيما مضى ني الأخف › 
واحتج المخالف بقوله تعالى : و ما ننسخ من آبة أو ننسها تأت بخبر منها 
أو مثلها ۾ )١(‏ ومعلوم أنه لم برد بقوله ( خر منها) فضيلة الناسخ على 
المشسوخ › لأن القرآن كل متاوي الفضيلة › فعلم أنه انما اراد بالخر 
الاحف . 

والجواب : أن الشىء انما يبوصف بأنه خير من غيره » لأن النفع الذي 
فيه يكون موفيا على النفع الذي غبره › الا ترى انك تقول : فعل الفرض خر 
اك من فعل النافلة » تريد انه انفع به . 

ومعلوم أن النفع ي الفعل انما يكثر بكثرة المشقة فيه أو بكثرة انتفضاع 
غير الفاعل . بدلالة ان القتال ني سبيل الله اكثر نفعا في باب الفواب ء-ن 
الصوم لأن المشقة فيه أ كثر من المشقة في الصوم . وان دعوة نبينا الى دين 
الله تعالی کانت أعظم ثوابا من دعوة غبره . 

واذا كان فعل الأشق انفع من فعل الأحف ني باب الثواب وجب أن 
يكون أنفع منه » فيصح النسخ به › واحتج بأن النخ في اللغة هو الأزالة 
واسقاط العبادة فمقتضاه التخفيف دون التثقيل . 

والجواب : إن الأزالة والاسةاط موجود ها هنا لانه دفع ما كان عليه 

وقوهم أن مقتضاه التخفف ليس كذاك لان الحكم الثاني ابتداء شر ع 
لا آزه ي مقتضی الحكم الاول و.وجبه . 

واحتج بأن الله تعالى فسخ الشىء رحمة للمكلف وطبا لنفعه فيجب 
الا ينسخه الا ما هو احف منه » لان ذلك اولى برحمته . 


. ٠١١ سورة البقرة آية‎ )١( 
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والجواب : أن من رحمة الله تعالى له أن كلفه أنفم الاشياء اليه » وادعاها 
الى عظیم ثوابه . وقد یکون ذلك مما یشق عليه کما یکون فیما هو اخف منه » بل 
قد يكون الأشق أنفع له وأجزل لثوابه . 


وجواب آنحر هو أن هذا وجب ألا ربتدی احد بتکلیف ما يشتق عليه لأن 
ذلك أخف وأسهل » وأدعى الى الرحمة . 
° - ف الاجماع: 

هل ينحصر الاجما ع في عصر الصحابة أم يتعدى الى غبره ؟ 

أما القاضي أبو يعلى رحمه الله فيرى أن الاجماع لا ينحصر في عصر 
الصحابة رضوان الله عليهم » بل أن اجماع أهل كل عصر حجة » ويدعم 
هذا القول بأداته > فهو بقول (ا١)‏ : «دليلنا ما تقدم من قوأه تعالى : 
ومن شاقق اارس۔ ول مسن بعد ما تبين له اهدى ويتبسع غر سيل 
المۇمنين ٠‏ (۲) . 


وهذا عام في الصحابة وغبرهم » فان قيل المراد به الصحابة > لأن 
تسمية المؤمنين مقتضى وجود الاان في حال الاخبار عنه انه مؤمن دون 
توجيد في الشاني . قيل هذا خحطاب لجميع الامسة > كما قال تعالى : 
« واقيموا الصلاة وآتوا اأزكاة ٠‏ (۳) « وذروا ابيع » )٤(‏ « وقاتلوا في 
سبیل الله » (ه) «وجاهدوا ۾ و وأنکحوا ٩‏ وکل هذا خطاب لجميع 
الصحابة الذين بلغوا وصاروا من أهل الاجتهاد > بعد نزول الاية داخلين فيها › 
فدل ذلك على ما قلناه : 


)0( العدة في اصول الفقه ۲۲٠١‏ مخطوط ٠‏ الةاضي ابي يعلى . 

(۲) سورة النساء آية ١١١‏ . 

)۳( سصورة المزمل آية ٠ ٠١‏ وسورة البقرة ٠ ٠٠١ ٠٠١‏ سورة الثور ٦ه‏ . 
)٤(‏ سورة الحمعة آبة ٩‏ . 

(*) سورة البقرة آبة۱۸۹. 


1۷1 


ويدل عليه أبضا قوله تعالى : « وكذلك جعاناكم أمة وسطا لتكونوا 
شهداء على النااس » (1) . 


وهذا عام > فان قيل كأن المخاطة توجب الاقتصار عى الموجود من 
المواجهين وهم الصحابة » قيل لا يجب هذا › كما لم يجب ي قوله تعاى 
« خلق لكم ما في الارض جبيعا ٠‏ (۲) وغير ذلك على العموم . 

ول عليه أبضا قوله Yo,‏ تجتمع مي على ضلالة وعلى الحطأ» (۳) 

وقوله : و ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن » وما رآه المسلمون 
قبيحا فهو عند الله قبيح » )٤(‏ » وقوله : « من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية ٠‏ (ه) 
و « من فارق الجماعة قيد شعرة خلسع ربقة الاسلام من عنقه » )١(‏ ونحو ذلك ٠ن‏ 
الأخبار التي تقدم ذ كرها » وهو عام ي الصحابة وغيرهم ٠‏ . 


. ٠٤١۳ سورة البقرة آية‎ )١( 

(۲) سورة البقرةابةَ ۲۹ . 

(۳) ورد هذا الحدیث تي سنن ان ماجه ۱۳۰۴/۲ رقم ۳۹۰۰: ان امت لا تجتمع على 
ضلالة . فاذا رأيتم اختلافا فعليكم بالسواد الأعظم » قال ني شرح الجاع الصغير 
۱ : ۾ رواه ان ماجه عن انس وهو صحیح › . 

)٤(‏ قال ني کشف الخفاء ۲ :؛ و رواه أحمد في كتاب السنة > وهو موقوفحسن ؛ 
واخر جه البزار والطيالسي والطبراني وأبو نعيم والبيهقي ني الاعنقاد عن ابن مسعود 
أيضا وني شرح المداية للعيني روی أحمد بسنده عن ابن مسعود قال : ان الله نظر في 
قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم »> فوجد قلوب أصحابه خير قلوب 
العباد “ فجعلهم وراء نيه بقاتلون على دينه “ فما رآه المسلمون حسنا فه .و عند الله 
حسن » وما رأوه سيثا - وني رواية قبيحا فهو عند الله سيء . وقال الى افظ ابن 


عبد المادي : روى مرفوعا عن أنس باسناد ساقط والاصح وقفه على ابن مسعود ١‏ . 
)٥(‏ اخرجه البخاري ټي صحيحه عن ان عباس رضى الله عنهما › انظر فتح البارى 
بشرح البخاري ۱٠۲/۱١‏ . 
)¥( قال ان حجر ني فتح الباري 11/11 : و الحرجه الترمذي وان خزة وان حبان 
مصححا من حدیث الحارث بن الحارٹ الاشعري ني اثناء حديث طويل جاء فيه 
بهذا اللفظ : من فارق الحماعة شبرا فكأنما خلع ربقة الاسلام من عنقه ٠‏ . 
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ويجدر هنا أن نذ کر › انه وردت روایات عن الامام أحمد رحمه الله 
تعالی س في <صول الاجماع . قد تبدو الا متعارضة . 

فبعض هذه اأروابات تفيد عدم حصول الاجماع ي عصر من العصور 
اخحتلفوا » ( المسودة ص .)١٠١‏ 

« وكذلك نقل المروذي عنه أنه قال : كيف جوز للرجل أن يقسول 
« أجمعوا )؟ اذا سمعتهم يقولون اجمعوا فاتہمهم » لو قال : «اني لم 
اعلم مخالفا » كان ذلك (المسودة ص )۴٠١‏ . 

ر( ونقل ابو طالب عنه آنه قال : « هذا كذب ما اعلمه إن الناس مجمعون »› 
ولكن قول : لا اعلسم فيه اختلافا > فهو احسن من قوله : « اجمساع 
الناس » (المسودة ص١١٠۳‏ ) . 

(وكذلك نقل ابو الحارث : لا ينبغى لأحد أن يدعى الاجماع » لعل 
الناس اختلفوا ) المسودة ص١١٠۴‏ . 

ومقتضی عموم هذه الروایات انه نكر حصول الاجماع ي كل العصور . 

ورعض الروايات عنه تفيد وقو ع الاجماع في ءصر الصحابة . 

فقد قل عنه اړنه عبد الله » وابو الحارث : قوله يصح-ة الاجماع » 
وادعى الاجماع ي رواية الحسن بن ثواب ٠‏ فقال : اذهب ف التكبسر من 
غداة يوم عرفة الى آخر ايام التشريق › فقيسل له : ال ى شىء تذهب ؟ 
۹ ) . 
ويمكن الجمع بين الروايات بأن الاسام أحمد رحه الله يعد حصول 
الاجماع ف غير عصر الصحابة . 


\Y۳ 


وهذا ما نقاه عنة الآمدي ني الاحكام )١(‏ › وابن تيمية في المسودة (۲) . 


وما ذهب اليه أبو يعلى - رحمه الله - من أن الاجماع المحتج به 
ليس مختصا بعصر الصحابة رضوان الله عليهم › بل اجماع أهل كل عصر حجة › 
هو مذهب الجمهور على ما حكاه الآمدي ي الاحكام » واختاره (۳) . وبه قال 
الشافعي ي الرسالة )٤(‏ » والحنفية ي تير التحربر (ه) ٠‏ والمعازلة 
الا النظام )١(‏ . 


والذي يلوح لنا أن صلاحية الاسلام لكل زمان ومكان » وعمومية 
النصوص المتعلقة بالاجماع تقضيان بأن يكون الاجماع ساچ آهل کا غر 
د الاجماع هو الحجه المتجددة › الي تلبي حاحات المجتمع الاسلامي نما جد 


فيه من احداث 


قال ابو الوفاء علي بن عقيل (۷) : 


» الاجماع آكد أدلة الشرع > وليس لا دليل معصوم سواه » جعله 
الله ني هذه الشريعة خلَّف النبوة > حين كان نبيها خاتم الأنبياء لا يخلفسه 
نبي » فجعل اجتاع امته بدلا من نبوة بعد نبوة » . 


(۱) الاحکام ني اصول الاحکام ۲۴۰/۱ . 

)"( المسودة في اصول الفقه .٠٠١‏ 

(۴) الاحكام ني اصول الاحکام ۲۳١۰/۱‏ . 

. ۲٠١ اارسالة‎ (4) 

)١(‏ تبسر التحري على كتاب النحري ني اصول الفقه بين اصطلاحى الحنفية والشافعية 
۴ ۲ وانظر ایضا شرح المنار وحواشيه لابن ملك ۷۴۷ . 

. ٤٥۹ - ٤0۸ |۲ المعتمد في اصول الفقه‎ )١( 

(۷) النتظم ۹ . 
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> - العوام والاحماع: 

قال ابو یعلی (۱) ۰ ( الاعتبار ٤‏ الاجماع بقول أهل العلم ¢ ولا بعتسر 
بخلاف العامة لهم : 

دلیلنا : أن ااعامى لیس من أهل الاجتهاد ي احکام الشريعة » لاله 
لا يجوز أن يعمل باجتهاده » ولا يجوز لغيره ان يعمل به » فهو بنزلة الصبيان 
والمجانين . فان قيل : لا حكم لقول الصبيان والجانين . 


قيل : ولا حكم لقومم ي أحكام الشريعة » كما لا حكم لقول الصبيان 
والجانین » ووجوده وعدمه (۲) سواء . 


فان قيل : العامة يكلفون والصبيان والجانين غير مكلفين . 
ف العامة لم يكلفوا الاجتهاد في الاحكام بل منعوا منه › فلا فرق 


ينهم ني ذلك . ولأن العامة مجموعة بقول النبي (يلار) لم يعتبر 


واحتج المخالف بقول النبي (يلر) : لا تجتمع امتي على ضلالة 
من أهل العلم . 

والجواب : أن المراد أهل العم والاجتهاد »> ولا مدخل لاعامسة 
فيه » وان كانوا من الأمة » كما لا يدخحل الصبيان وان كانوا من الأمة . 

وقد قيل : أن هذا لا يوجد » لان عامة اامسلمين يتبون الاممة من 
أهل العلم . ولكل فريق منهم امام بتبعونه › ويعتقدون قوله فلایجوز ان 
يخالف أحد منهم فيما اتفق الجميع » . 


() العدة في اصول الفقه ۲١۲-١‏ للقاضي ابي يعلى _ مخطوط . 
)۲( انضمير هنا يعود للعامي وعدمه سواء في الاجماع . 
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۷ - دليل الخطاب هل هو حجة:؟ 
قال القاضي ابو يعلى )١(‏ : ۾ مسألة دليل الخطاب حجة » وهو. أن يعلق 

الحكم بصفة . نحو قوله (۲) في سائمة الغنم اأزكاة > أو بعمدد »› لحو 

قوله أي اربعين شاة شاة . أو باسم نحو قوله : ي الغفم زكاة . 
ويعر عنه بأن المسكوت عنه يخالف حكم المنصوص عليه بظاهره » ثم 

ذكر بعد ذلك رواية عن الامام أحمد » وما ذهب اليه الفقهاء من المذاهب الأخرى 

ثم أورد ادلتهم › ثم قال : 
والدلالة على صحة ما قلناه » انه تعالى لما انزل قوله : « استغفر 

لهم او لا ستغفر لهم ان تستغفسر لهم صبعين مرة فلن يغفر الله لهم » (۳) 

قال رسول الله ( به ) : «لأزيدن على السبعسين » )٤(‏ ذدكره عمر 

اين سلام ي تسىره عن قتادة قال : لما نزلت هذه الاية ›» قال رسول الله 

( لړ ) : « قد خيرنى »› فوالله لازيدنهم على السبعين » وفي لفظ آخر : 

لا تستغففرن لهم > فانزل الله عز وجل ي سورة المنافقين : ١‏ سواء 

عليهم استغفرت لهم ام لم تسنغفر لهم فان يغفر الله لهسم ان الله لا بهسدي 

القوم الفاسقسين » )١(‏ . 
وهذا فسوق المشرك فدل ان ما زاد على السبعين بخالف حكمه حكسم 

السبعين . فان قيل روى عمر أن رسول الله ( لتر ) قال : لو علمت 

بذلك لزدت » وهذا يمم التعليتق بالدليل › ويوجب التوقف 

)١(‏ العدة في اصول الفققه _ نسخة مصورة عن نسخة دار الكتب المصرية رقم 
٠٠۹ _ ٩‏ _ والكتاب للقاضي ابي يعلى . 

(۲) هذه الاقوال نتف متفرقة من احاديث ني الز كاة كالحديث الذي رواه النسائي في سننه 
۲١_۰۵‏ الذي جاء  .‏ وتي صدقة الغنم في صائمدها اذا كانت اربعين ففبها شاة » . 

(۳) سورة التوبة آية ۸٠‏ . 

)٤(‏ قال القاسمي ني تفسیره :۳۲٠۰/۸‏ روى البخاري وغيره ان النبي صل الله عليه وسل 
قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه » لما أراد أن يصده عن الصلاة على عبد الله 
ابنآبى : انما خيرني الله فقال : ( استغفر م ) الآبة وسأزيد على السبعين . 

(ه) سورة المنافقون آية ١‏ . 


۱۷٦ 


عن الحكم بالدليل . 

قيل : قوله لو علمت لزدت معلق بدليل الحطساب › لانه ما استفادة 
الزيادة الا من ناحية الدليل > وعدم العلم بالغفران هم « لا يمنع الاحتجاج »› 
لاننا استدللنا به › فلا نقطع على العلسم به > كما اذا استدللنا بالعموم واخبار 
الآحاد . 

هذا ونجد من المفيدان نذکر انه يشترط لحجية مفهوم المخالفة شر وط 
هي : (۱) . 
که آن لا تظهر ي المسكوت عنه اولوية » ولا مساوية . 
~٣‏ وان لا يکون حرج مخرج الغالب . 
۳ - وان لا يكون جوابا لسؤال . 
٤‏ وان تكون الصفة التي علق الحكم عايها قصد بها تعليق الحكم . 

والذين قالوا بمفهوم الغالففة ( دليل الخطاب ) إختلفوا لي أي من 
هذه حجة . 

اما ابو بعلی کما رأینا بری أن مفهوم الصفة والشرط والعمدد والاسم 
حجة . 

ونسب هذا القول ايضا الى الامام مالك رضي الله تعالى عنه » وداود 
الشافعي رضي الله عنه (۲) . 

اما الشافعي فقد نقل عنه صاحب التمهيد في تخريج الفروع على الاصول 
انه ذهب الى ان مفهوم الصفة والشرط حجة (۳) . 
)١(‏ انظر القواعد والفوائد الاصولية ۲۹۰ _ ۲٠۹۲‏ » والتمهيد في تخريج الفروع على 

الاصول ٦۷‏ . 
(۲) العدة في اصول الفقه ١١-۷‏ مخطوط للقاضي ابي يعلى . 
)"( التمهيد في تخربج الفروع على الاصول ١‏ . 
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وبعدل. 


فاننا نكتفي بما أوردناه لابي يعلى الفراء من آراء في اصول الفقه اذ لا بتع 
المقام لاكثر من هذا » ومن اراد الاستزادة فليعد الى كتاب ابي يعلى ثي اصول الفقه 
وهو كتاب العدة الذي اقتبسنا منه بعض الفقرات فانه كتاب يتسم بسهولة 
العبارة ووضوحها . 


م اما بعد 


ففي ختام هذا المببحث » وجريا على عادتنا أن نوجز للقارىء ما بسطنا البحث 
فيه فاننا نقول : 

ان القاضي أبا يعلى بن الفراء رحمه الله كان فقيها أصوليا بالاضافة 
الى علو كعبه في التفسير والحديث لامور أهمها : 

اولا - كثرة مصنفاقه في الاصول والفقه الحنبلي التي تزيد على الاربعين مصنفاً 
د کرنا بعضها ي مقدمة هذا المبحث . 

وثانيا - ان معظم الاحتالات ني الفقه الحنبلي لابي بعلل مما کان له آثر 

وثالٹا - کان ابو يعلى ايضا من أصحاب الوجوه ي المذهب وله الاختيارات 
الكثير ة التي زادت ووسعت المذهب » ونمته ايضا . 


ورابعا - فقد برع في علم من أشق العلوم هو عل الحلاف » اذيقضى هذا 
العم أن يتمكن العالم من مذهبه والاحاطة باصوله وفروعه ثم يتمكن من مذاهب 
غيره وأدلتهم . ثم يقوم بعد ذلك بهدم وابطال حجة الخالفين واثبات حجته 


¥۸ 


ونصرة مذهپه . وهو أقوی علماء الحنابلة في هذا الجانب كما شهد له 


خامسا ‏ واخيرا : فانه يندر أن تجد كتابا للحنابلة في الفقه الا ويقتبس من 
مصنفات ابي يعلى ويةول : قال القاضي ابويعلى › بل باسغ مدى شهرة 
هذا الرجل عندهم ني المذهب حتى تعارفوا على أن عبارة قال القاضي 
تعني القاضي ابا يعلى . 
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الفصلالثالث 


الفصنلالتاإك 


مصنفات ابي بعل 


ابو يعلى : مفسر ومحدث واصولي فقيه »> ومناظر . «ذه حقيقة طالما 
کررناها > واثبتناها فيما تقدم عند الحديث عن علومه . 

ومما يؤكد هذه الحقيقة ما نحن بصدد الحديث عنه في هذا الفصل : 

مصنفاته الكثيرة والمتنوعة . فهى ني تعدادها » وتنوعها ان دلت على شىء 
فانما تدل على غزارة علم هذا الرجل » وسعة اطلاعه » وقوة حفظه » وهذه 
ھى مۇھلات العالم بحق . 

بلغت هذه المصنفات سبعة وخمسين مصنفا - استطعنا احصاء ٠ا‏ 
بعد طويل وقت وشديد عناء _ ني القرآن وعلومه » والفقه واصوله › وعل 
الكلام والمناظرة . 

ومما يؤسف له أن هذه المصنفات » لم يصلنا منها الا النزر القليسل › 
بل اقل من القليل » وما وصل الينا بعضه كامل › وبعضه ناقص › فقد وجدنا من 
الكتاب الضخم مجلدا أو بعض جلد . 

وجل هذه المصنفات واله أععل ذهبت مع ما ذهب من ذخائر الفكر 
الاسلامي من الكتب القيمة » عند استيلاء التتار بقيادة هولاكو على بغداد 
سنه 11 ھ. 

وحى نعطي القاريء فكرة واضحة عن مصنفات ابي يعلى رحمه الله 
ارتأينا ان نقسم ا الفصل الى مبحثين › : 

الاول : في ذكر مصنفاته المو جودة والتعريف بها. 

الثاني : ني ذكر مصنفاته المفةو دة والتعريف بكتاب إبطال التأويلات لاخبار 
الصفات منها . 
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الممحث الأو ل 


فی 


» 


ذكر مصنفاته الموجودة والتعريف ا 


ذكر المصنفات الموجودة: 
وها نحن نذكر لك المصنفات التي وجدناها واطلعنا عليها مرتبة على 
حروف المعجم كما بلي : 
١‏ - كتاب الاحكام السلطانية - مطبوع . 
۲ - كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر - مخطوط . 
۳ كتاب الايمان - مخطوط . 
> - كاب التعليق الكبير في المسائل انلىلافية بين الأ عة - مخطوط . 
ه _ کتاب الروایتين والوجهین - مخطوط . 
٩‏ - كتاب شر ح ختصر اللحرقي -- مخطوط . 
۷ _ كتاب العدة فى اصول الفقه - مخطوط . 
۸ _ الکفايه ي اصول الفةه - مخطوط . 
٩‏ - مختصر المعتمد ني اصول الدين - مخطوط . 
يلاحظ القارىء ان هذة المصنفات جميعها مخطوطة لم تطبع باستثناء 
كتاب الاحكام السلطانية . 
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التعريف بالصنفات : 


ی کات الأحكام السلطانية : 
سنقوم بالتعريف به › ودراسته في الباب الفالث من هذه الاطروحة 
ان شاء الله . 


- كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر «مخطوط) 


أ من ذكره من المصنفين. 
)١(‏ القاضي ابو الحسين في طبقات الحنابلة ٠٠٠/۲‏ . 
(۲) العليمي في المنهج الاحمد ٠١١/١‏ . 
(۴) فهرس مخطوطات المكتبة الظاهرية بدمشق _ قسسم 
الحدیث ۲۱۸ . 


ب مکان وجوده: 
يوجد هذا المصنف ي دار الكتب الاهلية الظاهرية بدمشق . 


ج - وصف اللخطوط : 
يقع هذا الخطوط ني ثلاثين ورققة من القطم الصغير « ضصمن 
المجموع رقم ٤١‏ . 
بیدا بالورقة ٩١‏ من المجموع المد كور وينتهى بالورقة ٠٠١‏ منه . 


وقد سقط كراس واحد من أول الخطوط . 


أم يذ كر تاريخ نسخ هذه النسخة من المخطوط . ولا ناسخها»› 
وذلك بسبب سقوط الكراسة الاولى . 
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ونستطيع ان نحدد تاريخ نسخ هذه النسخة بسنة سبع وسبعين 
وخحمسمائة للهجرة › وذلك لأن ناسخ كتاب الايمان وناسخ هذا الكتاب » بسل 
ناسخ المجموع كله واحد » فاللحط واحد تماما ومسطرة الكتابعن واحدة تاما » ففى 
کل فف ف ع اوی ع عر کات رما کاب اکان 
وكتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بقعان في المجموع رقم ٤١‏ ويتعاقبان › 
وتاريخ نسخ كتاب الايعان هو سنة سبع وسبعين وخسمائة . 


د - وصف الكتاب وطربقة تصنيفه: 


هذا الكقاب يبدأ بالورقة الثانية بقوله : واما كسر اواني الخمر فقد 
نقل الاثرم وابراهيم بن الحربي ي زق الخمر بحله › فان لم بقدر على حاه 
يشر طه .. 


والكتاب بتحدث عن جوانب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر » وقد 


الفصل الاول: ي جواز قتال الرجل عن نفسه وماله لمن طلب ذلك . 

الفصل الثاني : ني صفات الا مر با معروف والناهي عن المنكر » فلا بد ان يكون 
من أهل الستر والعدالة والقبول عند الناس . 

الفصل الثالك ٠‏ ي وجوب الانكار على السلطان اذا غضب وعطل الحدود› 


وضرب الابشار » واستأثر باموال الفىء والغنائم والاعءشار . 


الفصول : الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع : ف شرائط 
منكر المنكر : کالعلم بوقوع المنكر واستمراره » وزوال 
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الفصل العاشر : في كيفية الانكار »> فيقول : ويجب انكار المنكر بأسهل 
ما يزول به المنكر > والمعتبر في ذلك غالب الظن » لأن العلم في 
ذلك يتعذر » فيختسار مثلا القسول والوعظ » فان لم يؤر 
فبسالید . 


الفصل الحادي عشر: في صلاحية منكر المنكر : من جواز كسر آلة الهو 
واتلافها ولا ضمان عليه »> كما يجوز القتال دفاعا عن النفس . 


الفصل الثاني عشر ‏ ي وجوب الدفاع عن النفس والمال ولو ادی الى قتسال 
المعتدي 1 


الفصل الثالث عشر :في وجوب دفساع المرأة عن نفسها اذا أ كرهت على الزن 
فان لم تدفع كانت ممكنة من الزنا . 


الفصل الرابع عشر: ثي وجوب الدفاع عن الغبر : 


الفصول : الخامس عشر » والسادس عشر» والسابع عشر والامن عشر :ي كيفية 
الاكراه » والأفعال التي يؤثر الاكراه فيها » والشروط المعتبرة فيه. 

الفصل التاسع عشر : ي عدم جواز المقام في دار الحرب للقادر على تر كها : 

الفصل العشرون: في وجوب انكار المنكر على البغاة وقتاهم برآي الامام . 


الفصول :الحادي والعشرون والثاني والعشرون والثالٹ والعشر ون :في الأمور 
التي جب انكارها » كمنع اللحلوة » وانكار تشبه الرجال بالنساء » 


ونشبه النساء بالرجال ء وتعلم التوراة قبل تعلم القرآن . 
AY‏ 


الفصل الرابع والعشر ون: بتضمن شروط وجوب انكار المنكر ومسائل متفرقة ٠‏ 


الفصل الخامس والعشرون: ني منسع التسمي بملك اللموك› وملك الاسلاك 
وشاهنشاه » وانكار ذلك . 


الفصل السادس والعشرون :ي جواز انكار المنكرات ني البيوت كوجود خمر 
ني بيت ملم فينبغي اراقتها ولو ي بيته . 


الفصل السابع والعشر ون :ي انواع الكذب ¢ الكذب الواجب ٤‏ والكذب المباح 
والكيرة والصغيرة . 


الفصل الثامن والعشر ون :ي هجرة الفساق وأهل المعاصي 4 


الفصل التاسع والعشرون :وهو الأحر في كراهية هجر الاقارب لأنهسم 
أرحام . 


۱A۸ 


هھ مقتطفات من الكتاب : 


أولاً - من الفصل الثالك 

فصل في وجوب الانكار على السلطان اذا غصب » وعطل الحدود » وضرب 
الابشار » واستأثر رأمو ال الفىء والغنائم والاعشار » فانه بحب تخويفه بالل 
الى » فاما القتال له وشهر السلاح عليه فلا جوز ذلك وقد نص أحمد على 
هذا في رواية حنبل > وقال : و اجتمع فقهاء بغداد ي ولاية الواثق الى أبى 
عبد الله » وقالوا : هذا الامر قد تفاقم وفشا - يعنون اظهار القول بخاسق 
القرآن وغير ذلك _ فلا نرضی بأمرته » ولا سلطانه » فناظرهم ي ذلك وقال: 
علبکم بالنكرة بقلوبكم › ولا تخلعوا يدا من طاعة » ولا تشقوا عصا المسلمين › 
ولا تسفکوا دماءکم ودماء المسلمين معكم » وانظروا ني عاقبة أم ركم » واصبروا 


حی یستریح بر آو پستزاح من فاجر » . 


ثانياً - من الفصل التاسع عشر 

فصل في المقام في دار الحرب هل جوز ام لا؟ 

والناس بي ذلك على ثلاثة اضرب : من يجب عليه الهجرة بكل حال » 
ولا يجوز له اقام وهو من لا يقدر على اظهار الالام في دار الحسرب 
خوفا على نفسه » لضعف عشيرته › أو لا عشيرة له وهو قادر على المجرة . 

ومن لا یجب عليه ولکن يستحب له » وهو من کان قادرا على اظهار 
دینه ي دار الحرب » کقوته بعشیرته مثل عان ن عفان . 

ومن لا يجب عليه ولا يستحب له » وهو الضعيف الذي لا يقدر على اظهار 
دينه »> ولأ على ال ركة › وهو الزمن والشيخ الفاني › والمرأة الي 
لا تقدر على رفقة . 

فأما الام في الدار التي تغلب فيها البدع كبلاد الخوارج والبغاة 
والاعتزال والرفض فالحكم فيها كالحكم ني دار الحرب » على ما بينا ني التفصيل 
ولا فرق بینهما . 

۱۸۹ 


والدلالة على أنه لا يجوز المقام اذأ ل يمكنه اظهار الحتق والنكبير انه 
يكثر سوادهم » ويقوي حاهم »› ولانه اذا زرع واتجر يعينهم على ظلمهم › 
ويعينهم يما بوجد مئه من خراج وغیره . ولان المكاسب تحرم عليه في بلادهم »› 
لاختلاط الاموال » لانهم بأخذون من غر جهته » ويضعون ني غير جهته › 
ولأنه اذا امكنه فلم بخرج حصل في حكم من بظهر الرضا بما هم فيه . 


ثالثاً - من الفصل الثامن والعشرين 

فصل في هجرة الفساق وأهل المعاصى بعد ثلاثة أيام» فلا بخلو فسقهم من 
احد امرین . 

اما ان یکون لمعنى يرجع الى حى ااه تال > أو لحق آ دمي › 
فان کان لوی الله تعالى كالزنا وشرب الخمر › وقطم الطرف › والكذب › 
ونحو ذلك › فانه جوز بل هو مرغوب فيه » ومثاب عليه » ولا فرق في ذلك 
دين ڏي الرحم وذي الاجنبي 

وان کان حق آدمی > كالق_ذف والس والغيبة واحذ ماله غصبا› 
ونحو ذلك › نظرت : 

فان كان الاتى للهاجر » والفاعل لذلك من اقاربه وأرحامه » لم يجز هجرته› 
وان کان لح غبره » فهل يجوز هجرته ام لا ؟ على روایتین : 
احداهما : لا يجوز ايضا. 
والاانية : يجوز ۰ 

وقد نص أحمد على معنى هذا التفصيل في رواية الفضل بن زياد › 
وقد اله رجل عن ابنة عم له تال مئه وتظلمه وٽشتمه › فقال : سلم عليها 
اذا لقيتها » اقطع المصارمة . 


۳ كتاب الاعان. خطوط: . 
( من ذكره من المصنفين : 
)١(‏ القاضى ابو الحسين في طبقانه ۲/ه٠٠‏ . 
(۲ ) الحافظ شمس الدن الذهي في سير اعلام اللبلاء ‏ المجلد ١١‏ _ 
القسم الثاني ورقة ٠١۸‏ . 
(۴) العليمي في المنهج الأحمد ٠١١/۲‏ . 
 (‏ ) فهرس مخطوطات المكتبة الظاهرية بدمشق ‏ للحدیٹ ۲۱۹ . 
ب - مکان وجوده : 
يوجد منه امز ء الاول في دار الكتب الوطنية الظاهرية بدمشق . 
ج وصف الخطوط › 
هذا اخخطوط بتکون من ثلاث وثلاثين ورقة من القطع الصغير ضمن 
المجموع ٤۲‏ . 


يبدأ بالورقة ٠‏ من الجمو ع وينتهى بالورقة ه٠‏ مته . ودوحےد ي کل 
صفحة منه نسعة عشر سطرا > وی کل سطر عشر کلمات تقریا ف 
الاول من الورقة الاولى ما نصه : 

« الزء اللاول من کتاب الابان تصنيف الشيخ الجليل الامام ابي يعلى 
محمد بن السين بن القراء البغدادي الحبلي ادام أله علاه وکبت 
اعداه. ۰ 

وق 

ابي العباس أحمد بن محمد بن الحسین الطبري ¢ احسن الله توفيقه 
وبلغه آماله »> صار لادریس بن شيرو الجيلي الحنبلي بحق الشراء بورك لصاحبه 
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صاحبه العبد الضعيف الحتاج الى رحمة الله تعالى محمد بن عبد الملك ني شهسر 
رمضان سنة سبع وسبعين وخسماية . 
د - وصف الكتاب وطريقة تصنيفه : 
هذا الكداب يتكون من جزأين » وهو يبحث ني العقيدة » أو ما يسمى 
بعلم التوحيد او عل الكلام . 
يبدأ المؤلف كتابه بالبسملة والحمد له > ثم يذكر سبب تصنيفه للكتاب 
فيقول : و سألتموني أحسن الله توفيقكم عن مذهب ابي عبد الله أحمد بن محمد 
ابن حنبل رحمة الله عليه ... ثم يورد أسلتهم التسعة التااية ويجيب 
عليها : 
السؤال الأول : عن حقيقة الايمان . 
السؤال الفاني : هل ورد الشر ع بنقله وقلبه عما كان عليه أي اللغة ؟ . 
السؤال الفالث : هل الفاسق المي يسمى مؤمنا ؟ . 
السؤال الرابع : هل يجوز على الابمان اازيادة والنقصان آم لا؟ . 
السؤال اللحامس : هل بتساوى ايان جميع المكلفين ؟ . 
السؤال السادس : هل الابان والاسلام اسم لعنى واحد أو لمعنيين ؟ . 
السؤال السابع : هل يجوز لمن حصل منه الايمان انيقول : انامۇمسن 
حقا ومۇمن عند الله وعند نفسه أم لا » أو بةول انا 
مؤمن ان شاء الله ؟ . 
السؤال اشامن : هل يكون المؤمن ي وقت اانه مؤمنا على الحقيقة وان كفر 
بعد ذلك » ويثاب على الابان والاعمال الصالحة الواقعة 
من اللكلفى ني حال الايان » وان لم يواف بالاعمان ولم 
یختم به عمله أملا ؟ . 
اؤ ال التاسع : هل الابعان مخلوق آم لا ؟ . . 
ویجیب ابو يعلى ي هذا الخطوط وهو الجحزء الاول من ااكتشاب على 
الأسئلة الستة الاولى ني ستة فصول على النحو التالي : 


۱4۲ 


الفصل الأول : بيجيب فيه عن حقيقة الأبهان فيرى أن حقيقة الاععان في 
اللغة واصل الوضع : تصديق القاب المتضمن للع بالمصدق به . 

واما حده ي الشر ع فجميع الطاعات الهاطنة والظاهرة › فالباطنة 
عمال القلب > وهی تصديتی القلب › والظاهرة هي فال البدن الواجبات 
والمندورات . 

ويسقدل لما يقول بالآيات الكرية والاحاديث النبوبة الشريفة » ويسرد 
روايات عن الامام أحمد رحمه الله > ثم بذكر أقوال العلماء ممن وافق رأيه › 
كالثوري ومالك بن انس › واين ابي لیلى ۰ وابن قتيبة الدينوري وا كثر المعتزلة. 

ويسوق بعد ذلك راء المخالفين کا لجبائي من المعتزلة ويناقشهسم ( 
ويرد عليهم في فصول ثلاثة استغرقت ثماني ورقات . 
الفصل الثاني : يجيب فيه على السؤال الثاني » وملخصه : إن الشريعة 
لم تنقل الايمان عما كان موضوعا ني اللغة »> بل وردت باقراره على ذلك » 
وزادت عليه اعمال الطاعات الظاهرة من الصلاة والصيام والحج › وغير ذلك 
من القرب : 

وكذلك القول في حقيقة الصلاة في اللغة هو الدعاء . وورد في الشرع 
بزيادة أفعال . وكذلك الصوم هو الامساك » وورد الشرع بالنية . 

الفصل الثالث: في الفاسق الملي فيبدأ بتعرية سه فيقول : وهو الدي 
وجد منه التصديق بالقاب والقول ولكنه ترك الطاعات غر الصلاة » وارتكب 
المنكرات . هل يسمى مؤمنا ؟ . 

ویجیب على ذلك بأنه يسمى مؤمنا ناقص الابمان » ولا يسلبه فسقه الاسم 
في اللة » بل تقول . ممن اانه › فاسق بكر ته . 

ود ا بستذط هذا الجواب من کلام الامام أحمد رحمه الله › م بورد 
ري المعتزلة »> والاشهرية › وبناقشهم › ويرد على اعتراضاتهم الي 
يفترضها . 


14۹۳ الاحكام- م٤٠‏ 


الفصل الرابع : في جواز الزيادة والنقةصان في الاعان . 

فيڈذهب ا ان الايمان زد وينقص ¢ وزیادته تکون بفعل الطاعات › 
ونقصانه يكون بترك الطاعات وفعلل المعاصي › ثم بقول بعد ذلك وقد نص 
الامام أحمد على هذا في رواية ابي الحارث »› وحمد بن موسى المروزي فقال في 
موضم : اذا عملت اللیر زاد» واذا ضيعت نقص » ويكثر من سرد الروايات عن 
الامام آخد رحمه الله . 

الفصل الخامس : في الاجابة على السؤال : هل بتساوی ایمان جميع 
اللکلفین أم لا؟ . 

ویجیب على ذلك بجواب مفاده : انه لا يتساوى ايمان جميع المكلفن من 
الملائكة والأنبياء > ومن دونهم من الشهداء والصديقين › بل بتفاضلون بقدر 
رتبهم في العلم بآثار قدراه › وشواهد ربوپیته ۰ واصناف الادلة عليه » ولكل 
واحد منهم من الثواب رقدر .اجتهاده واستدلاله عل وحدانیته . ويستشهد دما 
رواه المروزي عن الامام حين قيل له : الحجاج بن يوسف يقول ان ايمسانه 
مثل ايان اني فقال : لا » قبل فیکون ایمانه مشل ایمان آي بکر . قال : لا . 

الفصل السادس 2 في معنى الاسلام والاعان : هل ها ام لعنی واحسد 
أم لمعنيين ؟ . 

وجيب على ذلك بقوله : نص الامام أحمد رحمة الله عليه على أنه اسم 
لمعنيين وأن الاسلام في الشريعة عبارة عن الشهادتين مم التصديق بالقاب . 

وأحراً يقرر أن الاسلام عام والايمان حاص » وعلى هذا كل مؤمن مسلم « 
ولیس‌کل مسلم مۋمتاً . 


۱4٤ 


ه مقتطفات من الكتاب 


أولاً - من الفصل الأول 

فصل : والدلالة على ان الاقوال بانفرادها عن التصديق ليست بايمان »› 
حلافا للمرجئة والكرامية قوله تعالى : و قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن 
قولوا أسلمنا ولما يدخل الابعان في قلوبكم » )١(‏ . ومعلوم أنه قد وقم منهم 
القول الظاهر الذي هو الاقرار بالشهادتن › ولم يجعلهم بذلك مؤمنين » لعدم 
دخوله في قلوبېم > ويدل عليه قوله : «اولئك كتب في قلوبهم الأعان » (۲) . 
ولم يقل كتبه على السنتهم وغيرها من جوارحهم » ولأن المنافقين كفار بالاجماع › 
وان كانوا قد أظهروا الشهادتين » ومذا قال تمالى : « ولا تصل على احد منهم 
مات ابدا» (۳) . وقال تعالی : 


« اذا جاء ك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله > والله بعل انك لرسوله 
وافقه يشهد ان المنافقن اكاذبون » )٤(‏ . 


والله سبحانه لا يكذب المؤمنين › واا يكذب الكافرين » ومعلوم انه وجد 


منهم اظهار الشهادتين . 
عل صحته . 


ما يدل » كما يقال ي الكلام المسموع : قد سمع من زید علم کلیر أو جهل 
عظم › واعا یعنون انه ظهر منه الشىء باسم ما دل عليه وتعلق به . وقد يجوز 


. ١4 سورة الحجرات آية‎ )١( 
. ۲۲ سورة المجادلة آهة‎ )۲( 
. ۸4 سورة التوبة آية‎ )۳( 
. ١ سورة المنافقون آية‎ )٤( 
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أن يسمى الشهادة امانا على معنى انه مح بها ذم المقر > ویجری عليه وله أحکام 
من حصل الابمان ي قلبه فسمى ايمانا على هذا الوجه . 


ثانياً - من الفصل الثاني 
قال بعد أن ذكر ان الشريعة لم تنقل الاعان مماكان موضوعا ني اللغة › 
بل وردت باقراره على ذلك وزادت عليه اعمال الطاعات الظاهرة . 
وهذا خلاف المعتزلة في قولحم : ان الايمان اللغوي قد نقلته الشريعسة 
مما كأن موضوعا له ي للغفة الى جملة هذه الافعال الظاهرة . ويفيد هذا 
الاحتلاف انه اذا ثبت نقله الى الطاعات زال الاسم بوجود ضده »> وهو 
المعامي › واذا لم ينقسل لم بزل الاسم لانه لم يوجد ضصده ) وانما بتو جب 
نقل اسم الكمال لا نقل الحملة . 
والدلالة على انه غير منقول ولا معدول » هو لو انه كان منقولا لوجب 
ظهوره وشهرته »> والصال نقله » والعلم ضرورة بصحته › لأن مثل هلا اذا 
ظهر عن اإرسول وجب ي العادة توفر الجمسع على نقله حي ازم القاوب 
ویدل عليه ایضا احتلافهم 8 تقل الاسم اليه فذهب جماعة منهم ای 
ان الرسول (َتّرٍ) جعله اسما لجميع فرائض الدين دون نوافله . 
الدين ونوافله . 
ولان الله تعالى قال : « انا انزلناه قر آنا عربيا » )١(‏ . وقال : «إنا جعلناه 
قرآنا/عربیا » (۲) . وقال : « قرآنا عربیا غير ذي عوج » (۳) . 
)0 سورة يوسف آبة ۲ . 
(۲) سورة الزخرف آية ۲ . 
)۳( سورة الزمر ۸ . 


۱۹٦ 


وقال : « ولو جملناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آيانه أأعجمسي 
وعربسي » (۱) . 

فلو جوزنا ان الله تعالى ينقل هذه الاسماء اللغوية الى مسميات في غر 
ما وضعت العرب » لما عقل منها شيء » ولم بكن عربيا مبينا . 


ثالثاً - من الفصل السادس 
في معنى الإسلام والإيان 

وقع هذا في الورقة الأخيرة من هذا الجزء . 

قال القاضي ابو يعلى : نص أحمد رحمة الله عليه على أنه اسم لعنيين 
وان الاسلام في الشرع عبارة عن الشهادتين مم التصديق بالقاب . 

والاممان عبارة عن جميع الطاعات . وقال في رواية حنبل : الأيمان 
غير الاسلام . وقال أيضا ي رواية الميمونى يفرق بين الايمان والاسلام : وأقول: 
مسلم ولا اسنثني » وقد نص على الفرق بينهما . 

وفرقه ,رجسع الى المعنى الذي ذكرنا » ويفيد هذا انه مدوب 
الاستشناء في الاعان . فيقول : انا مؤمن ان شاء الله لآنه لم يتحقق انه 
مواف بالطاعات . ولا يجوز الاستناء ني الاسلام لانه متحقتق للموافاة 
بالشهاد تين مع تصديق القاب . 

ويفيد ايضا انه قد نتفي اسم الاعان الكامل عن المسلم الذي انى بالشهادتين 
مع التصديق » ادا لم يواف بالطاعات وترك امحرمات . 

وعلى هذا كل مؤمن ملم كامل الاسلام » ولیس کل مسلم مؤمناً کامسل 
الاععان . 

واذا ثبت انهما اسم لمعنيين . فهل يجوز اطلاق القول : بأن ألاءان 
غر الاسلام ؟ فقد اطلق أحمد القول بذلك . 

وعندي : انه لا يصح اطلاق القول ان الأعان غر الاسلام : 
)١(‏ سورة السجدة أو فصلت آية ٤٤‏ . 


۱4۷ 


ویکون معنى قول أحمد : الابعان غر الاسلام . اي ليس هو جملة 
الابمان كما قال غه . فكان قوله هو : (غيره ) راجعا الى هذا المعنى . 

واا لم بجز اطلاق ذلك » لان الاسلام ني جملة خصاله واعظم طاعاته ؛ 
وبعض الشیء لا يقال هو غيره . لانه يؤدي الي أن يكون الشيء غير نفسه » 
ولمذا لا يقال العشرة غير الواحد . 
غیرالاسلام دینا فلن بقبلمنه ) . 


والواجب ان يقال : الدين والملة والشريعة هى الاعان . 


۹۸ 


۽ - كتاب التعليق الکبیر في المسائل الخلافية بين الأئمة - مخطوط . 
أ - منذ كره من المصنفين : 
۱ ) ان ابی يعلى في طبقات الخنابلة ۲۰۹/۲ . 
۲ ) الحافظ شمس الدين الذهي في سير اعلام النبلاء الجاد الحادي عشر ‏ 
القسم الثاني لوحة ٠١۸‏ . 
۳ ) البعلي الخحنبلي في القواعد والفوائد اللاصولية ۲۸١‏ . 
> ) علاء الدين المرداوي في الانصاف ٠١/١‏ . 
ه ) ان رجب اللي ثي الاستخراج لاحكام اللحراج ٤۳‏ . 
> ) العليمي ي المنهح الأحمد ١١١/۲‏ . 
۷ ) ان بدران الحنبلي ي المدخل الى »ذهب أحمد ۲۳١‏ . 
۸ ( صاحب العقود الدر ية Ae‏ . 
٩‏ ) حاجي خليفة ي شف الظنون ۱۹۹۸ . 
ب وصف الكتاب وأهميته : 
يتكون كتاب التعليق الكبير في المسائل اللحلافية بين الأعة من احد عشر مجلداء 
كما وصفه لنا شيخ الاسلام تقي الدين أحد نن تيمية › اذ جاء في رسالة له ارسنها 
الى اهله - وهو في مصر - ني الشام : (وترسلون ايضا من تعليق القاضي ابي يعلى 
الذي بخط القاضي ابي الحسين ان امكن اليم › وهو احد عشر مجلداء والا 
فمن اوله ادا ا جلدين › أو ثلائة) )١(‏ 
وتبرز لك أهمية هذا التكاب من حرص هذا الفقيه العظيم ان تيمية على ان 
يصحبه هذا الكتاب أو بعضه في بلد الغربة ليكون مؤنساً له في مصر . 
اما ان بدران فيقول عنه (۲) : واجمع ما رأيته لاصحابنا في هذا النوع 
الخلاف الكبر للقاضي ابي بعلى » وهو في مجلدات لم اطلع منها الا على الجلد 
)١(‏ العقود الدرية ۲۸١‏ . 
(۲) المدحل الى مذهب أحمد ۲١۱‏ . 


14۹ 


ج ما بوجد منه ومکان وجوده : 
يوجد من هذا الكتاب الضخم الاد الراإبسع في دار الكتب المصرية 


رقم ۰ فقه حنبلي . ونسخة مصورة عنها ي معهد الخطوطات التابع 
لحامعة الدول العربية ذات رقم ٠۸‏ اختلاف الفقهاء )١(‏ . 


د - وصف النسخة الخطوطة : (۲) . 


وهذه النسخة مصورة عن النسخة الي ني دار الكتب المصربة »> وهي 
مكونة من سبع وتسعين وحمسمائة صورة في ميكرو فيام . 


وني كل صفحة ستة وعشرون سطراوي كل سطر خمس عشرة كلمة 
تقريا . 


وهذده النسخة خحطها رديء للغاية » تكثر فيها الفراغات » والكلمات 
غير المقروءة يسبب عدم ظهورها مما تسبب الازعاج الشديد للقارىء » ويجد 
صعوبة بالغة عند قراءة صفحة واستيعابها ني احيان كثيرة بالاضافة الى انها 
مقعبة للبصر (۳) . 


. ۴۴١/١ انظر فهرس الخطوطات المصورة لعهد الخطوطات‎ )١( 

(۲) اعتمدنا في وصف الخطوطة على النسخة المصورة الموجودة في معهد الخطوطات التابع 
لجامعة الدول العربية ٠‏ اذ لم يتسن لنا الاطلاع على النسخة نفسها “ بسبب حالة الحرب 
التي كانت ٠‏ اذ خيشت جيم الخطوظات . 

)٣(‏ وهنا شعرت حقا بالمشاق الكثيرة التي بواجهها هذا الجندي الجهول ١ء‏ الحقق » وايقلت 
ان تحقيتی أي كتاب اصعب بكثير من التأليف ابتداء »> ويستغرق من الوقت والجهد 
أضعاف أضعاف ما بستغرق التأليف لا سما اذا رزق الحقق بنسخة كهذه النسخة التي 
استغرقت ني قراءة شيء منها جهدا ووقتا طويلا “ هذا بالاضافة الى أعمال اخرى يقوم 
بها الحقق فجز اه الله عن المسلمين خير الجراء . 


Y۰ 


جاء ني رأس الورقة الاولى ما يلي : 
الرابم من التعليق الكبير 
للامام القاضي أي يعلى 
وجاء في منتصفها : ان هله النسخة موةوفة على طلبة العلم من الحنابلة . 
الحجة الحرام من شهور سنة سبعين وثمانماية » والحمد لله والشكر لله مدد 
الشفع والوتر من كلمات الله التامات » الطيبات المهاركات » وصلى الله على 

سیدنا مد الني الأمي وآله واصحابه . 
ويتلوه في المجلد الخامس مسألة اذا اشتری عبدین فمات احدهما ثم وجد 

بالباقي عيبا » وهو أول المزء الاربعين من مسألة اللحلاف . 
هھ - موضوعه ومنهجه في التأليف : 

بين المذاهب الفقهية . ويناقشها . 
وطرہقته أن يبدأ اولا بذكر رأي الحنابلة في المسألة بذكر الرواييات 

عن الامام أحمد رحمه الله > واقوال اصحابه » ثم بردف رأي النابلة برأي 

من وافقهم من غيرهم من اصحاب المذاهب › ثم بعد ذلك يتعرضصس لاقوال 
الحالفين ۽ ثم بعود ليذكر ادلة الحنابلة بالتفصيل والاسهاب الكثير > ثم یذکر 
بعضى أدلة الخالفين ويناقشها . ويورد بعض اعتراضات الخصوم أو الخالففين 

ورد غليها ه وينتصر لمذهب امامه الامام أحمد رحمه الله (ا) . 

)١(‏ وقد قام الامام أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي بتصنيف كتاب اماه ( التحقيق في 
في مسائل التعليق ) حقق فيه الاحاديث الكثيرة التي استدل بها آبو يعلى في حلافه هذا . 
وقال في اول کتابه : هذا كتاب نذ كر فيه مذهبنا في مسائل الحلاف › ومذهب 
الخالف ونكشف عن دليل المذهبين من اانقل كشف مناصف لا نميل لنا ولا علينا فسا 
نقول المدحل ۲۴۲ ٠‏ 


۰١ 


والجلد الراإبع من هذا الكتاب يتكون من كتابين : 

الكتاب الأول : كتاب الحج وهو يتكون من ثمانين مسألة . 

والكتاب الثاني : كتاب البيوع وقد ذكر فيه ثمانيا وعشرين مسألة . 

وهذا الكتاب لم ينته وتكملته في المجلد الخامس الذي لم نعثر عليه . 

ولو ان المقام يتسع لذكر هذه المسائل لذكرتها واحدة واحدة» مع 
شىء من نصوصها . ولكن الامر يخرج عن حدوده . فنكتفي بهفه الاشارة 
وما سنعرضه من مقتطفات من هذا الكتاب يتعرف بها القارىء على موضوع 
الكعاب ومنهاج المؤلف فيه )١(‏ . 

و - مقتطفات من الكتاب : 

أولاً - من المسألة الأولى من كتاب الحج 

مسألة : من شروط وجوب الحج : وجود الزاد والراحلة . نص عليها 
في رواية حنبل فقال : السبيل : الزاد والراحلة . وليس عليه آن بحج راجلا الا 
أن يتطوع بنفسة » وكذلك نقل صالح قول ابي حنيفة › والشافعي . 

وقال مالك وداود . الراحلة غير معتبرة » فمن قدر على المشي لزمه ذلك . 
ولم بقف وجوبه على وجود الراحلة » واما الزاد فلا يعتبر ملكه » وانما يعتبر 
القدرة عليه » فان كان ذا صنعة يمكنه الاكتساب بها ازمه . 

دليلنا : قسوله تعمالى : « ولله على الاس حج الببت من استطاع 
اليه سبلا » (۲) . 

فلها دليلان : أحده| من جهة الاستنباط . 


والثاني من جهة التفسير . 


واما الاستنباط : فهو ان كل عبادة امر بفعلها اقتضصى ذاك 
القدرة على الفعل ¢ کالصوم والصلاة وغيرهما . فلما اشترط ٤‏ الحج 
)١(‏ ومن الجدر ذكره هنا أو لدي جداول بهده المسائل ومواضيعها وبعض اقتباسات منها . 


أسأل الله العون وأرجو أن يكون جهدي خالصا لوجهه الكريم . 
(۲) سورة آل عمران آية ٩۷‏ . 


استطاعة الدبيل اقتضى ذلك زيادة على القدرة الي اعتبرها مالك › وليس 
ذلك الاستطاعة الي نعتبرها . 


واما التفسیر فروی ابو بكر باستاده عن الحسن قال : قل يا رسول الله 
la‏ السبيل ؟ قال : ومن وجد زادا وراحلة . رواه الدارقطنى عن ان مسعود 
وان عمر » وعمرو بن شعيب » وعلي وانس أن الي (لنر) قل له : 
ما السييل ؟ قال : الزاد والراحلة . 


فان قيل يحتمل ان يكون الر جل الذي سأله ممن لا يجب عليه الحج 
1 دوجود زاد وراحلة » فين له السبيل المشر وطة في حقه . 


قيل له : الني (لترٍ) ذكر السبول بالالف واللام وانما يكون مراد بذلك 
جنس السبيل » أو المعهودة والمذكورة ني الآية » فلا يمكن حمل الخبر 


فان قیل : لا جوز ان یکون هذا بيانا للسبيل المذكورة ي الأيبة» لان 
الشرط معتبر في حقق عامة الناس » والزاد والراحلة غير معتبرة في حق المكي » 
ومن كان على مسافة لا يقصر فيها الصلاة . 


قيل له : الظاهر اعبار ذلك في حت جميع الناس » غير ان الدلبل خصه 
ي الوضع الذي ذكر فيه . 


فاا ت من الا ار اة ارين 
طواف الصدر واجب » وتركه لغير عذر يوجب دما » نص عليه ي رواية 
ابن منصور » وابن ابراهيم . وابو طالب » والأثرم » والمروذي فى وجوبه » 
وابو داود . فقال ي رواية ابن منصور فيمن نفر ولم يودع البيت فاذا تباعد 
فعليه دم . وكذللث نةل المروزي عنه فيمن نسي طواف الوداع عليه دم » فان 
كان بالقرب فلرجع » وبهذا قال ابو حنيفة . 


۴۳ 


وقال مالك : لیس پواجب › وللشافعي قولان : احدهما مثل قولنا › والثاني 
مثل قول مالك . 


ھلہلنا : ما روی اہو بكر الاثرم باسناده عن ابن عباس قال : كان الناس 
ینصرفون ني کل وجه » فقال رسول الله (یړ) : لاینفر واحد حتی کون 
آخر عهده بالبیت »> وهلا أمر فاقتضى الوجوب . 


وابضا فان الني (لرٍ) رخص احائض ي ترکه » فلو لم یکن واجبا 
لما احتاجت الى الرخحصة ي ترکه . فروی الاثرم پاسناده عن ابن عاس 
قال : مر الاس ان يون آخر عهدهم بالبيت الا انه خحفف على المرأة 
الحالض . 


فان قیل : لو کان واجبا لما کان الحيض عذرا في سقوطه کطواف 
الزيارة . 

قيل له : الصلاة واجبة وتسقط لاجل الحيض . وابضا طواف الصدر 
نسك يفعل بعد كمال التحلل › ویجب أن یجب بتر که دم أو يفعله . 

وكان واجبا كالذي أي ايام مي . ولأنه طواف شرع بعد الوقوف › 
فان واجبا . دليله طواف الزيارة . 

ولأن المناسك على ضربين : منها ما لا يتعلتق بالبيت يجب بتركه دم 
ومنها ما یتعلق بالبیت فیجب لضا أن یجب لت رکه دم . 


المعذور وغيره > کاالباس . 


والجواب : هنا لا ينبغي وجوبه » الا ترى ان الشافعي قد قال أي المرخص 
الذي لا يسقطيع الرمي بنفسه : اذا أذن لغيره فرمي عنه اجزأه . 


i: 


ولو كان صحيحا لم يجزله › وازمه الدم اذا ذهب الوقت › نفرق بين 
المعذور ويين غبره » وام يدل ذلك على نفي وجوبه › ولأن المناسك الي ليست 
بارکان اذا ترکھا لعذر لم یجب بترکها شيء . 


ثالثاً - من آخر مسألة في المجلد الرابع 
وهي من کتاب اليوع 

اذا اشتری عبدا فقتله أ طعاما فأ کله › م ظهر على عيب › رجم 
پأارشه . نص هليه فى رواية أبي الحارث » فيمن اشترى جارية فاعتقها ثم ظهر 
عل عیب » أو ماتت » ثم ظهر ر بارش العيب » هذا حی له یاخده بکل 
حال فقيل له : فان جي عليها المشتري فقبلها ووجد عيبا › فان أصحاب الرأي 
الوا : لا يدفع شيا . فقال : ان کان حق.! ينبغي له ان پأخذه » ویهلا 
قال الشافعي . 

وقال ابو حنيفة : لا جع بأرشه . 

دلیلنا : انه علم بالعیب بعد الاياس من رد المييع › فجاز أن ,يرجم 
پالأرش » دليله اذا مات أو أعتقه . ولا لزم عليه اذا باعه ثم علم اليب » 
لانه پرجع بالارش على ما نہینه فیما بعد . وان شثت قلت : اتلاف ملکه لا 
بمنع من الرجوع بالارش كالعتق . وأجود من هذا ان یقول : اصاب عپبا م 
يقف على محله فملك الرجوع بالارش › اصله ہما ذکر » لانه لا تألير لقولنا عل 
بالعهب بعد الاباس وعندکم لو علم به قبل الاياس كان له الارش وامساك اميم . 

فان قيل القاس : بقتضي ان لا ,رجع بأرش البيع بعد العتق» قيل له : 
لا نسلم لك هذا » بل القياس يقتضي الرجوع . 

فان قيل : العق ليس بفعل مضمون الاثر » كما انه لو اعتق عبد يره لم 
يضمن » فلهذا ل يمنع الرجوع بالارش . 

قيل له : الاعداق فعل مضمون الاثر › أي انه اذا اعنق نصفه من عبد قوم 
عليه الباقي » واما اذا عق ملك الغير فلا يعتق . فلهذالم يضمن » كما 


۰0 


اذا ضرب عبد غبره فلم يمت لم يجب عايه الضمان › وقيل : ان هذا يبطل بالبیم 
الضمان . 
فان قیل الضمان يوجب التسليم » وهو فعل ٬ض‏ مون > فاذا باعه صار 
كأنه باعه وسامه . قبل له : القسليم غير البيع » والبيم نفسه لا يوجب الضمان 
ني ملك الغير » ونع الرجوع بارش العيب في الجملة على ما قالوا . . 
© © © 


ہ _ کتاب الر وایتین والوجهین ۔ خطوط 


أ من ذكره من الصنفين: )١(‏ 
١‏ - القاضي ایو الحسین بن ابي بعلی في طبقات اخنابلة ۲٠۰/۲‏ . 
۲ - العليمي الحنبلي ي المنهج الأحمد ٠٠١/۲‏ . 
۳ - شيخ الاسلام ابن قيمية في المسودة ١١‏ . 
۽ _ البعلي الحنبلي ني القواعد والفو اثد الأصولية ٠٠۲‏ . 
ه - علاء الدين المرداوي آي الانصاف ٠١/١۱‏ . 
٠‏ - ابن رجب الحنبلي في الاستخراج لاحكام اعراج ۷١‏ . 


ب مکان وجوده. 
توجد منه نسخة ناقصة في المكتبة الازهرية بالقاهرة . 
وتوجد منه نسخة أخرى كاملة مسجد أحمد الثالث في استانبول 

. ۱۱۲١ برقم‎ 

ر ا ا 

)١(‏ ورد في فهرس المكنبة الازهربة 1٤۷/۲‏ ما نصه : ( كتاب الروايتين والوجهين تاليف 
القاضي أبي يعلى محمد بن محمد بن الفراء الحتبلي ) . مما يوهم بأن هذ؛ الكتاب لاحد 
ابنى أبي يعلى رحه الله واه محمد وعند عودني للمخطوط با لمكنبة الازهرية “> وجدت 
مكنوبا عليه : كتاب الروايتين والوجهين للقاضي أبي يعلى الحنبلي : 

۲۰٢ 


ونسخة مصورة عن نسخة الخطوط الذي مسجد أحمد الثالث والموجودة 


ج وصف النسخ اللخطوطة: 


توجد نسختان مخطوطان هذا الكتاب : 


النسخة الاولى : ومكانها باستانبول وهى كاملة ومنسوخة بخط جيد » 
كتبت هذه النسخة سنة ثلاث وأربعين وستمائة . 
وهی تتکون من سبع وخمسين ومائي ورقة . 
ي الصفحة ستة وعشر ون سطرا وني السطر ثماني عشرة كلمة . 
فالورقسة الاولى تتضمن فهرسا موجزا جدا للكتاب وهی من وضع الناسخ 
وي الورقة الثانية منه يذكر اسم الكتاب بخط نسخ جميل وكبير فقد جاء في الورقة 
الثانية ما صورته : 
فمن ابن جاء بالنسبة اذن ؟ . 
ولما عدت الى كشف الظنون رأبت اله قد ذکر هلا الکتاب فقال ص ٠٤١١‏ : 
« كتاب الروايتين والوجهين للقاضي أبي بعل محمد بن محمد الفراء . فأبهنت أن مصنف 
فهرس المكتبة الازهرية فد نقل هذا عن كشف الظنون . 
فتابعه عليه مصنف فهرس المكتبة الازهرية . 
والذي نجزم به هو أن الكتاب القاضي ابي يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن 
أحد بن الفراء للامور التالية : 
۱ - لیس من ابنائه من یکنی بابی على » اذ له ثلاثة ابناء هم : 
ابو الحسين » وابو القاسم ۰ وابو خازم . 
- ان ابنه القاضي ابا الحسین محمد بن محمد بن الحسين قد ذ کر ان هذا الکتاب 
لابیه ني کتابه طبقات الخنابلة کما تقدم ذکره . 
٣‏ _ أن المصنفين القدامى جيعهم ؛ خاصة الحنابلة منهم نسبوا هذا الكتاب الى القاضي 
أبى يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن احمد بن الفراء رحه الله . 
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كتاب الروابتين والوجهين 
على مذهب الامام ابى عبد الله أحمد بن حنبل الشيبانى رضى الله عنه 
وارضاه . تصنيف القاضي العالم ابي بعلى محمد بن الحسين بن محمد بن أحمد 
الفراء رحمة الله عليه . نفع الله به صاحبه محمدا وآله الطيبين الطاهرين . 
وعلى المامش من جهة اليسار . وبجانب اسم الكتاب : الحمد لته الذي 
هدانا هذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله . 


وجاء في آلحر ورقة من الكتاب ما صورته : 

جز الكتاب والحمد لله حق حمده والصلاة عل حير خلقه محمد الي 
واهله الطاهرين وصحبه المنتخبين الطيبين . وفرغ منه لغيره الفقير الى رحمة 
رٻه عبد الله بن سلیمان بن خمر تاش » الفراش بالمدرسة المستنصرية مره | الله 
تعالی في یوم الائنين سادس جمادى ال رة سنة ثلاث وأربعين وستمائة . 


النسخة الثانية ناقصة : وهى زسخة المكثبة الازهرية بالقاهرة. وعدد 
أوراقها مائة وثلاث وثلاثون ورقة » وهى ناقصة من اوما ومن آخحرها قد اكلت 
اللارضة بعض أوراقها . وهى بخط عادي . 

کتبت هذه النسخة سنة ثلاث وسہعین وسبعمائة رط الناسخ محمف بن 
عبد الوهاب بن محمد الحنبلي . 


تبدأ هله هله النسخة من آخر كتاب الصلاة بمسألة حكم تارك للصلاة وأنه 
يقتل بدحول الوقت الثاني . وتنتهي بالظهار . 


جاء في الورقة الاخيرة من هذه النسخة : 
بتلوه ان شاء الله تعالى في ال مز ء الثاني مسئلة اذا تظاهر من اربع نسائه 
كلمة واحدة »> فققال : انتن علي كظهر امي › ثم عاد کلهن فعليیه 


كفارة واحدة روابة واحدة . 


ثم يذكر اسم الناسخ وتاريخ النسخ وهو ثامن عشر رجب الفرد سنة ثلاث 
وسبعين وسبعمائة . 

وتزيد هله النسيخة عن النسخة الارى باحتوالها على حاشية لابن الققاضي 
ابي يعلى . فقد جاء لي الورفة ۲٣‏ , ( هله حاشية من حواشي ولد المصنف 
ادخلتها في الكتاب واليها الاشارة بن هنا الى هنا) , 

اما مسطرة الكتاب فهي مختلفة وليست ثابتعة . فتارة تجد ي الصةدحة 
خمسة وعشرين صطرا » وي كل سطر احدى عءشرة كلمة » وتارة اخحرى في ورقة 
أخرى تجد ستة وعشرين سطرا ي کل سطر اربع عشرة كامة » وي ثالفة ثمانية 
وعشررن صطرا ورأبعة تسعة وعشرن سطرا . 

وهكذا فان المسطرة ليست ثابتة بل محتلفة كا مر ذكر ذلك اعلاه . 


اما النسخة المصورة فهي كاملة › والتصوير جيد ومقروء . 


د - موضوعه ومنهجه وطريقة تصنیغه : 
هذا الكتاب يبحث ني فقه الامام أحمد وااروايات الختلفة عنه في المذهب 
وقد ذکر لنا المؤلف القاضي ابو يعلى في أول الكتاب منهجه ني البحث وعله فيه 


فقد جاء بعد البسملة ما نصه . 


( الحمد لله المتقرب اليه به » حمد الراضي من عباده بشكره » واياه أسأل 
الشوفيق عنه . وان بصلي على محمد خبرته من خلقه » وعلى أهاه واصحابه من 
بعده ›» واستعین عل ما قصدته رحمته . 

هذا الكتاب يشتمل على ذكر المسائل اي اختلهت الرواية فيها 
عن ابي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني رحمة الله عليه » وشرحها وبيانهاء 
وذکر ما عرف ٠ن‏ مواضعها » وببان صحيحها وضعيفها » وابراز نكتة لكل 
رواية منها » وينضاف الى ذلك بيان المسائل الي احتلف اصحابنا فيها . واضافة 
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كل قول لقائله > وذكر ما يعتمد عليه لصحة قوله › وغير الصحيح من غبره 
والله الموفق والعين . 


ما تقدم من كلام ابي يعلى ترى ان الكتاب وضع لمع الروايات المختلفة 
في مذهب الامام أحمد » وشرح هذه الروايات » واأبحث في صحة نسبتم ا 
للامام »> وما بؤخحذ منها من أحکام . وضم ايضا ما روي عن اصحاب الامام 
أحمد من روايات واقحقيق ي صحتها ونسبتها الى قاثليها . 


والناظر ي هذا الكتاب يجد المؤلف اول ما بطالعه به عند كل مبحث 
أو كتاب هو سوق الروايات المتعلقة بهذه المسألة التي بوب ها » ويذكر 
من رواها عن الامام أحمد . ثم يقوم بالاستدلال للروايات بالقرآن . أو السنة 
واقوال الصحابة »> ثم يختار رواية ويصححها ويتبنى الحكم الذي تدل عليه 
الرواية . ويؤكد صحة ما ذهب اليه بالادلة . وقد بتوقف في بعض المساثل 
ويكتفى باراد الروايات المتعلقة بها والاستدلال ها . 


وقد صنف المؤلف كتابه مقسما اياه‌الى أربعة وعشرين كتابا على النحو 
الالي : 


الكتاب الاول في الطهارة > والثاني في الصلاة › والثالث ي الزكاة » 
والرابع أي الصوم » والخامس في الحسج » والسادس في البيوع » والسابسع 
ي الرهن والتفليس والحجر والصلح والحوالة والضمان › والثامن لي الشركة 
والمضصاربة والوكالة . والتاءسع ني الاقرار »› والعاشر في الغصب »› والحادي 
عشر ني الاجارات › والثاني عشر ني الوقضف والعطية » والثالك عشر ي الشفعة 
واحهاء الموات » والرابع عشر ي اللقطة . والخامس عشر ني الوصايا » والسادس 
عشر ني الوديعة » والسابع عشر في الفرائضن › والثامن عشر ي النكاح . والتاسع 
عشر في الجراح . والعشرون في الير والجزية › والحادي والعشرون في الصيد 
والذبائح والاطعمة والضحايا . والشاني والعشرون في الامان والنذور 
والكفارات » والثالث والعشرون في أدب القضاء . والرابع والعشرون في العتق . 
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ھ ‏ مقتطفات من الكتاب : 


أولاً - ني حكم عيادة اليهودي والنصراني 
مسألة 
وهل یکره المسلم عيادة اليهودي والأنصراني ؟ فإ جعفر ن محمد 


كراهية ذلك _ وقال : الاولی کراهيته » ا روي عن الني ( ل ) أنه قال : 
لا تبدۇهم بالسلام . 


ونقل أبو منصور الاصبهاني جواز لقالا رزوی ا رضي الله عن > أن 
النسي ( ر ) عاد يهوديا ونصرانيا وقال :کش انت يا پهودي ؟ کف 


انت يا نصرالي ؟ > وروی نس أن الي ( َه ) کان اذا عاد رجلا على غر 
دن الاسلام ا ۾ يجلس عتكه . وأّما تعز ية الذه ي فانه يتخ رج على روایتين 
کالعادة 


انيا - في سهم المؤلفة قلو م 
مسألة 

هل يجوز ان تالف المشركون في وقتنا هذا على الاسلام بدفم الزكاة 
ایهم ؟ 

فتقل أو طالب وابراهم نن الحارث جواز ذلك » وهو اختيار انلحرقى 
وابی بکر ۰ 

ونقل حنبل : لا يجوز وان حكمهم قد انقطع اليوم . 

وجه الأول : ان از فة من احد الاص‌ناف » فکان حکهم افيا بعد 


اني ( ل ) . دليله الفقراء والمساكين والعاملين » ولأن المعنى الذي كان 
يعطيهم قبل وفانه ٥و‏ جود بعد وفاته › فٍجب ان يعطیهم . 
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ووجه الثانية : أن عر وعثمان وعلياما كانوا يعطون المؤلفة شيا . 
ولأن الله تعالى قد اعز الاسلام عن ان بتألف له من يكف شره من المشركين 
ثالثاً - في جواز صرف زكاة مال الزوجة لزوجها 

مسألة 
هل يجوز للمرأة دفع زكاتها الى زوجها ؟ 
فنقل ابو طالب وابن مشیش لا جوز . 
ونقل ابو صالح وابو البركات اواز . 
ولا تختلف الرواية في الزوج › أنه لا يجوز دفع زكاته الى زوجته . 
وجه الاولى : أن بينهما زوجية فنعت من دفع الزكاة . 
دليله الزوج اذا اراد أن يدفع زكاتة البها فانه لا يجوز كذلك هى › ولانه 
اما م یجز له أن بعطيها لم يجز لها ان تعطیه کالاین مع امه . 
ووجه الثانية : أن الزوجبة سبب لا يجب به النفقة عليها حال ›» فلم 
بحرم دفع صدقتها اليه . كالنسب التباعد . وبفارق هلا الزوج انه لا يجوز 
له دفع الزكاة لانه تجب نفقتها عه › فهي غنية به »› فلهدا م جز دفع 
صدقته البها . 
رابعاً - فى نكاح المنعة 
مسألة 
ف نکاح المتعة : فنقل صالح وعبد اله وحنبل : نکاح المتععة حرام . 
ونقل عن ان منصور انه سأله عن متعة النساء تقول انهاحرام ؟ قال : 
يجتنها احب الي . 
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فظاهر هلا انها مكروهة . وليست حراما . 


قال ابو بكر في كتاب الصلاف : فيها روايتان » وجماعة من اصحابه 
يجعلون المسألة رواية واحدة » وانها حرام . 


فن ذهب الى ظاهر رواية ان منصور فوجهه قوله تعالٰی : ر فما استمتعتم 
به منهن فآتوهن اجورهن فريضة» (۱) . وروي عن مر رضي الله عنه قال : 
متعتان کانتا على عهد رسول الله ( ن ) لا انھی عنهما › بل 'اعاقب عليهما : 
متعة النساء » ومتمة الحج » فأخبر ان المئعة كانت جاازة على عهد الني 
( ن ) »> وانما هو نھی عنها » ونهیه لا بؤثر فیما کان مباحا على عهد 
رسول الله ( ر ) . 

والدلااة على تحريمها - وهو الأذهب اأصحيح - ما روى محمد بن 
الحنفية قال : سألت على بن ابى طالب رضى الله عنه عن التعة فقال : 
نادی رسول الله ( برلل ) يوم خيبر : الا ان المتعة حرام (۲) »> وروى عر 
ابن اللحطاب رضى الله عنه قال : أباح رسول الله ( نر ) المتعة ثلاثة أيام 
ا 


- شرح مختصر الخرقي ‏ خطوط. 
أ من ذكره من المصنفين : 
۱ ) ابن ابي بعلی ي طبقاته ۲۰۵/۲ . 
۲ ) علاء الدن المرداوي ي الانصاف ۸/۱۲١‏ . 
)١(‏ سورة النساء آبة ۲١‏ . 
(۲) ي سنن الترمدي ۲۱/۳ : ( عن علي بن ابی طالب ) أن الني ( صلى الله عليه وسل ) 


نهى عن متعة النساه يوم خير وعن لموم الحمر الانسية وانظر ابضا سنن النسالى 
۲-7 . 
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۳ ) العليمى في الماهج الأحمد ٠٠١/۲‏ . 
٤‏ ) ابن بدران في المدحل ۲۱١‏ . 
ه ) کشف الظنون ۱٤۱٩‏ . 
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ذكر العلامة د بن عبد العزيز بن ماع ي التعر يف پمختصر الخرقی 
أن الامام القاضي أبا يعلى شرح مختصر اللارقي ي مجلدين » وهما موجودان 
بالمكتبة الظاهرية بدمشق )١(‏ . 

شددت الر حال الى المكتبة الظاهرية بدمشق » وبذات قصارى جهدي › 
وكل ماني وسعي للاطلاع على هذين المجلدين اللذين اشار اليهما ابن مانم 
آنفا . وکسم کان حزني واسفي شديدين » لاني لم أظفر الا بالمجلد الثاني 
فقط من ناك النسخة رقم ۷ه فقه حنبلي > اما المجلد الاول فلا اثر أله 
ي المكتبة . 
وعثرت على مجلد آخر من نسخة أخرى تقكون من ثلاثة أجزاء ي ثلاثة 
مجادات » وهو الجلد الثالث يحمل رفم ١۸‏ فقه حببلي » والاول والثاني 
لا أثر لهما ي المكتبة . كما اني لم اسم بوجودهءا في غير المكتبة الظاهرية . 

وقد وقع ني لدي أن الاستاذ العلامة محمد بن عبد العزيز بن مانسع 
رحه الله - إن لم یطلع عليهما - أنه تصور ان الجادين هما نسخة واحدة 
کما روي له ذلك . 


ج -- وصف الموجود : 
بو جل من الصنف مجلدان من نسختين مختلفتين كما مر معنا فالنسخة 
الاولى مكونة من #لدين ضخمين » يوجد منها الجلد الثاني »> وهو 
)١(‏ انظر عتصر الخرقى الصفحة ذات الرمز ه . 
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يحتوي على ثمانية وللائين کتابا من اصل اربعة وستين كتابا » وهي عدد کتب 
شرح مختصر انلحرقي کله . 

يقع هذا المجلد ي سبع وستین وماثني ورقة من القطع الكبير ي 
كل ورقة ثلاثة وعشرون سطرا » وني كل سطر عشر كلمات . 

كتب هذا المجلد بخط عادي مقروء »› قبل سنة ائنتين وسبعين وسبعمائة 
للهجرة . اذ جاء في بداية اليلد أن صاحبه ابتاعه من مالكه الاول ني الثالث 
عشر من ربع الاول سنة اثنتين وسبعين وسبعمائة . 

ويوجد من الس خة الثانية المحلد الثالث › وهو بقع في مائنين وثماني 
ورقات من القطم المتوسط › ي كل ورقة عشر ون سطرا ¢ وي کل سطر ثلاث 
شر ة كلمة . 


يحتوي على أربعة وعشر بن كتابا اولها كتاب ديات النفس وآخرها كتاب عثق 
امهات الاولاد ۰ وهو آخر کتاب ي تەر الحرقي رهه الله , 

وهذه الاسخة أقدم من الاولی بکشر ؛ اذ تبت سنة سبع وسبعين وخسمالة 
للهجرة النبوية الشريفة . 

وبعض أوراق هذا اليلد قد اكاتها الارضة » وأوراق الجاد في 
غاية الوهن . 

جاء يى آنحر اليلد الثالث هذا ما نصه : 

( تم الكتاب بأسره بعون الله ويسره ني الحشر الاواخر من الحرم سنة سبع 
وسبعین وخمسمابة بمسطاط ديار مر حہاها الله تعالٰی Os‏ 
3 موضوع الكتاب ومنهج اؤ لف فه : 

من اول ما ان الفقه على مذهب الامام أحد بن حنبل رحمه الله كتاب 
مختصر اللدر قي » وهو للامام العلامسة ابي القاسم عر بن الحسين اللحرقي 
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البغدادي المترفى سنة ٤‏ فتلةاه علماء المذهب بالقبول › وعنوا به اشد 
العثاية لغزارة علمه مع صغر حجمه وقلة افظه › وتوالوا على شرحه حتی 
بلغت شر وحه ثلائماية كما قيل )١(‏ . 


ومن أهم هله الشروح شرح مختصر اللعرقي لابي يعلى الفراء » والمفني 


ومن قراءتنا لما بين أيدينا من الخطوط لاحظنا ان منهج المؤلف فيه 
انه پبدأ اولا ني کل باب من الابواب بقدمة بشيطة لکل کتاب فيه » بعرف 
فيها الكتاب ومدلوله ي اللعة والاصطلاح ٤‏ ثم بقوم بعد ذلك بسرد عبارة 
الحرقي » ثم بقوم بتفسرها وتحليلها » ويذكر رأي المخالف لمذهب الامام أحد 
رحه الله » دون ذكر دليله » ثم يذكر ادلة الحنابلة »> وينتصر لمذهب امامه 
مسهبا اسهابا شديدا نى الاستدلال له بالادلة النقلية من الآبات القرآنية الكريمة 
والاحاديث النبوية الشريفة »> والادلة العقلية . كما بتعرض لبعض الاحمالات 
الي قد يحتملها بعض مخالفيه ويرد عليها . 

وهو يخلب عليه اسلوب البحث المقارن . 

وحبذا لو تعرض لاداة الخصم كما تعرض لرأيه »> هلاوقد کفاه مۋونه 
ذلك ابن قدامة المقدسي في شرحه له ني كتاب الغني الذي طبقت شهرنه الأفاق› 
وهو بٿاز عن شرح ابی يعلى بأنه عرض لادلة المخحالفين لاحنابلة وعرضها › 
كما عرض رأى الخنابلة وأدلتهم . 
۰ قال في كتاب النكاح : ر النكاح ني اللغة حقيقة في الوطء مجاز أي العقد › وما 
في الشريعة › فقد اختلفوا فيه › فنهم من قال : حقيقة بي الوطء والعقد حيعا › 
)1( مختصر العرقي : الصفحة ذات الرمز ه . 
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والدلالة على انه حقيقة ني الوطء وني العقد ما روته عائشة رضى الله عنها 
ركان نكاح الجاهلية على أربعة انحاء ٠‏ ( وساق الحديث بطوله ) ثم ساق المسألة 
الاولى بعد ذلك بقوله : 


قال أبو القاسم رحه الله : (ولا ينعقد النكاح الا بولي وشاهدين من المسلمين اما 
قواه لا ينعقد الا بولي : فهو حلاف ابى حنيفة في قوله : الولى ليس بشرط ني 
ذكاح البالغة . 


دلبلنا ما روت عائشة رضي الله عنها عن الني ( ب ) قال : لانكاح الا 
بولي « فنفى النكاح عند عدم الولي » ولا كن أن يقال ان المرأة ولية نفسها » لان 
الولي اذا اطلق عقل منه الذكر » ولانه بقال ولي وولية » كا يقال شاهد وشاهدة › 
ول فد فیر ی یر خر قرو ی ایو رة عن التي ( ر ) انه قال : لا 
نكاح لامرأة الا باذن وليها )١(‏ » فعلم ان المراد بذلك ولى عن المنكحة » 


وأيضا ما روت عاثشة رضى الله عنها ان الي ( لړ ) قال : ( ايا امرأة 
نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل ثلاث فان مسها فلها المهر جا استحل من فرجها 
فان اشتجروا قالسلطان ولي من لا ولي له ) (۲) وهذا نص ني ابطال الاسكاح 


بغير ول . 


وعليه الاعاد . ولانه عقد تصير به المرأة فراشآ فلم يصح منها عقد » وکنکاح 
الأمة . 
(1) في سنن الترمدي ۳۹۸/۳ بلفظ : ( لا نكاح الا بول ) وكذلك في سنن ابی داود 
بهذا اللفظ ٠۸١/١‏ . 


(۲) رواه الارمذي ۳۹۹/۳ وابو داود في سننه ٤۸۱/۱‏ . 
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وقوله : ( وشاهدين من المسلمين) خلافا لمالك وداود في قوطما الشهادة 
ليست بشرط ني انعقاد النكاح » وخلافا لابى حنبفة في قوله ينعقد بشاهد وامرأتين. 
وپنہتقد نکاح المسل لكتاببة بشهادة كافرين . 

دليلنا على مالك وداود : ما روی عن الي ( لړ ) انه قال : 
( لا نکاح الا بولي وشاهدین ) وني بعضها : ( لا ناح الا بولي مرشد وشاهدي 
عدل) (۱) . 

ولان النكاح متعلق به حق لغبر المتعاقدين وهو النسب »› فاشترط فيه 
الشهادة احتياطا له » لفلا يجحد الزوج الزوجية واللسب فيبطل حى الولد 
اذا م يكن هناك بينة بالنكاح . وبفارق ساثر العقود لانه لا يتعلق بها حق 
لغير المتعاقدين » فلم يشترط الشهادة فيها . 

والدليل على ابى حنيفة في انه لا ينعقد بشاهد وامرأتىن قوله ( لله ) : 
(لانکاح الا بولي وشاهدين ) (۲) » والمراد به الذكرين › يقال شاهد › 
وشاهدان ؛ وشاهدة وشاهدتان » ولان کل ما لم يكن المقصود منه الال فاذا 
لم يقبل منه شهادة النساء على انفرادهن » لم يقبلن مع الرجال > كالقت ولا 
يازم عليه الأبدال » والبياعات ونحوها لان المقصود منها المال . 

لا شك ان القارىء لاحظ ما تقدم أن أبا يعلى يقدم عقدمة بسيطة للبحث ثم 
بقدم قول ابی القاسم ویفسره ویذکر رأى الخالفین له ورد عليهم ثم ينتصر 
لذهبه ويشفم ذاك بالادلة من الكتاب أو اأسنة . 
ھ ‏ مقتطفات من الكتاب : 

اخترنا لك ثلاث مسائل هي : 
الاولى : من باب من أحق بكفالة الطفل . 
)١(‏ قال ني الفتح الكبير ۳ : (لا نکاح الا بولي وشاهدي عدل ) رواه الييهقي عن 

عمر ان وعائشة . 
(۲) رواه الطراني عن ابی موسی . انظر الفتح الکبیر .۳٤۹/۳‏ 

1۸ 


الثانية : ني النفقة على الزوجة . 
الثالدة : من كتاب قتال أهل البغي . 


المسألة الأولى - من باب من أحق بكفالة الطفل . 

قال : واذا باغ الغلام سبع سنین خحیر بین ابویه فکان ممع من احتار 
منهما » حلفا لابى حنيفة : الاب احق ره 

دلیلنا : ما روی عن ابی هريرة آنه حر غلاما بین ابویه وقال : خير رسول 
الله ( لر ) غلاما بين أبيه وأمه › ولانه اجماع الصحابة » قد روى عن عر 
اله خیر غلاما ين .أيه ومةه وعن عل وان هرر نخ ما راء وان 
القصد من الحضانة طلب الحظ لاو لد“ فاذا کان صغيرا قالظ له ي مقامه 
مع أمه (1) ٠‏ فاذا بلغ حد التمييز » فالحظ له ني التخيير حى ينظر أي أبويه 
أحظ له فیقے معه . ولا يزم عليه الجاربة »> فان الحظ ها ي مقامها مع 
أبيها من الوجه الذي ذكره . 


المسألة الثانية ‏ من النفقة على الزوجة 
من كتاب النفقة. 

قال : فان منعها ولم تجد له ما تأخذه منه واختارت فراقه » فرق الاک دىنهما . 

ظاهر هذا الكلام انبا تملك فراقه لعدم النفقة »> سواء كان ذا اعسار أو 
کان واجدا ولا بعطرها قدر نفقتها » وان لها مرافعته الى الحساكم ليفرق 
بينهما » ولیس الكلام على ظاهره »› بل ذلك محمول على الاعسار بالنفقة ؛ واما 
ان کان موسرا فمنعها * کلفه الجحاكم الانفاق عليها » فان آم يفعل جبر » و حبسه حي 
)١(‏ ني الخطوط مع أبيه وهذا خطأً . 
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بنفق » ولا يار هما لأن اللحيار ثبت بالعيب وهو الاعسار والمطل › والدفع 
لیس بعیب » كن اشترى سلعة ودافسع بشمنها › فانه لا ملك البائم الفسخ › 
كذلك هذاء واما اذا اعسر فانها تماك الفسخ خلافا لابى حنيفة في قوله : 
اعسار الزوج بنفقة زوجته لا ثبت ها انيار . 


دليلنا قوله لعالى : و فامساك بعروف أو لسريح باحسان » )١(‏ والامساك 
بالمعروف لا يكون الا بالنفقة » فاذا تعذر ذلك تعين بالآحر » ولأن النفقة حق 
مقصود بكل حال فجاز ان يثبت لازوجة اللحيار . 


المسألة الثاللة : من كتاب قتال أهلى البغي . 


مسألة : قال أبو القاسم رحه الله : واذا اتفق المسلمون على امام » فن 
حرج عليه من المسلمين يطلب مكانه » حوربوا ودفعوا عن ذلك باسهل ما بعلم 
انه یندفع به » فان آل ما دفعوا به الى نفوصهم › فلا شيء على الدافع . 


اما جوااز قتالمم ومحاربتهم > فالدلالة عليه ما تقدم من الآ بة في اصل الكتاب 
وهو قوله تعالی : ( فقاتلوا الي تبغي ) (۲) . 


وقوله : ودفعوا عن ذلك باسهل ما بعلم فذلك لأن القصد من دفع اهل 
البغي تفر قتهم ۴ لبدید هم جیهم › وليس القصد قتالمم » فلهذا المعنى كان 
عليه م دفمهم بما یعام تفر بقهم . وقوله : ( وان آل ما دفعوا بة الى تفوس هم 
فلا شيء على الدافع ) وذلك لان“ على أهل العدل أن يقاتلوا واجبسا» واذا كان 
القتال واجبا علیهم فلا بد آن بقتلوا ويتلفوا في حال الفتال » فإذ| لم يكن هم 
من هذا بد وجب أن لا يضمنوا» ولان أهل العدل ي قتال أهسل البغي 
حائفين على انفسهم » ومن دفع شيثا عن نفسه » فال الدفع الى مال المدفوع 
أو نفسه لم يضمنه كذلك ها هنا . 


. ۲۲۹ صورة البقرة آبة‎ )١( 
. ٩ ضورة الحجرات آبة‎ )۲( 


۰ 


۷ - العدة في أصول الفقه - مخطوط : 
أ - من ذكره من المصنفين : 
١‏ ) ابن أي يعلى في طبقات النابلة ۲ / ٠٠٠١‏ . 


۲( الذي ي سير اعلام النبلاء المحلد الحادي عشر _ القسم الثاني 
لوحة ۱١۸‏ . 


۳ ) أن آيمية ي المسودة في اصول الفقه ۵۸ ٠‏ ١ه‏ . 
> ) البعلي الحنبلي ي القواعد والفوائد الاصولية ۲۵۲ ٠٠۸۰‏ . 
ه ) علاء الدين المرداوي في الانصاف )١/ ١۱۲١‏ . 
) العليمي في المنهح الأحد ٠١١/٣‏ . 
۷ ) أن بدران الحنبلي في المداحل ۲١١‏ . 
ب _ مکان وجوده : 
يوجد ني دار الكثب المصربة بالةاهرة برفم اصول فقه . 


وترجد منه نسخة مصورة ي معد الخطوطات العربية التابسع لحامعة 
الدول العربية )١(‏ . 

ج وصف ألخطوط : 

يقم هذا الملخطوط في مجلد واحد » مدد اوراقه ماثتان وسبم وخومسین 
ورقة » ومس طرته × ۳١‏ سم . 

لصخ ي جلد بقلم ءادي ¢ وتمت كتابة هذه الشيخة يوم السبت سابم عشر 
من رمضان سنة تسم وعشربن وصبعماثة . 


۲١ 


جاء ي اعلى الورقة الأول ما نه : 

العمدة في اصول الفةه على مذهب الامام أمد نن حنبل تأليف 
ابی بعلی محمد ن الحسين ن محمل بن خلف الفراء رصی الله عله 
وارضاه 5 

وي مناعب مها : 

العدة ٤‏ اصول الفمه على مذهب الامام اخم 1 حنبل > تاليف 
سیف المناظرين وححة اأملمأء ¢ واوحد الفضلاء القاضي 4ي یعلی ەحمك بن 
الحسين بن محمد بن خحلف الفراء الحنبلى رضى الله عنه . 

وجاء ي آخحر النسخة . 

وكتب بخط الناسخ الامام العالم نجم الدين حمدان ي آخر نسخةه 
بخط بده الي نقلت هذه اانسخة منها ما صورته : ۰ 

قال مؤلفه القاضي الامام ابو يعلى رحمه الله : كان فراغنا في ليلة الأحد 
لسع بقين من شهر ربيع الاخر سنة ثمان وعشرين واربعماية . 

د - وصف الكتاب وطريقة تأليفه : 

هذا الكتاب يبحث في اصول الفقه . ويتكون من مقدمة قصيرة واي عشر 
بابا على النحو التالي : 

الممدمة : تناول فيا اؤ لف تعر یف الفقه اأغة واصطلا< ا › م عرف 
اصول الفقه وذكر الفرق بنهما. فقال ما نمه : الفقه ي اللغة الهم » يقال 
فلان لا یفقه قولی » وقال تعالی : ( وان من شیء الا سبح بحمده ولکسن لا 
تفقهون تسبیحهم ) ای لا تفهمونه » ثم يقال للعلم الفقه » لانه عن الفهم 
يكون والعالم فقيه لانه انما يعلم بفهمه › فهذا موضوعه في اللغة . 

واما موضوعه عند الفقهاء والمتكلمين فهو العلم باحكام افعال المكلفين 
الشرعة دون العقلية نحو التحرم والتحليل والايجاب والاباحة والندب » وصحة 
العقد وفساده » ووجوب غرم وضمان قيمة ما اتلف وجنابته . 


۲۲۲ 


واما اصول الفقه فهو عبارة ا تبنى عليه مسائل الفقه » وتعلق احكامها 
به» لان اصل الشیء ما يعلق به وعرف منه » اما باستخراج أو تنه . فسميت 
هذه الاصول بهذا الاسم » لان بها بتوصل الى العم بغيرها فيكون 
أصلا له . 


ولا يجوز ان يقال . أن اصول الفقه هو الكلام ني ادلة الفقه » لان من 
د کر الدلالة على اثبات صة-ة العموم لا يقال انه ذکر دليلا ي الفقه » وإغا 
ادلة الفقه عبارة عن استعمال الفاظ العموم وطرق الاجتهاد . 


والكلام في اصول الفقه يدل على اثبات مقتضى هذه الاشياء من وجوبها 
وصحتها وفسادها › ولا يجوز ان تقدم هذه الاصول قبل النظر أي الفروع . 
لان من لم بهتم بالفروع » والتصرف فيها » لا بمكنه الوقوف على ما يبنى 
بهذه الاصول من الاستدلال والتصرف في وجوه القياس » والمواضعم التي 
يقصد الكلام اليها . 


وقد استغرقت ورقتين ي المخطوط . 


اما الباب الاول : فهو باب تمهيدي اطلق عليه باب الحدود » قام 
فيه بتحدد مفاهيم كثيرة لاصطلاحات سيتضمنها الكتاب منها لفظ الحد» 
وحد العم > وحد الجهل » والثابت » والظنى » ومفهوم الدليل » والعموم 
والواجب والندب » والاباحة »> والخبر » والاجماع » والحقيقة »> والمجاز . 
والقياس والعلة والس جب . 


فبداً بمعنی الد وتعريفه » وحد العم » قال معرفا حد العلم . معرفة 
ا لمعلوم على ما هو إه . وقيل تبين المعاوم على ما هو به . 

وقال ني حد الحهل : نبين المعلوم على حلاف ما هو به قید العم وقد استغرق 
هذا الباب ست عشرة ورقة من الخطوط . 


۳ 


والباب الثاني في الاوامر : 
عرض ي هذا اباب مسائل كشرة ملها » صيغة الامر » والامر بقتضى 
الوجوب اذا لم ترد قرينة تصرفه عن ذلك › وله--ظ الامر اذا ارد به الندب فهو 


حقبقة » وصيغة الامر اذا وردت بعد الحظر اقتضت الاباحة . 


وني اثناء كل مسألة يذكر اراء المخالفين » وبنسبها هم » ثم يستدل اسا 
قول رالادلة النقلية والعقلية . 


وقد استغرق هذا الباب سبعا رثلاثين ورقة من الخطوط › 


ابتداً فيه بصيغة النهي وماذا فيد » ثم تعرض لدليل الخطاب واعتسبره 
حجة لي الصفة › والاسم › والعدد . واطال كثشرا ي اق رأیه ومناقشة 
يره . 

واستغرق هذا الباب تس اوراق . 
والباب الرابع - ي العموم : 

تعرض لعنى العموم وفرق بين العموم والفظاهر > وشرح اضراب 
العموم الاربعة : لفظ الجمع ¢ وأةظ الحنس › والالفاظ الميبهمة › والاسم 
امهرد اذا دحل عليه الالف واللام . 
ثم تعرض لمسألة جواز تخصيص عوم الكتاب باخبار الآاحاد »> وغبرها 
من المسائل . 

واستغرق هذا الاب ستا واربععن ورقة . 
والباب اللعامس ي النسخ : 

بدأ بتعربف النسخ ني اللغة والشرع › ثم ذكر شروطا اربعة لصحة 


۲٤ 


أن يكون الناسخ متأخرا عن المنسوخ . 
۲ وان یون حكم المنسوخ قد ثبت بالشرع 1 
8 ون يكون الرافع المزيل دلیلا شرعیا . 
E 2‏ وأن يكون الناسخ اقوى من الماسوح أو مثله ¢ ولا یکون أضعف منه م 

وقعرض لمسائل اساسية في النسخ » كلسخ القرآن بالقرآن » والسنة بالسنة » 
والسنة يالقرآن » والقرآن بالسنة . 

واستغرق هذا الباب ثلاث عشرة ورقة : 
والباب السادس : ي الاحبار 

عرف احبر وقسمه الى متواتر وآحاد » وذهب الى أن خبر الواحد يفيد العلم 
اذا صح › ولم یخالفه غیره › وتلقته الامة بالقبول م نحدث عن المرسل 
وحجيته » والمضطرب ٠‏ وال جرح والتعديل » وذهب الى ان الجرح لا يقبل الا 
مفسرا › ويعدل الرجل بتغديل العدل ¢ ويجرح كذلك . والمدالس لا برد خبره 
ان صرح بالسماع 4 ثم ذکر شر وط قبول ابر . 

وقد اكثر المصنف في هذا الباب من دراسة مسائل علوم الحديث 
اومصطلحه . 

واستغرق هذا الباب ستا وثلاثن ورقة من الخطوط . 
والباب السابع ي الاجماع : 

عرف الاجماع لغة واصطلاحا ۰ ٹم تحدث عن حجية الاجماع ؛ واسهب 
في اثبات ما ذهب اليه من أن الاجماع ليس منحصرا في عصر الصحابة » بل 
بتعداه وانه حجة ني أهل كل عصر . وناقش الظاهرية ومن قال بقوههم ني حصر 
الاجماع يبعصر الصحارة دون غیرهم . واشترط انةراض العصر ني حجية الاجماع 
عن طریق الاجتهاد . 

واستغرق هذا الباب ثلاا وعشرين ورقة . 


YYo 


عرف الايد فقال : قبول القولء من غير دلیل › وجوزه للعامي › وحرمه 
على العالم »اذ لا ید أن يعمل بعلمه واجتهاده > وتحدث راس هاب عن 
مسأاة هامة ني الدين وهي مسألة التقليد في العقيدة . 

استغرتى هذا الباب احدى عشرة ورقة . 
والباب التاسم ي الاس 2 

بدأ بتعريف القياس » ومشروعيته »> وذهب الى جواز التعبد القاس 
والحفي . ثم تحدث عن الفرق بين القياس والتنبيه ( أي دليل اللحطاب ) 
کثیر ة ٫طول‏ ذکرها 

واستغرق هذا الباب ستا وعشرين ورقة . 
والباب العاشر : ي راب العلة وما یدل على صحة العلة 

تحدث في هذا اباب عن الطرق التي توصل الي اكتشاف العلة 
وتدل عليها : كالنص على العاة ني الكتاب أو السنة » أو بالاجماع عليها . 
أو بالتأثير »> وهو ان يوجد الحكم بوجود معنى ينعدم لعدمه »> أو بشهادة 
اللاصول . أو بقيام الادلة على بطلان سواها »> وهذا ما بسمى بالسبر والتقسيم 
استغرتقی هذا البأاب ثمانيى ورقات . 

وهذا بختص بالمناظرة . وذكر اربعة انواع أو اضرب له : 
الاول : السؤال عن المذهب مثل ما تقول فى كذا؟ 
والثاني : السؤال عن الدليل والألث السۋال عن وجه الدايل ۴ 
والرابع : السؤال على سبيل الاعتراض »› وتعرض لمسائل اخرى . استغرق 

هذا الباب عشر ورقات . 


۲۲١ 


والباب الثاني عشر : ني باب الاجتهاد 

تحدث في هذا الباب عن مسائل كثيرة في غاية الاهمية منها هل المصيب 
للحق واحد أم متعدد ؟ وذهب ابو بعل ي هذا الباب الى أن المصبب 
واحد لان الحق واحد عند الله تعالى »> واسهب ني اثبات ما ذهب اليه »› 
الاصولي : 

وتعرض لاجتهاد النبى r)‏ فيما لا نص عنده . وذهب الى 
جواز الاجتهاد في حضرة النبي ( بر ) » وغيابه » واستدل بقول 
مرو ن العاص للنبي اجتهد یا رسول الله وانت حاضر ؟ فقال : نعم . 

وتحدث عن صفة المفتي » والشروط الي ينبغى توفرها فيه »> وصيغفة 
المستفتى » وختم الباب بذكر موقف الامام أحمد رحمه الله من الاستحسان 
استغرق هذا الباب عشرين ورقة من الخطوط 
هھ مقتطفات من الكتاب : 

اخحترنا ثلاث مسائل : 
المسألة الاولى : من باب العموم . 
المسألة الثانية : من باب القياس . 
المسألة الثاللة : من باب الاجتهاد . 

المسألة الأول 
العموم 

والعموم ما عم أثنين فصاع دا » والظاهر ما احتمل معنہیںن احدھما 
اظهر م الأخر . 

والفرق بين العموم والظاهر : أن العموم ليس بعض ما تناوله الل ظ 
باظهر من بعض » فيجب -عماه على مومه الا أن يخصه دليل اقوى منه 


YY 


والظاهر فانه حتمل معنيين إلا أن احدهما أظهر واحق بالافظ من الآخر»› 
فيجب حمله على اظهرهما » ولا يجوز صرفه عنه > إلا الى مما هو أقوى منه › 
وكل عموم ظاهر » وليس كل ظاهر عموما . لأن العموم يحتمل البعض » إلا أن 
الكل أظهر . فالعموم مفلل قوله تعالى : «اقتلوا امش ركين » ومثل ذلك 
کشر من أن صر . 


والظاهر مثل قوله تعالی : ( وآتوهم من مال الله الذي آتاکم ) فانه بحتمل 
الندب إلا أن ظاهره للوجوب » لانه امر وظاهر الامر الوجوب يسمى ظاهرا 
لذلك . وكذلك كل لفظ متمل المعنيسين أحدهما أظهر من الآ خر من طريق 
اللغة » أو من طريق الاستدلال . 


المسألة الشانية 
الاستدلال بالتقسيم 


والاستدلال بالتقسيم صحيح > وهو أن يكون ني المسألة قسمان أو أ كثر 
فيدل المستدل على ابطال ايع إلا واحدا منها › ایحکم رصحته › ولا بطالب 
بالدلالة على صحته بأ كثر مما ذكره . مثاله : أن يقول : لا (تحلوا) اما أن 
يكون تحريم التفاضل في البر › متعلةَا بکونه مكيلا أو مأ ولا › او ممتاتا › فلا 
جوز أن يكون مأكولا > ولا متقتاتا لوجود التفاضل فيهما , واذا باع مكيولا 
بمكيول » وأحدهما احف من الآحر فان التفاضل ني القوت والطعمم موجود ٠‏ 
والعقد صحيح ولو تساويا في ذلك وتفاضلا في الكيل لم يصح العقد › فعلم أن 
التحریم بتعلتی بالکیل . ) 

والدلالة على ا أنه لا بد ي الحادثة من حكم » فاذا بطل المي إلا 
واحدا وجب أن يکون ما بقي صحيحا » لانه لا جوز أن يبطل الكل › 
واما اذا دل الدليل على صحة كل واحد منها بطلت ساثر الاقسام . لان الجحىقى 
واحد » وما عداه باطل »› فاذا صح الواحد منها وجب أن بحكم ببطلان الثاني . 


۸ 


المسألة الثالنة 


قال القاضي أبو يعلى : مسألة في صفة المفتي في الاحكام التي يحرم عليه 
التقلید فیها › أن یکون عارفا بالقرآن ناسخه » ومنسوخه » مجمله » وحکمه › 
وعامه وخحاصه » ومطلقه ومقيد ه » وهو المعرفة يما قصد به بيان الاحكام الحلال 
والحرام فاما ما قصد به اخبار الاولين » وقصص النبيين » والوعسد والوعيسد › 
فلا حاجة البسه . 

وانما قلنا هذا لانه بکون الاصل الذي رد الفرع اليه من الققرآن فاد 
م يعرفه م يمكنه الاجتهاد فيها . 

ومحتاج أن يعرف من السنة جلها التي تحتمل الاحكام عليها . 

ويعرف ايضا المتقدم والمةأخر » والناسخ والمنسوخ › والمطلق والمقبد » 
والمجمل والمغفصل ¢ والعام واللءاص . للمعنى الذي ذکرناه 

ويحتاج أن يعرف اجماع أهل الاعصار عصرا بعد عصر › لانه يكسون 
الاصل ما اجمهءوا عليه › فير د الفرع اليه . 

ويحتا ج أن يعرف من لغة العرب والاعراب مايفهم عن الله تعالى وعن 

وأن يكون عارفا باستنباط معاني الاصول » والطرق الموصلة اليها » ليحكم 
في الفروع بحكم اصولها . 

ويكون عارفا بمراتب الادلة » وما بيجب تقديه منها . 

واذا کان بهذه اأفة وجب عليه آن يعمل ي الاحكام باجتهاده وحرام 
عليه تقلید غیره » الا ان کون حکما یجب له أو لغره » فیحتاج ني فصله 
ای حا کم یحکم بینھما باجتهاده . 


۲۹4 


واذا صار من أهل الاجتهاد بما ذ كرنا لم يجب قبول قوله فيما يفلي به › 


الا أن يكون ثقة مأمونا في دينه . فاذا كان بهذه الصفة » وجب على العامة الرجوع 
الى قوله › وقبول فتاه . 


۸ - الكفاية فى اصول الفقه - مخطوط : 


(۱ 
(۲ 
(۳ 
(٤ 
(° 
4 


د من ذكره من المصنفين : 

القاضي أبو الحسين ني طبقات المنابلة ٠٠٠/۲‏ . 
ابن تيمية ي المسودة ٠١‏ . 

البعلي الحنبلي في القواعد والفواثد الاصولية ٠٠١‏ . 
العليمي ي المنهج الأحمد ٠٠١/١‏ . 

ابن بدران الحنبلي في المدخل ۲۲۱ . 

حا جي خليفة ي کشف الظنون ۱٤۹۸/۲‏ (۱) . 


)١(‏ ورد ني كشف الظنون ۱٤۹۸/۲‏ ما صورته : ( الكفاية في أصول الفقه للقاضي أبي 


يعلى محمد بن محمد بن اللسين بن الفراء الحنبلي المتوقى سنة ٤٥۸‏ ) . 

وجاء ني فهرس الخطوطات بدار الكتب المصرية ما صورته ‏ ( الكفابة في اصول الفقه 
للقاضي ابي يعلى محمد بن محمد بن الحسين . 

مما يوهم ان هذا الكتاب ليس للةاضي ابي يعلى محمد بن الحسين بل هو لاحد 
أبتيه محمد . 

وعند مطالعتي للنسخة الوحيدة من الجرء الرابع في الدار بدقة لم اجد اسما لمصنفه 
عليه ٠‏ فأبقنت ان مصنف فهرس دار الكتب قد اخل الاسم من كشف الظنون . 
ونحن نجزم بان الكتاب للقاضي ابي بعلى محمد بن الحسين لامور منها : 

۱ - آنه لیس ني ابناء ابي بعلی من یکنی بابی بعلی . 

۲ _ أن سنة ٠١۸‏ هى السنة التي توفى فبها ابو بعلى . 

۳ _ ان ابن ابي یعلې قد ذکر في طېقاته أن الکتاب لابه . 


۳۰ 


ب مکان وجوده : 


يوجد المجلد الرابع من هذا اللكتاب ني دار الكتب المصرية القاهرة 
برقم ٠٠١‏ أصول فقه . 


ونسخة أخرى مصورة ني معهد المخطوطات التابم لمامعة الدول العربية 
برقم ٩١‏ ي مادة أصول الفقه . 


+ وصف الكتاب : 

يقع هذا الكتاب في خمسة اجزاء كبار : 

من خلال دراستي للمجلد الرابع من هذا الكتاب › ومن اقتباسات 
آل تيمية من كتاب الكفاية ظهر لنا والله أعل ان هذا الکتاب يتكون من قسمن : 
الاول ني القو اعد الاصولية وهو بتكون من الاجزاء الملاثة الاولى . والثاني ي 


فروع فقهية يقوم القاضي بتطبیق هذه الفروع والمسائل على الاصول ي 


القسم الاول . 


د - وصف المجلد الرابع من الكتاب وطريقة تصنيفه : 


هذامصنف في اصول الفقه يقع ي سبع واربعين ومائتي ورققة 
ومسطرته ۱۸ سم ة 


نسخ هذا ال)حلد يوم الاحد ي المامن والعشرین من شهر جمادی الآ خرة 
سنة اربع وثلالين وسبعماية بقلم عبد الله بن علي بن عر القرشي ابن 
عبا ربه . 


۲۳١ 


وهذا المجلد يتكون من أحد عشر كهابا مرتبة علىالنحو التالي . 
الكتاب الاول : كتاب الرهن : 

وهلا الكتاب مقسم الى فصول ومسائل : 

بیداً اولا بتعريض اأرهن » ومشروعيته ي الكتاب والسنة . يي الحضر 
والسفر » ويتحدث ني مسائل عن أحوال الرهن › واشتراط قبض الرهسن › 
وما يجوز منه وما لا يجوز › وغير ذلك من الفصول والمسائل . 

يبدأ بتعريف المفلس فبقول : المغلس الذي لا مال له ولا ما يدفع به حاجته . 
وبعد ذلك ينشر مساثل الكتاب وفصواه » فمن المسائل التي تعرض اليها الحجر 
على المفلس بناء على طلب الغرماء » واحوال الحجر »› وتصرفات المفاس ولقييدها› 
وما يترتب على موت المفلس من حقوق والتزامات . 
الكتاب الالث - كتاب الجر : 


عرف الجر ني اللغة والاصطلاح ›» وذكر مشروعيته ي اللكتاب والسنة 
والاجماع » ومتی یدفع المال الى المحجور عليه » وما هو المقصود بالرشد ال الي »› 
ويتعرض بتفصيل دقيق للبلوغ واحواله » وحرية المرأة في التصرف بما ها كله 
بالبيع والمعاوضة وغير ذلك . 


الكتاب الراب : کتاب الصلح : 

بدأ الكتاب بقوله الصلح : معاملة يتوصل بها الى الاصلاح بين الختلفين 
ويتنوع أنواعا صلح ين المسلمين وأهل الحرب وصلح بين أهل العدل »› 
واهل البغي والتقى ¢ وصلح سن الزوجين ادا خحیف الاقف بينهما . قال 
تعالى : و وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما (0) » . وقال 
بق ( الصلح بين المسلمسين جائز إلا صلحا حرم حلالا أو احل حراماً ) . 
١‏ ) سورة الىجرات آبة ١‏ . 


۳۲ 


ثم تعرض بعد ذلك لما يصح من الصلح وما لا يصح . وقد أسهب كثيراً 
في هذا الفصل . 
الكتاب اللحامس : كتاب الحوالة والضمان : 

بدا فیذ کر مشروعية الحوالة والضمان من السنة والاجماع » ثم عقد 
فصولا ي شر وط الحورالة ¢ وشروط المحيل › واأمحال عليه م مرف 
الضمان » وذكر شروط صحة الكفالة › وصلاحية صاحب الحق ي مطالبة 
الضامن والمدين معا 
الكتاب السادس : كتاب الشركة : 

في هذا الكتاب عرف الشركة ¢ وکا 0 وأحکام کل نوع وشروطه 
فتکل عن شركة العنان والاردان والمفاوضة والمضارية واو جوه . 
الكتاب اأسايع : كتاب الوكالة : 

محدث فيه عن ال وكالة تعريفا وحكما ثم افرد فصولا فيما يصح التوكيل 
فيه وما لا يصح » واجاز الوكالة للقيام بفعل واستدل لذاك بحديت أنيس وأثار 
عدم جواز ت وکیل الوکیل . 


الكتاب الثامن : کتاب الاقرار بالحقوق : 

محدث ني هذا الكتاب عن مسائل عديدة منها : مشروعبة الاقرار بالحقوق 
في الكناب والسنة والأاجماع » وممن يجوز الاقرار »> وحكم الرجوع في 
اللاقرار. 
الكتاب التاسم ٤‏ کتاب الفصب : 

وکعادته ي کل کتاب ردا تعر يف النصب وحکمه ¢ م ذکر فصولا 
ي حكم الزيادة التي تطرأ على المغصوب أو النقصان . وضرب لذلك أمثالة 
کشیرة 8 کمن يصب أرضا ثم يغرس ها أو يبي عليها أو يستٹمر ھا 
سنوات . 


۳۳ 


الكتاب العاشر : كتاب الشفعة : 

عرف الشفعة لغفة واصطلاحا » وذكر مشروعيتها في السنة والاجماع 
واستدل بحدیث جابر رضی الله عنه قال : قضی رسول الله ll‏ بالشفعة في 
ما لم يقسم > فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلاشفعة وأفرد لكل من 
المواضيع التالية فصلا مستقلا : شروط الاخذ بالشفعة › والمشفوع فيه › 
والمشفوع به › والمشفوع عليه › والشفيع ة 

وتعرض أخيرا لمسألة تزاحم الشفعاء . 
الكتاب الحادي عشر : كتاب المساقاة : 

عرفها وذكر مشروعيتها من اأسنة والاجماع . وبحث مسائل محل أختلاف 
بين الفقهاء مثل البدار على من ؟ أهو على العامل أم الالك ؟ وذهب الى أن 
البذار على المالك كالمضاربة اذ الحهد من العامل والمال من ال مالك . 
ھ - مقتطفات من الكتاب : 

اخترنا فصلين ومسألة : 
١‏ - الفصل الاول : ني القرض - بيقع أي الورقة الاولى . 


. الفصل اللاي في الجر على المفلس - من كتاب المفاس‎ E 
. مسألة في شركة الابدان - من كتاب الشركة‎ ۴ 


أولاً فصل - في القسرض 

قال القاضي أبو يعلى : فصل : والقرض نوع من السلف › وهو جائز بالسنة 
والاجماع › فروى أبو رافع ان النبي لر استلف من رجل بکرا » فقدم على 
المي ر ابل الصدقة » فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكرا » فرجع اليه أبو رافع 
فقال : يا رسول الله لم أجد فيها الا خيارا رباعا )١(‏ » فقال أعطه فان حير الناس 
احسنهم قضاء . رواه مسلم . 
۱ ) کرائم الابل سبع سنوات . 

٤ 


وعن ابن مسعود ان النبي رار قال : « مامن مسل يقرض مسلما قرضا 
لله مرتين » الا كانت كصدقة مرة » وعن انس قال : قال رسو ل الله ی : 
رأيت ليلة اسرى بي على باب الجنة مكتوبا : الصدقة بعشرة امثاها » والقرض 
بخمسة عشر )١(‏ » فقلت يا جبريل ما بال قرض أفضل من صدقة؟ قال : ان 
السائل يسأل وعنده »> والمستقرض لا يستقرض الا من حاجة رواهما ابن ماجه » . 


واجمع المسلمون على جواز القرض . 


ثانياً فصل - فى الححر 
فصل : ومتى لزم انسانا ديون حالة › لا يفى ماله بها » فسأل غرماؤة 
الجا كم الجر عليه ¢ ازمته أجابتهم . وستحب أن يظهر الحجر عليه ليتجنب 
معاملئه » فاذا حجر عليه لبت بذلك أربعة أحكام : 
احدهسا : تعلق حقوق الغرماء بعين ماله . 
والفالث : أن من وجد من ماله عنده فهو أحتق به من غسره من سائر الغرماء 
اذا وجدت الشروط . 
والاصل ی هذا ما روی کعب بن مالك ان رسول الله لړ حجر على معاذ 
ابن جبل » وباع ماله » رواه اللحلال باسناده عن عد الر هن بن کعب قال : کان 
معاذ بن جبل من آفضل شباب قومه » ولم يكن يسك شیا » فلم بزل يدان حتی 
أغرق ماله ني الدين . فكلم النبي بي غرماءه . فلو ترك أحد من أجل أحدء 
لترکوا معاذا من أجل رسول الله لار . فباع همم رسول الله لر »اله حتى 
ت ا ع 
١‏ ) في سنن ابن ماجة ( ثمانية عشرة ) وليسخمسة عشر کما ورد هنا . انظر سنن ابن 
ماجة ۸۱۲/۲ رقم الحدیث ۲٤۳١١‏ . 
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قال بعض أهل العم : انما لم بترك الغرماء عاذ حين كلمهم النبي نر › 
لانھم کانوا يهودا . 


الا - مسألة فى شركة الابدان 


مسألة : قال وش ركة الاردان جائزة . معنى شر كة الابدان أن بشترك اثنان 
أو اکر فیما یکتسبونه بابدانهم . کالصناع بشت رکون على أن پعملوا صناعتهسم › 
فما رزقھم الله تعالی فھو بینهم . وان اشترکوا فیما يكتسبون من الماح كالحطب 
والدشيش والقار المأحوذ من الجبال والمعادن » والتلصص على دار الحرب › فهذا 
جاثز . نص عليه أحمد ني رواية أبي طالب فقال : لا بأس ان يشترك الوم 
بابدانهم > ولیس هم مال » مثل الصيادين والحمالين . 

وقد اشرك النبي ب بين عمار وسعد وابن مسعود ¢ فجاء سعد بأسهر ين 
ولم بجيئا بشيء . 

وفسر أحمد صفة الشركة من الغنيمة فقال : يشتركان فيما يصيبان من سلب 

وقال أو حنيفة : تصح في الصنعة ولا تصح في اكتساب المباح » کالاحشاش 
والاغتنام > لان مقتضاها الوكالة . ولا تصح الوكالة ني هله الأشياء لان من 
أحذها ملكها . 

وقال الشافعي : شر كة الابدان كلها ش ركة على غير مال فلم تصح . 

ولنا ما روی آبو داود والاثرم باسنادهما عن عبد الله : اشتركنا انا وسءسد 
وعمار يوم بدر فلم أجیء انا وعمار بشیء وجاء سعد بأسرین (۱) . ومثل هذا 
لا عفی على رسول الله لړ »> فقد اقرهم عليه › واشرك بينهم ابي لر . 


| ) سنن رواه النسائي فی سننه ( المجتبی ) ۲۸۰/۷ 
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فان قيل : فالمغانم شر كة بين الغانمين بحكم الله تءالى فكيف صح اختصاص 

وقال بعض الشافعية : غنائم بدر كانت لرسول الله ْم وكان له أن يدفعها 
من شاء محتمل أن يكون فعل ذللك مدا . 

قلا : اما الاول والجواب عنه › أن غنائم بدر كانت لمن اخذها قبلل ان 
يشر الله بينهم › وهمذا نقل ان النبي ل قال : « من احذ شيا فهو له » . 
فكان ذلك من قبل المباحات » ومن سبق الى أخذ شيء فهو له » وبجوز ان پڀکون 
اشرك بينهم فيما يصيبونه من الاسلاب والنفل . 

الا أن الاول اصح لقوله : جاء سعد باسيرين ولم اجىء انا وعمار بشيء . 

واما الثاني : فان الله تعالى انما جعل الغثيمة لنبيه عليه السلام بد أن غنموا 
واختلفوا في الغذائم » فانزل القه تعالى : « يسألونك عن الانففال قل الانفال 
لله والرسول » )١(‏ . 


والشركة كانت قبل ذلك . 
ويدل على صحة هذا انها لو كانت لرسول الله tH‏ )يحل . 


٩‏ مختصر المعتمد فى اصول الدين - مخطوط: 


أ - من ذكره من الصنفين : 
١‏ ) ابن ابي يعلى في طبقات الحنابلة ٠٠٠/۲‏ . 
۲ ) الذهي ي سير أعلام‌النبلاء المجلد الحادي عشر - القسم الثاني الورقة ٠١۸‏ . 
۳ ) العليمي ني المنهج الأحد ٠١١/١‏ . 
(٤‏ ابن تيمية ي مجموع الفتاوی ٠٠/۳۵‏ . 
١‏ ) صورة الانفال آية ١‏ . 
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ب - مکان وجوده . 

يبوجد هذا المخطوط ني دار الكتب الاهلية الظاهرية بدمشق رقم ٤)١‏ 
تويك . 

+ وصف الخطوط . 

بقع هذا الخطوط ي حمس عشرة وماثة ورقة من القطع الصغر › وبتبعه 
بعد دلك حمس ورقات من اصل كتاب العتمد نملها الناسخ . 

ومسطرة هذا الكتاب مختلفة » فبعض الصفحات منه فيها خحمسة عشر سطرا 
ي كل سطر مس عشرة كلمة ويصل في بعض الصفحات عدد الاسطر الى أربعمة 
وعشرين سطرا في كل سطر ست عشرة كلمة . 

في الخطوط خرم واكل ارضة من أوله ني الاوراق الثمانية الاولى » وي 
آحره ايصا خرم وأكل ارضة . 

كتبت هذه النسخة من المخطوط سنة ست وثلائين ولمانماية . فقد جاء ي 
الورقة اللحامسة عشرة بعد الماثة . 

وآ خر الكتاب والحمد لله ومحده » وصلى الله على سيدنا د الني و آله 
وصحبه وسلم تسلیما ثرا » . 

وافق الفراغ من كتابته يوم الثلاثاء ثاني ربع الأول من سنة ست وثلالين 
وثمانمابة . والحمد لله وحده . 
ذ کے موضوعه والباعث على تصنيفه وطريقته ي التصنيف : 

يبحث الكتاب ني عل التوحيد أو ما يسمى بعلم الكلام . اذ اشتهر هذا الاسم 
الاحر بين العلماء حتى كاد ينطمس العنى السابق . 

يذكر المصنف الباعث على تصنيفه هذا الكتاب فيقول ني الورقة الأول 
منه بعد البسملة والحمد له والضلاة على الرسول لر : 


Y۸ 


, سألتموني احسن الله توفيقكم اختصار مقدمة في اصول الدين من كتابنا المعتمد 
لتقرب على متعلمها » ويشرع بأخذها فاجبتكم الى ذلك . والله الموفق الصواب » . 

وبناء عایه فقد صنف کتاره وأسماه عختصر المعقمد في اصول الدين . 

بتکون الكتاب من مقدمة وسبعة أبواب وکتاب على الحو التالي : 
المقدمة : طويلة جدا - وهى تتضمن عرضا لاراء الحنابلة ي المسائل الختلف 
عليها في أمور التوحيد › کما تتضمن شر حا لبعض الاصطلاحات » ولحديد 
مفاهيمها > والكلام عن المغيبات . 

وقد افرد المؤلف فصولا عديدة جاوزت المائة لتلك المائل . 
والةرآن كلام الله ¢ والارواح تعاب مع المد ۰ 

ومن الاصطلاحات التي افر د ها فصولا لتحديد مفاهيمها : الكبررة » 
والصخيرة » القدر » الرسل › > معجزة ة القرآن ٤‏ المعجزة 1 الكرامة › السحر 
العدوى » الرؤى » . 

وني نهاية المقدمة أسهب ي الكلام عن المغيبات التالية : 

الميزان » اليات المبزان › البات الصراط ¢ الجن ( عذاب القبر > النة › 
النار » الملائكة ووظائفهم . 

ويعرض ني كل فصل أو مسألة رأى الخالفين ويناقشهم ي حجاج هادیء 
قوي برد على احتمالاتهم › دون أن يتفوه بكلمة نابية . 
والباب الاول : في الايمان : 

يشرح فيه معنى الايمان في اللغة والاصطلاح » ويذهب الى ان الإيمسان 
في اللغة تصديق القلب المتضمن للعلم المصدق به › وهو ني الشريعة التصديق وجميع 
الطاعات الواجبات والنوافل مع اجتناب المعاصي 
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ويدعرض لسائل كشرة هامة منها : حكم الفاسق الي » ومرتكب الكبيرة › 
والايمان هل هو مخلوق أم لا ؟ . 


والباب الغا ي الامر با وف وال ال : 
ب الثاني ٍِ لنهي عن 


بیدا بذکر حکم الامر المعروف واانھی عن المنكر ي الشربعة » فهو 
واجب على جميع الناس على ح-د سواء التقي منهم والفاسق . ويتعرض بعد 
ذلك اصفات الامر باعروف والنامي عن المنكر ¢ وشروط وجوت الامر با مروف 
والنهي عن المنكر : وی رکز على شر ط من هذه الشروط وهو 1 يۈدي اللامر 
بالمعروف والنهي عن المنكر الى اتلاف النفس والمال » فان أدى كان حكمه 
الجواز والاستحباب لا الوجوب . 


وهذا الباب موجز جدا لم يتجاوز ثلاث ورقات . وفيسه عشرة فصول 


قصرة . 


والباب الثالث ي النوبة » وضع هذا الباب ثلاثة وعشرين فصلا » فعرف التوبة 
وحكمها » وشروطها . وذكر من شروطها الندم على مما فعل › والعزم على آن لا 
يعود البه » وأن برد الحقوق الى أربابها . 

وناقش مسألة قبول التوبة من قبل الله > فذهب الى أن ذلك تةضل منه 
سبحانه وليس واجباً عليه كما قال المعتزلة . وناقشهم في ذلك . ومن المسائل 
التي ذكرها أن التوبة محال في صفة من لا ذنب له > ووضع فصولا ي توبة 
قاتل العمد واازنديق » والداعي الى البدعة » والشفاعة لاهمل الكبائر وحوض 
اإرسول ل يسقى منه المؤمنون ولا يطعمه الكافرون . 
والباب الرابع في البيان عن الاصول اللحمسة : 

قام بشرح الاصول اللعمسة في هذا الباب وهي : 

الاصل الاول : التوحيد وهو العقد والقول بأن الله تعالى واحد ليس 
کمثله شیء . 
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والاصل الثاني : القول والعقد بأن الله فعسلا امالك الذي ليس فوقه مالك 

والقابض الذي ليس فوقه قابض » والباسط الذي ليس فوقه باسط . 
والاصل الثالث الوعد والوعيد : القول والعقد بأن الله تعالى الصادق لا لف له 
في وعده » وأن وعيده وعذابه لاحت بالمعاندين لا عالة . 


والاصل الراإبع : المنرلة بين المازلصين العبيد مكتسہون ني الحقققة وأن الله 
العالق الفاعل الخترع . 
والاصل اللعامس الامر بالمعروف والفهي عن المنكر اصل من اصول الدين وهو 
ابانة زبخ الزائغين وكشف شبه الملبسين . 
والباب انلعامس ي مسالل تتعلق بالسالمية . 
يناقش ني هذا الباب أقوالمم التالية : 
١‏ أن اه تعالى يدرك بصفة واحدة ما يدركه بسائر صفاته » فيدرك بعلمه 
مثلا ما ید رکه برؤیقه وقدرته وکل صفاته . 
۳ - اله یتجلی لسائر الخلوقات من الانس والحن والملاثكة والحيرانات . 
ج أن لله سرا لو اظهره بطل التدبمر » ولارسل سرا لو اظهروه بطلت النبوة » 
وللعلماء سرا لو اظهروه بطل العلل . 
ەه الكفار برون الله ويحاسبهم يوم القيامة . 
كتاب الامامة : ويأتي بعد الباب اللحامس كتاب الامامة . 
وقد وضع هذا الكتاب أربعة وسبعين فصلا كلها عن الامامة ومعظمها 
ذ کرها ني کتاب الاحكام السلطانية الذي سنقوم بدراسته اذ هو اصل لکتاب 
الاحكام السلطانية » كما صرح في مقدمة كتاب الاحكام السلطانية . 
ولکنه ذکر هنا فصولا ام یوردها ي كتاب الاحكام السلطانية كاثبات خلافة 
أبي بكر > واثبات امامة عمر وعثمان وعلي بن ابي طالب ومعاوية رضي الله عنهم 
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أجمعين » واسهب في اثبات امامة معاوية رضي الله عنه »> وساق احادیٹث که 
تدل على تعديل معاوية وتزكيته كالدهاء له وتبشيره بالعنة . 


وناقش الشيعة في عصمة الامام واثبت بطلانها › ثم کتب فصولا ي موقف 


الاب السادس : ني اكفار المتأواين . فذهب الى نكفير الققدرية › والجهمية 
والمعتزاة واللفظية » ونقل عن الامام أحمد رحمه الله تكفيره هم . 
اما اللحوارج والمرجئة وغيرهم فنقل اختلاف ااروايات في ذلك . 
وجزم أبو يعلى رحمه الله بتكفير الجسمة . 


والباب السابع : ني تفسير عبارات لاهل الكلام . 


قام في هذا الباب بشرح الاصطلاحات العالية : المعلوم › الجهل › الظن › 
المقل › الفقه › المناظرة › الجادلة » الدليل » اقسام السؤال › المعارضة › العلة › 
القياس » الفرع › الاصل . الشبه › المعلول . 


مقدطفات من الكتاب : 


أولاً ‏ قاعدة في التكفر : 

فصل : ومن اعتقد تحليل ما حرم الله بالنص الصريح من الله أو من رسوله 
أو أجمع المسلمون على تحريمه فهو كافر » كمن اباح شرب ايمر » ومنع الصلاة 
والصيام والزكاة . وكذلك من اعتقد تحريم شيء حلله الله وأباحه بالنص الصريح › 
أو أباحه رسوله أو المسلمون » مع العلم بذلك فهو كافر »> كمن حرم اللككاح 
والبيع والشراء على الوجه الذي اباحه الله عز وجل والوجه فيه أن في ذلك تكذيب 
لله تعالی ولرسوله في خحبره وتكذيبا المسامين في خبرهم » ومن فعل ذلك کافر 
باجماع المسلمين . 
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ثانياً - دار الإسلام ودار الكفر 
وکل دار كانت الغلبة فبها لاحکام الاسلام دون احکام الكفر » في دار 
الاسلام > وكل دار كاذت الغلبة فيها لاحکام الكفر دون احکام الاسلام فهی 
دار الكفر > حلافا للقدربة في قوم : ان كل دار كانت الغلبة فيها الفساق دون 
المسلمين والکفار فانها لیست دار کفر ولا دار اسلام ¢ بل هی دار فسق 


وهذا بناء على اصلهم في القول بالمتزلة بين المنزلتين . 

ودليلنا ما تقدم ي مسائل الايمان » وأن ساثر المكلفين لا يبخلو من أن 
يكونوا كفارا أو مؤمنين كاملي الايمان أو ناقصي الايمان » أو بعضهم كفسارا 
أوبعضهم مؤمنین › ولا يجوز کون مکلف لیس بمؤمن ولا کافر > كذلك الدار 
یضا لا تخلو من أن تکون دار کفر أو دار اسلام . 


ثالثاً - في رؤية المؤمنين رم يوم القيامة 

وبجب العلم بأن المؤمنين يرون الله عز وجل في الميعاد يوم القيامة لا محالة 
عيانا ببصر”العين » خلافا لمن تقدم ذكره من المعتزلة وغيرهم . 

والدلالة عليه قوله : ( وجوه بؤمثذ ناضرة الى ربها ناظرة ) )١(‏ . 

بعنى وجوها مشرفة حسنة » وضي وجوه المؤمنين رالبة لله نمال » وقال 
تعاٰی ( تحیتهم بوم یلقونه سلام ) (۲) واللقاء اذا أطلق على المحي السليم الذي لا آفة 
به فهي الرؤية »> وقان تهالى : (للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ) (۳) قال أهسل 
التأويل : ا لحسنى الحنة » والزيادة النظر الى الله تعالى > وقال تعالى في الكفار : 
١‏ ) صورة القيامة ۲۲ ۰ ۲۴ . 
۲ ) سورة الاحزاب آبة ٤٤‏ . 
۴) سورة يونس آية ۲١‏ . 
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( کلا انهم عن ربهم يؤهئذ حجو بون ) )١(‏ فلوحجب المؤمنون كما حجب الكفار 
لما کان بينهم فرق . 


وقد روى ني الطرق الصحاح عن الني ل انه قال : ( ترون ربكم عیانا 
کما ترون القمر » لا تضامون ي رؤیته ) (۲) بعنی لا بلحقکم ضیم في رؤبته . 
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المىحث الثان 
SEGEOG‏ 1 
ذكر مصنفاته المغقودة والتعريف بكتاب أبطال 
التأوبلات لأخبار الصفات 
نسوق اليك الآن مصنفا ت أبي بعلى المفقودة ولي استطعنا احصاءها مرتبة 

على حروف اللعجم )١(‏ . 

حرف الألف 
١‏ س ابطال التأويلات لأخبار الصفات . 
ابطال الحيل . 
- إثبات امامة اللحلفاء الأربعة . 
أحكام القرآن . 
الأختلاف ني الذبيح 
٦‏ - أربع مقدما ت ني أصول الديانات . 
۷ -الاعتقاد . 
۸ -الانتصار لشيخا أي بكر . 
٩‏ -إيجاب الصيام ليلة الأغمام () . 
٠‏ إيضاح البيان . 
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حرف التاء 
-١‏ تبر ٿه معاو ية : 


۲ - تفضيل الفقر على الغى . 

۳ - تكذ, ب الحيابرة فيما يدعونه من اسقاط الحرية . 

. لکكوتلا-٤‎ 

١ (‏ ) هذه المصنفات رجعنا في جمعها الى كتاب طبقات النابلة ۲٠٠-۲۰۵/۲‏ وكتاب المنهج الأحمد 
ي تراجم أصحاب الإمام أحمد ۱۱۲۳-۲ . وسر أعلام النبلاء - للذهبى عغطوط 
المجلد ١١‏ القسم الثاني لوحة ٠۹۸‏ . ومن مقدمة الاحكام السلطانية نقلا عن نتر المآثر الدهلويص 
۷ وکشف الظنون . 

( ۲ ) في المنهج الأحمد ٠٠١/١‏ ؛ إبجاب الصيام ليلة الغمام . 


Y€ 


حرف اليم 
-٥‏ الحامع الصغير . 
٩‏ - جوابات مسائل وردت من اصفهان . 
۷ جوا بات وردت من تنیس . 
۸ - جوابات وردت من الحرم . 
۹ - جوابات مسائل وردت من میافارقین . 


حرف الخاء 
١‏ اللحصال والأقسام . 

حرف الذال 
١‏ ذم الغناء ي 

حرف الراء 
۲ - الرد على الأشعرية . 
۴ - الرد على الباطنية . 
- الرد على ابن اللبان . 
٠‏ - الرد على الكرامية . 
-الرد على المجسمة 
۷ - الرسالة إلى إمام الوقت . 

حرف الشين 
۹- شروط أهل الذمة . 

حرف العين 


-عيون السائل . 
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حرف الفاء 


. الفرق بين الآل والأهل‎ ١ 
. فضائل أحمد‎ - ۲ 
. فضل ليلة الحمعة على ليلة القدر‎ - ۴۳ 


حرف القاف 


الطهارة » وبعض الصلاة » والنكاح » والصداق » واللحلع » والو ليمةوالطلاق . 


حرف الكاف 

. كتا ب الطب‎ ٤٥ 

-کتاب اللباس . 

۷ كتاب المقبري . 

۸-الكلام ني الاستواء . 

۹-الكلام ي حروف المعجم والقطع على خلود الكفار في النار . 
حرف اليم 


. المجرد في الذهب‎ - ٠ 

. محتصر ابطال التأويلات‎ - ١ 
. حتصر العدة‎ - ۲ 

۳ _ محتصر ني الصيام . 

. متصر المقتبس‎ - ٤ 

. محتصر الكفاية‎ ٥ 

. -المعتمد‎ ٤٦ 

۷ - المقتبس . 
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حرف النون 
۸ -نقل القرآن . 


هذا وقد نسب بعض المصنفين لأبي يعلى بن الفراء مصنفات ليست له › 
فقد نسب الأستاذ عمر رضا كحالة ‏ ني كتابه معجم المؤلفين - كتاب التبصرة 
ي فروع الفقه الحنبلي الى القاضي أبي يعلى محمد بن الحسين )١(‏ . 


كنا وقع الدكتور إحسان عباس ني هفوة كهذه» فنسب كتاب طبقات الحنابلة الذي 
لولده القاضي اي الحسين الى والده أبي يعلى محمد بن الحسين في اکر من موضع 
من حواشيه على كتاب طبقات الفقهاء للشيرازي الذي حققه . وأثبت ذلك الحط 
في جريدة مراجع التحقيق (۳) . 


التعرف بكتاب أبطال التأويلات لأخبار الصفات : 


أ من ذکره من المصنفين : 
١‏ - أبن أبى يعلى ني طبقات الحنابلة ٠٠٠١/۲‏ . 


۲ - أبن الحجوزي تي المنتظم ٤/۹٩‏ . 
۳ - أبن الأثير ني الكامل ني التاریخ ٠٠١/۸‏ . 


١‏ ) أنظر معجم المؤلفين ۲٠٠-٠٠٤/۹‏ ترجمة القاضي ابي يعلى محمد بن المسين بن محمد بن خلف 
ابن أحمد الفراء . 

( ۲ ) أنظر الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب ٠۸٠/١‏ › وأنظر أيضاً كتاب إيضاح المكنون في 
الذیل عل کشف الظنون عن آسامی التب والفنون ۲۲۰/۲ . 

٣ (‏ ) أنظر طبقات الفقهاء الشبرازي بتحقيق الدكتور إحسان عباس حوائي الصفحات التالية »٠۷۲‏ 
TTA‏ . 


4۸ 


ا أو الفداء ف تاره ۲ . 


. ٠٤/١١ ابن تيمية آي مجموع الفتاوي‎ ٥ 


ڵّ 


الذهي ني العبر ي خبر من غبر ۳۸۲/۳ . 
العليمي في المنهج الأحمد ٠١١/١‏ . 
۸ - حاجي خليفة في كشف الظنون ٠/١‏ . 


۷ 


ب اسماء الكتاب : 
عرف هذا الكتاب بأسماء كثيرة عند العلماء منها : 


١‏ - ابطال التأويل اطلقه شيخ الاسلام تقي الدين أحمد بن تيمية في 
فتاوه (۱)› والحافظ شمس الدین الذهي ٤‏ تارعه العبر ي حبر 
من غبر (۲) . 


۲ - كتاب الصفات : اطلقه عليه أبو الفرج عبد الرحمن بن الحوزي 
ني المتتظم )٠(‏ » وأبن الأثير الحزري في الكامل )٤(‏ » وأبو الفداء 
ي تاریځه () . 


۳ كتاب ابطال التأويلات لأخبار الصفات . ذكره ابن المصنف القاضي 
أبو الحسين في طبقات الخنابلة )١(‏ » كما ذكره صاحب المنهج الأحمد 


( ۲ ) الععر ي خبر من غبر ۴۸۲/۳ . 

( ۴ ) المنتظم في تاريخ الملوك والام 4/۸ . 

( + ) الكامل في التاريخ ٠١٠١/۸‏ ط القاهرة » طبعة يروت ٠۲/٠١‏ . 
٠ (‏ ) تاريخ آبي الفداء ٠۸١/۲‏ . 

. ٠٠٠/۲ طبقات النابلة‎ ) ٩ ( 

( ۷ ) المنهج في تراجم آصحاب الإمام أحمد ١۱١/۲‏ . 


4۹ 


وهذه الأسماء متقاربة ي المبى والمعى › وکلھا تدل على أن موضوع 
الكتاب هو الحديث عن صفات الله عزوجل » لكن الأخير منها أدق في الدلالة 
على موضوع الكتاب . 


هذا وقد اختصر القاضي أبو يعلى بن الفراء مصنفه هذا في كتاب اسماء 
مختصر ابطال التأويلات : 


ج - تاريخ تصنيف هذا الكتاب : 


ویرجع تاریخ تصنيف هذا الكتاب الى عام ٤۲۹١‏ للهجرة › فقد صنفه أبو 
بعلى ليرد فيه على ابن فورك شيخ القشيري )١(‏ . 


وني حوادث سنة ٤۲۹‏ قال ابن الأثير ني كتابه الكامل ي التاريخ ما نصه(۲) : 
وني سنة ٤۲۹١‏ انكر العلماء على أبي يعلى بن الفراء ما ضمنه كتابه من صفات الله 
سبحانه وتعالى المشعرة بأنه يعتقد التجسيم (۳) . 


ويذكر القاضى أبو الحسين ني طنقاته ان اللحليفة العباسي القائم بأمر الله قد 
طلب هذا الكتاب من أبيه قبل سنة ٤٠۲‏ ليطلع عليه" فكان له ذلك )٤(‏ . 


١ (‏ ) مجموع فعاوي أبن تيمية ٠٤/٦‏ . 

( ۲ ) الكامل ي التاريخ ط القاهرة ٠١/۸‏ . 

( ۴ ) ومن الحق أن يقال هنا أن القاضي أبا يعل رحه اله ليس مجسما بل جزم بكفر المجسمة » فققد 
اطلعت بنفسي على كتابه مختصر المعتمد في أصول الدين وعلى وجه التحديد في الباب السادس من 
الكتاب وهو ني أكفار امأو لين فقطع بأن المجسمة كفار . 

( + ) طبقات الحنابلة ۱۹۷/۲ وأنظر آیفاً المنهج الأحمد 1°۸/۲ . 
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ق موضوع الكتاب 


من قراءني لفقرات منثورة من هذا الكتاب في كتب الحنابلة » بدا لي أن 
هذا الكتاب يبحث ني التوحيد › أو ما يسمى بعلم الكلام» فهو يبحث ثي الاخبار 
الصحيحة المتعلقة بصفات الله عز وجل . ۰ 


ویرى القاضي أبو يعلى رحمه الله أن أخبار الصفات اذا صحت بنبغضي 
الإبمان بها على ظاهرها كما جاءت دون تأويلها تأويلا بالف ظاهرها او تشبيههاء 
أو تعطيلها > فإن تأويلها تأويلا بخالف ظاهرها بقتضي نفيها » كا ان تشييهها 
يقتضي اجيم . 


فهو يرى على سبيل الال أن هناك يات ني القرآن الكريم أخبر بأن لله يدا 
مثل قوله تعالی : ( يد الله فوق ایدیہم ) (۱) وبعضها تصفه بالعلم کقوله تعالی : 
( ان الله کان علیماً حکیماً ) (۲) وبالسمع والبصر کقوله تعالی : ( لیس کله شيء 
وهو السميع البصير ) (۴) › والموقف السليم عند أبي يعلى رحمه الله هو موقف 
السلف ان نؤمن بأن لله يدا وعيناً وسمعاً وبصراً وعلماً ليس كأيدينا » وأعيننا › 
واسماعنا وابصارنا وعلومنا » دون أن نتأول اليد عى القدرة وغير ذلك من 
التأويلات » أو نشبه اليد بيد حلوق وهذا هو التجسيم حقاً . 


وکذلك وردت اخبار صحيحة عن الني صلى الله عليه وسلم بأنه يضحك 
ویغرح ویغضب . فنؤمن بہا کما جاءت . 


وني هذا الكتاب ايضاً يرد على المخالفين › وما قد يتعرض له من ہم كالتجسیم 
بأسلوب هاديء لا أنفعال فيه . 
١ (‏ ).سورة الفتح آية ۰ 


( ۴ ) سورة الشورى آية ١١‏ . 
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ھ ‏ مسألة من الكتاب : 

قال القاضي أبو يعلى رحمه الله أي اخبار الصفات ما نصه : )١(‏ . 

المذهب ني ذلك قبول الاحاديث على ما جاءت به » من غير عدول عنه 
الى تأويل بخالف ظاهرها » مع الاعتقاد بأن الله سبحانه بحلاف كل شي ء سواه ٠‏ 
وکل مایقع من اللحواطر من‌حد أو تشبیه‌او تکیرف : : فالته سبحانه تعالى عن ذلك › واللّه 
E SS‏ > الدالة على حدم > ولا جوز 
و ¢ وا بزال ¢ E EN‏ الأوهام ¢ a‏ 
لاتشبه المخلوقين ( ليس كله شيء وهو السميع البصير ) . 

و - موقف الحنابلة من الكتاب : 

احتلف علماء الحنابلة في نظرتهم هذا الكتاب : 

فمن منكر على أي يعلى بن الفراء ما ذهب اليه » وعابه بذلك > بل تھی 

م صنف هذا الكتاب إذ به شان مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى » وأساء 

الى الحتابلة عموماً . 

ومن هؤلاء أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي (D‏ وأبو محمد التميمي ¢ 
وهذا الأخحير افحش على الرجل في كلامه (۳) » ساحه الله . 

ومن ٭«عجب دربه ومؤيد له » وعده ي غابة الاعتدال ابي الحسين 
القاضي )٤(‏ وشيخ الاسلام أبن تيمية . 

فبعد أن عرض رأ ي أبي يعلى في كتابه ابطال التأويلات قال أي مجموع الفتاوي 
يؤيد رأي أبي يعلى (ه): ( ويدل على ابطال التأويل ان الصحابة ومن بعدهممن 


١ (‏ ) طبقات الحنابلة ۲۱۱-۲۱۰/۲ . 


( ۲ ) أبن تيمية لأبي زهرة ۲۷۲ . 

( ۳ ) آنظر الکامل ني التاریخ ٠۰٤/۸‏ » والوافي بالوفيات ۸/۳ » وتصر تاريخ البشر ۱۸١/۲‏ . 
( ٭ ) طبقات المحنابلة ۲۰۹/۲ . 

( ه ) أنظر مجموع فتاوي أبن تيمية ۹٠-۸4/٥‏ . 
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التابعين حملوها على ظاهرها › ولم يتعرضوا لتأويلها » ولا صرفوها عن ظواهرها › 
فلو كان التأويل سائغاً لكانوا اسبق اليه لما فيه من ازالة التشبيه ورفع الشبهة ) . 


ز ‏ صدى هذا الكتاب عند غير الحتابلة : 


وما أن صدر هذا الكتاب حى انبرى له بعض الاشاعرة من الشافعية يرد 
عليه ما ذهب اليه » وينكر ذلك . 


وحدث رد فعل من الحنابلة »> وتنابذ الطرفان » وتنابزوا بالألقاب وقذف 
بعضهم بعضاً بالتهم الشنيعة كالتجسيم والتشبيه والنفي وغير ذلك وأدى هذا 


الحصام الى وقوع فتنة يؤسف ها بين الفرائية من الحنابلة والأشاعرة من الشافعية(١).‏ 


تدخل اللحليفة العباسي القائم بأمر الله » فطلب الكتاب من أبي يعلى وحضر 
الفرا ثية والأشاعرة سنة اثنتين وثلاثين واربعمائة واصلح الحليفة بين الفريقين(۲) . 


وتكرر هذا الصدام والمصالحة سنة اثنتين وا ربعين وأربعماثة (۳) . 


وي سنة حمس وسبعين واربعمائة تجددت الاشتباكات » وحصل الأشاعرة 
على نسخة من الكتاب » وأخذوا ينتقدونه في المساجد على المنابر وماجمون مؤلفه(٤).‏ 


( ۱ ) انظر العبر في خبر من غبر ۳۸۲-۴۸۱/۳ . 

( ۲ ) طبقات الحنابلة ٠۹۷/۲‏ وأنظر أيضاً سير أعلام النبلاء المجلد الحادي عشر القسم الثاني لوحة ٠١۸‏ . 
( ۳ ) طبقات الخنابلة ۱۹۸/۲ . 

( + ) المنتظم 4/١‏ » وسر أعلام النبلاء أيفاً . 
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اعوشل اراج 


المصضلالرام 


وفيه ثلاثة مماحث 
البحث الأول : في تلامذته في الحديث 
المبحث الشاني : في تلامذته ني الفقه 
الممحث الثالث : أثر أي يعلى في تلامذته 


المىحث الأول 


تلامذته فق الحدبث 


0 


روى القاضي أبو الحسين ابن القاضي أبي يعلى عمن شهد مجلس أبيه 
صلاة الحمعة ٠‏ بجامع المنصور » على كرسي عبدالله بن الإمام أحمد بن حتبل 
رضي الله تعالی عنه ۰ وکان المبلغون عنه في حلقته > والمستملون ثلاثة : احدهم 
أبو محمد خالي : والثاني أبو منصور الأنباري والثالث أبو علي البرداني . 


وذكر جماعة من الفقهاء من حضر الأملاء الم سجدوا ي حلقة الاملاء 
على ظهور الناس : لكثرة الزحام في صلاة الحمعة » وما رأى الناس في زمانيم 
بجلا لحنت اجتمع فيه ذلك ابحم الغفير والعدد الكثير حى حزر العدد بالألوفر١)‏ 


9 نجتزيء نحن من هذا العدد الضخم جمهرة منه لنعرف القاريء م 
معرفة موجزة في ترجمة جلهم » مفصلين بعض الشيء ني ترجمة بعضهم . 
رعا نحن نسوقهم ايك مرتة أسماؤعم على حروف العجم . 


١ (‏ ) أنظر طبقات النابلة ۲٠٠/۲‏ . 


۲6۹ 


حرف الألفى 


۰ ۱ ابرا هيم بن الحسين أبو اسحق اللعزا ز ( ٤۸4-٠٠٠‏ ) . سمع الحديث 
من القاضي أبي يعلى » وحضر بعض أماليه . وكان مساك عن الكلام ني رمضان. 
ويخاطب بالقرآن ني أغراضه » فعارضه ابن عقيل . وهجر كل واحد منهما 
الأحر )١(‏ . 


(Of ) أحمد ن ابی القامم بن رضوان صهر ابن بی بوسف‎ e 
سمع القاضي أبا يعلى والحوهري » کان سماعه صحیحاً »وکان رجلا صاللاً.‎ 
كثبر الصدقة والصلاة وكان ذا مكانة عالية عند الناس » سار في جنازته الفقهاء‎ 
)۲( والقضاة والشهود وأرباب المناصب » والحلق الكثير‎ 


۳ أحمد بن الحسن بن أحمد بن خيرون البغدادي الحافظ أبو الفضل 
SAA— f°)‏ ( 

كان ثقة ثبتا حافظاً »> شبهه السلفى بأكبر أعلام الحديث في عصره : 
حیی بن معین فقال : کان حى بن معین وقته رحمه الله . 

ذكره القاضي أبو الحسين ي طبقاته ممن سمع الحديث من ولده القاضي 


٤‏ ااا ن الحسن بن طاهر بن الفتح أو المعالي ( ۳-٤٥‏ ( سمح 
أبا الطيب الطبري » وأبا يعلى بن الفراء › وابن المهتدي وابن المسلمة وغيرهم › 
١ (‏ ) آنظر المنهج الأحمد ۱۷۱/۲ والمنتظم ۲۹/۹ . 
( ۲ ) أنظر المنتظم ٠١/٠١‏ . 
( ۲ ) آنظر العر ۲۱۹/۳ › وتذکرة الحفاظ ۱۲۰۸/۲ › ميزان الاعتدال ٩۲/۱‏ . 
( + ) أنظر المنعظم ۹| ٠٠۸‏ . 
1۰ 


ه ‏ أحمد بن عبيدالله بن محمد السلمى أبو العز العكبري )٥۲١-٤۳٩(‏ 
ويعرف بابن كادش العكبري . 


سمع الحديث الكثير من أبي بعلى بن الفراء وغيره » وكان يفهمه ويرويه 
وهو آخر من روی عن بي الحسن الماوردي » وقد أثى عليه غير واحد منهم 
أبو محمد الشاب . وقال عبد الوهاب الأنماطي كان مخلطاً )١(‏ . 

٠‏ - أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي أبو بكر اللحطيب البغدادي 
(TFT)‏ 

سمي باللحطیب لانه کان بخطب بدرب رجحان ببغداد . وکان أبوه على جانب 
عظيم من العلم › حباً للعلم والعلماء » متطلعاً الى الوقت الذييكون ابنه فيه من 
عداد العلماء » فهو يشجعه على طلب العلم › واستماع الحديث في باكورة حياته. 

تحمل حدیث رسول الله صلی الله عليه وسلم وهو ابن عشر سنین » وسمعه 
من جلة شيوخ بغداد » م رحل الى البصرة واصبهان وخراسان والحجاز - وم 
يتجاوز العشرين من عمره - طلباً لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

م يدع اللحطيب البغدادي لحظة من عمره دون فائدة »> فكان شديد الولعم 
بالمطالعة » حى روي عنه أنه کان مشي ي الطریق وي يده جزء یطالعه . وروی 
السبكي ني طبقات الشافعية الكبرى أنه قرأ صحبح البخا ري بمكة ني خمسة أيام 
على كريمة المروزية (۲) . 

۰ تفقه على أبي طالب الطبر ي وغيره من أصحاب الشيخ أبي حامد الاسفرايي . 

کما قضی عمره ي سماع حدیث رسول الله صلی الله عليه وسلم وروایته › 
حی صار حافظاً لا یشق غباره » ولا يدرك قراره ني زمانه ومکانه › عالاً بعلل 
ا لحدیث و أسانیده قال عنه المؤتمن الساجي :ما أخرجت بغداد بعد الدارقطي أحفظ 
من الحطیب ) (۳) . 


١ (‏ ) نظن البداية والنهاية ٠٠٠٤/٠۲‏ » طبقات النابلة ٠٠٠/۲‏ » والتنكيل ٠١٤/١‏ . 
( ۲ ) وأنظر أيضاً البداية والنهاية ٠١١-٠١٠/۱۲‏ . 
( ۴ ) آنظر معجم الا دباء ۱۸/4 . 


۲1 


وقال ابن العماد الحنبلى ( ١‏ ) : ( قال ابن ماكولا : كان أحد الأعيان ممن 
شاهدناه » معرفة Ee,‏ الله صلى الله عليه وسلم »› 
وتفننا في علله واسانیده » وعلماً بصحیحه وغریبة وفرده ومنکره » قال : ولم یکن 
لابغداديين بعد الدارقطى مثله » قال ابن السمعاني : كان مهيباً وقوراً ثقة متحرياً 
حجة » حسن الحفظ » كثير الضبط » خم به الحفاظ ) . 

علاقته بالقاضي ا 

وأبو يعلى رحمه الله کان من شيوخ أبي بكر اللحطيب البغدادي ي الحديث › 
سمع منه » وحدث عنه » قال في تاریخ بغداد (۳) : ( کتبنا عنه وکان ثقة )ثم 
روي عنه حديث أنس عن صفة صلاة الي صلى الله عليه وسلم . وروى عنه 
ي تاره فقط سبعة عشر نصاً (۳) . 

ومن الحدير بذكره هنا ان رأ ي اللحطيب البغدادي يكاد يكون مطابقاً 
معى ومبى لرأي أبي يعلى رحمه الله ي الأخبار المتعلقة بالصفات › فهما يربان 
الضقات فر کا جات دون ارز أو تشبيه أو تعطيل » وأن الكلام ني الصفات 
فرغ الكلام ني الذات » واثبانما اثبات وجود لا اثبات كيفية . 

قال اللحطيب البغدادي : ر أما الكلام ني الصفات فان ما روي منها بي السنن 
الصحاح » مذهب السلف اثباما واجراؤها على ظواهرها ونفي الكيفية والتشبيه 
اعنها . وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله » وحققها قوم من الشتين فخرجوا ني 
ذلك الى ضرب من التشبيه والتكييف )٤(‏ . 

أما أبو يعلى فقال : ر المذهب ني أخبار الصفات قبول هذه الاحاديث على 
ما جاءت به من غير عدول الى تأويل حالف ظاهرها مع الاعتقاد بأن الله حلاف 
لشي ء سواه » وکل ما بقع ني الحواطر من حد أو تشبيه أو تكييف ) (ه) . 


( ۱ ) شذرات الذهب ۳٠١/۳‏ . 


( ۲ ) تاریخ بغداد ۲۰۹/۲ . 

( ۳ )موارد الحطیب ي تاریخ بغداد ۱١۱‏ . 
( + ) تذكرة الحفاظ ۷/۳ ۳۴۸-۴۳۴۳ . 

( ه ) طبقات النابلة ۲٠۰/۲‏ . 


۲ 


وهكذا جد القاريء للنصين تأثر التلميذ بشيخه أبي يعلى حى ني التصورات 
العقدية الدقيقة الى هى مثار اختلاف . 


ولولا الإطالة لأوردنا نصوصاً طويلة لاطرفين وقارنا بينها ورأينا الاتفاق 
الكامل ني وجهة نظريمما وتشابمهما في العبارات . )١(‏ 


مصنفاته : 


ان الذي يدلك على سعة اطلاع الرجل وغزارة علمه وتملكه لنواصي علوم 
كثير ة متنوعة أنتاجه العلمى من المصنفات الكثر ة المتنوعة . 


فآما من حیث كثر نها فمن قائل انها ستة وخمسون مصنفاً » ومن قاثل الها 


وأما من حيث تنوعها فمنها ماهو في التاريخ والتراجم كتاريخ بغداد او مدینه 
السلام » ومنها ماهو ي علوم الحديث وفنونه كالحامع لأخلاق الراوي وآداب 
السامع » والكفاية في معرفة أصول علم الرواية » وكتاب التبيين لأسماء المدلسين . 
ومنها ماهو في الفقة ككتاب الحهر بالبسملة » ومنها ماهو ني اللغة وغير ذلك . 
كلمة حول تاریخ بغداد : 


ان هذا السفر العظيم ي التاريخ ٠‏ على ما فيه من العلم الغزير النافع يؤخحذ 
عليه بأنه قد تضمن بعض الر وايات غير الثابتة والمنقطعة والمصحفة عن كثير مسن 
الأئمة الأعلام » كأبي حنيفة النعمان » والحافظ ابن بطة وغرهما . 


نما دفع رجالا من المذاهب الأخرى كزاهد الكوثري من الحنفية وغيره للرد 


١ (‏ ) مكن للقارىء ان يعود الى تذكرة الحفاظ ۴۴۸-۴۴۷/۳ وطبقات الحنابلة ۲٠۱-۲۰۸/۲‏ » 
و يقارن بين هذه النصوص . 
(۲ ) أنظر وفیات الا عیان ۱۹۰/۱ . 


۳ 


على الحطيب والطعن فيه حی بالغوا في ذلك » فاہموه باقبح اهم › فساعهم 
الله جميعاً )١(‏ . 


علاقته بالحنابلة : 


قال ابن الحوزي يروي علاقته مع الحنابلة من المنتظم (۲) 
( كان اللحطيب على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه ثم انتقل 
الى مذهب الشافعي رضي الله عنه » لا لاقاه من الحنابلة من المضايقة» فأخذ يتكلم 


وبعد هذا الكلام تصدى له ابن الحوزي يعرض به بالقدح فيه والطعن 
ي دينه فقال يعلق على رواية ساقها البغدادي فيها نهمة ليحيى بن مهنا بالوضع لقاء 
دراهم : ( وهذا ينىء عن عصبية وقلة دين ( (۳) . 

ثم أخحذ يذ كر مثالب اللعطيب ودسائسه ويرد عليه . 

توفي سنة ثلاث وستين واربعمائة بعد أن وزع ماله على أهل العلم والحديث› 
بعد أن استأذن من الحليفة القائم بأمر الله » لعدم وجود من بره من أصحاب 
المصبات أو الفروض غير بيت مال المسلمين الذي يشرف عليه الحليفة . 


وقد وقف أيضاً جميع مصنفاته على المسلمين . رحمه الله وجزاه الله عنا وعن 
جميع المسلمين كل خير » وأجزل له المخوبة »> وغفر لنا وله ولحميع المسلمين انه 
نعم المولى ونعم النصير . 


١ (‏ ) قال أبن تغري بردي ني النجوم الزاهرة ۸۷/١‏ ؛ ( منها تاريخ بغداد الذي تكلم فيه في غالب علماء 
ألاسلام بالا لفاظ القبيحة بالروايات الواهية » والا سانيد المنقطعة »> حى امتحن في دنياد بأمور 
قبيحة ورمي بعظانم ) . 
وار اا ي ااا 

. ۲٣۵/۸ المنتظم‎ ) ۲ ( 

( ۳ ) نفس المر جع السابق . 


۲٤ 


۷ - أحمد بن علي بن الحسن بن أحمد بن عبد الله بن البناء ابو غالب 
الحنبلي المذهب ( ٤٤٥‏ ۲۷ ) . 

سمع أبا محمد ابلحوهري » وأبا الحسين بن حسنون » وأبا يعلى القاضى وأبا 
الحسين بن المهتدي » وأا الغنائم بن الأمون وغيرهم » كان ثقة أجاد التحديث 
حى سمي مسند العراق (ا) . 

قال ابن الحوزي : ( سمعت منه الحديث وكان ثقة (۲) . 


۸ - أحمد بن علي البخدادي البزاز ابو السعود بن المحلى ( ٠٠۲١-٤۴‏ ) 
روي عن القاضي ی يعلى وابن مسلمة وطبقتهما (۳) . 


قال في المنتظم )٤(‏ : ( سمع القاضي أبا يعلى وابن المأمون » وابن المهتدي» 
وأبن النقور » وابن مسلمة » وأبا بكر بن اللحطيب . وهو محدث روي عنه جماعة 
منهم ابنته شهدة » وكان خيراً متزهداً حسن السيرة ) . 


. )١١-٤٤۲( أحمد بن محمد أبو العباس الماشمى يعرف بأبن الزوال العدل‎ - ١ 
سمع أبا الحسين بن المهتدي . وأا جعفر بن مسلمة » وأبا يعلى بن الفراء‎ 
وعیر هم . وروی عنه شيوخ ابن ال جوزي . وكان يسلك طريق الزهد والتقشف(ه).‎ 


١١‏ أحمد بن محمد بن الشيخ أبي الحسن علي بن محمود بن ماخوة الصوني 
أبو سعد الزوزني ( 6۳١ ٤٤٩‏ ) . 


كان صوفياً في قمة المتصوفين › عدثاً كثبر السماع »> سمع من شيوخ 


. ۷١/٤ العر‎ ) ١ ( 

. ٣٠/٠٠١ المنتطم‎ ) ۲ ( 

( ۲ ) أنظر الع ٠٤/٠‏ وشذرات الذهب ۷۴۳/٤‏ . 
٤ (‏ ) المنتظم ٠۷۲/۹‏ . 

٩ (‏ ) المرجع السابق ۱۹۹/۹ . 
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كثيرين منهم أبو يعلى بن الفراء > وابن المهتدي » والحطيب البغدادي ١‏ وهو 
آحر من حدث عن أبي يعلى بن الفراء )١(‏ . 

۲ أحمد بن محمد بن محمد بن عبد الواحد أبو منصور بن الصباغ 
البغدادي ( ٤۹٤ ٠٠۰‏ ) . 

فقيه شافعي المذهب › روى الحديث عن جماعة منهم القاضي أبو يعلى ابن 
الفراء والحسن بن علي الحوهري ٠‏ والقاضي أبو الطيب الطبوي ٠‏ وأبو الحسين 
اللقوري » وأبو القاسم بن اليسري ٠‏ وأبو الغنائم بن الأمون وأبو الحسن ابن 
الجواد وغيرهم . 

قال ابن النجار : كان فقيهاً فاضلا حافظاً للحديث متديناً يصوم للدهر 
ويکر من الصلاة (۲) . 


حرف الحا 


۴۳ الحسين بن الحسن أبو القاسم القصار ( ۰۰۰ الال). 
قال في المنتظم (۴) : ر سمع الجوهري وأبا يعلى بن الفراء > وأبا الحسين 
المهتدي › وكان سماعه صحيحاً ) . 


حرف السين 
-٤‏ سعدالله بن علي بن الحسين بن أيوب أبو محمد بن أبي الحسيز 
( °°° 04) . 
روي عن القاضي بي يعلى » وأبي الحسين الهتدي » وبي جعفر اين 
مسلمة » وأبن النقور ني آحرين . 
کان سیدا صالحا صحيح السماع حسن الطريقة )٤(‏ . 


( ۱ ) أنظر الأنساب ۳۲٥-۳٤٤/۹‏ » والعر ۹۸/٤‏ . 

( ۲ ) أنظر ترجمته كاملة ني طبقات الشافعية الکبرى ۸١-۸٥/٤4‏ . 
( ۴ ) المنتظم ۱۹٤/۹‏ . 

. ۲۲١۰/۹ المنتظم‎ ) ٤ ( 


۳۹٦ 


حرف الطاء 
٠٥‏ طلحة لن أحمد ن الحسن لن سلیمان العاقولي )۱( ¢ اا أو 
البرکات ( ٥۱۲ ٤۳۲‏ ) . 
قال صاحب منهج في تراجم أصحاب الامام أحمد )( : ( سمع من 
القاضي أبي يعلى وغيره » وروى عنه ابحامع الصغير ) . 
وقال ابن الحوزي )۳( : ( قرا الفقه على القاضي يعقوب » وهومن متقدمي 
اصحابه » وكان عارفاً بالذهب » حسن الماظرة » وقال e‏ : سماعه » 
صحیح وکان ثقة أميناً ومضی على السلامة والسر ) 
حرف العين 
١‏ - عبد الباي بن محمد بن عبدالته البزا ز . المعروف بصهر هبة اله المقريء 
وکنیته بو طاهر ( ۳۸۱ )٤٩۱‏ . 
قال القاضي أبو الحسين ي طبقاته )٤(‏ : ( كان يلازم الوالد السعيد الى 
حین موته > وسمع منه الحديث »> وحضر تدريسه : وکان شیخاً صالاً معدلا) . 
۷ - عبد الرحمن بن محمد بن شاقيل أبو البركات الدباس ( ١٠٠٠-٤١ه).‏ 
سمع القاضي با يعلى ٠‏ وأبا بكر اباط » وأبا جعفر بن مسلمة وابن 
المهتدي ٠‏ وابن النقور ٠‏ والصريفينى ييي وغیرهم . 
کان مستوراً من آهل القرآن والحدیث » وسماعه صحیح (ه) . 
۸ عبد العزيز بن محمد بن محمد بن عاصم النخشي (7) ( ٤٥-۰۰۰5‏ ). 
روى عن جعفر بن المستغفري وابن غيلان وطبقتهما عراسان واصبهان 


SS 

( ۲ ) المنهج الأحمد ۲٠۲/۲‏ . 

( ۴ ) المنتظم۲/۹ ۰ ٠و‏ أنظر تر جمته أيضا في شذرات الذهب ٤/٤‏ ۴ »والذيل عل طبقات الحنابلة ۱/ ٠۴١١-۱۲۳۸‏ 
 (‏ ) طبقات الحناباة ۱/۲ ۲۳٣٣م‏ ( ٥‏ ) أنظر المنتظم ۲۲۰/۹ . 

ا وا رو ا ا ر 


۹Y 


والعراق والشام > وذكر القاضي أبو الحسين في طبقاته أنه ممن سمع الحديث من 
أيه القاضی آي يعلى (۱) . 

قال الذهى في تذكرة الحفاظ (۲) : ( قال حيى بن مندة : كان عبدالعريز 
أوحد زمانه في الحفظ والاتقان » لم ير مثله في عصرنا ) . 

۹ - عبد الغي بن نازل بن یی بن الحسن بن يى بن شاهي الالواحي(۳) 
( ۹۹ = ) . 

قدم بغداد وتفقه ا ¢ وسمع ا ا طالب بن غیلان وأبي مد 
الحوهري » والقاضي أبي الحسن الماوردي . وأبي يعلى بن الفراء وغيرهم . رحل 
في طلب الحديث الى بلاد كثيرة كواسط وهمذان » والري ونيسابور › ثم عاد 

قال ابن النجار : كان شيخاً صالاً ديناً حسن الطربقة »> صبوراً فقيراً )٤(‏ 

E E E O TT 
. ) ۳ - °۹۹ ( 

سمع هو وأحوه عبد الوهاب الحديث من القاضي أبي يعلى . 

ذكره ابن السمعاني فقال : من أولاد الأئمة والمحدثين . قرأ القرآن والحديث 
والفقه ¢ وکان من عاسن البغداديين ف الو عظ ۰ ودکره ابن النجار فقال : انه 
شديد القوة في بدنه > وحدث بأصبهان (ه) . 

١‏ عبد الواحد بن عبد الكربم بن هوازن . الاستاذ أبو سعيد ابن الاستاذ 
بى القاس القشيري الملقب بركن الاسلام ( ٤۹٤ - ٤۱۸‏ ) . 


ولد دنیسابور ۰ ونشاً ي ليه علم وعبادة فسمع الحديث من ايه 


١ (‏ ) طبقات النابلة ۲۰۲/۲ » وأنظر آيضاً العر ۲۳۷/۳ »› شذرات الذهب ۲۹۷/۲ . 
( ۲ ) تذكرة الحفاظ ٠٠۰/۳‏ . 

( ۴ ) نسبة الى بليدة ممصر اسمها الواح . معجم البلدان AVÎ‘‏ . 

( + ) آنظر ترجمته ي طبقات الشافعية ٠۳۴٠/٠١‏ »› الأنساب ٠٠١/١‏ . 

١ (‏ ) أنظر الذيل على طبقات المحنابلة ۸٠/١‏ وا منهج الأحمد ۱۷۳/۲ . 


۸ 


ومن جمع غفير ي بغداد کأبي يعلى الفراء والماوردي وأبي الطيب الطبري وسمع 
بالري وهمذان في رحلاته البها . 


ومن الحدیر بالذ کر آنه سمع الحديث ني السنة الرابعة من عمره حضوراً 
من الطرازي > وحفظ القرآن الكريم » وکان کثیر التلاوة له بتلوه على کل حال 


۲ - عبید الله بن محمد بن الحسين بن القاضي أبي يعلى الفراء .)4۹-٤۳(‏ 


قال في التاج المكلل (۳) : ( سمع الحديث من والده وجده لأمه » ورحل 
في عللب الحديث والعلم اى الأمصار الكئيرة ء حنى يغ في علوم كثيرة ٠‏ كعلوم 
القرآن وابحرح والتعديل ٠‏ وأسماء الرجال والكنى > توي ي ريعان شبابه اذ ۾ 
يتجاوز ستاً وعشرين سنة رحمه الع . 

ای ار ی ب او منصور ( ٤٦۰-۳۷٤‏ ). سمع 
الحديث من ابي يعلى (۳) . 


- علي بن المبارك بن علي بن الناعوس البغدادي الاسكاني ( ١٠٠-١۲ه).‏ 


کان أحد أعيان الصوفية ٠‏ مشهوراً بالزهد والتقشف » سمع الحديث من 
ابي يعلى الفراء وغيره . وهو مقريء أيضاً )٤(‏ . 


۶ = عي بن عمد بن علي بن محمد بن الحسين ين عبد الاك ين رة 
الدامغاني أبو الحسن بن أبي عبدالله ( 0۱۳-٤6٩‏ ) . 


سمع الحديث من القاضي أبى يعلى بن الفراء » واللحطيب البغدادي وغيرهما. 
وکان ثقة )٥(‏ » کما تفقه على والده أب عبداللہ الدامغاني - قاضي القضاة _ مذهب 


( ۱ ) أنظر طبقات الشافعية ۲۲٠/۰‏ والعر ۳٠۳۹/۲‏ , 

( ۲ ) آنظر التاج المكلل ۲ »۰ وشذرات الذهب ۳۳۰/۳ , 

( ۳ ) طبقات الغا ۲۴١۲‏ رار اليل عل طيقات اة ب 

( ؛ ) أنظر المنتظم ۷/٠٠١‏ وشذرات الذهب ٠ ٠4/4‏ والمنهج الأحمد ۲٠٠/۲‏ . 
٥ )‏ ) النجوم الزاهرة ۲٠۹/۰‏ . 


۹ 


أبى حنيفة . وتفقه على أمه وأخبه طريقة اللحراسانية فحفظها واشتغل با وناظر 


فیها . 


بغ ني طلبه للعلم » وذاع صيته على الصميدين الرسي والشعي ٠‏ فتول 


القضاء وهو ابن ست عشر سنة أربعاً وعشرين سنة . لأربعة من خلفاء بي العباس 


هم القائم والمقتدي والمستظهر والمسترشد › ثم عمل قاضياً للقضاة بعد أيه فترة 
طويلة . 


كان عادلا نزاً جريا ني الحتق لا تأخحذ فيه لومة لاثم ٠‏ فقد روي أن 
المستظهر تقدم اليه بقبول بعض الاس ٠‏ فلم بره أهلا . فلم يسمع قوله » فارسل 
الله المستظهر من بقول له : ان أمير المؤمنين يقول لك أنحن نحكمك أم تحكمنا ؟ . 
فقال : كيف بقال هذا وأنا عكم آمير المؤمنين ؟ فقال اللحليفة المستظهر : اليس 
أتقدم لك بقبول شخص فترده ؟ . فبكى ثم قال : اذا كان يوم القيامة جيء بديوان 
دیوان » فسئات عنه فاذا جيء بديوان القضاء كفاك أن تقول : وليته لذاك المدبر 
ابن الدامغاني ٠‏ فتسلم أنت واقع آنا . فبكى اللحليفة وقال : افعل ما تريد . 


توي ليلة الأحد رابع عشر حرم سنة ثلاث عشرة وخحمسمائة عن ثلاث 
وستين سنة »> ولى القضاء منها أربعاً وعشرين سنة )١(‏ . 


- عمر بن عبد الكريم بن سعدون أبو التيان الدهستاني ( .)٥۰۳ - ٤۲۸‏ 


عدث مشهور » رحل ثي طلب الحديث الى خحراسان والعراق والشام ومصر 
ومكة . فسمع كثيراً من الشيوخ في تلاث البلاد الي جامپا » حى روي أنه سمع 
من ثلاثة آلا ف وستمائة شيخ (۲) » منهم بو بعلى بن الفراء . 


١ (‏ ) أخحذت تر جمته من المواهر المضية ني طبقات الحنفية ۳۷۳/١‏ › والنجوم الزاهرة ۲٠۹/۰‏ »ومرآة 
الزمان ۸۲-۸۱/۱١‏ ۰ والمنتظم ۲۰۹/۹ . 
( ۲ ) آنظر تذکرة الحفاظ ۱۲۳۸/۲ ط اند › والنجوم الزاهرة ٠٠٠۰/۰‏ . 
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e 

محمد بن علي الهمذافي : ( ما رأيت ني تلك الديار أحفظ من أبي الفتيان لا » بل 

في الدنيا كلها NE‏ 
الشيوخ يشنون عليه » ويحسنون القول فيه ) )١(‏ 


توي بسرخحس سنة ثلاث وخمسمائة . 


حرف اليم 


۷ - المبارك بن الحسين بن أحمد أبو اللير الغسال ( )٥١١ ٤)۲۷‏ . 


سمع الحديث من أبي بعلى الفراء » وابي الحسن المهتدي ‏ وأبي جعفر بن 
مسلمة + وحخلق كثير . 


قرا القرآن بالقراء ات العشر > وحدث کثراً وكان ثقَة . 


۸ - المبارك بن عبد الحبار بن أحمد بن قاسم « الصيري البغدادي أو 
الخسين الطيوري ( ٥٠۰ 4۱١‏ ) . 

عحدث e‏ واو اا انان ي على ي طبقاته من 

O‏ : ( كان صالخا » أميناً » صدوةاً متيقظاً › صحیح 
االاصول صيناً ورعاً . حسن السمت : كثر الصلاة › ا 
ما سمع » حى انتشرت عنه الرواية . 

آٹی عليه شيوخنا » وشهدوا له بالصدق والامانة ) . 


VY li /۹سب » ا والنهاية‎ ٤ ط المند وأنظر أيضاً المبر‎ ٠۲٠۷/4 تذكرة الحفاظ‎ )۱١( 


والمنتظم ۱۹٤/۹‏ . 
(۲) العبر ۲۱/۲ » وآنظر المنتظم ٠۹۰/۸‏ . 
( ۳ ) طبقات النابلة ۲٠٠/۲‏ . 


. ٠٠١/۹ المنتظم‎ ) ٤ ( 
۲۷1 


4 - البارك بن على بن الحسين أبو سعد الُخرمي ( ٤٤٩‏ - ۳١ء‏ ) 

ا أبي يعلى الفراء وجماعة )١(‏ » وتفقه على مهب 
الإمام أحمد علي الشريف أبي جعفر وغيره . وهو من كبار أئمة المذهب ال حنبلي. 

اشتغل فر ة بالقضاء ء باب الأزح » فکان سدیداً ني أقضيته » ثم عزل قبل 
وفاته بعامین (۲) . 

ومفخرة هذا الرجل الي حلدت ذكره بناؤه لمدرسة بباب الأزج كانتي 
أوائل المدارس القليلة في العام الاسلامي آنذاك › ثم وسعها تلميذه الشيخ عبدالقادر 
الحیلي ‏ وسکنها فسمیت باسمه (۳) . 

وقد اشتغل بالفتوى › ود رس الفقه » وناظر › فقد ناظر ابن عقيل علي 
أبا الوفاء . ورجح ابن رجب رأیه ي الذيل على رأي أبن عقيل ي مسألة بيع 
الوقف )٤(‏ . 

e 

إمام ني اللغة والنحو . سمع الحديث من القاضي بي يعلى ڊن الفراء ذ كر 
ذلك ابن اتی ا 

)۵۱۰ ۰۹۰۹ ( المبارك بن محمد أبو الفضل بن أبي طالب الممذاني‎ - ۳١ 
سمع القاضي أبا يعلى بن الفراء وأبا جعفر بن مسلمة » وكان من ن أهل السنة » وكان‎ 
. )1( ابن ناصر شيخ ابن الحوزي يشي عليه‎ 

۲ _ محمد بن أحمد بن الحسين أبو بكر الشاشي ( ٥۰۷-٤۲۷‏ ) . 

سمع الحديث بيا فارقين ن وبامد > كما سمع من جماعة ببغداد منهم أبو يعلى 
ابن الفراء . 

د رس 
الشامل . 
( ۱ ) المنتظم ۲٠۹/۹‏ > شذرات الذهب 1/٤‏ . 


( ۲ ) البداية والنهاية ٠۸١/۲‏ . 

٣ (‏ ) كتاب الذيل على طبقات الحنابلة (/۷ ۱۷۱-۱۹ وأنظر أيضاً المنتظم ۲۱۹/۹ . 
( + ) المنهج الأحمد ۲٠٢/۲‏ . 

( ه ) طبقات النابلة ۲٠٤/۲‏ . 


. ۱۹۰/۹ المنتظم‎ ) ٩ ( 


بالنظامية وصنف ومن تصانيفه : حلية العلماء » والشافي في شرح 


YY 


کان يتصف بالورع . حى لقب بالحنيد > انتهت اليه رياسة المذهب 
الشافعي ثي زمانه (ا) . 
۳ جمد بن لحن بن أحمد بن عمد بن أحمد بن الن ارداق 
( 6۹1-5۰ ) . 
فقيه زاهد من اصحاب القاضي أبي يعلى سمع منه الحديث . 
وذ کر ابن غقیل ی فنونه قال : وجدت رواية عن أحمد عط أو ی سعید 
البرداني : أن عبدة الأ وثان يقرون بالحزية (۲) . 
٤‏ محمد بن الحسين بن محمد بن علي أبو تمام بن أبي طالب الزيني 
٤٤٦ (‏ - 9ە) . 
سمع من القاضيين ابن المهتدي وأبي يعلى بن الفراء )٣(‏ . 
۳o‏ - محمد بن علي بن أبى ي طالب بن محمد أبو الفضل بن أبي القاسي المعروف 
بابن زبیبا ( 4۳١‏ ۵۱۱) . 
سمع من القاضي أ ی يعلى الفراء والحوهري وابن المذهب وغیر هم »قال 
أبن ناصر :يكن ججة لاله كان على غور الست اقيم رئ ل 
١‏ - محمد بن على بن الحسين المعروف بأرء ن سكينة » أبو عبدالله الانسماطي 
OS O)‏ 
كان كثير السماع ثقة » سمع من أبي يعلى وغيره (ه) . 
۷> محمد بن علي بن محمد بن موسی بن جعفر أبو بكر الحیاط ( ۴۳۷۹ 
۷( . ۰ 
اشتهر بعلم القراءات » وسمع الحديث من أبي يعلى ٠‏ وحضر أماليه 
ثم اشتغل باقر اء القرآن ورواية الحديث »( . 
0 »> والمنتظم ٠۷۹/۹‏ » وشذرات 
الذهب ٠۷/٤١‏ . 


(۲ ) أنظر الذيل على طبقات الحنابلة ٠/١‏ والمنهج الأحمد ٠۷۷/۲‏ » كتاب المنتظم ٠١٠/۹‏ . 
(۴ ) للمنتظم ۲٢۴/٠۰‏ , 
(+) المنتظم ٠١۹۰/۹‏ وشذرات الذهب ۴۲-۴٠/٤4‏ . 
٠ (‏ ) طبقات النابلة ۲ ٠»‏ والبداية والنهاية ٠٠۷/١١‏ . 
١ (‏ ) الولي بالفيات ٠١١/١‏ . المنهج الأحمد ٠ ٠۲١/١‏ طبقات النابلة ۲٠٢/۲‏ وأنظر غايبة 
النهاية ي طبقات القراء ٠٠۸/۲‏ . 
Y۳‏ 


احکام | م ۱۹ 


۸ - محمد بن علي بن ميمون الكوني أبي الر سي أبو الغنائم .)٠٠١-٤۲٤(‏ 

حدث مشهور رحل الى بلاد كثيرة لسماع حديث الني صلی الله عليه وسلم 
كمكة والكوفة وبغداد » فسمع ني بغداد أبا يعلى بن الفراء وغيره . 

قال أبن ناصر : كان الرسى : حافظاً ثقة متقناً ما رأينا مثله كان بتهجد 
ويقوم الليل )١(‏ . 

کان عفیفاً بعمل وراقاً یکسب رزقه وقوت يومه بعمل يده . واشتهر 
جودة قراءة القرآن حى نعتوه أبيا تشبيهاً له بأبي بن كعب سيد القراء الذي قرأ 
القرآن الكريم على رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقراً عليه الرسول صلى الله 
عليه وسلم القرآن للارشاد والتعليم (۲) . 

۹ - عمد ين عمر بن اأو ليد الباجسرائى ( 3۷-۳۴۷۲ ) . 

تردد الى مجلس أبي يعلى بن الفراء الزمان الطويل » وسمع منه الحديث 
والدرس (۴) . 

٠ محمد بن محمد بن الحسين بن محمد بن الفراء أبو الحسين ابن أبي‎ ٤ 
. ) ٥۲۹-٤٥١ ( بعلی‎ 

سمع الحدیثمن آبیه القاضي أبي يعلى بن الفراء واللحطيب ابغدادي وره 
وتفقه على الشريف أبي جعفر ٠‏ وبرع في الفقه » وافى وناظرء قرا عليه جماعة 
وحدث عنه کثرون . 

صنف مصنفات كثيرة في الاصول والفقه والراجم وله طبقات الحناباةء 
وهو أول من ألف في هذا الموضوع )٤(‏ . 


١ (‏ ) أنظر تذكرة الحفاظ ٠ ٠٠١٠/4‏ والواني بالوفيات ٠١٤/٤‏ > مرآة الزمان ٠٠/١‏ . 

( ۲ ) أنظر العیر ۱٥۷ › ۰۸ › ۲۲/٤‏ ۰> ۱۹۷ ۰ ۲۳۸ ۰ ۲۸۲ والنتظم ۱۸۹/٩‏ وشذرات 
الذهب ۲۹/٤۲‏ . 

( ۳ ) طبقات التابلة ٠ ۲٠٠/۲‏ والذيل على طبقات النابلة ٠١/١‏ . 

( ؛» ) أنظر ترجمته ني الواني بالوفيات ٠١٠-٠٠۹/١‏ والذيل على طبقات النابلة ٠۷۷/١‏ ومرآة الزمان 
۱ . 
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)ه١۷-٤٤۲( محمد بن مرزوق بن عبد الرزاق بن عمد أبو الحسن الزعفراني‎ - ١ 


رحل ي طلب الحدیث وسماعه الى البصرة . وخوزستان . وآصبهان 


وس دىغاداد من ابي يعلى وغیره . 


قال أبن الجوزي )١(‏ : ( كان ثقة وسماعه صحبحاً) . 
حرف الماء 


۳ هبة اله بن عبد الوارث بن علي بن أحمد أبو القاسع ‏ الشيرازي 
( ۰۰۹۰۹ - ۸9 (. 

کان كثرر التطواف ني البلاد من آجل طالب حديث الصطفى صلى الله عليه 
وسلم . 

قال ابن الجوزي : ( كان حافظاً متقناً ثقة صالاً حيرا ورعاً حسن السيرة 


oo 


١ (‏ ) المنتظم ۲٠۹/۹‏ » وأنظر ترجمته في العبر ٠ ٠٠/4‏ وشذرات الذهب ؛/۷ه . 


. ۷٥-۷ ٤/۹ أنظر المنتظم‎ ) ۲ ( 
Vo 


مررنا سريعاً في المبحث الأول بتراجم نخبة من تلاميذ الامام أبي يعلى رحمه 
الله ني الححديث » توخينا فيها الاجاز ما أمكن س مهتمين بأثبات السماع لهم 
منه - ضمن ما بتطلبه البحث . 


وشيخنا أبو يعلى بن الفراء م يكن عحدثاً عالي الاسناد ثقة فحسب »بل كان 
فقيها متضلعاً ني فقه الامام أحمد بن حنبل رحمه الله > شهد له بذلك شيخه الحسن 
بن حامد . واستخلفه إمامأً للحنابلة - عند سفره للحج- على حداثة سنه » بالنسبة 
الغيره ممن كان حضر حالس الحسن بن حامد الفقهية . 


ولعد وفاة شیخه الحسن بن حامد صار إمام الحنابلة ي عصره ي رغداد 
وغير بغداد - وفقيههم بل أوصله بعضهم الى درجة المجتهد المطلق كابن عقيل »› 
وابن القيم » وابن تيمية وغيرهم . 

والامام آبو يعلى على ما بتمتع به من علم غزیر » وفقه کثیر › م یکم هذا 
الفقه » ولم بجعله حبيس صدره › وهو يعلم جزالة ثواب تفقيه الناس وتعليمهم. 

لذا انطلق يدرس الناس » ويفقههم » ويفتيهم › طلباً لرضا الله عز وجل »> 
وتزكية مذا الفقه الذي اغناه الله به » فوهب حياته كلها لنشره وتعميمه . 

ولا رأى الناس ببغداد سعة فقه أبى يعلى › ودقة أحكامه » وحسن فتاواه 
وتواضعه » وقوة خلقه ودينه »› اقبل عليه الحاصة قبل العامة ينهلون من معين 
فغهه » فحضروا مجالسه الفقهية . وتعاظم عددهم » حى شق على الناس حصره › 
فتتلمذ عليه هذا العدد الكثير »> والحم الغفير . 


1۷٦ 


ومن هذا ابحمع نجتزيء له لنترجم لهم »› متوخين | لابجاز ما استطعنا الى 
ذلك سبيلا باستثناء أربعة منهم فاننا سنفصل ي ترجمتهم ان شاء الله وهم :أبوحمد 
التميمي رزق الله بن عبد الوهاب » والشريف أبو جعفر عبد الحالق » وأبو الوفاء 
علي أبن عقيل > وأبو اللاطاب محفوظ الكلواذاني . 


وها نحن نسوق اليك الآن تراجم لبعض تلامذته ني الفقه مرتبة على حروف 
المعجم . 


حرف الألف 


) ٠٠۸ - ٠٠٠ ( أحمد بن الحسين المخلطي البغدادي‎ - ١ 


صحب القاضی أا على بن الفراء ¢ وتفه عليه وکتب الحلاف وغیره 
من تصانيفه . وكان رجلا صالحاً من أهل القرآن والستر والصيانة »> وكان ثقة“ 
مأموناً . )١(‏ 


۲ - أحمد بن علي بن أحمد العلبي ( ٠٠۳ ٠٠٠‏ ) 


أحد المشهورين بالزهد والصلاح سمع الحديث من القاضي أبي يعلى وتفقه 


عمل محصصاً بيده . مجحصص الحيطان > ثم ترك ذلك ولزم مسجد ليقراً 
إلقرآن ¢ ويۇم الناس : وکان عفيفاً لا يقبل من أحد شيا ٤‏ جربا ي مقاومة 
المنكر وانكاره . (۲) 


( ۱ ) أنظر شذرات الذهب ۲۲/٤‏ > والمنتظم ٠ ۱۸١/۹4‏ والمنهج الأحمد ٠۹۰/۲‏ . 
( ۲ ) أنظر مرآة الزمان ۳۲/۱ » ومناقب الإمام أحمد ١٠ء‏ . 


VY 


۳ أحمك ين ماين أحمد بن محمد بن امسن الرداي أو على الحافظ 
( ۹ - 6۹۸ ) . 

تفقه عه القاضي أبي يعلى بن الفراء » وسمع مه اا وان أخد 
المستماين عليه بجامع المنصور . 


جمع مجلداً ني النامات النبوية » وآخر ني صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 
خلف أبى بكر . قال السمعاني ي الأنساب : كان حافضظاً ثقة صدوقاً خير ا ثبتاً 
طلب الحدیث وكان مكراً حسن اللحط » صحبح النقل والسماع كثير الضبط )١(.‏ 

٤‏ -- أحمد بن محمد بن يعقوب الرزاز . أبو بكر العروف بأبن حلمد وه 
( ۳۸۰ 6۷ ). 

تفقه على القاضي أبى يعلى » وكان ثقة كثير القراءة للقرآن » كتب عنه 
الحطيب البغدادي وقال عله (۲) کت عنه وکان صدوقاً » . 


ه - اسماعيل بن المبارك بن عمد بن أحمد بن وصيف البغدادي 
( £ 9۸( . 


وهو أبو حازم الفقيه الحنبلي سمع الحديث من أبي يعلى بن الفراء وغيره › 
وعدت اد روي اة كان الر ى والاهاری وان قلت 
صحب القاضی أبا يعلى وقراً الفقه عليه . (۳) 

) ٤۷۳ - ٠٠۰ ( آبو بكر بن عمر الطحان‎ ٦ 

حضر دروس القاضي أبي يعلى وعلق عنه . )٤(‏ 

۷ أبو الحسن بن زفر العكبري ( ٤۹٤ ٤٤٤‏ ) 

تفقه على أبي يعلى بن الفراء . وسمع درسه » وعلق عنه » وکان کر 
التلاوة للقرآن . (ه) 
١ (‏ ) الأنساب ٠٤١-٠٤٤/۲‏ وأنظر تذكرة الحفاظ ٠١۳۲/۲‏ . 
( ۲ ) تاريخ بغدد ۴۸٠/٤‏ وأنظر البداية والنهاية ٠٠۸/١١‏ » وطبقات النابلة ۲۲۲/۲ . 
( ۴ ) المنهج الأحمد ۱۹۹/۲ » وأنظر شذرات الذهب ۲۲/۲ . 


٤ (‏ ) كتاب الذيل على طقات النابلة ١/رقم ٠١‏ والمنهج الأحمد ١٤١/۲‏ 
( ه ) المنهج الأحمد ٠۷٠/۲‏ » والذيل على طبقات النابلة ٩۲/١‏ . 


¥۸ 


حرف الحيم 

۸ - جعفر بن الحسن الدرزنجاني ( ٠٠٩ ٠٠۰‏ ) 

کان فقیها ادا مقر 1 مارا بالمروف» اء عن اك حب امي 
أبا يعلى بن الفراء » وتفقه عليه وعلق عنه »وسمع الحديث مسن أبي علي البنا 
ومنه » ثم تمم على صاحبه الشريف أبي جعفر . 

كان يعريء الناس القرآن فخم عليه القرآن خلق كثير لا خصون . )١(‏ 

حرف الحا 

) ٤۷١-۳۹٩ ( الحسن بن أحمد بن عبدالله بن البناء البغدادي‎ ٩ 

كان أحد القراء المجودين » قرأً القراءات السبع على أبي الحسن الحمامي 
وغيره . سمع الحديث الكثير من هلال الحفار وخلق كثير . (۲۷) 

تفقه اول على أبي طاهر بن العبادي » ثم على القاضي أبي بعلى ابسن 
الفراء (۳) . 

فهو مقرىء وفقيه وحدث » وفوق كل ذلك فهو إمام ي العربية والادب 
والشعر والرسائل . 

له تلاميذ ني القراءات والحديث والفقه . 

فقد قرأ عليه أبو عبدالله بن الحسين بن محمد البارع > وأبو العز محمد بن 
الحسن القلانسي وغيرهما . )٤(‏ 

وسمع منه الحديث خلق كثير » وقراً عليه الحافظ الحميدي كثراً »> وحدث 
عنه ولداه » وأبو غالب أحمد » وأبو الحسين بن الفراء وغيرهم . (ه) 

نقل ابن حجر العسقلاني قول السلفى فيه : أنه كان يتصرف ني الأصول 
با لحك والکشط . ٠ )١(‏ 
١(‏ ) المنهج الأحمد ۱۹۳/۲ . 
( ۲ ) غاية النهاية يي طبقات القراء ٠٠٠/۱‏ . 
( ۳ ) مناقب الإمام أحمد ٠۲۴‏ » وأنظر لسان الميزان ٠ ٠١١/۲‏ والمنهج الأحمد ٠٢/۲‏ . 
٤ (‏ ) غاية النهاية في طبقات القراء ۲٠٠/۱‏ 


٠ (‏ ) الذيل على طبقات الخنابلة ۳۳/١‏ . 
٩ (‏ ) لسان المیزان ٠۹٥۰/۲‏ . 


۹ 


۰ وقد سرد ابن الحوزي قول السلفي هذا ي المنتظم ونفاه . )١(‏ 
مصنفاته : 


صنف في تلف الفنون والعلوم حى بلغت تصانيفه مائة وخمسين مصنفاً- 
كما قال ني الفقه والحديث والفرائض وأصول الدين والتاريخ والتراجم وعلم 
القراءات والسبن والنحو نذكر منها شرح الحرتي ني الفقه علد › والكامل في الفقهء› 
والكاي المجدد ني شرح المجرد » واللحصال والأقسام » ونزهة الطالب في تجريد 
المذاهب » وأدب العام والمتعلم . وشرح كتاب الكرماني ي التعبد » وشرح أصحاب 
ايت رطفا اماه امات الاه اة > و اخار قاض آي ل 
ومناقب الإمام أحمد > وکتاب التاريخ > والمفصول والموصول في کتاب الله » 
وشرح قصيدة ابن أبي داود ثي السنة » وشرح الاب اح في النحو الفارسي .و محتصر 
غريب الحديث لأبي عبيد » مرتب على حروف المعجم . (۲) 


ويكفي ان تكون هذه المصنفات المتعددة المتنوعة دليلا قوياً على غزارة علمه › 
وقوة حفظه : وسعة اطلاعه . 


.) ٤٤4-٠٠١ ( الحسين بن عثمان بن الحسين أبو عبدالله البردالي‎ ٠ 


صاحب القاضی أبی بعل » ذکره القاضی ابو الحسين ي من تفقه على والده 
ل 


) ٤۷١-٠٠١ ( حمزة الكيال البغدادي - أبو يعلى الفقيه الزاهد‎ - ١١ 
کان رجلا صالاً وتردد‎ « : )٤( ذكره القاضي أو الحسين ني طبقاته فقال‎ 
» الى الوالد السعيد زماناً طويلا . وسمع منه علماً واسعاً‎ 


( ۱ ) المنتظم ۳۲۰-۳۱۹/۸ . 

( ۲ ) أنظر المنهج الأحمد ٠١١/۲‏ . 

( ۳ ) طبقات الحنابلة ۲٠٤/۲‏ . 

( + ) طبقات الحنابلة ٠۲/۲‏ » وأنظر سير أعلام النبلاء المجلد ١١‏ القع الثاني الورقة ٠١۸‏ . 


1۸۰ 


حرف الراء 


۳ - رزف اله بن عبد الوهاب بن عبد العزيز بن الحارث بن أسد ابن 
الاىث أبو محمد التميمي البغدادي ر ° — AA‏ ( . 


شيو خه وعلومه: 


قرا القراءات على ابي الحسن الحمامي وغيره )١(‏ » وتفقه ,على القاضي 
بي علي بن ابي موسى اماشمي » وقرأً على القاضي أبي يعلى قطعة من المذهب (۲)» 
قال ي المنهج الأحمد (۳) : « كانت له المعرفة الحسنة بالقرآن والحديث والفقه 
والاصول والتفسير واللغة والعرببة والفرائض » وكان أحلى الناس عبارة في النظر» 
واجرأهم قلماً ني الفتبا » واحسنهم وعظاً » 


تلامیذه: 
تتلمذ على يديه جماعات ني القراءات والحديث فقد قرأ عليه جماعة منهم 
محمد بن النصر المحولي وار بو الكرم الشهرزوري . )٤(‏ 


وسمع عنه حفاظ کثیر ون منهم e TT‏ 
وأبو عبدالته الحميدي ٠‏ وابو على البرداني وغیرهم . (ه 


توثيق العلا له : 
قال أحد تلامذته فيه : ما لقیت في بغداد مثله » وقرأت عليه كثراً » واا 

م اطل ذكره لعجزري عن وصفه لکمال فضله . () 

١ (‏ ) غاية النهاية في طبقات القراء ۲۸٤/١‏ . 

( ۲ ) طبقات الحنابلة ٠٠٠١/۲‏ . 


( ۴ ) المنهج الأحمد ٠١١/۲‏ . 

( + ) غاية النهاية في طبقات القراء ۲۸٤/١‏ . 
٠ (‏ ) الذيل على طبقات النابلة ١/إ۷اب‏ . 

٩ (‏ ) نفس المرجع السابق . 


A1 


وقال ابن ناصر : « كان جمالا للاسلام كما لقب » وفخراً لاهل العراق 
خاصة » ولحميع بلاد الاسلام عامة » ما رأينا مثله . وكان مقدماً على الشيوخ 
والفقهاء وشهود الحضرة وهو شاب ابن عشرين سنة فكيف به وقد ناهز التسعين»(١)‏ 

وقال ابن عقيل ني الفنون : ومن كبار مشاعي أبو محمد التميمي شيخ 
زمانه ( ۲ ) . 

وقال السلفى : كان له سان وعارضة وحلاوة ومتطق » وهو أحد الوعاظ 
المذكورين »> وا المتقدمبن › وقد و وو ا الساجي 
عن أبي محمد التميمي فقال : هو الامام علماً ونفساً وأبوة > وما یذ کر عنه فتحامل 
من اعدانه . (۳) 

وقال الذهي )٤(‏ : ابو محمد التميمي الفقيه الواعظ شيخ الحنابلة > وتقدم 
ني الفقه والتفسير والاصول والعربية ) . 


حرف الشين 
۴ شافع بن صالح بن حاتم بن بي عبدالته الحبلي . بو عمد 


( A* — ۵8 ) 

تفقه على القاضى أبى يعلى . وكتب معظم تصانيفه ني الأصولوالفروع ٠‏ 
ودرس الفقه عسجد الشريف أبى جعفر » ودرس فيه أولاده من بعده حى عرف 
ا مسجد بهم . )١(‏ 

حرف الطاء 

٤١‏ _ طاهر بن الحين بن أحمد بن عبدالته القواس البغدادي أبو الوفاء 

. ) ۷3-۳۹۰ ( 

.٠١١/۲ المنهج الأحمد‎ ) ١ ( 

( ۲ ) الذيل على طبقات النابلة ۷۹/۱ . 
( ۴ ) الذيل على طبقات النابلة ۷۹/۱ . 
٤ (‏ )الع ۲۰/۳ . 


( ه ) المنهج الأحمد ٠١١/۲‏ . 


TAY 


تفقه أولا على القاضي ابي الطيب الطبري الشافعي › > ثم ترکه وتفقه على 
القاضي بي بعل . ولازمه حى ع ي الفقه > ودرس › وكانت له حلقة بجامع 
منصور للفتوى والمناظرة » وكان يلقي المختصرات من تصائيف شيخه القاضى 
أبي يعلى درساً » ويلقي مسائل الللاف درساً » وكان اليه النتهي في العباده والزهد 
والورع . 

ذكره ابن السمعاني فقال : ن عبان فقهاء الحنارلة وزهادهم > کان قد 
ا ا في بيت الله خمسين سنة )١(‏ 

حرف العين 

. عبد الباق بن جعفر بن سهل الفقيه الحنبلي أبو البركات‎ - ٠ 

تفقه على القاضي أبي يعلى وعلق عنه (۲) . 

ی ی ن ن ق ق 
جعفر ( ٤۷۰ £1١‏ ) , 

هو العام الزاهد الفقيه الأمار بالمعروف » النهاء عن المنكر » كان قرالا 
للحق ٠‏ لا تأخذه في ذلك لومة لا ئم » ولا قسوة ظالم ٠‏ شديداً على أهل البدع (۳). 
شیوخه. 

كان من اعلام المذهب الحنبلي : > سمع الحديث الكثير من ی القاس ابن 
بشران »› وبي عمد الحلال وعير هما » وتفقه على القاضي بي ا بن الفراء 
ثلاث وعشرين سنة » يقصد مجلسه » ويعلق ويعيد الدرس ي الفروع وأصول الفعه» 
وکان عالاً بالفر انض والأحكام (۳) . 


هله ؛ 


وروي ابن أبي يعلى انه لما غسل ابو جعفر اللحليفة العبا سي القائم بأمر الله - 
بوصاة منه ‏ وقدمت له عطية فرفضها وأبى آن ااا فعیل أه : فقميصس هر 


ا ا ا 
( ۱ ) انظر شذرات الذهب ٣٠٠/۳‏ » والذيل عل طبقات الحنابلة ١/۲-۳۸؛‏ والمنتظم ۸/١‏ «والبدارة 
والنهاية ۲ ٠»‏ والتاج المكلل ۸4 . 


( ۲ ) الذيل عل طبقات ا c\v/!‏ المنهج الان \ér/Y‏ . وأنظر أمثلة على ذلك في طبقات 
الحنابلة ٠٠-۳۷/۲٢‏ . 


( ۴ ) أنظر طبقات النابلة ٠ ۲٠۳۷/۲‏ والمدخل الى مذهب أحمد ۲٠۸‏ . 


YAY 


المؤمنين تتبرك به . فأحذ فوطة نفسه » فنشف بها الحليفة وقال : لقد احق هذه 
الفوطة - وهي ملكي - بركة أمير المؤمنين ولم بأخذ القميص )١(‏ . 


تلامذته ' 


تفقه عليه طائفة من أكابر المذهب الحتبلى كالخحلواي وابن المخرمي والقاضي 
أبي الحسين صاحب طبقات الحنابلة ( ۲ ). 


مصنفاته : 

صنف مصنفات عدة منها روس المسائل » وجزء في أدب الفقه » وشرح 
المذهب الذي قال فيه القاضى أبو الحسين سلك ثي هذا الكتاب مسلك شيخه القاضي 
آبي يعلى ي الحامع الكبير ۳( . 


تقر بط العلاء له 

قال الحافظ الذهى ني “العبر )٤(‏ : ( وأبو جعفر شيخ الحنابلة عبد الحالق 
ابن عیسی بن أحمد کان ورعاً زاهداً »> علامة كثر الفنون راسا في الفقه 
شديداً على المبتدعة نافذ الكلمة ) . 


وقال ابن السمعاني : كان امام الحتابلة في عصره بلا مدافعة » مليح التدريس › 
حسن الكلام ني المناظرة » ورعاً زاهداً » متقناً » عالاً باحكام القرآن والفرائض 
مرضي الطريقة (ه) . 


(۱ ) الم جع السابق /4°+ “< وأنظر مناقب أحمد oYT—o|‏ . 
( ۲ ) أنظر المنهج الأحمد ٠۲۸/۲‏ . 

( ۴ ) آنظر طبقات النابلة ۲۳۷/۲ . 

( ) العیر ۲۷۳/۳ . 

( ه ) شذرات الذهب ۳۳١٣/۳‏ . 


YA 


وقال تلميذه القاضي أبو الحسين )١(‏ : ( انتهت اليه الرحلة ني وقته بطلب 


مذهب امامنا أحمد) . 


۷ عبدالله بن جابر بن ياسين بن الحسن بن محمد بن أحمد العمسكري 
٤۹۳-٤۱۹ (‏ ) . وکنيته ابو محمد . 


فقيه وحدث » تفقه على القاضي أبي يعلى بن الفراء» واستملى الحديث . 
وحدث . وروى عنه جماعة منهم ابن أخته القاضي أبو الحسين وغيره (۲) . 


۸ عبد الواحد بن محمد بن علي بن أحمد الشيرازي المعروف بالمقدسي 
( °۹ ۸ ) . 


تفقه على ابي يعلى بن الفراء » ورحل الى الشام ٠‏ فسمع من أبي عثمان 
الصابوني » وأبى الحبسن السمسار . ونشر مذهب أحمد في الشام »> وصار له 


ومن تصانيفه المبهج ٠‏ والايضاح . والتبصرة في أصول الدين » ومختصر 
في الحدود في أصول الفقه » ومسائل الامتحان . وبقال ان له كتاب الحواهر 


ي التفسير وهو ثلاثون مجلداً )٤(‏ . 


قال ابن الأثر () : ( كان وافر العلم غزير الدين حسن الوعظ والسمت). 


١ (‏ ) طبقات النابلة ۲۳۸/۲ . 

( ۲ ) أنظر کتاب الذیل على طبقات الحنابلة ۷/۱ ۸۸-۸ » والعیر ۴۳۹/۳ . 
( ۳ ) شذرات الذهب ۳۷۸/۳ . 

. ٠١١/١ المنهج الأحمد‎ ) ٠ ( 

( ۰ ) الکامل في التاریخ ۲۲۸/۱۰ . 


YA 


۹4 - عبد الوهاب بن أحمد بن عبد الوهاب بن جابة البغدادي ثم الحراني 
الحرار ابو الفتح ( ٤۷١ ٠٠١‏ ) . 


قدم الى بغداد للتفقه على القاضي أبي يعلى بن الفراء » وكتب عنه كثيراً من 
مصنفاته » وسمع الحديث عن ابي علي بن شاذان وغيره . 

ثم رجع قاضياً لحران ومفتياً وخحطيباً ومدرساً . وكانت حران ثي زمانة تحت 
حكم مسلم بن قريش الرافضي » صاحب الموصل . فحاول أبو الفتح تسليمها الى 
أمير الركمان السي » فأسرع صاحب الموصل » وضرب المدينة بالمنجنيق » فهدم 
سورها وقتل القاضي وولديه » وجماعة من اصحابه ثم صلبهم على السور .)١(‏ 

٠‏ علي بن الحسين بن أحمد بن أبراهيم العكبري المعروف بأبن جدا 
( ۹۰۰۹ - 3۸ ) . 

هو الشيخ الصالح الزاهد الفقيه الامار بالمعروف والنهاء عن المنكر »سمع 
سمع الحديث من أبي علي بن شهاب وغيره ٠‏ وقرأ الفقه على القاضي أبي يعلى 
ابن الفراء » وله مصنفات في الاصول () . 

١-علي‏ بن طالب بن محمد المعر وف بانن ز بيبا ابو الغنائم .)٤١٠-٠٠١(‏ 

قال في المنهج الأحمد : من قدماء اصحاب ابي يعلى وتفقه عليه (۳) . 

۲ أبو الوفاء بن عقيل ( ١١۳-٤۳١‏ ) . 

هو علي بن عقيل بن عمد بن عقيل بن أحمد الىغدادي . . 
بيئته اللحاصة والعامة : 

نشاً ابن عقيل فقيراً في اسرة فقيرة › يعيش من وراء النسخ بالاجرة )٤(‏ 
وكانت اسرته على الرغم من فقرها ٠‏ عربقة بالعلم من جهة ابيه وأمه . 


١ (‏ ) آنظر كتاب طبقات الحنابلة ۲٠٠/۲‏ » وكتاب العبر ۲۸٠/۳‏ وكتاب الذيلى على طبقات الحنابلة 
۳-۲/۱ . 

( ۲ ) أنظر طبقات النابلة ۲۳٠/۲‏ » وشذرات الذهب ۴۳٠/۳۴‏ » وسير الأعلام النبلاء المجلد الحادي 
غر القسم الثاني لوحة ٠١۸‏ . 

( ۴ ) المنهح الأحمد ۱٠۹/۲‏ » وسير أعلام النبلاء لوحة ٠۹۸‏ من القسم الثاني من المجلد ٠١‏ . 

( + ) آنظر المنهج الأحمد ۲٠٠/۲‏ . 


۲۸٦ 


قال يتحدث عن ذلك : واما هل بيي > فإن بيت أبي كلهم أرباب اقلام 
وكتابة وشعر وآدب - وکان جدي عمد ن عقيل كاتب حضرة .اء الدولة » 
وهو المنشيء لرسالة عزل الطائم وتولية القادر » ووالدي انظر الناس واحستهم 
جزلا وعلماً » وبيت أمي بيت الزهري ٠‏ صاحب الكلام والدرس على مذهب أبي 


. )١( ) حنيفة‎ 


وفقد ابن عقيل اعز ما بملك الأب ٠‏ فلذني كبده ولديه ٠‏ أبا الحسن عقيل › 
وأبا منصور هبة الله في شرخ الشباب ٠‏ فلم بجزع » بل صبر وتجمل بالصبر » وبقي 
. عالي الحمة » ثابت الحنان . قوي الابمان . مستسلماً لقضاء الله عز وجل » فلله 
ما أخذ » ولله ما أعطى . وذلك من امارات الابمان » فرحمه الله ورحم 
ولدیه واسکنهم جمیعاً فسیح جناته . 

وابن عقيل م يكن ايضاً على وفاق مع دولة النظام » ر نظام الك ) مما عر ضه 
للحبس ي زمن وزارته . 

وفوق ملاحقة النظام له » لاحقه الحنابلة وضايقوه » وآذوه وانہموه بالتشيع › 


والاعتزال وحاولوا قتله (۲) . 


ويرجع ذلك الى شغفه بالعلم . وحبه للاطلاع على ما عند غیره ایاً کانوا » 
فاتصل دالمعتز لة الذين عقتهم الحنابلة وقصد عالين من علمائهم ¢ ليتعلم منهما 
علم الکلام › وربا تأثر ہما . 


علم الحنابلة بذلك فحنقوا عليه »> وصمموا على قتله . واختفى آربع سنوات » 
م صالح الحنابلة واعلن براءته من کل ما قاله یؤید المعتزلة (۳( . 


( ۱ ) المنتظطم ۲۱۳/۹ . 
( ۲ ) الكامل في التاريح ۰ه »۰ وآنظر مرآة الزمان ۱/ ۸۸0۸4-۸۳ ۰ 
( ۴ ) المنتظم ۲۷٣-۲۷۵/۸‏ . 


YAV 


شيوخه وعلومه : 

ابو الوفاء بن عقيل أحد الاعلام » وشيخ الحنابلة ي عصره . حفظ القرآن» 
وقرأً بالروايات » وبرع في علوم شى » كالقراءات والفقه » والاصول » والنحو» 
والادب » والفرائض والزهد » والوعظ > والناظرة » والحديث » وكان له 
في كل علم شيوخ يتحدث عنهم فيقول : ( شيخي ني القراءة ابن شيطا » وفي 
النحو والادب ابو القاسم بن برهان » وي الزهد ابو بكر بن زيدان » وابو الحسين 
القزويي » وف آداب التصوف ابو منصور صاحب الزيادة العطار › واثى عليه 
بالزهد والتخلق باخلاق متقدمي الصوفية . وفي الحديث ابن النوري وابو بكر 
بن بشران » والعشاري » واب حوهري وغيرهم . وي الشعر والرسل ابن شيل وابن 
الفضل ٠‏ وف الفرائض ابو الفضل الممذاني ٠‏ وي الوعظ ابو طاهر العلاف صاحب 
ابن سمعون» وني الأصول ابو الوليد » وابو القاسم ابن التبان . وثي الفقه القاضي 
ابو يعلى المملوء عقلا وزهداً . وريا قرأت عليه سنة اربع واربعين » ولم اخل 
بمجالسه وخلواته الي تتسع لحضوري وا مشي معه ماشياً وني رکابه » الى ان توفي» 
وحظیت من قربه مالم عظ به أحد من اصحابه مع حداثة سي . والشيخ ابو اسحق 
الشيرازي امام الدنيا وزاهدها ٠‏ وفارس المناظرة وواحدها . كان يعلمي المناظرة 
وانتفعت حصنفاته » وابو نصر بن الصباخ . وابو عبدالته الدامغالي . واکبر هم 
سناً واکرهم فضلا ابو الطيب الطبري حظیت برؤیته وه‌شیت ثي رکابه » ومن 
مشاجحخي أبو محمد التميمي وكان حسنة العام وماشطة بغداد » ومنهم ابو بكر اللحطيب 
کان حافظ وقته ) (۱) . 


تلامذته : 

وتتلمذ على يديه كثيرون منهم ابن ناصر وعمر بن ظفر المغازلي وابو معمر 
الانصاري ¢ وابو الرضا الفارسى 1 وابو القاسم الناصحى »> واو اأخافر السنجي› 
وابو الفتح محمد بن يى البرداني وغيرهم . 
( ۱ ) المنتظم ۲٠٠-۲۱۲/۹‏ » وأنظر أيضا الذيل على طبقات الحنابلة ٠١١-٠٤۲/١‏ . 


YAA 


صنفاته ٠‏ 
في تلك البيئة العلمية الى اسلفنا نشا ابن عقيل ٠‏ فنهل من معينها الصافي 
الغرير ٠‏ يكر المطالعة ء وينكب على الدرس انكباباً » لا ينشغل بشيء غير العلم » 
مذاكرة ومناظرة واعمال فكر » فلم يكن ليسمح لنفسه ان در ساعة من وقته 
ي غير فائدة » حى انه كان بختار طعامه من الكعك » لأنه لا يستغرق وقتاً طويلاً 
ي مضغه . فکان شغوفاً بالعلم حى آخر حیاته وهو القائل : ( واني لأجد من 
لأجد من حرصي على العلم وانا ي عشر الثمانين شد ما كنت أجده واا أبن 

عشرين سنة ) (۱) . 
كان هذه الممة العالية > والرغبة المائلة » والشغف التزايد مع التفرغ اطلب 
العلم اثر كبير في غزارة انتاجه وكثرة مصنفاته وتنوعها - فصنف ني الفقه کتاب 
الفصول وکتات عمدة الادأة . وکتاب المغر دات ¢ وکتات الارشاد ¢ وکتاب 
الروايتين والوجهين » وكتاب المنثور . 
وي الاصول الواضح ف اصول الفقه » والارشاد ف اصول الدين وف 
الحديث : احاديث سئل عنها فأجاب ) . 
وي الزهد : شمائل الزهاد . 
وي التفسير : مسائل مشكلة في آيات من القرآن . 
التعريف بكتاب الفنون : 
کتاب ضخم اختلف في عدد مجلداته : 
فمن قائل ان هذا الكتاب مثتا جلد کابن ال جوزي » وانه وقع له منه مائة 
١(‏ ) أنظر الذيل على طبقات الحنابلة ٠١١/١‏ . 
( ۲ ) آنظر المنهج الأحمد ۲۲٣-۲‏ » وهدية العارفین 1٩۹/۱‏ . 


۲۸4 
احکام - م ۲e‏ 


وخمسون علدا (۱) . 

ومن قائل كابن الحوزي انه بلغ أربعمائة وسبعين مجلداً (۲) . 

وقال عنه الذهي (۳) : ( له كتاب بي الفنون يزيد على أربعماثة جلد » وروى 
ابن رجب انه سمع 0 بعض «شايخه انه تانمائة مجلدة ) )٤(‏ . 

ويکفي ان يدل على ضخامة هذا الكتاب ما قاله الذهي فيه (ه) : ( لم يصنف 
ف الدنيا اكبر من هذا الكتاب ) . 

اما الكتاب من حيث مادته . فقد حوى بين دفتيه علوماً كثيرة » وفوائد 
جمة ي الوعظ والتفسر . والفقه والاصلبن . والنحو واللغة والشعر . والتاريخ 
والحکایات . وفیه مناظراته ومجالسه الي وقعت له . وخواطره ونتائج فکره 
قیدها فيه (1) . 
ابن عقيل رى فتح باب الاجتهاد مطلقاً: 


ومن الحدير بالذ كر هنا ان الحنابلة لا يقولو ن بغلق باب الاجتهاد بل ينادول 
بفتح باب الاجتهاد مطلقاً > لكل من استأهل ان يكون مجتهداً ولك آلة الاجتهاد 
وحققت فيه شروطه . 

انبم يرون ان وجود مجتهد مستقل مطلق فرض كفاية لا يصح أن يخلو منه 
عصر » لانه بجد للناس من الاحداث ما بجعل وجوده ضرورباً . 

وابو الوفاء علي بن عقيل هذا بتزعم من يقول بهذا الرأي ٠‏ ويدعمه بحجج 
في غاية الاقناع ۔ ویری ان باب الاجتهاد مفتوح الى ان يرث الله الارض ومن 
عليها (۷) . 


١ (‏ ) أنظر مناقب الإمام أحمد ٠۲۷‏ . 

( ۲ ) غاية النهاية في طبقات القراء ٦/۳‏ هه" . 

٣ (‏ ) ميزان الاعتدال في نقد الر جال ۲۳۴/۲ ٠‏ وأنظر أيضاً معرفة القراء الكبار على الطبقات والاعصار 
۳۸۰/۱ . 

( » ) كتاب الذيل على طبقات النابلة ٠١١/١‏ . 

( ه ) شذرات الذهب ۳۸/۲ . 

٦ (‏ ) مرآة الزمان ۸٤/١‏ » على طبقات الحنابلة ٠١١ = ٠١١/١‏ . 

( ۷ ) أنظر المسودة ۷۳+ » وتاريخ المذاهب الاسلامية ۳٤۸/۲‏ . 


۳۹۰ 


a OT 
الاجماع الذي هو کر‎ RN 
أدلة الشرع > ولیس لا دليل معصوم م سواه » جعله الله ي هذه الشريعة خلف النبوةء‎ 
حن کان نبیها ( صلی الله عليه وسلم ) خاتم الانبیاء لا خافه ني . فجعل اجتمان‎ 
. )١( ) امته » بدلا من نبوة بعد نبوة‎ 
صغفة المحتهد عند ابن عقيل‎ 

یری أبو الوفاء بن عقيل رحمه الله أن المجتهد نحق هو الذي يدور هم 
ليل حيث دار » ويتردد في الحكم عند تردد الحجة . فراه يقول : ( عندي ان 
اكبر فضائل المجتهد ان پر دد ئي الحکم عند تردد الحجة والشبهة فيه » واذا وقف 
على أحد التر ددين د له على أنه ما عرف الشبهة ومن لا تعر ضه الشبهة لا تصفو له 
حجة . وكل قلب لا يقرعه التر دد . فانما يظهر فيه التقليد والحمود على ما يقال له. 
ویسمع من غیره ) (۲) . 
بن عقيل المجتهد: 

نعم کان ابن عقيل حنبلاً لکنه م یکن يلتزم مدهت احمك واا : 
بل کثیراً ما کان حرج على مذهب أحمد رحمه الله » فير جح وبجتهد تبعاً لقوة 
الدليل الذي يظهر له . 

وتراه رحمه الله بعلن عن هذا الاتجاه السديد والمبدأ السليم بقوله : ( الواجب 
اتبا الدليل لا اتباع أحمد ) (۳) . 

ویقول ي موضع آخر : ( انا لي اجتهادي مى طالبي خصمي بحجة کان 
عندي ما ادفع به عن نفسي . واقول له نحجي ) )٤(‏ . 


. >۷٣ والمسودة في أص ول الفعّه‎ » ٠١١/۹ أنظر المنتظم‎ ) ١( 
. ٠ه۸-۱۵۷/۱ کتاب الذيل على طبعات النابلة‎ ) ۲( 

٣ (‏ ) الذيل عل طبقات النابلة ٠١۷/١‏ » وأنظر الا اج المكلل 64 -. 
( + ) شذرات الذهب ۳۸/٤‏ . 


۲۴۹۱ 


وقال ي رد له على اللحرمي في مسألة تغيير الاضحية الى اسمن منها : 
( اما الاضحية فمن الذي اخبرك اني انصر مذهب أحمد وابى حنيفة › 
حى بازمي ابدالها حير منها ) (۱) . 


المسائل انقرد ہا 


ومن هذه المسائل (۲) : 
١‏ ان الوقف لا جوز بيعه اذا خرب وتعطل نفعه . 
E E A A‏ 
۳ - ان المشروع ني عطبة الاولاد التسوية بين الذكور والإناث . 
> لا زكاة في حلى المواشط المعدة للكراء . 
ه - الزروع الي تسقى اء نجس طاهرة مباحة › وان لم تسق بعده اء طاهر . 
٦‏ - اذا حلف على عين ٠‏ ثم تغيرت با يزيل اسمها › لم بحنث ان فعلها . 
۷ - حرم الاستمناء مطلقاً . 
۸ وجوب الحد بقذف العبد العفيف كالحر . 
٩‏ لا جوز للنساء استعمال الحرير ي غير اللبس كالافراش والاستناد . 


جرأة ابن عقيل في الحق : 
e‏ ي قول احق > وانکار المنكر » غير هياب من نتائج 
ذلك ٠‏ فلا بخشى بطش حاكم > او ظام مستبد ١‏ أو سجن طاغية . 


١ (‏ ) كتاب الذيل على طبقات النابلة ٠۷١/١‏ . 
( ۲ ) أنظر هذه المسائل وغبر ها في كتاب الذيل على طبقات الحنابلة ٠١۹-۱۰۸/۱‏ . 


4۲ 


وله حوادث کشر تشهد له بذلك»فقد ورد ي کتابله ارسله الى الوزیر 
فار او : ( وقد ملأتكم ني عيونكم مدائح الشراء » ومداجاة 
المتمولين بدولتکم > والاغنياء الاغبيساء الذين خحسروا الله فيكم ٠‏ فحسنوا لكم 
طرائقكم » والعاقل من عرف نفسه ولا یغره مدح من لا برها ) (۱) . 


وقال مرة له (۲) : ( یا شرف الدین اتق سخط الله تعالی »فان سخطه لابقاو مه 
سماء ولا ارض ٠‏ وان فسدت حالي بما قلت فلعل الله يلطف بي ويكفيي هوائج 
الطباع ثم لا تلمنا على ملازمة البيوت ٤‏ والاختفاء عن العوام لام ان سالونا 
نقل الا ما بقتضي الاعظام هذه القبائح والانكار ها » والنياحة على الشريعة ) . 


وفاته وتقاربظ العلاء له 

توي صبيحة يوم اللحمعة سنة ثلاث عشرة وخمسماية للهجرة عن عمر 
ناهز ائنتين وتانين سنة » وسار في جنازته جمع غفير من الناس . 

قال الحافظ الذهي () : ( العلامة أبو الوفاء علي بن عقيل البغدادي الظفري 
ي العلوم » يتوقد ذكاء » وكان أنظر اهل زمانه قال ااسلفی : 
ما رأت عيناي مثله » ما کان أحد بقدر ان يتكلم معه لغزارة علمه » وبلاغته 


وحسن ایراده وقوة حجته ) 


وقال ابن الأثر )٤(‏ : ( ابو الوفاء علي بن عقيل شيخ الحنابلة في وقته › 


. ٠٠١۸/١ وأنظر أيضاً الذيل على طبقات الحنابلة‎ » ۲٠٠/۲ المنهج الأحمد‎ ) ١( 
. ۲٠۹/۲ المنهج الأحمد‎ ) ۲ ( 

( ۴ ) معرفة القراء الكبار على الطبقات والاعصار ٠۸١/١‏ . 

٤ (‏ ) الکامل في التاریخ ۲۹۱/۸ . 


۹۳ 


وقال ابن كثير )١(‏ : ( ابو الوفاء شيخ الحنابلة ببغداد صاحب الفنون وغيره 
من القصانيف » برز على اقرانه »> وساد اهل زمانه ني فنون كثرة » مع صيانة 
وديانة وحسن صورة وكثرة اشتغال ) . 

قال ابو رجب (۲) : ( أبو الوفاء بن عقيل البغدادي الظفري المقريء الفقيه 
الاصولي اإواعظ المتكام > احد الائمة الاعلام وشيخ الاسلام ) . 

٣‏ علي بن عمرو بن علي بن الحسن بن عمر الحراني ابو الحسن الضرير 
(AA — °°°)‏ . 

تفقه على القاضي ابي بعلى ببغداد . وکان من أکابر شیوخ حران » سمع 
الحديث من ابي القاس الزيدي الحراني » وكان صالخا تقباً (۳) . 

. ) ٤۸۹٩ - ٠٠۰ ( علي بن المبارك الكرخي . ابو الحسن النهري‎ - ٤ 

تفقه على القاضي ابي يعلى وسمع منه الحديث » وتأدب على بدیه )٤(‏ 

٥‏ علي بن محمد بن عبد الرحمن البغدادي ابو الحسن المعروف بالآمدي 
( ۰ 4( . 

درس الفقه على ابي يعلى » وهو من أ كابر اصحاب القاضي أبي يعلى » ترك 
بغداد ني فتنة البساسير ي سنة حمسين واربعمائة الى آمد » ثم استوطن فيها » ودرس 
الفقه » فکان له تلامیذ بارعون ني الفقه(ه) . 

علي بن محمد بن علي بن أحمد بن اسماعیل الانباري ( )٥۰۷-٤۲۹‏ 
مقريء › فقيه » حدث › قاض . 

قرأ القراءات على ابن الشرمقاني › وتفقه على القاضي ابي على حى برع 
٤‏ الفقه » وافى ووعظ ي جوامع بغداد » وولي القضاء بباب الطاق » وحدت 
وانتشرت الرواية عنه > فروى عنه جماعة منهم عبد الوهاب الا اطي والسلفي() . 


. ۱۸٤/١١ البداية والنهاية‎ ) ١ ( 

( ۲ ) كتاب الذيل على طبقات المنابلة ٠٤١/١‏ . 

( ۴ ) أنظر كتاب الذيل على الطبقات ۸١/١‏ . 

( ۽ ) أنظر سير أعلام النبلاء المجلد الادي عشر القسم الثاني لوحة ٠٠۸‏ وكتاب الذيل على الطبقات ۷۷/١‏ . 
( ه ) أنظر شذرات الذهب ۴۲۴/۳ » وطبقات النابلة ۲۳۲/۲ > 

٩ (‏ ) المنعطم ٠ ٠/4‏ وشذرات الذهب ٠۷/٤‏ » والذيل على طبقات الحنابلة ٠٠١/١‏ . 


۲۹4 


حرف اليم 


۷ - محفوظ الكلوذاني : 

هو حفوظ بن أحمد الكلوذافي بن حسن بن أحمد ابو الحطاب (۴۲ — 
۰( . 

وهو الامام البارع > والفقبه الضالع ¢ والمحدث الحافظ € والمصنف‌الاهر»› 
والشاعر المغلق » أحد الائمة ئمة المجتهدين في المذهب الحنبى . 
شیوخه وتلامذته: )١(‏ 
| تفقه على القاضي أبي يعلى بن الفراء > ولزمه حى برع في الفقه »> ودرس 
وافى » وسمع الحديث من القاضي أ ي يعلى » وخلق من طبقته » وکتب خطه 
شرا من مسموغاته ب 

تتلماد على يديه خلق كثير في الحديث منهم ابن ناصر » وابو اللعم الانصاري 
و سعد e‏ 


وقراً عليه في الفقه الحنبلي جماعة من أئمة المذهب منهم الشيخ عبد الاد 
قر من م ر 
yT‏ 


2 له اآته 


وله مصنفات عديدة ني الفقه والاصول نذكر متها على سبيل الفال لا لخصرء 
( الهداية ثي الفقه » والحلاف السى ف الساتل الكبار » و e‏ 
ا الفقه › وکاب العبادات ا r‏ ا () . 
mm‏ 
ر ١‏ ) أنظر المطلع على أبواب المقنع ٠ ٠٠١‏ واللباب في مذيب الأنساب 44/٣‏ وسير أعلام النبادء المجلد 


۱۱ القسم الثاني لوحة ۸ ۰ ولدخل الى مذهب الإمام أحمد بن حنبل c1‏ والكاملني التاريخ 
o‏ . 


( ۲ ) أنظر كتاب الذيل على طبقات الحنابلة ٠ ٠٠١/١‏ وكتاب المطلع على أبواب لقنم .4٠ 4-٤٥۴۳‏ 
4° 


مسائل انقرد با (۱) 
وله مسائل انفرد بها في اجتهاده » وخالف فيها المذهب الحنبلي منها : 
١‏ - للعصر سنة راتبة قبلها اربع ركعات . 
۲ الكفار لا بملكون اموال المسلمين بالقهر > وانما ترد الى من أخذت منه 
من المسلمين على كل حال . 
۳ الاضحية بزول املك فيها عجرد الابجحاب › فلا علاك صاحبها الابدال . 
٤‏ - تحريم أكل الزرافة . 
ه _ لا يشترط التر تيب ني الوضوء › وايده ابن عقيل في ذلك . 
وهذا له اختيارات ي المذهب الحنبلي » وفتاوي يطول ذكرها » ولا يسمح 
لنا امقام بذ كرها (۲) . 
شهادات العلاء له : 
وقد وثقه العلماء على اخحتلاف مذاهبهم كالذهي وابن كثير » وابن الأثير 
وابن عماد الحنبلي وغيرهم . 
قال الذهي في العبر (۳) : ( شيخ الحنابلة > وصاحب التصانيف »› كان 
إماماً علامة > ورعاً صالحاً > وافر العقل » غزير العلم »> حسن المحاضرة »> جيد 
اانظم » تفقه على القاضي ابي يعلى ) . 
وقال ابن کثیر )٤(‏ : ( احد أئمة الحنابلة ومصنفيهم » سمع الكثير وتفقه 
على القاضي ابي يعلى » ودرس واقتى وناظر وصنف يي الاصول والفروع ) . 
وقال ابن الأثير (ه) : ( الفقيه الحنبلي كان غزير الفضل سمع أبا محمد 
الحوهري » وأبا طالب العشاري وغيرهما » وسمع منه جماعة من الأئمة ) . 
ا و ت 


١ (‏ ) أنظر المنهح الأحمد ۲٠٠۲۲۰۴۳/۲‏ . 

( ۲ ) ممكن الرجوع الى فتاواه واختياراته الى كتاب الذيل على طبقات الحنابلة ٠ ٠١١۹-۱۲۳/۱‏ 
( ۳ ) العر ي خبر من غبر ۲۱/۲ . 

. 1۸١/١١ البداية والنهاية‎ ) ٤ ( 

٠ (‏ ) اللباب ني ذيب الأنساب 44/۳ . 


۲۹٦ 


۸ - محمد بن أحمد بن علي بن عبد الرزاق الشيرازي الاصل البغدادي 
المعروف بای منصور الحیاط ( ٤۹٩ ٤١١‏ ) . 

فقيه ومقرىء ومحدث » كان شافعياً تفقه على القاضي أبى الطيب الطبري› 
ثم اصبح حنبلياً وتفقه على القاضي ابى يعلى الفراء كما صرح بذلك عن نفسه(١).‏ 

قرا القراءات على ابی نصر أحمد بن مسرور > وسمع الحديث الكثير من 
أبى القاسم بن بشران وغيره » وقد رزقه الله علو الاسناد . 

قراً عليه القرآن کثیرون حى قیل اہم بلغوا سبعين الفا (۲) » وله کتاب 
المهذب يي القراءات . 

۹~ محمد بن أحمد بن محمد البرداني ( ٤1۹-۳۸۸‏ ) . 

ولد ببلدة البر دان » ثم تركها الى بغداد > حيث صحب القاضي أبا يعلى 
بن الفراء وتردد الى مجالسه ي الفقه » وسماع الحديث . 

قال اہن النجار : 

كان رجلا صالاً صدوقاً حافظاً لكتاب الله تعالى » عالاً بالفر ائضوقال 
ابن الحوزي : كان عالاً صالاً أميناً (۳) . 

۰ محمد بن الحسن بن جعفر الراذاني ابو عبداله ( ٤۹6٤ ٤۳١‏ ) 

صحب القاضي أبا يعلى وتفقه عليه » وكان زاهداً ورعاً » عالاً بالقراءات 
وغیرها )٤(‏ . 

-١‏ ممد بن عبد الباي بن محمد بن عبدالله بن محمد بن عبد الرحمن 
(oe — f۲ (‏ . 

هو القاضي أبو بكر بن طاهر » بنتهي نسبه الى كعب بن مالك » أحد 
الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك فتاب الله عليهم . 
( ۲ ) غاية النهاية ني طبقات القراء ۷٠/۲‏ » قال الذهبي : هذا من المستحيل فلعله أراد أن يكتبسبعين 

ا 
( ۲ ) أنظر المنتظم ۴٠۳/۸‏ وشذرات الذهب ۴٣٠/۳‏ » وطبقات الحنابلة ۲٠٠/۲‏ . 
( + ) آنظر الواني بالوفيات ۳٠٠/۲‏ » المنهج الأحمد ٠۷١/۲‏ > والمنتظم ٠٠١۷/۹‏ . 


14۷ 


ولد بالبصرة » ونشأ فيها »> وحفظ القرآن » وهو ابن سبع سنين » وسمع 
الحديث حضوراً وهو ابن ثلاث سنين من ابي اسحق البرمکي » وهو آخر من 
حدث عنه ثي الدنيا »> وسمع الحديث الكثير من شيوخ كثيرين يطول ذكرهم 
روی عنهم سماعاً واجازة > وانتهى اليه علو الاسناد في زمانه > ورحل اليه 
المحدثون من البلاد . 


تفقه على القاضي ابى يعلى بن الفراء > وكان فهماً ثبتا بحجة » متقناً في علوم 
كثيرة . منفرداً في علم الفرائض . 


اسره الروم سنة ونصف السنة . وبقي مكبلا بالقيود خحمسة أشهر »وطلب 
منه ان قول : ( عیسی أبن الله ) حى يتساهلوا معه › ویفکوا اسره فامتنع . 

وله رأي طريف في الربية > ينصح العلم الا يعنف التلميذ ولا يستخدم 
معه القسوة وأن بأخذه باللين › كما ينصح المتعلم ان يتواضع عند طلب العلم فهو 
يقول : ( وبحب على المعلم الا يعنف » وعلى المتعلم الا بأنف ) )١(‏ . 


۲ محمد بن علي الحداد ( ٤٥۷ ٠٠۰‏ ) . 


هو الشيخ الصالح ابو بكر كان يردد على القاضي ابي يعلى ابن الفراء 


للتفقه على يديه (۲) . 


٤۳۹ ( محمد بن علي بن محمد بن عثمان المو اق الحلواني ابو الفتح‎ ٣۳ 


(0۰0 


تفقه على القاضي ابى يعلى بن الفراء مدة » ثم صحب الشريف أبا جعفر ٠‏ 
والبرزبيي ٠‏ ودرس عليهما » ودرس وافى وناظر . 


3 ) أنظر تر جمته ي المنتظم ٩۲/۱۰‏ » والبداية والنهاية ۲٠۷/۲‏ > والععر ٩۷-۹٩/٤‏ . فقد أخذت 
ار جمة من هذه المراجم . 
( + ) طبقات الحنابلة ۱۹۴۳/۲ . 


۹۸ 


صنف كتباً في المذهب الحنبلى منها : محختصر العبادات » وكتاب كفاية 
المبتدي )١(‏ . 
حرف الما 
- هبة الله بن المبارك بن موسى بن علي بن يوسف السقطي أبو البركات 


. ) 54-46 ( 


ومن جماعة الحديث » ثم رحل ي طلبة الى بلاد كثيرة » وجمع لنفسه معجماً 
لشيوخه ي بانية اجزاء ضخمة . وجمع تاربحاً لبغداد ذيل به » تاريخ اللحطيب. 
وقد اختلف الغلماء فيه فمن معدل له » واکثرهم جرح له (۲) . 
-٥‏ هبة الله بن محمد بن أحمد أبو الغنائم بن الغباري ( ٤۳۹-۰۰۰‏ ) 
بعثه أبوه الى القاضي ابی بعل » فدرس عليه واحب ۰ وافی وناظر وجلس 
بعد موت ابیه في حلقته (۳) . 
۹ - یی بن عثمان بن الحسین بن عثمان‌بن عبدالله الازجی .)٥۱۲-٤۲٤(‏ 
قرا القرآن بالروايات . وسمع الحديث من ابى يعلى بن الفراء وتفقه 
كان فقيهاً حسناً صحبح السماع (6) . 
١ (‏ ) أنظر الوني بالوفیات ۱٤۹/4‏ » والنهج الآحمد ٠۹۰/۲‏ . 
( ۲ ) أنظر المنتظام ۱۸۳/۹ » وشذرات الذهب ۲۰۹/۲ › والعر ٠۹/٤‏ . 


( ۴ ) شذرات الذهب ٠۳/۳‏ » وسير أعلام النبلاء م ١١‏ ق م لوحة ٠١۸‏ . 
٤ (‏ ) شذرات الذهب ٠٠/۲‏ »> وطبقات الحنابلة ٠٠۸/۲‏ . 


۲۹۹ 


الممحث الثالث 
أثر آي يعلى فى تلامذته 


درسنا في المبحثين الماضيين تراجم لبعض تلامذة ابى يعلى بن الفراء رحمهم 
الله » ورأينا ان فيهم المحدث الحافظ الثقة > وفيهم المقرىء المجود › والمفسر 
المطلع . والاصول الثبت ٠‏ والفقيه الضالع في فقهه » والناظر الذي مرس ي 


المناظرة » ومنهم من جمع ذلك كله » فكان فقيهاً ومقرئاً وحدثاً واصولباً وجدليا 
كابى الوفاء علي بن عقيل » والحافظ البغدادي وغيرهما . 

واسترعی انتباهنا ان تلامذته هؤلاء يتمتعون بأخلاق فاضلة » بتصفون 
بالصدق والامانة والورع والتقوى » فقد أجمع علماء الحرح والتعديل على توليقهم 
جميعاً الا واحداً منهم هو هبة الله السقطي اخحتلفوا فيه . 


وان قوماً بلغوا هذه الدرجات من العلوم المتنوعة واتصفوا بالاحلاق الفاضلة 
والصفات النادرة ي العدالة والدين والزهد والفهم ٠‏ والاخلاص اقول ان قوماً 
وجدوا بهذه الصفات » م يكن ذلك وليدة الصدفة العارضة › بل ان العقل السليم 
ليجزم قاطعاً ان هناك مؤثراً تأثروا به في حيانم » وقدوة كانت حط آمالهم 
واهتمامهمم . فمن المؤثر في حياهم وعلومهم وسلوكهم ؟ . 

واذا کان المرء على دین خلیله يتأثر به ني سلوکه وعاداته وافکاره فقمین 
بمؤلاء ان يتأثروا بشيخهم واستاذهم القاضي أبى يعلى بن الفراء الذي صحبوه فرة 
من حیاتہم - علماً وسلوکاً . 

فلا غرو اذن ان ینشأً من تلامذته من بجمع صفاته واخلاقه وعلومه فری 
الوا حد منهم عالً بالفقه والاصول والءسديث والتفسير والمناظرة ويقرأً القرآن 
بالقراءات العشر كشيخه القاضى ابى يعلى الذي كان بتصت بكل هذه الصفات 
ويحمع کل هذه الوم لكات 


ووظيفة الشيخ ذات شقين : تعليم وتربية . وقد قام أبو يعلى رحمه الله 
تعالی بوظیفته خير قیام . لقد فقه اودرس فاخرج الفقهاء . واعتى بتلامذته بربيهم 
تربية فاضلة › فيغخرس فيهم الاخحلاق الحميدة » والآراء الحرة » والوقوف في وجه 
الظلم ومقاومته › وانكار المنكر » والأمر با معروف » ويحملهم على مقاطعة السلاطين 
الظلمة وهجرهم عقاباً لهم واشعارا لھم أن تصرفاتكم هذه تستحق الحفاء 
واهجران من الناس » لانكم تسلكون طريقاً لا برضى عنه خالق الناس . 


كان بحذر تلامذته من حالطة الاشرار › والقرب من السلاطينالظلمة ويأمرهم 
عخالطة الصالين والاشتغال بالعلم » واذا ما ارتکب احدهم هفوة الانشغال 
عن الدرس » بالنظر الى وجه وزير ني لقاء عارض » أنبه وعنفه وقرعه تقريعاً 
E‏ 


ووی ابو خن الريك أحد تكمدة ابی یعلي رحمھما الله قال ؛ 
« ما قدم الوزير أبن دارست عبرت لأبصره » ففاتي درس ذلك اليوم . فلما حضرث 
قلت : يا سيدفا تتفضل تعيد لي الدرس ؟ . 


فقال : أين كنت في امسنا ؟ . 


فقلت : مضیت فابصرت ابن دارست . فأنکر على انکاراً شدیداً » وقال : 
وبحك تمضي وتنظر الى الظلمة ؟ . 
الى الظالمين يطفىء نور الابمان ) )١(‏ . 

فمن هذه الحادثه نلاحظ ان الشيخ رحمه الله حرص على تلميذه أن يبقى 
بعيداً عن مالطة السلاطين الظلمة » وان لا يتزلق الى مهأوي فسادهم وان ینکب 
على الدرس ومجالس العلم ولا بتغيب لحظة » فيخسر كثيراً . 


. ١١١/١ المنهج الأحمد‎ ) ١ ( 


ونلا حظ ایضاً حب التلمیذ لشیخه » وثقته به » وحرصه عليه . کل ذلك 
جل قل مارات شي القاسة الميفة: 


ويلاحظ أخيراً موقف أبى يعلى رحمه الله من هؤلاء السلاطين الظلمة > 
فهو لا يرضی بتصرفاتہم » ويرى أن العلاج نبذهم ومقاطعتهم » فلابد أن يحمل . 
تلامذته على ذلك . 


وکان رحمه الله برشدهم الى العادات الحسنة ني سير هم مع من يعظمون . 


تری اذا عرض على احدنا هذا السؤال : اذا كنت تمشي مع انسان تعظمه 


وتحبه فأين تمشي منه ؟ اتمشي عن بمینه ؟ ام عن يساره ؟ 


أما ابو يعلى رحمه الله فير شد تلميذه ابا الحسن النهري فيقول له : ( اذا مشيت 
مع من تعظمه فامشي عن ينه ۰ وتقيمه مقام الإمام ني الصلاة وتخلي له الحانب 


الاإيسر ٠‏ اذا اراد ان یستنتر ویزیل أذی جعله ي الحانب الأشز€ (: 


کان تلامذته رحمهم الله جميعاً ستجيبون لارشاداته . بتقبلوا طيبة با 
نفوسهم ١‏ لا يترددون ني الأخذ بها . ويقفون بين يديه وقفة الطفل بين يدي 
والديه » وقفة اجلال وعبة واحترام . بل ويتنافسون في طول الصحبة له والقرب 
منه والمشي تي رکابه ب 


وهذه الاستجابة ان دلت على شىء فاننا تدل على الحب العميق الذي يكنه 


كل تلميذ لشيخه القاضى . وتدل ايضاً على قلب هذا اأرجل الكبير الذي كان 
يتسع لحب هؤلاء جميعاً . 


١ (‏ ) طبقات النابلة ۲۲۲/۲ . 


هذه المحبة نلمسها من حديث ابن عقيل عن شيخه ابى يعلى » اذ بققول 
( وشيخي ني الفقه أبو يعلى المملوء فقهاً وعلماً وزهداً وورعاً > قرأت عليه سنة 
سبع واربعین ۰ وم ا عجالسه وختلواته الي تتسع لحضوري والمشي معه 
معه ماشیاً وني رکابه الى ان توي » وحظیت بقربه مالم بحظ به أحد من اصحابه ). 


وتأثروا ‏ فيما تأثروا - بعدم مداهنته للحكام ومداجاته لهم والسير ي 
رکابہم . فکانوا ابعد الناس عن محالطة الحكام الاشرار . أمارين با معروف نائين 
عن المنكر ٠‏ لايخشون ني الله لومة لائم . وعلى رأس هؤلاء ابو الوفاء » علي بن عقيل 
الذي ارسل صيحة مدوية في وجه العميد بن جهير بقول له : ( وقد ملأتكم ني 
عيونكم مدائح الشراء » ومداجاة المتمولين بدولتكم الاغنياء الاغبياء الذين خسروا 
الله فيكم › فحسنوا لکم طرائقکم > والعاقل من عرف نفسه »› ولا یغره مدح 
من لا برها ) . 


واو يعلى ايضاً يتزع الى الاجتهاد ¿ ويعمل ا أداه اجتهاده ولو خالف 
مذهب امامة الامام احمد رحمه الله . فنجد له احكاماً انفرد فيها وخالف فيها 


المذهب 1 


وهذا المنحى الذي كان ينحاه تأثر به بعض تلامذته ني الفقه › كابى الوفاء 
بن عقيل وصل الى مرتبة الاجتهاد ونادى بفتح باب الاجتهاد مطلقاًء وهو القائل : 
( الواجب اتباع الدليل لا أتباع أحمد > وعلى هذا النهج ايضاً سار #فوظ الكلوذاني» 


والشريف ابو جعفر رحمهم الله جميعاً . 


وخلاصة القول ان القاضي أبا يعلى بن الفراء - رحمه الله تعالى - أثر تأثير 
قویاً ملموساً ني تلامذته - على رتهم - الذين اخحذوا عنه » وتربوا على يديه › 
فتزودوا منه بالعلم والمعرفة ‏ وتأثروا به ي طريقة تصنيفه لمصنفاته > حى نسج . 


۳ 


بعضهم على منواله في مصنفاته . كما تأثروا بسلوكه العملي ني حياهم العملية › 
ومنهاجه الفكري ومنحاه . 


أو ه صالاً عففاً ز اهداً ثقة ¿ هادئاً فاعجوا به واحبوه وتأسوا به وتجمعوا 
راو يھا ر جبوا به واحبوه وتاسوا به ومجمعو 


حوله » حى نسبوا اليه فقيل عنهم الفرائية نسبة الى ابى يعلى بن الفراء > كما ذكر 
شيخ الاسلام ابی العباس تقى الدين أحمد بن تيمية رحمه الله ي مجموع الفتاوى. 
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خاتة حياة أي يعلى ومنزلته في المذهب 


وف اا ا 
البحث الأول : صفاته › وأخلاقه > زهده ورعه وعبادته . 
الأبحث الناني ١‏ ولابته ألقضاء › وصلته بالىلفاء 
ايحت القالث : مكانته في المذهب الحنبلي ووفاته وأولاده 


الممحث الأول 


صفاته وأخلاقه ‏ هده ورعه ‏ عبادته 
صفاته وأخلاقه : 


رحمه الله - على ما بتمتع به من علم غزير في الفقه والأصول 
واخديت والناطره والتفسير . على جانب عظيم من الأخلاق الحميدة » واللحصال 
الفريدة . كحسن السمت . والصدق والتواضع . 


اهلته هذه اللحصال لأن يكون ني مقدمة اقرانه من علماء اهل زمانه › 
فيعترفون له بالفضل ٠‏ ويقدمونه على انفسهم ليؤم بهم ني الصلاة اذا اجتمعوا 
به وادركتهم الصلاة . ولا ينازعه احد ي ذلك . 

كان هادئاً رزيناً متعقلاً . يواجه الامور العظيمة بمدوء وتعقل . كا كان 
عخاطب الناس باللين . ليس بي طبعه حدة ولا جفوة قال ابو الحسرن المحاملي يصفه : 
( ما تحاضرنا أحد من الحنابلة اعقل من أبي يعلى ) )١(‏ ۰ 

وا برز صفة کان یتسم با الصدق . لذا كان عخطب القضاة شهادته » ويأتون 
على بابه من أجل ان يكون من شهود الحضرة عندهم وي مالس قضائهم فقد 
رجاه القاضى ابو عبدالله بن ماكولا . والقاضي ابو عبدالته الدامغاني الحنفي مراراً 
فلم یشهده : والح عليه الوزير ابن مسلمة في ذلك ف د ار م 


(۱) تاریخ بغداد ۲٣۹٣/۲‏ . 


كراهته للشهادة . وكان يزكي الناس ني مجلس القضاء » فقد ز كى أكثر من واحد 
في مجلس الةضاء عند القاضي أبى عبدالته الدامغاني الحنفي . 


ا ٠‏ ا“ 2 . ٤ 4 0 . - ê‏ .ا 6 
م انه كان على غاية من التواضع خاصة اذا انتصر على حص له ي مناظرة 
يدلك على ذلك ما احدث كتابه أبطال التأويلات لاخبار الصفانت من ضجة عند 
العلماء» وعند الناس دن مو يد ومعارض > ومهوش الاشاعات المغرضة - قَذفه 
علم الحليفة القائم بأمر الله العباسي فأرسل يطلب الكتاب وارسل وراءه 
ووراء المخالفين له » واجتمعوا في دار الحليفة ببغداد »> وبعد أخذ ورد خرح 
رأي الحليفة القائم بأمر الله - وكان عالاً محدثاً - باعتماد رأي أبى يعلى فيما ذهب 
اليه » وأخذ توقيع العلماء على ذلك . 


جاء ابا بعلی من العلماء من نئه على مالاقی کتابه من اقہال الحليفة وغیره › 
وانخذال المخالفين له » وانتصاره عليهم › فما زاد أبو يعلى رحمه الله على أن 
قال : الحمدلته على ما تفضل به من اظهار الحق بخجل وتواضع )١(‏ . 


هذه هي أخلاق العلماء » ينسبون كل توفيق بحصل معهم إلى الله عز وجل 


ومن تواضعه رحمه الله » آنه کان على سعة علمه » وتبحره ي علوم کثیرة 
شديد الاصغاء الى كل كلمة تستفاد من صغير أو كبير . 


كان أماراً بالعروف ٠‏ ناء عن المنكر » ماربا للبدح » لا يعبأً بالتائج 
لمعرتبة على ذلك . وبدمي ان الذي ينصب نفسه هذا بتعرض لكثير من الأذى 
بل الأذ ى من مستلزمات الامر با لمعروف والنهى عن المنكر » فقد جاء نيو صية اقمان 
لابنه بعد الأمر. بالمعروف والتهي عن المنكر ) واصبر على ما أصابك ان ذلك من 
عزم الامور )(۲) . 


١ (‏ ) أنظر طبقات الحنابلة ۱۹۸/۲ . 
( ۲ ) سورة لقمان آية ٠۷‏ . 
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قال القاضى أبو الحسين ي طبقاته يصف صبره )١(‏ 


( لقد نزل به ما زل بغيره من‌النكبات الى استكان ها كثير من ذوي المروءات 
وخرج با عن مألوف العادات ٠‏ فلم بحفظ عليه أنه خرج عن جميل عاداته › 
ولا طرح المألوف من مرؤاته ) : 


وقال ايضاً في الطبقات يذ كر بعض صفاته واخلاقه (۲) : 


( ومن بحث في اخلاقه وطرائقه وأخباره ۰ لم مخف عليه موضعه وله › 
ولو بالغنا في وصفه لكنا الى التقصير فيما نذ كر أقرب » اذ انتشر على لسان اللحطير 
والحقير ذكر فضله » سوى ما يضاف الى ذلك من الحلالة والصبر على المكاره › 
واحتماله لکل جریرة ان لحقته من عدو » وزلل ان جری من صدیق › وتعطفه 
باللاحسان الى الكبير والصغير ٠‏ واصطاع المعروف الى الداني والقاصي . ومداراته 
للنظير والتابع » جارباً على سنن الإمام أحمد رضي الله عنهما حذو القذة بالقذة ). 


وقال أبو الفرج أبن ابجوزي في المنتظم )٣(‏ : 


( جمع العفة والصدق ٠‏ وحسن الحلق > والتعبد والتقشف › والحشوع 
وحسن السمت ٤‏ والصمت عما لا يعي واتباع السلف » وكان بتصف بالحلم 


والأناة ) ورعه وزهده وعبادته : 


کان أبو يعلى رحمه الله ورعاً يتحری الحلال ي ما کله ومشربه وملبسه 
ومسکنه » وي كل أمر من أمور حياته ني أحللك الظروف وأقساها ¢ کان حرص 
EE SDE)‏ 


( ۲ ) المرجع السابق ۱۹٩/۲‏ . 
( ۴ ) المنتظم ۲٤٠٤/۸‏ . 
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أشد الحرص على ألا بدخل جوفه شيثاً محرماً » أو فيه شبهه التحريم بل كان بجعل 
بينه وبين الحرام شيا من المباح حى لا بقع ثي الحرام . 


ولم يکن رحمه الله ذا ودع فحسب بل کان دا زهد وعفة › والزهد ارقی 
من الورع کہا هو معلوم فالورع هو تحری الال ما اأزهد فهو ان بأخذ 
من هذا الحلال بقدر حاجته » لا يزيد على ذلك ولا پستزید . 


فمما يدل على ورعه رحمه الله » وتحریه للحلال » أن پغزل کفنه بيده »› 


ویوصي بالا دحل معه في قبره الا ما غزله من الاكفان ‏ ولا حرق عليه ثوب 
ولا يقعد لعزاء له )١(‏ 


وما حدثت فتنة أبى الحارث البساسيري في بغداد سنة إحدى وخحمسين 
واربعماية ٠‏ وانتشر النهب والسلب في بغداد » وفر الناس بأمتعتهم من وجه 
البساسيري > واخرج الحليفة من بغداد سنة كاملة » خرج أبو يعلى - رحمه الله - 
لىباب البصر ةحاملامعه خبز؟ ياساً تاركاً امتعته النفيسة » مفضلاعليها هذا اللحبزاليابس»› 
لیبله بالماء وتات به > حى يدخل جوفه المباح اللحالص › وقال ني تعليل ذلك 
وهذه الأطعمة اليوم هوب وغصوب » ولا أطعم من ذلك شيئاً » فبقي يتقوت 
بهذا الحبز اليبس المبلول بالماء الى أن نفذ » وأصيب على أثر ذلك بمرض شديد (۲). 


رحم الله أبا يعلى فقد كان ورعاً متقشفاً بأحذ نفسه بشظف العيش وخشونة 


الملبس . 


١ (‏ ) أنظر الواني بالوفیات ۸-۷/۳ والمنتظم ۲۲٤/۸‏ . 
( ۲ ) أنظر طبقات النابلة ۲۲۲/۲ . 
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وكان بزهد ثي عطابا اللحلفاء والوزراء ويردها »› ولا بقبلها حال › تجنباً 
لشبهة الحرمة في اموالهم » وحى لا يقع تحت تأثيرهم فتكون العطايا له عثابة 
الرشاوي » تخرس الالسنة عن كلمة الحتق وانكار المنكر »› مقتدياً بامام مذهبه 
الامام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى رحمة واسعة » وبتلميذه ابراهيم 
الحربي . الذي أخذ عن الامام أحمد زهده وورعه وعفته وفقهه وحديثه . كا تأثر 
تأثراً شديدآً بأخلاق شيخه أبي عبدالته الحسن ابن حامد وزهده ي عطايا الحلفاء 


والوزراء . 

نعم تاثر آبو بعل بہؤلاء جميعا وغیرهم . 

کان اہو يعلى - رحمه الله يذكر ابراه الحرلي رحمه الله > يذكر 
زهده وورعه » وکان معجباً به » بحدث الناس عن زهده وعبادته ومقابلاته 


للخليفة المعتضد وكيف كان يرد عطاياه )١(‏ . 


والذي يلتذ بذ كر هذه الصفات يتطبع بطباع أصحابما ويسلك سلوكهم > 
وهکذا کان آبو يعلى رحمه الله . 


١ (‏ ) فمما يروى عنه أن الحليفة المعتضد أرسل اليه عشرة آلاف درهم فردها » فسأله أن يفرقها في جيرانه 

فقال الرسول + عافاك الله » هذا مالم نشغل أنفسنا مجمعه » فلا نشغلها بتفريقه › قل لامير المؤمئين : 
إن تركتنا وإلا تحولنا من جوارك . 

وإهدى اليه المعتضد هدية قدرها ألف دينار وو في أمس الحاجة اليها بل ني حالة من الفقر 
المدقع والحوع الملجىء الى تناول المحرمات اذا م يتمكن من سواها . 

قال أبو القاسم ايلي : اعتل ابراهيم الحربي علة أشرف منها على الموت فدخلت عليه يوما 
فقال لي : يا أبا القاسم آنا ني أمر عظيم مع ابي » ثم قال لها ابراهيم : هذا عمك كلميه . فقالت 
لي : نحن ني أمر عظيم » لا في الدنيا ولا ني الآخرة » الشهر والدهر مالنا طعام الا كسراً يابسة = 


۴1۲ 


والحسن بن حامد هذا شیخه ني الفقه کا نعلم ¢ مر معنا رده للعطابا وزهده 


قال ي طبقات السنابلة )١(‏ : ( وسمعت خالي عبد الله قول : حضرت 
مع القاضي الأمام والدك في دار رئيس الرؤساء » بعد مجيء طغرلبك » وقد أنفذ 
اليه غير مرة لیحضر » فلما حضر قربه رئیس الرؤساء » وزاد ني اکرامه واعظامه» 
وأجلسه حى مس بعضه » يجنب المخدة » وقال له : ما سمعه أهل المجلس » 
لم يزل بيت المسلمة وبيت الفراء ممترجين محتلطين فما هذا الانقطاع ؟ فقال له 
القاضي : بروى عن شيخنا ابراهيم الحربي : أنه استزاره المعتضد »› وقربه وأجازه . 
فرد جاثرته . فقال له : أكتم مجلسنا » ولا تخبر با فعلنا بك وما فالتا . فقال 
له ا لحري : لي اخوان لو علموا باجتماعي معك هجروني فقال له رئيس الرؤساء 
كلاماً اسره اليه » ومدكة اليه . فتأخر القاضي الامام عنه . وسمعته بقول : أنا في 
كفابة ودعة . فقلت له: يا سيدنا ما قال لك ؟ قال قال لي معي شيء من بقية ذلك 
الارث المستطاب » وليس ما قد تلوثنا به من الدنيا » فأحب أن تأخذه » وتصرفه 
في بعض حوآنجك » فقلت له : أنا في كفاية ودعة) . 


وقدم له الحليفة القائم بأمر لله هدية بينة » فردها وما قبلها حى ولا مسها » 
وروجع ف ذلك أكر من مرة فأبى (۲) . 
ا 

= وملحاً » ور ما عدمنا الملح » وبالامس قد وجه اليه المعتضد مع بدر الف دينار فلم يأخذها ووجه 

اليه فلان وفلان » فلم يأخذ منهما شيعا . 

المنهج الاحمد ٠۹۸/۱‏ : 
( ۱ ) طبقات النابلة ۲۲٣-۲۲۲/۲‏ , 


(۲ )امرجم السابق ۲۲٣۳/۲‏ , 
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أما عن عبادته فكان رحمه الله عابداً لله حق العبادة . فكان رحمه الله يقسم 
ليله كله أقساماً . فقسم للمنام . وقسم للقيام . وقسم لتصنيف الحلال والحرام (0. 

وقال في المنهج الأحمد (۲) : 

( وكان القاضي كل ليلة جمعة بحم اللعتمة في المسجد بعد صلاة العشاء الآخرة 
ويدعو ويؤمن الحاضرون على دعائه »> ما أخل بهذا سنين عديدة الا لمرض أو 
عذر » سوى ما كان تمه في غير تلك الليلة ) . 

وقال ابن اب جوزي (۳) : 

( وجمع الامامة والفقه . والصدفق »> وحسن الحلق > والتعبد ْ والتقشف 

ونضم هذا المبحث بمذه الكلمة الحامعة عن صفاته : 

) أجمع الفقهاء والعلماء وأصحاب الحديث والقراء والأدباء والفصحاء 
وسائر الناس - على اخحتلافهم - على صحة رأيه » ووفور عقله » وحسن معتقده› 
وجمیل طریقته » ولطف نفسه » وعلو همته » وزهده »› وورعه » وتقشفه › 


وزظافته ونزاهته ¢ وعفته ) )٤(‏ 


099090990090 


١ (‏ ) أنظر طبقات التابلة ٠٠۴/۲‏ . 
( ۲ ) المنهج الأحمد ١١١/۲‏ . 
( ۴ ) المنتظم ۲٤٤/۸‏ . 
٤ (‏ ) المنهج الأحمد ١١۷/١‏ . 
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المبحث الثاني 
و لابته للقضاء و صلته بالخلفاء 


القضاء منصب خطير وحساس ني أية دولة من دول الدنيا » اذ هو مناط 
إيصال الحقوق الى ارباها » ونشر الأمن في ربوع البلاد » وبث الطمأنينة ني 
نفوس العباد . 

فالقاضي هو الذي بحقق ذلك كله » فهو الذي يتولى الفصل في المنازعات 
والحصومات بين الناس » كما يقوم بتأديب المجرمين الذين يروعون الآمنين . 

وقد يتعرض من يتولى القضاء لضغوط كثرر ة » واغراءات أكثر » قد بتعرض 
لضغوط ذوي الاه والسلطان من الحكام » ليقضي وفق أمزجتهم وأهوائهم لا وفق 
الح الذي نزرل به الشرع . 

ويتعرض ايضاً لضغوط كثيرة » غير ضغوط ذوي الحاه والسلطان› يتعرض 
لاغراءات أولئك الذين لا يعرفون طريقاً للكسب والاكتساب الا طريق أكل 
أموال الناس بالباطل » عن طريتق بذل الرشاوي للقضاة ,` 

وحى يكون القضاء سليماً من مثل هذه الشوائب » لايد أن بتصف المرشح 
هذا المنصب ني الدولة الاسلامية › بالعدالة الحامعة الشروطها من التقوى والورع 
والعفة والتراهة والعبادةءوغيرها . وان يتصف بالعلم الذي يبلغ به درجة النظر ٤‏ 
الأحكام الشرعية . والمقدرة على الفصل بين التنازعين » بأظهار وجه الحق 


والحكم به . 


وأبو بعلی رحمه الله تعالی کان على جانب عظيم من الزهد والورع والعبادة » 
والعفة والنظافة - كا مر معنا عند الحديث عن صفاته وأخلاقه - » فشرط العدالة 
الحامعة متوفر فيه وملازم له . وكذلك العلم . فهو مفسر وأصولي وفقيه ومحدث 
ومناظر » بل هو المجتهد . 


1e 


وبعبارات موجزة ان الامام أبا يعلى إعلك من المؤهلات العلمية والصقات 
الشخصية واللحلقية ما تؤهله لتولي منصب القضاء وأكثر . 


وشاءت مشيئة الله جلت قدرته » وعزت وعظمت > أن يتوفى قاضي القضاة 
بو عبدالله بن ماکولا » فیشغر منصبه بعد وفاته . 


نظر اللحليفة العباسي القائم بأمر الله ني علماء عصره › وفقهاء دولته ف‌زمانه . 
زد ة تفحص وموازنة بينهم - وكان على جانب من العلم ي الفقه والحديث - 
فوقع أحتياره على أبى يعلى محمد بن الفراء لعدالته ونزاهته »> وعلمه »› وفقهه › 
وعفافه » وصدقه . فهو بعرفه عن قرب »> لقد درس شخصيته من خلال کتابه 
أبطال التأويلات لأخبار الصفات » ومن خلال مواقفه الترمة الي يصعب حصرها 
ني رد العطايا والمبات منه ومن رئيس رؤسائه محمد بن المسلمة . 


أرسل الحليفة القائم بأمر الله وزيره محمد بن المسلمة رئيس الرؤساء لبي 
يعلى بطلب منه ان تول القضاء » فامتنع ولم يستجب . ولعل امتناعه ورفضه لتولي 
منصب القضاء راجع الى خطورة الوظبفة وصعوبة مسؤوليتها أمام الله عز وجل › 
وورود الأحاديث الكثير ة الي تحذر بشدة من تولي القضاء خاصة من تولاه وليس 
له بكفء . وهو يعلم أيضاً أن القضاء ليس مغنماً كما يظن كثير من الحهلاء » بل 
هو مخرم وقليل من يسلم منه » فهو أمانة في الدنيا »> وحسرة وندامة يوم القيامة 
إلا من أخذه عحقه وأعطى الذي عليه فيه . )١(‏ 


١ (‏ ) ومن الدير بالذكر أن كثراً من الفعهاء كان حجم عن تولي وظيفة القضاء ويردها » ويتعرض 
من جراء ذلك العنت والمشقة والحرج > كأبى حنيفة وأحمد وحمد صاحب أبي حنيفة رحمهم أله 

فقد دعى أبو حنيفة إلى القضاء ثلاث مرات فأبى حى ضرب ئي کل مرة ٿلائين سوطاً » 
وكذاك دعي الإمام محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة رحمهما الله الى القضاء فأبى حى قيد = 


۳1۹ 


ولعل من الدوافع الي جعاته يرفض ولاية القضاء ايضاً » علاوة على ما تقدم 
ذکره» توجسه في نفسه خيفة من ان يقع تحت تير هوى الحليفة او الوزير »أو يقع 
حت ٿأثير أحد أمراء بي بوية » الشيعة الحا كين الفعليين للدولة الاسلامية في عصره» 
وقد بقتضي ايضاً هذا المنصب منه أن يشارك ني الحفلات والمواكب‌الرسمية › الي 
قد يتخللها بعض المعاصي والمخالفات › فيشترك في الاثم حضورها وعالطة أهلها. 


أقول لعل هذه الأعتبارات كانت تختلح في نفسه حين رفض القضاء واعتذرعنه 


ولكن الحليفة القائم بأمر الله > م يقبل عذره > ولم يقنع با قال بل کرر 
الطلب » وألح.ني ذلك . 


وأمام هذا الاصرار والالحاح من الحليفة › لم جد بداً من اجابة طلبه » وقبول 
تولي منصب القضاء › وهو له کاره . ولکنه اشترط شروطاً من شانما ان تریل 
حاوفه الي كانت تتر هد في نفسه » وحملته على رفض القضاء ني أول مرة . فاشترط 
أبو يعلى لقبول القضاء الشروط التالية )١(‏ : 


. ان لا بحضر أيام المواكب الشريفة‎ - ١ 
. وأن لا بخرج ني الاستقبالات‎ - ۲ 


۳ وأن لا يقصد دار السلطان . 


= وحبس » وأضطر ني النهاية الى تولي القضاء فتقلد . 
حاشية رد المحتار على الدر المختار ۷۷-۷٦/٤4‏ . 
١ (‏ ) آنظر طبقات الحنابلة ۱۹۹/۲ » والمنهج الأحمد ٠٠۹/۲‏ . 


۴1¥ 


٤٠‏ - وان تكون اجازته الشهرية يومين › يعينهما بنفسه › وذ كرهما 
يوماً بنهر العلى » ويوماً بباب الأزج . 


ه ‏ ان پستخلف من ینوب عنه ي الحریم . 


فأجابه اللحليفة القائم بأمر الله الى ما اشترط » وتولى القضاء ي الدماء والفروج 
والأموال بحريم دار الحلافة » ثم أضيف اليه قضاء حران وحلوان . فاستتاب 
فيهما . (۱) 


, فأحيا الله به من صناعة القضاء ما أميت من رسومها » وطوي من اعلامها › 
فعاد الحكم بموضعه جديداً » والقضاء بتدبیره رشيداً » ( 

وامسك أبو يعلى بزمام الأمر ني القضاء ¢ وأشرف على الأمور بنفسه ودقق ' 
ني أحوال الناس التهمين » وجهد طوبلا في ايصال الحقوق لأصحابما ورأى 
الناس ذلك » رأوا منه الحرص الشديد على اظهار الحق والحكم فيه ورأوا نزاهته 
وعفته . 

کان رحمه الله لا عابي أحداً » و کان يعين من القضاة من رآه كفو لملء 
منصب القضاء › فاذا رأى من هو أصلح منه عزله وولى الأصلح منهما > وكذا 
اذا ری احتلال فيمن ولاه عزله . 

قال أبو الحسين ني طبقات النابلة : 


, وكان الوالد السعيد قد رد القضاء بباب الأزج الى اللي »> وجعل صاحبه 
أبا علي يعقوب مشرفاً عليه . فلما تبين له من حال الحيلي > الاختلال عزله . ثم 
رد النظر ني عقد الأنكحة والمداينات بباب الأزج الى تلميذه أبى علي يعقوب 
واستناب أبا عبدالته بن البقال أي النظر ي العقار بباب الأزج . 


١ (‏ ) أنظر سير أعلام النبلاء المجلد الحادي عشر القسم الثالي لوحة ٠١۸‏ والمنهج الأحمد ٠١٠١/۲‏ . 
( ۲ ) المنهج الأحمد ١٠٠١/١‏ . 


۳۱۸ 


واستناب بدار اللحلافة ونهر المعلى أبا الحسن السيى » . 
أعجب الناس بتزاهة أي يعلى » وسار مدحه على كل لسان نثراً وشعراً . 
قال علي بن نصر العكبري بمدح سيرته في القضاء (ا) : 


رفع الله راية الاسلام حن ردت ای الأجل الاسام 

لتقي النقي ذي المنطق الصائب في كل حجة وكلام 

م يز ده القضاء فخرا ولكسن قد كسا الفخر سائر الاحكام 

بك ياابن الحسين شدت عرى الدين وقامت دعائم الأسلام 

رحمة من مدبر الحلق للخلتق أظلت‌اذ قمت في ذا اقام 
صلته بالخلفاء والأمراء 

کان أبو يعلى رحمه الله ورعاً نزاً عفیفاً زاهداً » لا ترنو عینه الى ما عند 
الحلفاء والأمراء من أعراض الدنيا الزائلة » بل لا يشغل نفسه أصلا بذلك › 
ولا یفکر فيه . 

ومن کانت هذه صفاته › یکن بعيداً عن الحكام والأمراء وهکذا کان 
أبو يعلى رحمه الله > كان قليل الاتصال بهم » قلما يزورهم وختلط بهم . 

وهذا يظهر جاياً ي شروطه على اللحليفة القائم بأمر الله عندما عرض عليه 
القضاء » فقد نفذ ما اشترطه فعلاء إذ م يرو احد أن أبا يعلى قد شارك في المواكب 
الرسمية › والاحتفالات والاستقبالات ني المناسبات » فلم يقصددار السلطان 
ي يوم من الايام . 
١ (‏ ) المنهج الأحمد ٠٠١/۲‏ . 

۳1۹ 


وكان يكره الأمراء الظلمة ويقاطعهم › ويأمر تلامذته عقاطعتهم . 


قال أبو الحسن النهري : « كان ينهانا عن مخالطة أبناء الدنيا والنظر اليهم › 
ويأمرنا بالاشتغال بالعلم » ومحالطة الصالين » )١(‏ 


وقد مر معنا قبل قليل موقفه من تلميذه هذا ابى الحسن النهري حينما انشغل 
عن مجلس الدرس بالنظر الى الوزیر ابن دارست »› فکان مما قاله له : ويحك 
تمضي وتنظر الى الظلمة ! . 

لقد كرس حياته للحدمة هذا الدين » بنشره وتعليمه للناس ونخريج الفقهاء 
من بين يديه . وتربية تلاميذه على العادات الحسنة » وتلقينهم حديث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . 

ونستطیع أن نوجز فنقول ان علاقة أبى يعلى باللحلفاء والأمراء وذوي ال حاه 
والسلطان » م تكن ابجابية » بل كانت سلبية » اذ يكتفي عقاطعة هؤلاء دون 
الاختلاط بهم ومقاومة ما يقترفونه من منكر › ونشر ذلك الاس وهتك أستارهم؛ 
وتحريض الناس عليهم » فاما اعتدلوا واما اعتزلوا . 


أما عن علاقته بني الغباس . فهل کان موالباً هم ئي کل شيء ؟ 


عاش ابو یعلی ت کا نعلم -ہ في العصر العباسي الثاني › والعباسيون ينظرون 
الى بني أمية كأعداء ألداء لهم في كل مكان» وخصوم أشداء في الأندلس. اذقامت 
بين الطرفين . 


وکان ٤‏ العصر العباسي > کثیر من الساسة الذين بتوقون لارتقاء المناصب 
في دولة بي العباس » يكيلون المدح لهم ويسرفون فيه » ويغضون من شأن بي 
أمية . لينالوا حظوة عند الحليفة العباسي 


١ (‏ ) طبقات الحنابلة ۲۲۲/۲ . 


۰ 


أما إمامنا القاضي أبو يعلى » لم يكن من هذا الصنف من الناس » بل كان 
بدح بعض بي أمية » وخاصة الحليفة الأموي الأول معاوية بن ابي سفيان رضي 
الله عنهما 


فقد صنف في هذا العصر كتاباً اسماه « تبرئة معاوية » دافع فيه عن معاوية 
ورد كل الشبهات والافىراءات الي وجهها خحصومه اليه » وبعضهم کان من بي 
العباس . 


وهذا الکتاب وإن کنا م عصل عليه فعنوانه یدل على ما فيه أولا وثاناً 
لقد حدثٹ أو بعل ي کتابه « محتصر المعتمد في أصول الدين » وأفرد فصولا کشر ة 
جداً عن اثبات امامة معاوية رضى الله عنه › ودافع عنه دفاعاً طویلا > وأيد ماذهب 
اليه من إثبات امامته الشرعية للمسلمين بالأدلة العقلية والنقلية . 


وهذا الموقف من أبي يعلى اقل ما يقال فيه أنه لا بعجب العباسيين ويکفي 
هذا الموقف ان يعرض عنق من يقفه الى حبل المشنقة . او على الاقل يعرضه الى 
سخط الحاكم فيخسر كثيراً من المنافع الادية الي ترتجى . 

ولكن أبا يعلى رحمه الله ما کان يفكر بشيء من هذا مطلقاً » فلم مخطر 
على باله ارضاء سلطان او غیره . 

ومن هذا المنطلق صنف كتابه « تبرئة معاوية » ويلوح لي شخصياً أن أبا يعلى 
كان جريئاً جداً بتصنيفة هذا الكتاب » وان اقدامه على هذا خير دليل على انه 
عاش مستقلا في تفکیره » عزیزاً في نفسه › رافعاً هامته » لم بطأطىء هذه المامة 
إلا لله عزوجل . فكان كالطود الأشم لا يعبأً بالأقزام من حوله . ولا حرص على 
رضاهم . 


۳۲١‏ الاحکام م۲۲ 


وخلاصة القول : أن أبا بعلى لم يكن بتذلل للحليفة أو أمير ‏ وهذه صفة 
الحنابلة اجمالا ‏ وهذه العزة » جعلت الأمراء والرؤساء بخطبون وده ويطلبون 
رضاه . 

وتولى منصب القضاء بعد الحاح شديد فكان ي غاية العفة والتزاهة والصدق 
والدل . 

أقول : يا ليت علماء اليوم يدرسون حياة أبي بعلى » وعلاقته مع الحلفاء 
والأمراء > فيروا عزة العام » وتعظيمه للعلم » وكيف کان یعظمٴ صاحبه بالتالي 
في أعين الناس جميعاً حكاماً ومحكومين . 

وياليت أولئك الذين يتمرغون على أعتاب الحكام ني هذا الزمان ويأكلون 
بدينهم » فيوهمون الناس أنم يعيشون في حباة اسلامية + بينما احكام الاسلام 
تستأصل وتنتزع من بين الناس انتزاعاً وتستورد هم الانظمة الغريبة عن ماضيهم 
استیراداً »> وتسن مم قوانین لم بأذن با الله ولا رسوله ولا یرضی عنها صالح 
المؤمنين . 

وياليت أولئك وقفوا على صفات أبى يعلى وزهده وصلته بالأمراء وتدبروا 
أمره » ونظروا اليه وقد جاءته الدنيا طائعة فرفضها › وابتغى ما عند الله . وعاش 
عيشة الكفاف . فرفض العطايا والمدايا » وانشغل ني اصلاح القاعدة الواسعة »› 
وطلائعها أولئلك العلماء خلفاء الأنبياء الذين بحملون رسائل الاصلاح › ويكملون 
اة 

وياليت علماءنا يطلعون على ذلك فيغيرون ما بأنفسهم » فيغير الله ما بهم › 
ويحسن من احوالهم واحوال شعوہم . 

والمسلمون اليوم حاجة ماسة أكثر من أي وقت مضى الى علماء عاملين › 
عزفت نفوسهم عن الدنيا > ومفاتنها » لا يلهثون وراءها هث الذي ان نحمل 
عليه بلهث أو تت رکه يلهٹ . 

۲ 


وما وصل اليه المسلمون في زماننا هذا من تدن ي أوضاعهم › واحتلال 
لبلادهم » وتعطيل لأحكام دينهم »الالانشغامم وانشغال علمائهم بالدنيا » وتقاعسهم 
عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 


فنسألك اللهم ان تجعلنا أمارين بالمعروف نائين عن المنكر لا نحخشى فيك 
لومة لائم ٠‏ ولا سجن طاغبة » ولا ظلم مستبد . وأن ترزقنا الشهادة في سبيأاك 
وأن تجعلنا مع سيد الشهداء حمزة بارتب العالمين . 


E EE 


OFF OOS 


۴ 


الىحث الثالث 
مکانة أي بعل ف الذهب الحښل - وفاته - أولاده 


مكانة أبا يعلى فى المذهب الحشبلى 


مر بالقاريء فيما سبق أن أبا يعلى كان مفسراً ومحدثاً وفقيهاً أصولياً و مناظراًء 
وعلم الكلام »> وفن الحدل بلغ هذا الانتاج سبعة وخحمسين مصنفاً . 


وکان هذه التصانيف اثر محمود على المذهب الحنبى < U‏ تضمنته من 
احتمالات واختيارات ووجوه أدت الى تنمية وتوسيع المذهب الحنبلي . )١(‏ 


واذا كان الامر كذلك فما مكانة أبى يعلى ثي المذهب الحنبلي ؟ 


قال ابن بدران ني المدحل (۲) : 


١‏ لايذهب باك الوهم ما قدمنا الى أن الذين اختاروا مذهب أحمد وقدموه 
على غيره من الأئمة » وهم من كبار اصحابه ‏ انهم اختاروا تقليده على تقليد 
غيره من الفروع : فأن مثل هولاء بأبى ذلك مسلكهم ني كتبهم ومصنفا٣م‏ 
بل المراد باختيار مذهبه انما هو السلوك في طريتق الاجتهاد مسلكه دون مسلك غيره. 


على الطريقة الي نبينها فيما بعد EE‏ 


وكيف بظن عثل أحمد بن جعفر بن المنادي .و.. و ... والقاضي أپى يعلى 
محمد بن الحسين بن محمد بن خلف الفراء » وأبى الوفاء على بن عقيل البغدادي 
و .... وغيرهم أنهم مقلدون ني الفروع »› وكتبهم الممتلئة بالادلة طبقت الفاق : 
١ (‏ ) المطلع على أبواب المقنع 4١١‏ . 
( ۲ ) المدخل الى مذهب الإمام أحمد بن حنبل ٤١-٤٠١‏ . 


٤ 


ومدارکھم ومسالکھم سارت یدحها الرکبان » وکتبهم ملأت قلب كل منصف 
من الايعان والايقان › فتنبه أا الألمعى ولا تكن من المقلدين الغافلين » . 


ما تقدم نلاحظ ان ابن بدران رحمه اله یری أن أبا يعلى مجتهد ٠‏ وليس 
عقلد لأحد في الفروع > ولكنه أيضاً ليس عجتهد مستقل ي رأبه » بل هو مجتهد 
مذهب » يتقيد في اجتهاده بأصول الامام أحمد رحمه الله في استنباط الاحكام.(١)‏ 


وهذا ما ذهب اليه ايضاً ابن حمدان الحبلي في كتابه آداب المفتى »كما 
أحمد بن حنبل > واختاره . 


ووصفه أنه غير مقلد لامامه في الحكم والدليل ولكنه سلاك طريقه في 
الاجتهاد والفتوی . (۲) 


کو م کے 
١ (‏ ) للإمام أحمد ر حمه الله أصول خمسة ني استنباط الاحكام . 
الأصلى الأول: اذا وجد النص أفتى بموجبه » ولم يلتفت الى ما خالفه ولا إلى من خالفه 
کائناً من کان . 
الأصل الثاني : ما أفتى به الصحابة : فکان اذا وجد لبعضهم فتوی لا يعرف له حالف 
منهم فيها » ل يتجاو زها الى غيرها » ولم يقل ان ذلك إجماع » بل كان يقول لا أعلم شيئاً يدفعه 
أو نحو هذا , 
الأصل الثالث: اذا اختلف الصحابة ني مسألة تخير من أقواهم ما كان أقر ما الى الكتاب 
والسنة » ولم رج عن أقوالمم »> فأن م يتبين له موافقة أحد الا قول »> حكى الحلاف فيهاء 
وأ جزم بقول من الأقوال . 
الأصل الرابع : الأذ بالمسل والضعيف اذا لم يكن في الباب شيء يدفعه وهو الذي رجحه 
على القياس . 
وينبغي أن نذكر هنا أن الضعيف ليس حال من الأحوال يقع ضمن داثرة الموضوع . 
الأصل الحامس : القياس وكان الإمام أحمد يستعمله الضرورة . أنظر هذه الأصول مفصلة 
في کتاب المدخل الى مذهب الإمام أحمد إ4 . 
( ۲ ) آنظر الا نصاف يي معرفة الراجح من الحلاف ٠٠۰-۲۰۹/۱۲‏ . 


PYe 


وقال ي الأنصاف )١(‏ : « وفتوى المجتهد المذ كور كفتوى المجتهد المطلق 
٤‏ العمل بها »› والاعتداد ہا ي الإجماع والحلاف » 


أما أبو الوفاء علي بن عقيل رحمه الله فقد صرح بأن أبا يعلى قد تخطى مرتبة 
مجتهد المذهب الى مرتبة المجتهد المطلق بقوله : 

« لم أدرك فيما رأيت من العلماء على اختلاف مذاهبهم من كملت له شرائط 
الاجتهاد المطلق إلا ثلاثة : أبا يعلى بن الفراء » وأبا الفضل بن الممذاني الفرض › 
وأا النصر بن الصباغ » (۲) 


ومال ابن قيم الحوزية الى هذا » فاعترف لأبى يعلى وأمثاله بمرتبة الاجتهاد 
المطلق » الا أنه أنه م يوصله الى مرتبة الأئمة الأربعة : أبى حنيفة والشافعي ومالك 


وأحمد رضي الله عنهم أجمعين 1 
قال ي اعلام الموقعين (۴) : 


« وقد اخحتلف الحنفية فض ابى يوسف ومحمد وزفر بن اذيل ... والمالكية 
ي شهب وابن عبد الحكم وابن القاسم ... > والحنابلة في ابن حامد ولقاضي : 
هل کان هلاء مستقلين بالاجتهاد أم متقيدين مذاهب أئمتهم ؟ على 
قولين : 


ومن تأمل أحوال هؤلاء » وفتاويېم واختيارانہم » علم م لم یکو نوا 
مقلدين لأئمتهم ني كل ما قالوه » وخلافهم لهم أظهر من أن ینکر » وان کان 
منهم المستقل والمستكثر » ورتبة هؤلاء دون رتبة الأئمة في الاستقلال بالاجتهاد ». 


١ (‏ ) الانصاف في معرفة الراجح من اللاف ٠٠١/۱۲‏ . 


( ۲ ) طبقات الشافعية الكبرى ۲۴٠/۳‏ طبعة أولى - المطبعة السلفية . 
( ۴ ) أعلام الموقعين ۲۱۳-۲١۲/٤‏ . 


۳۲۹٢ 


وأخيراً نسوق اليك هذه الأقوال الي تلقي ضوءاً على مكانة أبى يعلى في 

قال الحافظ شمس الدين الذهى ر0 : 

أبر يعلى بن الفراء » شيخ الحنابلة » القاضى الحبر محمد بن الحسين بن 
محمد بن خلف البخدادي » صاحب التصانيف » وفةه العصر » كان اماماً لا يدرك 
قراره ¢ ولا یشق غباره ¢ وج الطائفة معبرفؤن بفضله ¢ ومغرفون مسن 
سره ) . 

وقال ابن بدران (۲) : 

» أبو يعلى علامة اأزمان » قاض القضاة > مجتهد المذهب ٠‏ بل المجتهد 
المطلق . له اللحلاف الكبير والأحكام السلطانية » . 

وقال أبن کثبر ۳( : 

( أبو يعلى شيخ الحنابلة وممهد مذهبهم ني الفروع‎ ١ 

وقال ابن الجوزي )٤(‏ : 

١‏ كان من سادات العلماء الثقات > وتولى النظر ي الحكم محريم دار اللحلافةء 
وكان إماماً في الفقه > له التصانيف الحسان » الكثيرة في مذهب أحمد » درس 
وأفی سنين » وانتهت اليه رياسة المذهب > وانتشرت تصانيفه » وجمع الإمامة 
والفقه والصدق » . 


وقال السمعاني ر : 
١‏ محمد بن الحسين بن محمد بن خحلف بن أحمد بن الفراء » فقيه فاضل مناظر 
من أصحاب أحمد بن حنبل من بغداد » وله فيه تصانيف » . 


( ۱ ) العبر في خبر من غر ۲٤۳-۲٤۲/۳‏ ء وأنظر سير أعلام النبلاء جلد ٠١‏ قسم ۲ لوحة ٠۹۸‏ . 
( ۲ ) الماخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل ٠٠١‏ . 

( ۴ ) البداية والنهاية ۹٤/٠۲‏ . 

. ۲۲٤/۸ المنعظم‎ ) 4 ( 


. ٤۲١-4۱۹ الأنساب‎ ) ١ ( 


YY 


وفاته: 

توي القاضي أبو يعلى رحمه اله في يوم الأثنين بعد العشاء ليلة التاسع عشر من 
رمضان سنة مان وخمسين واربعمائة ني بغداد عن عمر اهز تانية وسبعين عاماًء 
قضاها ني أعمال البر والحير » يدرس ويدرّس ويفي ويصنف . 

وقام بغسله تلميذه الزاهد الشيخ الشريف أبو جعفر » وكفنه »› وكان قد 
أوصى رحمه الله ان يغسله ويكفنه الشريف أبو جعقر . 

وصلى عليه ابنه أبو القاسم يوم الائنين بجامع المنصور » الحامع الذي كان 
ملي فيه حدیث رسول الله صلی اله عليه وسلم » ومشی ي جنازته خلق کشر › 
منهم قاضي القضاء أبو عبدالته بن الدامغاني الحنفي » وجماعة من القضاة والشهود 
ورات و چ ولا الان من المشقة والنصب من كيرة 
الزحام لكثرة الناس الماشين في جنازته . )١(‏ 


ورئاه الأدباء والشعراء 
قال أحد تلامذته یرثیه (۲) : 
اسف دالشم وحزلن مقيم صاب به اهدى مدوم 
مات نجلالفراء أم رجتالار ض‌ ٤‏ ام البدر کاسف والنجوم ؟ 
حل" طاهر ووجه منير وطريق الى المهدي مستقمم 
كان للدي عدة ولأها الدس عد ی الائات ے EE‏ 
س ل 2 : 2 
من پک للدرس بعدك ام من لحدال المخالفن بوم ؟ 
من لفهم الحديث والطرق يس توضح منه صحيحه واللقيم 
١ (‏ ) آنظر البداية والنهاية ۹٠-۹٤/۱۲‏ » والعر في خير من غير ۳/۳ ۲ ۰ ولمنتظم ۰۲۲۲/۸ 
وتاږیخ بغداد ٠٠٠/۲‏ » وتتمة المختصر في آخبار البشر ٥٦١/١‏ »› والكامل بي التاريخ 1/۸“ 


ومرآًة الحنان وعدة اليقظان ۸۳/۳١‏ > والنجوم الزاهرة ۷۸/۰ » شذرات الذهب ۳٠۹/۳‏ . 
( ۲ ) أنظر طبقات الحنابلة ۲۱۸-۲۱۷/۲ ۰> والمنهج الأحمد ۲/ ١٠١٠١-١١۱۴۳‏ . 


A 


وقال ابن مفلح ي المقصد الأرشد يصفه )١(‏ : 

« محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء » الشيخ الامام 
علامة الزمان » قاضي القضاة أبو يعلى » كان عالم زمانه » وفريد عصره .في 
أوانه » كان له ي الأصول والفروع القدم العالي » وني شرف الدنيا والدين المحل 
السامي » وم يزل أصحاب الإمام أحمد له يتبعون » ولتصانيفه يدرسون » وبقوله 
يقولون » والفقهاء على اختلاف مذاهبهم وأصولهم كانوا عنده بجتمعون »› ولقاله 
يستمعون ویطیعون »> وبه ينتفعون » بالائتمام به یقتدون » مع عام معرفته بالقرآن 
وعلومه ¢ والحديث والفتاوي والحدل وغير دلك 4 2 الزهد والورع والعفة 
والقناعة > وانقطاعه عن الدنيا واهلها » له التصانيف الفائقة الي لم يسبق الى 
مثلها » ولم ينسج على منوالها » . 
رؤيا صالة : 

« قال أبو على البرداني : رأيت القاضي أبا يعلى فقلت : يا سيدي ما فعل 
الله بلك ؟ 


فقال لي وجعل يعد على أصابعه - : رحمي وغفر لي » ورفع منزلي 
واکرمي 
فقلت بالعلم ؟ 
فقال لي : بالصدق.» (۲) 
وقد ریت عحقه رؤی صالحة كثيرة تبشر یر ان صحت . (۳) 
١ (‏ ) أنظر مقدمة الأحكام السلطانية للفراء ص ٠١‏ . 
( ۲ ) المنتظم ۲٣۲٤/۸‏ . 
( ۳ ) أنظر طبقات الحنابلة ۲۲٣-۲‏ والمنهج الأحمد ني ترام أصحاب الإمام أحمد 4/۲ -۱۱1. 


فا 


أولاد أي يعلى : 

وکما انعم الله على أبي يعلى بالعلم والزهد والعفة والتدين والورع انعم عليه 
بالذرية الصالحة » فرزقه أولاداً ثلاثة كلهم ذكور . 
١‏ - أبو القاسم عبيد الله : 

ولد سنة ثلاث واربعين وأربعمائة ( ٤٤١‏ ) وقرأً بالروايات على أبي بكر 
الحاط 4 وان البناء وأبى الطاب الصو ¢ وغير هم ¢ وس الحديث من والده 
أبي يعلى وجده لأمه جابر بن باسین « ورحل بي طلب الحديث الى واسط > 
والبصرة » والكوفة » وعكبرا » والموصل والحزيرة وآمد وغيرها . 

كان ذا عفة وديانة » وصيانة » وحسن التلاوة للقرآن الكريم ولنداوة صوته 
وحسن تلاوته کان والده القاضي أبو يعلى يصلي خلفه صلاة التراويح أي أواخر 
أا 

وهو الذي صلى على أبيه جاع المنصور صلاة الحنازة ل 

وكلنِ له معرفة بعلوم القرآن » وعلوم الحديث » خاصة بعلم الحرح والتعديل» 
وأسماء الرجال والكى . 

قال القاضي أبو الحسين : )١(‏ 


» ولا ظهرت البدع في سنة تسع وستين وأربعمائة هاجر ای حرم الله » 
وكانت وفاته في مضيه الى مكة » بموضع يعرف ععدن النقرة ي أواخر ذي القعدة 
من هذه السنة . 


فتوي وله ست وعشرون سنة وثلائة أشهر ونيف وعشروك بوماً تقرباً 4 


( ۱ ) طبقات الحنابلة ۴۳۰/۲ ۲۳۹٣-۲‏ وأنظر أیضا شذرات الذهب ٣٣٠-۳۴٤/۳‏ والمنهمج الأحمد 
١۲١-۲‏ » والتاج المكلل ۱۸۲ . 


۳. 


اا ان یر 
ولد سنة إحدى وخمسين وأربعماية ( )٤١١‏ . 


قرأ القرآن ببعض الروايات على أبى ا ي القاسم »> وسمع 
الحديث من أبيه أبي يعلى » وعبد الصمد بن الأمون › و بن النقور » واللحطيب 
البغدادي > والعاصمي وغيرهم . 

له مصنفات كثيرة في الفروع والأصول منها كتاب المجموع ني الفروع ء 
ورؤوس المسائل » والمفردات في اصول الفقه » وطبقات الحنابلة اذ هو الرائد 
ي هذا الفن . 


وبرع ي الحديث » وحدث الكثيرون عنه . 


ويي سنة عشرين وخمسمائة سطا ac GS‏ 
ماله وقتلوه عن عمر يناهز تسعة وستين عاماً قضاها ؛ ي الفقه والتفقه › والعلم 
والتعلم : وسماع الحديث وأدائه بأمانة (V0.‏ 


٣‏ - ابو خازم محمد: 


وهو أصغر ابنائه » ولد سنة سبع وخمسين واربعماثة ( ٤٥۷‏ ) قبل وفاة 
والده لاه ۹ 


سمع الحديث من أبى جعفر بن المسلمة وغيره » وحدث عن أبيه أبي 
بعلى اجازة . 
قرأ الفقه على القاضي أبي E a GS‏ 
وبرع و ي معرفة هة المذهب والحلاف والأصول . 


١ (‏ ) كتاب الذيل على طبقات النابلة )۷۷-٠۷۹/١‏ . 


۳۳۱ 


له مصنفات كثر ة مفيدة منها كتاب التبصرة في الحلاف › وكتاب رؤوس 
امسائل - وشرح محتصر الحرقي . 

كان أحد الفقهاء الصالحين الزاهدين › روى عنه الحديث جماعة منهم 
انته نعمة . 

توني سنة سبع وعشرين وخمسمائة عن عمر اهز السبعين عام . رحمه الله 
تعالى رحمة واسعة هو ووالده واخويه . 


والحمد لله رب العالين . 


4 BHOOGEGS. 


(۱ ) أنظر کتاب الذيل على طبقات النابلة ۱۸١-۱۸٤/۱‏ وشذرات الذهب في أخبار من ذهب .۸۲/٤‏ 


rrr 


دراسة كتاب الأحكام السلطانية 


وفیه فصول ثلاث : 
الفصل الاول :وفيه ثلاث مباحث 
PSA‏ : تعريف بكتاب الاحكام السلطانية 
المبحث الثاني : تقوم لعمل المحمَق ني الكتاب 
المبحث الثالث : عرض ايلي لمواضيع الكتاب 


ا الثاني : ئي درا سة قضايا من الكتاب 
وفيه أربعة مباحث 
اليحث الأول : ني النسب القرشي 
المبحث الثاني : في اختيار الامام وعزله 
المببحث الثالث : بي الذمى ووزارة التنفيذ 
المبحث الرابع : في حكم التسعير 


الفصل الثالث : في صلة كتاب الاحكام السلطانية لأبي يعلى الفراء بكتاب الأحكام 
السلطانية والولايات الدينية للماوردي وف الفصل مبحثان . : 
المببحث الاول : مقارنة بين الكتارين 
المبحث الثاني : اي الكتارين أسيتق ؟ 


۳۳ 


الفضّلالاورلك 
فبه لاله ناجك 
المبيحث الأول : تعريف بكتاب الأحكام الساطانية 


المبحث الثاني : تقويم لعمسل اللحقق ي الكتاب 


امبحث الغالث : عرض تليلي لواضصيع الكتاب 
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لفملالاةل 


الممحث الأول 


= دکره المصنفن : 
من من 


۰0/۲ القاضي أبو الحسين ني طبتقات الحنابلة‎ - ١ 
1۱۲/۲ ا اي الأحمد‎ 
۷ ابن رجب ني الاستخراج‎ - ۳ 

> - الشيخ الرحيباني ي مطالب اولي النهي ۱ه 
ه - علاء الدين المرداوي في الانصاف A‏ 
> - ابن بدران ني المدحل ۳۷ 
۷ - حاجي خليفة في كشف الظنون 4/۱ 


ب النسخ المخطوطة هذا الكتاب : 

١‏ - نسخة موجودة عند الشيخ عبدالله بن حسن آل الشيخ رئيس هيئة 
مراقبة القضاء إبكة - وهي ملك له . 

ویرجع تاريخ نسخها الى سنة ست وسترن ونمانمائة للهجرة ( ۸٦١‏ ) وهي 
منقولة عن نسخة موجودة في دمشق . 

جاء فيها : 

وافق الفراغ منه ثي حادي عشري صفر اللمير من شهور نمانمائة وستة 


۲٣م الاحکام‎ fv 


وستين بصالحية دمشق المحروسة عمرها ٠‏ الله بذكره الى يوم القيامة . وذلك على 
يد أبى بكر بن زيد الحراعي الحنبلي » لطف الله به > وغفر له ولوالدبه > ولمشايخه 


ر ان 
وباهامش ما صورته : 


الحمد لله وحده . بلغ مقابلة وتصحيحاً على النسخة المكتتب منها » لكنها 
غير صحيحة ١‏ وقد صححنا في هذه ما امكن ٠‏ فلله الحمد والمنة . 


۲ لسخة موجودة عند الشيخ عبد الله لن دیهد > کتیت حط الشيخ 


سليمان بن حمدان أحد اعضاء هيئة مراقبة القضاء بعكة . 


وميزة هذه النسخة الها تحتوي على اجازة لصاحبها ابن بليهد بالسند المتصل 
الى مؤلف الاحكام السلطانية القاضي أبي يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف 
أبن أحمد بن الفر اء . عن مسند الوقت العلامة المفضال المرحوم الشيخ عبد الستار 
الدهلوي المندي نزيل مكة . 


۳ نسخة بدار الكتب الاهلية الظاهرية بدمشق )١(‏ . 


تقع هذه النسخة ي مائي وست عشرة ورقة من القطع الصغير . في كل 
صفحة سبعة عشر سطراً »> وي كل سطر عشر كلمات . 


١ (‏ ) وقد أخطأً مصنف الفهارس للمكتبة الظاهرية > إذ صنفها ني غير موضوعها » فقد وضعها في قم 
الأدب تحت رقم خاص ۷٥‏ أدب »> ورقم عام ٥‏ والآولی بل الهسحيح آن يضعها في زاوية 
الفقه الحنبلي » أو الفقه العام . 
وقد بب لنا هذا الحطأً ني التصنيف كشراً من المحاعب حى مكنا من الحصول عليها »> خاصة 
إن الموظف المسؤول عن قسم المخطوطات كان حديث عهد ہا اذ لم يتجا وز عمله فيها ثااثة أيام . 


P۸ 


كتبت هذه النسخة خط جيد مقرو 

قام بنسخها حمود بن محمد بن يعمر بن يوسف الحنلي الطرابلسي . 

وهذه النسخة تامة . وحالة جيدة . سالمة من الحروم ومن أكل الارضة 
ومجلدة جليداً جيداً . 

ي مقدمتها فهرس بتناول موضوعات الكتاب › وقد قسم الكتاب الى سبعة 
عشر فصلا . وكتب الناسخ الفصول خط أحمر ليميزها عن بقية الكلام الذي 

اما تاريخ هذه النسخة فمجهول » اذ لا يوجد ني التاريخ الا رقم الآحاد 
والعشرات فقط اما رقم الات فلا وجود له . 

فقد جاء فيها : 

كاتب النسخة محمود بن محمد بن يعمر يوسف الحنبلي الطرابلسي بتاریخ 
رابع دي قعدة الحرام سنة ست وستين . 

ويلوح لي ان هذه النسخة اقدم من سابقتيها » وهي الي نظن ان التسخة 
الاولى نقلت عنها . ذلك لان الكاتب يشير الى انه نسخ هذه النسخة عن النسخة 
الموجودة ي دمشق . ولا توجد نسخة احرى في دمشق ٠‏ فتأكد لي - والله اعلم - 
ان هذه النسخة أقدم النسخ الموجودة . 


ج عدد طعات الكتاب 


طبع هذا الكتاب طبعتين . 


الطبعة الاولى سنة ست وخمسين وثلاتمائة والف للهجرة ( ٠١١١‏ ) الي 
و افیا س ان وثلاثين وتسعمائة والف للميلاد ( ۱۹۳۸ ) . قام بتصحيحها 
والتعليق علها الشيخ حمد حامد الفقي رحمه الله وقام رطبعها مصطفی البابي 
الحلى واولاده بالقاهرة عصر . 
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والطبعة الثانية كانت سنة ست وعانين وثلاتمائة والف للهجرة ( ۱۳۸١‏ ) . 

توافقَها سنة ست وستين وتسعمائة والف للمیلاد ( ۱۹٦٩‏ ) 

قام رطبعها مطبعة مصطفی البابى الحلی واولاده بالقاهرة والڏذي حدر 
ذكره هنا ان هذه الطعة هى نسخة طبتق الأصل للطبعة الأولى › لا تزيد عنها 
ولا تنقص › وهي بتصحيح وتعليق الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله . 

طبع هذا الكتاب في ثلاتمائة وثلاث وثلاثين صفحة من القطع المتوسط › 
با في ذلك الحواشى الى اثبتها المحقق الاستاذ الفقى رحمه الله وتتضمن زيادات 
كتاب الاحكام السلطانية والولابات الدينية لابي الحسن الماوردي على كتاب‌الأحكام 
السلطانية لأبى يعلى بن الفراء . وتعليقاته هو . وما في ذلك ايضاً مقدمة الكتاب › 
وسند الكتاب الى مؤلفه القاضي . والاجازة به من الشيخ عبد الستار بن عبدالوهاب 
الدهلوي المكي الى الشيخ عبدالله بن سليمان بن بلهيد . وترجمه القاضي ابي 
بعلى من المقصد الأشرف . نقلها عبد الستار الدهلوي » وترجمة أخرى للقاضي 
اي يعلى » نقلها الاستاذ محمد حامد الفقي رحمه الله من طبقات الحنابلة» لابن الي 
وفهرس تفصيلي لموضوعات الكتاب ذكر ي آخر الكتاب استغرق لوحده 


ستاً وعشرين صفحة . 


د - المصادر التى اقتبس مها المؤلف: 


وقد اقتس ابو يعلى رحمه الله من مصادر اهمها 
كتاب اللحراج وصناعة الكتابة لقدامة بن جعفر وقد صرح بذلك عندنقلهمن 


4° 


الكتاب فيصدر الاقتباس بقوله قال قدامة بن جعفر ونقل ايضاً بعض روايات 
عن الواقدي . كما نقل بعض الروایات في کتابه الاحكام السلطانية عن شيخه في 


واکر الاقتباس من الاموال لاي عبيد القاسم بن سلام بل هو من اكثر 
الكتب الي نقل عنها وصرح بذلك ي كثير من الاحيان وبعض الاحيان م بصرح. 


ونقل ايضاً عن كتاب اللحراج لابى يوسف صاحب ابى حنيفة رحمهما الله » 
وکتاب الحراج لیحبی بن آ دم رحمه الله . 


واعتمد ي احیان کثیرة على کتابین لامامین حببلیین : 
الكتاب الاول : لابى القاسم اللحرتي واسمه كتاب محتصر الحرقي . 
والكتاب الثاني كتاب الامامة للخلال . 


واخیراً وجدنا تشاماً كبيراً بين عبارة الفراء في كتابه الاحكام السلطانية › 
وعبارة الماوردي في كتابه الاحكام السلطانية والولايات الدينية » بل في كثير من 
الاحيان نجد عبارة الكتابين متمائلة متطابقة » وابعد من هذ ان هناك تشاماً 
ف التبوبب الفى ¢ فا لمواضيع موحدة ومرتبة ي الكتاين تماماً 


وكل قارىء للكتابين جد نماثلا بينهما ني العبارة والتصنيف ما جزم جزماً 
قاطعاً ان احدهما نقل عن الآحر ١‏ 


ولعل الاصیل یکون کتاب الماوردي . والفراء قد نقل منه في كتابه الاحكام 
السلطانية . وهذا ما جزمنا به وايدناه بادلة مفصلة ذكرناها في المبحث الثاني من 
الفصل الثالكث من الباب الثالث . 
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وبذا یکون اهم مصدر من المصادر الي اعتمد عليها ابو يعلى ثي تصنيف 
كتابه الاحكام السلطانية هو كتاب الاحكام السلطانية والولايات الدينية لابى الحسن 


علي بن حبيب الماوردي البصري الشافعي . 


ھ ‏ أهمية الکتاں : 


اهم الحنابلة بكتاب الاحكام السلطانية هذا اهتماماً كثيراً » وعولوا عليه 
ي کتبهم . اذ هو اول مصنف من نوعه يصنف على مذهب الامام أحمد رحمهالله. 
الله . 

واذا ما نظرنا الى اسانيد الكتاب وجدنا اهتمام العلماء والفقهاء والمحدثين» 
وحرصهم الشديد على روايته بالاجازة . 

فنجد من هؤلاء العلماء الافذاذ ثلاثة من أئمة آل تيمية : 

جد الدين ابو البركات عبد السلام بن عبدالله بن الحضر »> وشهاب الدين 
ابو المحاسن عبد الحليم بن عبد السلام ۰ وشيخ الاسلام تفي الدين ابو العباس 
أحمد بن عبد الحليم » وتلميذ شيخ الاسلام الامام شمس الدين بن قيم الحوزية 
صاحب زاد المعادوالحافظ ابن رجب الحنبى > والعلامة المفسر الفقه اللحدث 
أبو الفرج عبد الرحمن بن الحوزي > وابن قدامة المقدسى صاحب كتاب المغى » 
والحافظ شهاب الدين أحمد بن حجر المسقلاني علامة عصر ۰٥‏ ویروبه ايضاً شيخ 
الاسلام محمد بن عبد الوهاب وابنه الشيخ عبد الرحمن وحفيده الشيخ عبد اللطيف. 
وغیر هم کثیرون . 

وجل من صنف من الخابلة في الفقه بعده اقتبس من هذا الكتاب . 
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فانك لو استعرضت كتاب الاستخراح لأحكام اللحراج لابن رجب الحنبليء 
وكتاب مطالب اولي النهى شرح غاية المتتهى للشيخ مصطفى الرحيباني » وكتاب 
الانصاف في معرفة الراجح من الحلاف على مذهب الامام المبجل أحمد بن حنبل » 
وكتاب الفروع لابن مفلح٠وكتاب‏ القواعد ي الفقه الاسلامي لابن رجب ٠‏ وغيرها 
من كتب النابلة لوجدما قد نقلت من كتاب ابی يعلى هذا « كتاب الاحكام 
السلطانية » . 


فمنهم من صرح ثي بداية کتابه - ي خحطته ومنهاجه في التأليف - بأن أهم 
المتون الي اعتمد عليها هو كتاب الاحكام السلطانية لابى بعلى الفراء»كالشيخ علاء 
الدين المرداوي في الانص اف وغیره » ومنهم من اقتبس منه دون الاشارة له 
في مقدمة الكتاب بل ذکره عندما اورد ما اقتبس منه بقول وقال القاضي في 
الاحكام السلطانية . )١(‏ 


و مناج المؤلف ف الكتاب: 
تضمنت مقدمة الكتاب -. على قصرها ‏ منهاج ابى يعلى رحمه الله في كتابه. 
فقد حاء ي الممدمة 


« فاني كنت صنفت كتاب الاماءسة ٠‏ وذكرته اثناء كتاب المعتمد › 
وشرحت فيه مذاهب المتكلمين وحجاجهم ١‏ وادلتنا » والأجوبة عما ذكروه »› 
وقد رأيت ان افرد كتاباً في‌الامامة » احذف فيه ما ذ كرت هناك من اللحلاف واندلائل 
وازيد فيه فصولا أخر > تتعلق ما جوز للامام فعله من الولايات وغيرها » (۲) , 


١ (‏ ) أنظر عل سبيل الال ما قاله صاحب الانصاف ني مقدمة كتابه الحزه الأول صفحة ٠١‏ . فقد ورد 
قوله ٠۳/١‏ : « وما نقلت منه من المتون الأحكام السلطانية .» 
أنظر مته 11/4 010۲۲۳۰۲۰۱41۸۸01 1۲411061/۲ . 
وأنظر أيضاً قول صحب مطالب أولى التهي ٠/١‏ . 
( ۲ ) الأحكام السلطانية ۱۹ لأبي يعلى . 
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ففى هذه المقدمة اوضح لنا أنه سيتجنب المنهج المقارن الذي اتبعه معاصره 
أبو الحسن الماوردي ثي كتابه الاحكام السلطانية والولايات الدينية . اذ كان يذ كر 
رأي الشافعية ومن خالفهم من المالكية والحنفية . 

اما هو فسيقتصر على ذكر رأي الحنابلة فقط بذ كر الروايات المنقولة عن 
أحمد رحمه الله » دون التعرض لادلته . ولا لأدلة المخالفين ولا الرد عليها, . 


وقد التزم فعلاً ني كتابه هذا المنهج الذي ارتضاه لنفسه . 


فهو يذكر القاعدة الكلية او الحكم الشرعي لسألة من المسائل ثم بردف 
الحكم الشرعي هذا برواية عن الامام أحمد رحمه الله تأتي موافقة للحكم الذي 
ذکره . 

فعلى سبيل المثال بدا بالامامة فقال )١(‏ : « نصب الامام واجب وقد قال 
أحمد رضى الله عنه - ي رواية محمد بن عوف بن سفيان الحمصي -: الفتنة اذا 
م يكن امام بقوم بأمر الناس » . 

وقد يكون هناك اكثر من حكم ني مسألة من المسائل › فيلتمس في مذهب 
الامام أحمد رحمه الله اكر من رواية . 

فعلى سبيل المثال قال ني حكم تول الذمى لوزارة التنفيذ : (۲) 

« وقد قيل انه جوز ان يكون هذا الوزير من أهل الذمة › وان م يكن وزير 
التفويض منهم ... وقد ذكر اللحرتي ما يدل على انه يجوز ان يكون وزير التنفيذ 
من أهل الذمة › لانه قال : ولا يعطى من الصدقة لكافر الا ان يكونوا من العاملين 
فيعطوا بح ما عملوا . 

وروي عن أحمد ما يدل على المع › لانه قال في رواية ابى طالب وقد 
سئل : نستعمل اليهودي والنصراني ني اعمال المسلمين مثل اللحراج ؟ فقال : لا يستفاد 
منهم ي شيء ٩‏ . 


١ (‏ ) نفس المرجع السابق . 
( ۲ ) الأحكام السلطانية ۴۲ لأبي يعلى الفراء . 
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كحكم الامامة » وشروط المرشح ها > ومن بختاره » والعيوب المؤثرة في انعقادها 
واستدامتها . وطرق انعقادها وغير ذلك . 


أربع زمر . 


ثم أخذ يتحدث بالتفصيل عنها زمرة زمرة حى انتهى الى خر الكتاب . 


وعبارته ي كتابه دقيقة موجزة اشبه ما تكون بصياغة المادة القانونية كا 


يكر من التفريعات الدقيقة والكثيرة . 


ويصادف القاريء احياناً لكثرة التفريعات ودقة التعبيرات غموضاً في 
الفكرة » بتطلب منه وقوفاً عند بعض العبارات لاستيعامما . 


60090060860 
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الممحث الثاني 


الأستاذ الشيخ خمد حامد الفقي رحه الله 


سنتتحدث ني هذا المبحث في نقطتين : 
الأولى : عمل الاستاذ المحقق . 


الثانية : ملاحظاتنا حول التحقيق . 


أولاً - عمل الأستاذ المحقق فى الكتاب: 


قام الاستاذ محمد حامد الفقي رحمه الله علاوة على نقل الكتاب مخطه»و وضع 
علامات الوقف ٠‏ كالنقط والفواصل المنقوطة › وغير المنقوطة » وتفقير الكتاب› 
بالامور التالبة : 


١‏ - وضع عناوين لبعض الفصول من عنده ›» وكانت هذه العناوين لا آثر ها 
في الكتاب » وقد قام بوضع العناوين للكتاب على غرار العناوين الموجودة 
في كتاب الأحكام الساطانية والولايات الدينية للماوردي . 


۲ - وضع فهرساً تفصيلياً لمواضيع الكتاب . 


۳ - نقل تر جمة مستفيضة لمؤلف الكتاب القاضي ابي بعلى من كتاب طبقات 
الاب 


. قام بتخريج قسم من الاحاديث الي وردت ف الكتاب تخرياً ناقصاً‎ - ٤ 
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ه ابت الاستاذ الفقي في حاشية الكتاب الاقوال الي زادت في كتاب الماوردي 
على كتاب الفراء » « حى يکون الذي بيده هذا الكتاب في غى عن كتاب 
الماوردي » )١(‏ 

. قام بشرح بعض المفردات الصعبة الى وردت ني الكتاب‎ - ٠ 

۷ - ترجم لنزر قليل جداً من الاعلام الي وردت ني الكتاب . ولا يتجاوز 
عدد ا مر جم هم عشرة اشخاص . 


۸ - تفسير لبعض الايات الى استشهد بها المؤلف في الكتاب . 


ثانياً - ملاحظاتنا على عمل الأستاذ الف : 
ما لا شك فيه ان الاستاذ محمد حامد الفقي رحمه الله قد بذل جهداً ملموسا 
يستحق الشكر والتقدير > اذ أخرج الى النور كثزاً من الكنوز الكثير ة المجهولة من 
تراث امتنا الاسلامية الماجدة » بشكل يشوق القارىء لمطالعته . 
وهذا الحهد الذي نوهنا به للمحقق لا عنعنا حال من الاحوال ان تبدي 
ملاحظاتنا على عمله . اذ الكمال لله وحده . فنقول والته المستعان وعليه التكلان : 
اول : ان الاستاذ رحمه الله اعتمد ف اخحراجه هذا الكتاب على نسخة 
وهذا كا هو معلوم لا يجعل العمل تاماً خالياً من الاحطاء > بل يكون العمل 
متعراً » لا بخلوا من مشاكل » لا حل ها الابالاعتماد على نسخة أخرى . 


ت و چ س کے ی کرک ا و 
( ۱ ) هذا قول الاستاذ الفقي رحمه اله ورد في ممَدمة الأحكام السلطانية ص۸٠‏ . 
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فعلى سبيل المثال : قد يصادف المحقق كلمة غير مقروءة » او بياض” في 
الخطوط او أكل ارضة فيه . او انقطاع في المعى ما يؤكد سقوط بعض احمل 


لا شلك انه قف حا ترا ازاء هذه المشاكل اذا اعتمد على نسخة واحدة عند 
التحقيق . 
وهذا ما حصل للاستاذ المحقق رحمه الله في الكتاب فلو رجعت الى الصفحة 


۴۳ وجدت بياضاً وانقطاعاً ني المعى . اجتهد الاستاذ فملأه حسب ظنه › إذ م 
یذ کر على ماذا اعتمد ي الفراغ . 


ولو استعان بنسخة احرى كالنسخة الموجودة ي المكتبة الظاهرية وهي مالة 
جيدة وخحطها جيد مقرؤ كما تقدم ذ كره عند التعريف با والحصول عليها 
ليس متعذراً . 


ثانا : مر الاستاذ المحمَق رحمه الله عن بعض النصوص دون تصحيح ها 
وهو بعتقد جازماً حطأها » واللحطاً واضح جلي لكل من يقرأ النص قراءة عابرة . 


وتصحيح اللحطأ لا يكلف جهداً يذكر » وكل الذي قام به أنه اکتفی رأن 


“ 


فمثلا ني صفحة ۹ه من الكتاب هذه العبارة : 
قال اللحرتي في محتصره : والمحاربون الذين يعرضون للقوم ي الصحراء 
بالصلاح . 


وضع إشارة على كلمة الصلاح وقال ي هامش الصفحة : كذا في الاصل 
فليحرر . 


۳٤۸ 


وکأن وظيفة القاريء ومهمته تحربر المسألة ¢ ١‏ الاستاذ الفقي حرج الكتاب 


ومصححه ! 


وازاء هذا نقول : ان الاستاذ محمد حامد الفقي رحمه الله م یکن یکلف نفسه 
عناء الببحث » فيجد الحل سيهلا ميسوراً . فبدل ان بذر القاريء في دوامة من 
التخر صات والتوقعات » کان بإمکانه رحمه الله أن يعود ال مختصر اللحرقي » 
ويصحح العبارة منه » ومحتصر الحرق ملا السهل والوعر . 


وقد يقول قائل : ريما م يتسن له الاطلاع على حتصر الحرقي . 
ومع أن هذا الاحتمال أو الافتراض نراه بعيداً جداً » فانه بامكان الاستاذ 


ان یعود الى کتاب المغي لابن قدامة المقدسي رحمه الله فهو شرح لختصر الحرقي» 


وكتاب المغى هذا اقتبس منه الاستاذ الفقي كثيراً من النصوص الي وشح 
بها كتاب الاحكام السلطانية للفراء . 

ثم اخيراً ان اي انتباه لسياق الكلام يوصل الى تصحيح العبارة فالعبارة 
تقول : وا محاربون الذين يعرضون للقوم في الصحراء ( بالصلاح ) . 

فالمحاربون الذين بحخرجون عن سلطة الامام الشرعي يروعون الآمنين ني 
للمتك بالقوم . )١(‏ 


هذا وقد تکررت عبارته كذا في الاصل فليحرر اكثر من مرة . (۲) 


( ۱ ) وقد عدت الى کتاب عحتصر الحري فوجدت العبارة كالةالي : 
والمحار بون الذين يعرضون للقوم بي الصحراء بالسلاح 
أنظر مخقصر الحرتي ص ٠١١‏ . 
( ۲ ) أنظر الأحكام السلطانية للفراء حواشي الصفحات ٠٠١ » ۷٠١ > ٠۹‏ . 


۳۹ 


ثالثاً : وردت اخحطاء في الكتاب كثيرة . 

ويهمنا الأحطاء الي تؤثر ني المعنى وتقلبه رأساً على عقب ويكون على عكس 
ما اراد المؤلف عاماً . 

فعلى سبيل المغال : جاء ني ص ۳٠-۳۵‏ هذا النص : 

واذا تقلد الامير من قبل الحليفة > لم ينعزل عوت الحليفة » وان كان 
من قبل الوزير انعزل بوت الوزير »› لان تقليد الحليفة نيابة عن المسلمين وتقليد 
الوزير نيابة عن نفسه . 
عن المسلمين . 

والعبارة الاخيرة : « لان الوزارة نيابة عن المسلمين » خطاً والصواب 
لان الامارة نيابة عن المسلمين . 

وبهذا تكون العبارة كما بلي : 

وينعزل الوزير بموت‌الحليفةوان لمينعزل به الامير » لأنالامارة نيابة عنالمسلمين 

وانما قلنا هذا : لان الوزير نائب عن اللحليفة فاذا مات الاصيل انعزل الوكيل. 
ناب عنها . 

ولو جرينا على عبارته المتقدمة لوجب الا ينعزل الوزير بعوت الحليفة لأنه 
نائب عن الأمة ٠‏ والأمة باقية . ولكنه قرر ان الوزير بنعزل موت الحايفة فوجب 
الا يكون نائباً عن الأمة . بل يكون نائباً عن الحليفة . وبذا تكون الامارة نائمة 
عن الامة لا الوزارة . 

هذا وحاءت العبارة ي کتاب الماوردي هذا النصض ص ۴۲ . 

وينعزل الوزير موت الحليفة وان لم ينعزل به الامير > لان الوزارة نيابة 
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وقد وردت اخطاء في الكتاب غير هذا . )١(‏ 

رابعاً : ورد سقوط بعض الكلمات م ينتبه اليها الاستاذ الفقي رحمه الله 
ما احدث انقطاعاً ي المعيء . 

فعلى سبيل المثال 

جاء ي ص ۲٠١۹‏ من الكتاب : 

القسم الثالث من الالبار : ما احتفر الآدميون من الارضين فيكون النهر 
بینهم ملكا مشنركاً . 

والعبارة فيها انقطاع ني المعى » وليست مستقيمة ولا مفهومة والصواب 
E‏ 

القسم الثالث من الامار : ما احتفره الآدميون لا احيوه من الأرضين فيكون 
es‏ )۳( 

: اغفل الاستاذ رحمه الله شرح بعض الاصطلاحات الصعبة الي 

ا ت ا هجر الناس استعماها ني لختهم اليوم . 
مثل : ساباط » شرح ٠‏ حش ٠‏ الط » ومغيض وغيرها . (4) 


( ۱ ) أنظر الصفحات ۲۸۷۰۱۷۱۰۹۱۰۴۳۰ . 
( ۲ ) وأنظر أيضاً ص ٩١‏ السطر الأول » وصفحة ۲٠٤‏ . 
( ۴ ) هذه العبارة موجودة في كتاب الأحكام السلطانية للماوردي ۲ . 
٤ (‏ ) أنظر الصفحات ۳٠۲۰۲۱۹۰۲۱4۰۲۰۸‏ . 
و الساباط : سقيفة بين دارين تحتها طريق . القاموس المحیط ۴۷٠١/۲‏ . 
شرع : قال في أساس البلاغة ۷ : والناس فيه شرع : سواه . 
والحسش : قال ني القاموس المحيط ۳۲ : « الحش مثلثة : المخرج لألہم كانوا يقضون 
حواجهم بي البساتين » . 
والط-ق : قال في المحيط ۳ : « بالفتح ويلحن البغاددة فيكسرون وهو 
مکیال » أو ما يوضع من اللراج على المحريان ». وقال ئي تحفة الأمراء في تاريخ 
الوزراء ١١‏ : « الطاق ألوظيفة ظيفة توضع على أصناف الازرع لکل جريب » , 
وا مغيض : قال بي لسان العرب ٠١/۹‏ : غاض الماء يغيض غيضاً ومغيف ا ومغاضا » وأنغاض 
نقص أو غار . والمغيض المكان الذي يغيض فيه الماء , 
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سادساً : حين بذ كر فكرة او بقتبس نصا ثي بعض الانحيان لا يذ كر مصدره. 
وصابروا اعداء الله ورابطوا ي سبيل الله » 
بمو له : هذا قول الحسن اأمصري . 


وقال بعد قول الفراء : « اصبروا على الحهاد وصابروا على العدو › ورابطوا 
ءلازمة الثغر » : هذا قول زيد بن اسلم . 


فحين نسب هذين القولين الى الحسن البصري وزيد بن اسلم م يذكر لنا 
الملصدر الذي اقتبس منه . 

ومن الحدير ذكره ان هذين التعقيبين مأخوذان من كتاب الاحكام السلطانية 
والولايات الدينية للماوردي ص ٤۹‏ . 


سابعاً : حبذا لو ذكر فهرساً بالمراجع الي استعان با ي التحقيق والتصحيح 
والتعليق . 


ثامناً وأخيراً : ان الاستاذ الفقي رحمه الله لم يقم بتخريج احادبث كثيرة 
وردت ي الكتاب . 

وحن لا نملك الا ان نقول ای ربج مثل هده الاحاديث الي اغفلت بحتاج 
الى جهد وعناء شديدين . كما بستغرق زمناً طویلا » ولعل هذا یکون عذراً له 
لكثرة اشغاله . 


واليك طائفة من هذه الاحاديث : 


۱ ۔۔ ١‏ اجرؤکم على الفتیا اجرؤکم على جراٹیم جھم » (۱) 


( ۱ ) ورد هذا الحدیث ص ۲۲١‏ . 
ره : قال في حتصر شرح الحامع الصغبر 1۶/١‏ : « رواه الدارمي عن عبيد اله بن أي 
جعفر مرسلا .. 
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« الأحكام السلطانية ص ٤۳‏ » . 


۳ - روی أنس بن مالك : ر ان اعرابياً آتى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال : يا رسول الله » أتيناك ومالنا بعير يئط » ولا صي بصطبح › فقام رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بجر رداءه حى صعد المنبر > فحمد الله واثى عليه »> ثم 
قال : اللهم اسقنا غيثاً غدقاً مغيثاً سحا طبقا ) (۲) 


( الأحكام السلطانية ص ٠٠۸‏ ) 


.)٣(لخنلا ساقى رسول الله صل الله عليه وسلم آهل خيبر على‌النصف من ثمار‎ - ٤ 
) ۲۳١ الأحكام السلطانية‎ ( 


١ (‏ ) رواه الترمذي باسناده عن ابن عمر أن أمرأة وجدت ي بعض مغازي رسول اله صلى اله عليه وسلم 
مقتولة فأنكر ر سول اله صلى. الله عليه وسلم ذلك . ونهى عن قتل النساء والصبيان . 
أنظر سنن التر مذي ۱۳۷-۱۳۹/4 رقم الحدیث ٠١٠٦۹‏ ورواه أيضاً الطحا وي في شرح معاي 
الآثار ۲۲۰/۳ . 

( ۲ ) الحديث رواه الإمام مالك بطوله عن الصحابي أنس بن مالك في الموطاً أنظر شرح الزرقاني الموعاأً 
۲ »۰ ورواه أبن ماجة عن كعب بن مرة »وعن أبن عباس » وأبي هريرة بالفاظ مخحتلفة. 
آنظر۔ سنن أبن ماج المزه الاول الا رقام ٠١۷٠١٠۲۷۰۰۱۲۹۹‏ » وقال عقيب الحديث رقم 
۰ ي الزو ائد إسناده صحيح ورجاله ثقات . ( سنن ابن ماجه ٤٠٥/١‏ ) . 

( ۳ ) أخر جه التر مذي عن عبدالنه بن عمر بلفظ : ( أن النبي صلالته عليه وسلم عامل أهل خير بشطر 
ما تخرج منها من نمر أو زرع » أنظر الديث رقم ۱۸۴۳ . وقال التر مذي عنه :هذا حديث حسن 
ع . 
ورواه النسائي ٠٠/۷‏ عن آبن عمر بلقظ ( إن النبي صلى اله عليه وسلم دفع الى بود خير ڪل 
خيبر وارضها على أن يعملوها بأموا لحم »> وآن لرسول اله صلى الله عليه وسلم شطر مرها ے 


۲٤٢م‎ - الاحکام‎ For 


ه - نصب الني صلى الله عليه وسلم على أهل الطائف منجنيتاً () . 
ر الأحكام السلطانية ٤۹‏ ) 


وو الله صلى الله عليه وسلم بقتلى بدر فألقوا زٍ ي القليب (۲) . 
( الأحكام السلطانية ٠١‏ ) 


۷ - قلع الني صلى اله عليه وسلم كروم أهل الطائف (۳) . 
( الأحكام السلطانية ٠١‏ ) 


۸ - لا نجتمع ي جزيرة العرب دينان )٤(‏ . 
( الاحكام الساطانية ۱۹۷ ) 


ے رقم ۱۱۳١‏ . 
وأخرجه مسلم ني ۲۲- كتاب المساقاة حديث رقم ١‏ بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي أنظر 
سنن العر مذي ۷/۴ الحاشية . 
( ۱ ) آخرجه ابن سعد ني الطبقات الکبری ٠١۸/۲‏ قال : 
( أخبر نا قبيصة بن عقبة » أخبرنا سفيان الثوري عن ثور بن يزيد عن مكحول أن النبي 
صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف أربعين يوماً ) . وأنظر فتوح البلدان فقد 


أخرجه البلاذري ص ٠١‏ . 


( ۲ )ذكره الميشمي بي ممع الزوائد ومنبع الفوائد عن عائشة رضي الله عنها ٩١-۹۰/٦٩‏ ونصه : عن 
عائشة ( رضي اله عنها ) قالت رل ا مل اه عة وت بال ان راراي اف 
وف مرد اقل اة رل را ایل فت مل و ا رارک عا ف 
وجدٿ ما وعدي ر بي حقاً ثم ذ ه وقال رواه أحمد ورجاله ثقات . 


( ۴ ) رواء أبن اسحق ني السيرة . أنظر السيرة النبوية مع الروض الآنف ١١۹/۲‏ وأنظر سير ة آبن كشير 
194-۳ . 
٤ (‏ ) قال أبو عبيد ني الأموال رقم ۲ ص ۱٤۳۲‏ . 
( حدثنا عیی بن زكريا بن أبى زائدة » وتحمد بن عبيد عن عبيد الله عن نافع عن آبن عمر = 
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٩‏ - لا تشروا من رقيق اهل الذمة شيئاً » فأہم أهل خراج » ولا من اراضيهم› 
ولا يقر احد كم بالصغار في عنقه وقد جاه الله منه )١(‏ . 
) الأحكام السلطانية ۲۰۸ ) 


-١‏ روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من منع فضل 
الماء ليمنع به فضل الكلاً منعه الله من فضل رحمته يوم القياءة (۲) . 
ر الاحكام السلطانية ۲۲۰ ) 


اك سال نيم الداري رسول اله صلى الله عليه وسلم ان يقطعه عينون (۳) الذي 
کان فيه بالشام قبل فتحه ففعل )٤(‏ 
( الأحكام السلطانية ۲۲۹ ) 


= قال : أجلى عمر المشركين من جزيرة العرب وقال : لا يجتمع ي جزيرة المرب دينان » وضرب 
لمن قدم منهم أجلا قد ر ما يبيعون سلعهم . 
قال المحقق : ( ظاهر هذا أن ذلك الحديث موقوف على عمر رضي الله عنه » ولكنه روي 
مر فوعاً » وانما قاله عمر هنا عل سبيل الرواية ( أنظر الاموال ص ٠٠١‏ - الاشية . 
( ۱ ) خر جه آبو عبید القاسم بن سلام ي کتاب الاموال رقم ۱۹4 ص ٠١‏ قال : حدثنا اسماعل أبن 
ابراهم و حى بن سعيد عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن شفيق العقيلي عن أبي عياض »عن 
عمر قال : لا تشتروا رقيق أهل الذمة فانم أهل خراج » واراضيهم فلا تبتاعوها » ولا يقرن 
أحد كم بالصغار بعد إذ تجاه الله منه . 
( ۲ ) آخرجه آبو عبید في کتاب الأموال رقم ۷۴۳۱ ص ٩ا‏ . 
بهذا اللفظ : ( قال رسول اله صلى اله عليه وسلم من منع فضلالماء ليمنع به فضل الكلا منعه 
الله فضله يوم القيامة . 
قال المحقق في الاشية : رواه الإمام أحمد من حديث عبدالله أبن عمرو رضي الله عنهما . 
( ۲ ) ورد ني الكتاب عيون وهو خطأ بلا ريب والصواب ما أثبتناه ( عيغون ) إذ هي ( اسم بلدة ني الشام 
کا سيأتي ئي الحديٹ ) . 
( + ) أخرجه في الأموال رقم ٦۸۰‏ ورقم ٩۸۱‏ . 
آما رقم ٠۸١‏ فبهذا اللفظ : حدثي سعيد بن عفير عن ضمرة أبن ربيعة عن سماعة أن = 


foo 


۲ سأل آبو ثعلبة اللحثنى ان بقطعه ارضاً كانت بيد الروم فأعجبه ذلك . وقال : 
( الا تسمعون ما بقول ؟ ( فقال والذي بعثك باحق لتفتحن عليك > فکتب له 
بذك کتاباً (۱) . 

الأحكام السلطانية ۲۲۹ ) . 


هذا وقد بلغ عدد الأحاديث اي م بخرجها عشرين حدينا تقر تقريباً سقنا للك 
ني عشر حدیةاً على سبي الخال والاستدلال على ما ذھہنا اليه والله الموفق واماد دي 


الى سواء السيل (۲) . 


= نيما الداري سأل رسول اله صلل انت عليه وسلم أن يقطعه قريات بالشام عينون وفلانة » والموضع 

الذي فيه قير أبراهم وأسحق ویعقوب صلوات اله علیم قال :وکن بها رکحه ووطنه . قال : 
فأعجب ذلك رسول الله صلى اله عليه وسلم » فقال إذا صليت فلتي ذلك › ففعل › فأقطمهإياهن 
مما فیهن » فلما کان زمن عمر > وفتح الله تبارك وتعالى عليه الشام أمفى له ذلك . 

وأنظر أيض) الحديث في كتاب المراج لا بي يوسف صاحب أبى حنيفة ص ۲۴٠۲‏ فذكر 
کتاب رسول الته صلی انه عليه وسلم وه وکما يلي ( بم الله الرحمن ن الرحيم » هذا كتاب من محمد 
رسول الله لتميم بن أوس الداري ان له قریة حبرون وبیت عینون قریتھما کلھما وسھلهما 
و چېلهما وماۋهما وحرما » وآنباطهما وبقرهما ولعقبه من بعده لا عاقه فيهما. أحد ولا پلجھما 
عليهم أحد بظلم » فمن ظلم واحداً منهم شيا فأن عليه لعنة الله , 


١ (‏ ) أنظر كتاب الأموال لا بي عبيد القاسم بن سلام رقم الحدیث ٩۷۹‏ › الصفحة ۳۸۸ . 


( ۲ ) أنظر الصفحات التالية من الأحكام السلطانية تجد أحاديثها تحرج : 
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المبحث الثالك 
عرض تحليل لمواضع الكتاب 


: الكتاب يتا لف من مقدمة وسبعة عشر فصلا على النحو التالي‎ - ١ 

الفصل الاول : في الامامة وما يتعلق بها . والثافي : ي ولايات الاممام 
والثالث : في ولاية القضاء ٠‏ والرابع : ني ولاية المظالم » واللحامس : في ولاية 
النقابة على ذوي الأنساب . والسادس : تي ولاية الصلوات . والسابع . في ولاية 
الحج . والثامن : في ولاية الصدقات . والتاسع : في قسمة الفىء وااغنيمة والعاشر : 
في وضع الحراج والحزية . والحادي عشر : فيما تلف احكامه من البلاد . والثاني 
عشر : ي احياء الموات . والثالك عشر : في الحمى والارفاق . والرابع غر ی 
أحكام القطائم . واللحامس عشر : ني وضع الديوان . والسادس عشر في أحكام 
الحرائم . والسابع عثر : ني أحكام الحسبة . 

۲ - ففي المقدمة ذكر المؤلف رغبته ي تأليف الكتاب » وذكر انه 
ج کا ها من کات ال ت وهر هک ان حف ع داف 
المتكلمين وحجاجهم » وأدلة ا لحنابلة » واجوبته عما ذكروه » وزاد فصولا أخر 
تعلق با جوز للامام فعله ني الولايات وغيرها . 

الفصل الأول 
في الامامة )١(‏ 
٣‏ - تحدث فيه عن حكم الامامة فرأى اما واجبة شرعاً لا عقلاً وهو 
راي الحمهور (۲) 
١ (‏ ) م يعرف الفراء الإمامة وقد وقد عرفها الماوردي بقوله : الإمامة موضوعة لملا فة النبوة في حراسةالدين 
وسياسة الدنيا به - الأحكام السلطانية ص ه كما عرفها أبن خلدون ي مقدمته ۲٠۹‏ رأنظر تعريفها 
أیضاً ئي تقریب المرام ني شرح تہذیب الکلام ۴۲۱/۲ . 
( ۲ ) خلافاً المعتزلة فقالوا : وجبت عقلا والحوارج قالوا » لا تحب أصلا وبعضهم قال : تحب عند 


الفتنة . انظر هاية الاقدام ۸ »۰ الواقت ۳۹۷-۳۹۰ کتاب اله ربعین ي اصول الدین ۲۷ ٤‏ ¢“ 
ومقالات الاسلاميين 4٦٠۰/۲‏ . 


Foy 


م جدت عن شروط أل الأعار الذي يقرمون باشتار اة 
ثم تبابعه الامة » فذكر العدالة > والعلم الذي يتوصل به الى معرفة من يستحق 
الامامة . والثالث ان يكون من أهل الرأي وای لوین :لاان م 
للامامة اصلح . 

هھ ما عن الشروط الي ينبغي توافرها في المرشح لرئاسة الدولة الهلامية _ 


الامامة ‏ فاشير ط اربعة شروط هى : 


الأول ان یکون قرشیاً من الصميم . 
والثاني : ان یکون على صفة من يصلح للقضاء . 
والثالث ان یکون فیما أمر الحرب والسياسة واقامة الحدود . 


الرابع : ان کون من افضلهم في العلم والدين . 
> وبالعودة اى شرائط ولاية القضاء نجدها سبع شرائط هي : الذ كورية» 

والبلوت والعقل والحرية » والاسلام » والعدالة > والسلامة في السمع والبصر › 

والعلم. . 

۷ - ومکننا الآن أن نخحدد بايجاز الشروط السي ينبغي توافرها ني 

الامام با يلي : )\( 
اولا - ان یکون ذا نسب قرشی . 
ثانياً - ان يكون من أهل الولاية الكاملة في الاسلام اي ذكراً مسلماً حرا ٠‏ 

بالغاً عاقلا , 
ثالاً - ان يتص بالعدالة فلا تجوز امامة الفاسق . 
رابعاً - اییکون قیماً بأمر الحرب والسياسة واقامة الحدود . 

)١(‏ ذكر الماور دي الشروط التالية : العدالة الحامعة لشروطها ۲ - العلم المؤدي الى الا جتهاد في النوازل 
۳ - سلامة الحواس من السمع والبصر واللسان ليصح معها مباشرة ما يدرك ها ۽ - سلامة الأعضاء 
من نقص منع من استيفاء الحركة ه - الرأي المفضي الى سياسة الرعية وتدبير المصالح ١‏ - الشجاعة 
والنجدة المؤدية الى حماية ابيضة ۷ - السب وهو أن يكون من قريش . الاحكام الاطانية ص٠.‏ 


o۸ 


خامساً - العلم بأن يكون من أهل الاجتهاد . 

سادساً - سلامة الحواس من سمع وبصر . 

سابعاً - سلامة الأعضاء من نقص يؤثر ني استيفاء الحركة . 

۸ - فالشرط الأول معتبر لورود الأحاديث الصحيحة به كقوله صلى الله 
عليه وسلم : « الأثمة من قريش » وما في معناه )١(‏ . 

وقد أفردنا بحثاً مستقلا لدراسة هذا الشرط ني الفصل الثاني من هذا الباب 
فليعد اليه القاریء ان شاء . 

٩‏ - والشرط الثاني ان يكون الامام من أهل الولاية الكاملة في الاسلام 
وهذا يقتضي ان يكون مسلماً » ذكراً » بالغاً عاقلا » حراً . 

والذكورة شيء مجمع عليه عند جميع الفرق من أهل السنة والشيعة والحوارج 
والمعتزلة وغيرهم . 

والحجة في اشبراطه قول الني صلى الله عليه وسلم : « ولن يقلح قوم ولوا 
أمرهم أمرأة )١(‏ » والحديث اخبار من الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق 
عن الهوى › وحالفته عدم تصديق با قال . وقد ورد هذا الحديث بمذه الصيغة : 
لا افلح قوم ولوا أمرهم امرأة (۳) » وهو دعاء عليهم بعدم الفلاح . وهذا بقتضي 
التحريم لذا نع المرأة من الامامة )٤(‏ . 


١ (‏ ) أنظر فتح البباري ۹ فوالمحلى لابن حزم ٠٠۳/٠١‏ »> صحيح مسلم بشرح النووي 
۲1-۲ . 


( ۲ ) روا البخاري ني الفتن وامغازي عن أبي بكرة .. ورواه الحاكم وأحمد وأبن حبان ولفظ الحاكم 
مطولا عن آبي بکرة ۲٠۵/۲‏ من كشف إلفاء . 

٣ (‏ ) أنظر حاشية الأحكام السلطانية للفراء ص ٠١‏ . 

( + ) ونحب أن نقول هنا أيض)ً : إن الإمام ني الإسلام له وظيفتان : 


سياسية : يقوم فيها برعاية شؤون المسلمين وتدبير أمورهم الدنيوية والدينية : يقوم بامامة ‏ 


المسلمين في الصلاة . 
ولن جاز عقلا أن تقوم المرأة برعاية شؤون المسلمين وتدبير أمورهم » فأنه لا جوز شرعاً امامة 
المرأة بالرجال المسلمين قطاً . 
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والاسلام ايضاً شرط لازم في الامام لانه يكلف بتطبيق آحكام الاسلام . 
وغير المسلم غير كفء لذلك ففاقد الى ء لا بعطيه وكل اناء ينضح بالذي فيه ¢ 
ولقوله تعالى : ١‏ ولن بجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا » والامامة أعظم السبل. 

أما البلوغ والعقل والحرية : فالصغير والمجنون والعبد لا بملكون التصرف 
مح أنفسهم فكبف بمكنون من التصرف معقدرات الأمة . 


-٠‏ وشرّظ العدالة ينبغي ان بتوفر ني الامام . ویلزم منه ان یکون بعیداً عن 
الملحارم والائم فاعلاً للاوامر والفرائض ٠‏ لانه مكلف بحمل الناس على ذلك . 
فأقتضى أن بكون قدوة لهم يأمرهم بالحير فيأتيه وينهاهم عن الشر ولا بأتيه . 


وقد فصانا ني الكلام على العدالة وعكسها الفسق عند الحديث عن عزل الامام 
بالفسق في الفصل الثاني . 


۱ اما اشتراط العلم فلازم للامام ولكن اشتراط مرتبة الاجتهاد له 
أمر قد لا يتحقق » وكذلك الشجاعة فلم يشترطها بعضهم واشاروا الى أن الحليفة 
إمكن ان يستعين بذوي الاخحتصاصات ويستشيرهم في ذلك )١(‏ . 


۲ واشتراط سلامة الحواس - كالسمع واابصر - من نقص يؤثر ي 


١ (‏ ) قال الشهرستاني ني الملل والنحل ٠٠١/١‏ : ( ومالت جماعة من أهل السنة الى ذلك حى جوزواأن 
یکون الإمام غير مجتهد › ولا خبیر مواقم الا جتهاد » ولکن بحب آن يکون معه من يکون من 

آهل الأجتهاد » فير اجعه في الأحكام ويستفي منه في الحلال واخرام . 
وقال صاحب المسامرة ص ۲۷۷ : وقيل لا يشرط الإجتهاد في الإمام ولا الشجاعة 


لندرة اجتماع هذه الأمور ي واحد 
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ادراك الأشياء > وسلامة الاعضاء من نقص بؤثر في استيغاء الحركة وسرعة النهوض 
أمر ضروري للامام )١(‏ . 

۳- ولأهمية هذا الشرط فصل الفراء تفصيلا دقيةاً في العيوب المؤثرة 
ي انعقاد الامامة والمانعة من استدامتها . فقسمها الى ثلاثة أقسام : 

الاول : ما يؤثر في انعقاد الامامة ويمنع مناستدامتها كذهاب العقل والبصر 

الثاني : ما لا يؤثر في انعقاد الامامة ولا عنع من استدامتها كالأخشم . 

الثالث ما يؤثر ي انعقاد الامامة ولا نع استدامتها كذهاب اليد او الرجل 

او العين . 

-٤‏ وذكر مسألة في غاية اللعطورة والأهمية . وهى مسألة الحجر على 
اللليفة فيصبح لا صلاحية له . بأن يستول بعض اعوانه على مقاليد الامور » ويستيد 
بالحكم من غير تظاهر با لممعصية » ولا مجاهرة عشافة . 

فذهب أبو يعلى رحمه الله الى أن هذا الحجر لا نع من امامته ولا يقدح 
ي ولابته العامة (۲) . 


١ (‏ ) وقد خالف أبو محمد بن حزم ي ذلك فذهب إلى أنه لا يضر أن يكون ني خلقه عيب كالاععى 
والاصم والاجدع والاحدب والذي لا يدين له ولا رجلين ومن بلغ المرم ما دام يعقل . الفصل 
في الملل والاهواء والنحل ٠٠۷/٤‏ طبعة أولى سنة «٠۳١۲١‏ . 
ولعمر الحق ان هذا اسراف وغلو من ابن حزم لا نقره عليه . فالحواس كالسمع والبصر 
بهما تدرك الا شياء » واليدان والرجلان تباشر هما الركة والنهوض . وأن أي انسان قطعت رجلاه 
ویداه لیس له آدنی هيبة في نفوس الرعية والولاة والقادة فكيف اذا انضم الى حالته هذه أيضاً العمى 
والصمم وارم . 
( ۲ ) وهذه حالة یکون معها الإمام مسلوب الا رادة » لا اثر له ي سياسة الدولة ورعاية شوو نها 
وا فائدة ترجي للامة مله . 
لذا نرى إن إمامته منوعة وعلى الأمة أن تختا ر إماماً غبره . لأن الحليفة نما نصبته الأمة لراسة 
الدين وسياسة الانيا به فاذا م يقم بشيء من هذا فلا مبرر لوجوده وكأني ألمس من من كلام المؤلف 
تر یرآ لسلطة البو هيين المطلقة وتبریراً لحلافة بي المباس في عصرهم فكان اللليفة محجورآً عليه 
لا قيمة له ولا وزن . فلا ملك من أمور المسلمين ولا من آمره شيئاً وهذه الحالة المزرية في تاريخ 
خلفاء بي العباس دعت الفراء والماورهي إل صبغ الأوضاع بالصبغة الشرعية . 
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. طرق انعقاد الامامة‎ ٠ 

ذكر الفراء رحمه الله وجهين لانعقاد الامامة : 
أحدهما : اخحتيار اهل الحل والعقد . 

والوجهان ليسا سوى محرد ترشيح من أهل الحل والعقد او من الامام السابق 
إذ لا تنعقد الامامة الا ببيعة عامة الناس البيعة العامة » وغالباً ما كانت تحدث في 
المسجد كا حصل ني بيعة أبى بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم )١(‏ . 

وقد ناقشنا هذه المسألة ني مبحث اختبار الامام وعزله »> وقررنا أن الأمة هي 
صاحبة التق ني اخحتيار رئيسها الذي يلي امورها . وقد تباشر هذا الحتق بنفسها › 
أو بوساطة نواب عنها ختارهم » أو بأية صورة تراها مناسبة » بشرط أن تقوم 
على اساس الشورى . 

٩‏ وقد تحدث حالات شاذة استثنائية يقوم فيها احد الناس فيستولي على 
مقاليد الحكم > ويعلن نفسه اماما على الناس بالقوة »> وتشبهها اليوم الى حد كبير 
جداً الانقلابات العسكرية . 

وهذه طريقة يشجبها الاسلام وعاربما » ويؤثم صاحبها » الا ان الفقهاء 
كأبي يعلى الفراء وغيره قد اجتهدوا فأقروها وانزلوها متزلة الضرورة الي با 
يباح المحظور (۲) . 

¥— وتعرض الفراء اة هامة وهي وحدة الامام . 

فمن مظادر وحدة المسلمين ان يكون هم امام واحد بجتمعون عليه ويأغرون 
بأمره » لذا جاءت الاحاديث تأمر بقتل اللحزرج على الحليفة الشرعى وقتل الحليفة 


١ (‏ ) ذهب الشيعة الى أن الإمامة ثبتت بالنص من الله على لسان رسوله لعلي آبن أبي طالب واوصى علي 
لاہنائه وهكذا أنظر مقدمة أبن خلدون ۲٠۷-۲۱۹‏ . 


( ۲ ) قال ي تحفة المريد عل جوهرة التوحيد ص ٠۴١‏ تم آن هذه الشروط ني الا بتداء و حالة الا ختبار . 
ولو تغلب عليها شخص قهراً أنعقدت له وإن م يكن أهلا . 


۳1۲ 


الثاني اذا أصر على موقفه فقد قال رسول لله صلى الله عليه وسلم ر أذأ بویع 
لحليفتين فاقتلوا الآخر منهما) )١(‏ . 


وقد قرر ذلك الفراء وهر مذهب الحمهور من أهل السنة والمعترلة والحوارج 
والشيعة (۲) . 


۸- واجاز أبو يعلى الفراء العهد بالحلافة من الامام لا کر من واحد واستدل 
بذلك عا رواه الدارقطي في الافراد باسناده فقال : لا وجه رسول الله صلى الله 
E OT‏ 
فان اصيب جعفر فعبدالله بن رواحة . 

وروي أيضاً عن عمر أنه لما أنفذ بالحيش الى نهاوند قال : قد أمرت حذيفة 
اليمان حى ينتهي الى النعمان بن مقرن » وقد كتبت الى النعمان ابن مقرن ان 
حدث بك حدث فعلى الناس ا حدث محديفة حدث فعلى الناس نعيم 
ابن مقرن . 

وروي خبراً آخر عن أبى عبيد بن مسعود القفي قائد معركة الحسر مثل 
هذا (") . 


( ۱ ) صحیح مسلم بشرح النووي ۲٤۲/۱۲‏ ط أولی ۱۹۳۰-۱۳٤٩۹‏ . 
وروی آبن حزم في المحلى ٠٠4/٠١‏ باسناده عن عبدالله بن عمرو بن العاص أنه سمع رسول 

الله صلی اله عليه وسلم یقول : ومن بایع lÎ‏ فاعطاه صفقة يده ونمرة قلبه فليطعه إناستطاع 
فان جاء آ خر ينازعه فاضر بوا عنق الآخر . 

( ۲ ) وقد فصل قوم فقالوا : اذا كان الصقع متضايق الاقطار فلا تجوز إلا أمام واحد . أما اذا كان 
متسعاً حيث لا يسع الواحد تدبيره فهو محل الاجتهاد المواقف +٠٠‏ وانظر الارشاد الى قواطسع 
الادلة في الاعتقاد ٠٠٠‏ وكتاب أدب الانيا والدين ١١١‏ . 

( ۴ ) اقول : إن هذه الاخبار الي ساقها أبو يعلى الفراء لا تدل على مشروعية العهد بالإمامة لأكثر من 
واحد حال » فهذه الأخبار إا تتعلق بالإمارة الحاصة والإمامة إمارة عامة . وهناك فرق كبير بين 
الامارتين » فالأمارة الحاصة ملكها الإمام ويعين من يراه مناسباً من القادوالولاة والقضاة أما 
الأمارة العامة الي هي الإمامة فهى من حق الأمة والأمة تختار من يصلح للامامةبعداستيفائهالشر وط 
المعتبرة فيها 
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۹- واجبات الامام نحو الامة : 

لقد حدد أبو يعلى الفراء واجبات الامام حو الأمة في عشرة أشياء هي )١(‏ : 

احدها : حفظ الدين على الاصول الي اجمع عليها سسلف الأمة مسن 
عبث العابشرن . 

الثاني : تنفيذ الأحكام بين التشاجرين . وقطع الحصام بينهم حى تظهر 
النصفة فلا يتعدى ظا ولا يضعف مظلوم 

5 اقامة الحدود صان حارم الله عن الانتهاك ¢ ولحفظ حقوف عراده 

الحامس : تحصين الثغور بالعدة المانعة والقوة الدافعة » حى لا تظفر الاعداء 
بغرۃ ینتھکون ہا عرماً ویسفکون فیها دماً اسلم او معاهد . 

السادس : جهاد من عاند الاسلام بعد الدعوة حى يسلم او يدخحل ي 


الذمهة . 


السابع : جباية الفيء ء والصدقات على ما أوجبه الشرع نصا واجتهاداً من 


غر عسڭ . 


ثم إن الواقع التار خي أثبت فشل هذه الطريقة وعقمها . وأنها سببت كثيراً من المشا كل والمآسي» 
وقعلم ا بالا ختصام» وسفك الدماء المحرمة»› بل کانت هذه الطريقة من أعظم الاسباب المؤدية 
إلى آنهيار دولة بي أمية . ومع هذا فلم يتعظ بنو العباس مما حل للامويرن من جرائها › »> بلولموا 
بها . فری ا عهد لاخیه جعفر المنصور ولابن أخيه عيسى بن موبى »› فلما تولى المنصور 
قدم أبنه المهدي و أخر ابن أخيه عيسى بن مويى »ولا تول المهدي عهد لولديه المادي وهارون اارشيد 
وخلم عیسی بن موسی . وجاء هارون الرشيد فعهد بالحلافة لاولاده الثلاثة على الرتيب الأمين فا لمأمون 
م القامم فماذا کان . 
حدثت الحروب بين الأخويين ونمزقت وحدة الدولة العباسية ودب الضعف فيها . 
١ (‏ ) هذه العشرة موجودة بنفس النص في كتاب الأحكام السلطانية الماوردي ٠١-٠١‏ . 
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الثامن : تقدير العطاء وما يستحق ني بيت الال من غير سرف ولا تقر 
فبه » ودفعه في وقت لا تقدم فيه ولا تأخیر . 

التاسع : استكفاء الأمناء وتقليد النصحاء فيما يفوضه اليهم من الاعمال 
ویکله ايهم من الاموال > لتكون الاعمال مضبوطة والاموزل محفو ظ حفوظة . 

العاشر : ان يماشر بنفسه مشارفة الامور وقصفح الاحوال ليهتم بسياسة الأمة 
وحراسة الملة . 

۷ے واجبات الامة حو الامام : فادا قام الامام دواجباته وجب له عل 
الأمة حقان : الطاعة رالنصرة مالم يوجد من جهته ما بخرج به عن الامامة من 


الفصل الثاني 
ف ولابات الامام 


١‏ يصدر عن الامام من ولايات خلفائه يذكرها الفراء ني أربعة 
أقسام : ١(‏ 

2 : من تكون ولابته عامة في الأعمال العامة وهم الوزراء لالم 
مستنابون في جميع النظرات من غير تخصيص . 

ا الثاني : من تكون ولايته عامة في اعمال خاصة وهم امراء الاقالم 
والبلدان لأن النظر فيما خصوا به من الأعمال عام في جميع الامور . 

القسع الثالث : من تكون ولايته خحاصة في الأعمال العامة وهم مثل قاضي 
القضاة » ونقيب الحيوش » وحامي الأغور » ومستوني اللحراج »> وجابي الصدقات» 
لأن كل واحد متهم مقصور على نظر حاص في جميع الاعمال . 
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. القسم الرابع : من تكون ولايته حاصة ني اعمال خاصة وهم مثل قاضي 
بلد أو أ › او مستوضي خراجه » او جابي صدقاته › او حامي ثغره » او نقیب 
جنده » لان كل واحد منهم خاص النظر محصوص العمل . 

ثم يتحدث عن هذه الاقسام واحداً بعد الآخر . 
۲- فبداً بالوزارة . فیرى الا على ضربين )١(‏ . 
الأول : وزارة التفويض . 


اما وزارة التفويض فهي ان يستوزر الامام من يفوض اليه تدبير الأمور 
برأبه وامضاءها على اجتهاده . 

واما وزارة التنفيذ فهي ان يستورر الامام من يوم بتنفيذ ما يطلب اليه 
الامام تنفیذه ۰ ويقوم بتو صیل المعلومات من ولي الحليفة : 

۴۳- وشروط من يتقلد وزارة التفويض نفس الشروط الي ينبغي توفرها 
في الامام باستثناء شرط القرشية . فيلزم اى يكون من اهل الولاية الكاملة عالاً 
بالأحكام الشرعية » خبيراً بأمر الحرب واللحراج » متصفاً بالعدالة وغيرها من 
الشروط الي مر ذكرها ي بحث شروط الامام (۲) . 
١ (‏ ) تتشابه العبارتان ني الكتابين الى حد بعيد بل تتطابقان كثيراً ي هذا الفصل . 
( ۲ ) جاء ي کتاب سلوك الالك ني تدبير الممالك ص ٩٦‏ اشتراط صفات - اكثرها سلوكية - ي الوزير 

جحد من المفيد ذكرها هنا : 

ومن صفاته: أن يكون حسن العلم بالأمور الدينية لان الدين عماد املك 

وان يكون حسن العقل لأن العقل ملاك كل شيء وبه تدبير الأمور 

وأن يكون شديد الحلم جميل الصفح مام يضر بالسياسة . 

وأن يكون حلو اللسان بليغ القلم ليخاطب الوك . 

وأن يكون حميد الأخلاق تام القبول أديب النفس . 

وأن يكون سهل الحجاب مبذول الأنصاف ظاهر البشر . 

وان کون معمور القلب بالنصيحة معتقد الحير والصلاح . 

وآن يكون قليل اللهو بطيء الفضب كريم الطبع . 

وأن يكون كتوم السر صبوراً محتملالا . وأن يكون صحيح المحم والرأي جيد الفكر . 


۳۹٦ 


-٤‏ ويتمتع هذا الوزير بنفس الصلاحيات الي يتمتع بها الامام »> من 
تدببر للامور › وتقليد للولاة » ومباشرة الحكم بنفسه » وينظر ي المظالم ويستنيب 
فيها » وبتولى الحهاد بنفسه › ويقلد من يتولاه - الا ثلائة اشياء : 
احدها : ولاية العهد فان الامام يعهد الله من يرى وليس ذلك للوزير . 
انيا : ان للامام ان يستعفي الأمة من الامامة وليس ذلك للوزير . 
اثالث : ان للامام ان يعزل من قلده الوزير وليس للوزير عزل من قلده الامام. 

-٥‏ وعلاقة وزير التفويض بالامام قوية تقوم على رقابة الامام لتصرفات 
الوزير » فلا بد أن يعرض الوزير على الامام ما امضاه من تدبير › وانفذه من 
ولاية وتقليد » فيتصفحها الامام ويقر منها ما وافق الصواب ويستدرك ما خالفه . 

-١‏ اما وزارة التنفيذ فلا يشرط فيمن بتولى هذه الوزارة الاسلام ولا 
الحرية . 

وعلى هذا اجازالماوردي ان يكون وزير التنفيذ في الدولة الاسلامية ذمياً 
كا اعتبر الفراء الحواز وجهاً في مذهب الامام أحمد رحمه الله 

وقد حصصنا حثاً مستقلاً لدراسة هذا الأمر ومناقشته فليعد اليه القارىء في 
الفصل الثاني من هذا الباب . 

۷- ثم تعرض للامارة على الاقاليم وهي كما مر ي التقسيم السابق ولاية 
عامة في اعمال خاصة تعلق بالاقلم . إذ يقوم والي الأقليم بتدبير شؤونه ويتولى 
جميع الاعمال المتعلقة به أو ينيب من يموم با . 

ويقوم اللحليفة او وزير التفويض بأختيار امراء الاقاليم ويفوض اليهم ادارما. 

۸- ويشتمل نظر أمير الاقليم على سبعة أمور )١(‏ : 
احدها : النظر في تدبير الحجيش › وترتيبهم ي النواحي وتقدير ارزاقهم . 
الثاني : النظر في الأحكام وتقليد القةضاة والحكام . 


١(‏ ) يلاحظ عند الرجوع لأحكام الفراء ص ٣١‏ وأحكام الماوردي ص ٠١‏ التطابق التام من حيث 
تعداد هذه الأمور وترتیبها ونصوصها 3 فتأمل 
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الغالث : جباية الحراج وقبض الصدقلت › وتقليد العمال ¢ وتفریق ما بستحقی 
الرابع : اقامة الحدود ني حت الله تعالى وحتوق الآدميين )١(.‏ 
الحامس: حماية الحرم والذب عن البيضة ومراعاة الدين من تغيير أو تبديل . 
السادس: الامامة ثي المع والحماعات . 
السمابعم : تسيبر الحجيج . وادا كان اميراً على اقليم متاخحم للعدو جاهد من يليه 
من الأعداء وقسم الغنائم ني المقاتلة بعد أخذ خمسها لأهل اللحمس . 

-٩‏ ويعتبر ني هذه الامارة الشروط المعتبرة ي وزارة التفويض وقد 
مر ذکرها سابتاً فلا داعي لذکرها . 

-٠‏ وينعزل امير الاقليم بعزل الحليفة له > أو بعزل وزير التفويض ان 
کان هو الذي عينه » کا تنتهي امارته وینعزل بوت وزير التفويض . 
له بذلك » وله ان يزيد في ارزاق الحند ان دعت الحاجة الى ذلك زيادة غير را تبة 
دون ان يستأذن الامام في ذلك . ولا بد من استئذانه اذا كانت الزيادة راتبة . 

٢‏ فأما الامارة اللحاصة فتعى ان يكون الامير مقصور النظر ي الامارة 
على تدبير اليوش وسياسة الرعية »> وحماية البيضة › والذب عن الحريم وليس 
له أن يتعرض للقضاء والأحكام ولا لحباية الحرأج والصدقات . 

ويقوم باستيفاء الحدود بعد أن يقضى القاضي بها ›» ويسير الحجيج . 
ويۇم الناس ق صلواہم »> ويقود النلاس ي حرب عدو هم اذا کان الاقليم من 
ثغور المسلمين . 

۴۴۳ والشروط المعتبرة في الامارة الحاصة هي نفس ااشروط العتبرة 
تي وزارة التنفيذ ۰ وتزيد على وزارة التنفيذ شر طین : هما الاسلام والحرية : 
١ (‏ ) المقصود عق اله الحق العام مثل حد الزنا والسكر والسرقة والرابة . او حقوق الادميين كحد القذف 


۳۹۸ 


وتقصر شروط الامارة الحاصة عن شروط الامارة العامة بشرط واحد هو 
العلم » لأن من تقلد الامارة العامة له أن بحكم فلا بد ان يكون عالاً خلاف صاحب 
الامارة اللحاصة الذي لا يناط به حكم . 

٤‏ واخراً بتحدث لنا عن امارة قد تحدث في حالات استفنائية وهى 
ما يطلتق عليها امارة الاستيلاء . بن بقوم رجل بالاستيلاء على امارة بلد أو بلاد 
بالقوة فبقوم الحليفة تنفيذاً لسياسة الامر الواقع بالاعتراف بامارة هذا الامير: 
ويقلده امارة تل البلاد»ويفوض اليه تدبير ها وسياستها . والتقلید كما ترى صوري 
لا ارادة حرة للخليفة فه 

- وينبغي للمستولي ان يراعي الامور التالية : 
الاول : حفظ منصب الامامة في خلافة النبوة وتديير أمور الملة . 
الثاني : اظهار الطاعة للامام . 
الثالث : اجتماع الكلمة على الالفة والتناصر . 
الرابع : ان تکون عقود ااولايات الدينية جائزة . واحكام القضاة نافذة فيها . 
اللحامس: ان يكون استيفاء الاموال نحق على وجه يبرا منه المؤدي ها . 
السادس : ان تكون الحدود مستوفاة . 
السابع : ان يكون حافظاً للدين . يأمر بحقوق الله ويدعو الى طاعته من عصى . 

وانما اجاز فقهاؤها هذا النوع من الامارة للضرورة فقط . وحفاظاً على 
وحدة المسلمين وتجنباً للفتن وارا قة الدماء . 

وينبغي ان يعلم هنا انه ليس هذا الامير حق ني تولي هذا المنصب مطلقاً › 
ولا مستند شرعي يسوغ له اتباع شريعة الغاب الي تقوم على القهر والغلبة وشريعة 
الاسلام تقضي بأن يتولى الامارة الكفء باختيار من اللحليفة او نائبه . 

۷ - والفرق بين امارة الاستيلاء وبين إمارة الاستكفاء من أربعة أوجه:(١)‏ 


١ (‏ ) من دراسة هذه الفروق نجدها تقريراً لواقم الخال الذي عليه المستولى > والترير له مسوغات هزيلة 
إن دلت على ٿيء فاا تدل على مدى ما وصل اليه المسلون من حالة مؤسفة » يتحكمفيهاالمستولي 
برقاب الناس وأمواهم . ويعترف له الإمام لضعفه بكل تلك المخازي وتصبغ بالصبغة الشرعية . 


۳۹ الاحکام -م ۲£ 


احدها : ان امارة الاستيلاء متعينة ني المستولي وامارة الاستكفاء مقصورة على 

احتار:الميت كي 

الثاني : ان امارة الاستيلاء مشتملة على البلاد الي غاب عليها المستولي » وامارة 
الاستكفاء مقصورة على البلاد الى تضمنها عهد المستكفي . 

الغالتث امارة الاستيلاء تشتمل على معهود النظر ونادره 3 وامارة الاستكفاء 
مقصورة على معهود النظر دون ناأادره . 


الرابع : ان وزارة 'التفويض تصح في امارة الاستيلاء ولاتصح ني امارة الاستكفاء. 


۸ فأما الامارة على الحهاد فقد تحدث الفراء عنها في كتابه وذكر اا 
على ضربين : 
احدهما : ان تكون مقصورة على سياسة الحيش وتدبير الحرب فيعتبر فيها شروط 
الامارة الحاصة . 
والثاني : ان يفوض الى الامير فيها جميع احكامها : من قسى الغنائم » وعقد 
الصلح » فيعتبر فيها شروط الامارة العامة . 
- فالامارة العامة على الحهاد يتعلتق بها عدة احكام . 
منها تسيير اليش . وينبغي على الأمير ان يراعي ي تسيير الجيش ما يلي : 
ار و ال 
ان يتفقد خياهم فلا يدخل فيها الا ما بصلح للقتال عليه . 
ان يراعى من معه من المقاتلة من مسترزقة ومتطوعة ويعطي كلاماً بحمله 
عليه وما يستعين به على الحهاد . 
ه ‏ ان مجعل لكل جماعة شعاراً بجتمعون عليه . 
٩‏ - ان لا يدخل ي الحيش من لا يستطيع القتال . 
۷ ان بحسن الى حسنهم ويتجاوز عن مسيئهم » ولا حابي احداً على احد . 


۳۷۰ 
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١‏ وقد تعرص المؤلف رحمه الله الى ما یسمی الآن ناداب الحرب ي 
الاسلام . 
فأورد هي الي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والولدان والشيوخ الذين 
حددها الفراء بعشرة اشياء هى : 
الارل : حراسة الجيش من غرة بظفر ما العدو . 
الثاني : ان يتخير لهم الموقع المناسب لقتال العدو . 
الثالث : اعداد ما بحتاج اليه الحيش من زاد وعلوفة . 
الرابع : معرفة اخبار العدو وتحركاته . 
الحامس: ترتيب وتنظيم الحيش أثناء الحرب . 
السابع : ترغيبهم في الحهاد والشهادة . 
الثامن : استشارة اصحاب اللحبرات العسكرية والاستفادة من رأيم . 
التاسع : الزام الجيش بالقيام بواجباته الدينية وعدم الحور والعصيان . 


( ۱ ) فقد قتل رسو اله صلى اله عليه وسلم دريد بن الصمة لي حنين لاشترا كه بالرأي فيها ورضخ راس 

امرأة قد رضخت رأس أحد المسلمين في إحدى غزواته . 

وكما لا جوز قتل النساء والولدان والشيوخ فأنه لا جوز أيضاً قتل المنقطعين العبادة في 
الصوامع والمدنيين كالمزارعين وغيرهم » ولا جوز الاعتداء على المزروعات واليوانات بازهاق 
روحها بدون سبب » لورود الأحاديث الناهية عن ذلك . راجم کتاب شرح معاي الآثار 
ror */r‏ . 

وجاء ي وصية أبي بكر للجيش ؛ لا تخوڼوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلو 
طفلا ولا شيخاً كبراً ولا أمرأة ولا تقطعوا خلا ولا تحرقوه » ولا تقطعوا شجرة مثمرة » ولا تذحوا 
شاة » ولا بقرة و لا بعيراً إلا مأ كلة وسوف تمرون على قوم فرغوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم وبافرغوا 
أنفسهم له » الشريعة الأسلامية والقانون الدولي ۳٠۲‏ . 

وجاء في وصية عمر للجيش أتقوا اله ني الفلاحين لا تقتلوهم إلا أن ينصبوا لكم الحرب 
الحراج ليحي بن آدم ٤۸‏ . 
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العاشر : ان يتفرغ الحيش للجهاد ولا ينشغل عنه بأي عمل مهما کان . 

۲ - وتکام أبو يعلى الفراء عن أحكام أخرى هذه الامارة فتحدث 
عما ازم الجاهدين من حقوق الحهاد في سبيل الله - كصابرة العدو عند التقاء 
الز حفن . وان بقصد بقتاله رضوان الله تعالى وه اياز مهم حو امير هم من الطاعة 


۳ _ ومن أحكام امارة الحهاد قتال أهل الردة بعد امهالهم ثلاثة أيام 
ولا جوز اقرار المرتدين على ردم بحجزية ولا عهد . ولا تؤكل لهم ذبيحة ولا 


ومن أحكامها ايضاً قتال اهل البغي » وهم الذين بخرجون على سلطة الامام 
في دار الاسلام ٠ )١(‏ ويتفردون بمذهب ابتدعوه ويعتصمون ي بلد » ولا يؤدون 
واجباہم نحو الامام . 


فعا الأمير ان ينذر هؤلاء قبل قتالهم فان فاءوا فبها ونعمت والا قات 
فع هؤ 
ولم بہادنہم على مال أو غيره . 


٤£‏ واا من يۇمره الامام على قتال المحارين )۲( وقطاع الطرفق الذين 
يعيثون في الارض فسادا » بترويع الآمنين . وأخذ أموالهم : أو سفاك دمائهم . 


١ (‏ ) دار الأسلام هي الديار الي تطبق فيها أحكام الأملام وأن كان فيها أفراد غير مسلمين . والديار 
الي لا تطبق فيها أحكام الأسلام هى دار المرب أو دار الكفر . وقد يكون فيها أفراد مسلمون . 
فمكة قبل انفتح کانت دار حرب أو کفر ومع هذا كان فيها أفراد مسلمون » والمدينة بعد المجرة 
كانت دار إسلام وكان فيها أفراد مشركون » بل نسبة غير المسلمين أكثر من نسبة المسلمين في 
المدينة . 
وعلى هذا هوية الديار مرتبطة بنظام الحكم المطبق فيها . فتأمل . 
( ۲ ) هذه العقوبة تدمى ني الفقه الأسلامى حد الحرابة . والعقوية منصوص عليها في القرآن الكريم قال 
تعالى ؛ إنما جزاء الذين حار بون اله ورسوله ويسعون ي الأرض فاد أن يقتلوا أو يصلبوا أوتقطع 
أيدهم وأر جلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض . سورة المائدة ۳۳ . 


۳Y 


فاذا ظفر بهم الامام عاقبهم عقوبة مرتبة باختلاف افعالهم )١(‏ » فمن 
قتل وأخذ المال قتل وصلب ٠‏ ومن قتل ولم يأخذ الال قتل ولم يصلب ٠‏ ومن 
أخذ امال ولم بقتل قطعت يده ورجله من خلاف . ومن کثر وهيب وم بقتل ولم 
بأخذ امال عزر ولم بقطع . 


الفصل الثالث 
ف ولابة القتضا 


٥‏ - بدأ أبو يعلى الفراء بالحديث عن هذه الولاية فذكر شروط من بتولى 
القضاء » ثم تحدث عن طرق انعقاد ولاية القضاء فذ كر المشافهة والمراسلة ا 
صربحة . وكناية . وتعرض بعد ذلك الى شروط صحة الولاية وحصرها ني أربعة 
روط 


- ومن الاشياء المهمة الي ضمنها كتابه ني هذا الفصل اختصاصات 


من يلي القضاء ولاية عامة . وحصرها في عشرة أشباء هى : 


اولا : فصل المنازعات وقطع التشاجر والحصومات . 


الاني : استيفاء الحقوق من الممتنع منها وايصاها الى مستحقها بعد ثبوت‌استحقاقها. 


ا ا اا 
١ )‏ ) وقد ذ كر الماوردي و جهن آٴخرين ف إيقاع العقوبة . 
احدهما ان الإمام حير ني إيقاع العقوبة بين القتل والصاب أو القت دون الصلب أو 
تقطيع الأيدي والا رجل من خلاف او النفي من الا رض وقد مع بين عقوبتين . 
الثاني : إن الإمام يوقع العقوبة على الحناة مرتبة حسب صفاتهم لا حسب افعالهم فيقتل 
من کان ذا رأي و تدبر ولا يعفو عنه . ومن کان ذا بطش وقوة قطع يده ورجله من خلاف »ومن 
م یکن منهم ذا رأي ولا بطش عزره وحبسه .. 
ونسب الوجه الأول ي كتابه الأحكام السلطانية والولا يات الدينية ص ٠۲‏ الى سعيدبن المسيب 
و جاهد وعطاء وابراهيم النخعي . والوجه الثاني الى مالك بن أنس وطائفه من فقهاء المدينة . 


YY 


الثالث : ثبوت الولاية على من كان منوعاً من التصرف نون او صغر او غير 
دلك . 

الرابع : النظر ثي الاوقاف تا حفظ اصوها وينمي فروعها . 

العامس : تنفيذ الوصايا على شروط الموصي فيما اباح الشرع . 

السادس تزویج الايامي بالا كفاء عند عدم وحجود الاولياء . 

السابع : اقامة ادود عى مستحميها 5 

الثامن : النظر ف مصالح عمله من الكف عن التعدي ي الطرقات والافنية 

التاسع : تصفح الشهود والأمناء واختبار النائبين عنه من خلفائه . 


العاشر : التسوية في الحكم بين القوي والضعيف . 


۷ - وقد عرف الفقه الاسلامي الاختصاص القضائي الزماني والمكاني 
والمىوضوعي أو النوعي . 

ففى الاختصاص الزماني اورد أبو يعلى الفراء هذه العبارة : (فأن قد 
الامام لقاضي النظر يوم السبت جاز ايضاً وكان مقصوراً على النظر فيه » فاذا حرج 
یوم السبت لم تزل ولایته ۰ لبقائها على امثاله من الايام ) . 

اما الاخحتصاص المكاني واانوعي فيفهم من عبارة الفراء التالية : ( فأن قاد 
الامام قاضيين على بلد فان رد الى احدهما موضعاً منه والى الأخر غيره صح . 
ويقتصر كل واخد منهما على النظر في موضعه»وكذلك ان رد احدهما الى نوع من 
الاحكام والى الآحر غيره » كرد المداينات الى احدهما » والمناكح الى الاخر 
فيجوز ذلك » ويقتصر كل واحد منهما النظر ي ذلك الحكم الحاص ي البلد كله . 


۸ - وتعرض اخيرآً الى حكم طلب القضاء فذ كر القضاء انه بحرم على من 
لیس بکفء له ویکره لکفء مع وجود غیره » ویندب بل یتعین عليه ان م 


(۱) کان الفقهاء والعلماء يتحرجون من تولي القضاء لحطورته ووجود الأحاديث المرغبة عنسه 
کقوله صلل اله عليه وسلم من ولي القضاء ذبح بغير سكن . سنن الدارمي IF‏ 


VE 


ثم تعرض لنقطة حساسة تور تر على تزاهة الةَضاء وهي قبول دابا من 
القضاة فذهب الى انه لا جوز لمن تقلد القضاء أن يقبل هدية من أهل عمله ۾ بجر جر 
عادته بمهاداته . سواء کان خحصماً أو غیره . لانه قد بستعدیه فیما پليه . 


الفصل الرابع 
ف ولابة املال )( 


٩‏ - وظيفة ناظر المظالم هي قود المتظلمين الى التناصف بالرهبة وزجر 
المتنازعين عن التجاحد باهيبة . 

۰ ویشر ط في الناظر للمظالم ان يكون جليل القدر . نافد الامر ١‏ 
عظيم اليبة ٠‏ ظاهر الفقه › قليل الطمع ۰ کثير الورع . 

واذا جلس يتبغى ان عضر ججلسه الفثات التالية : 
١‏ - الحماة والأعوان لحذب القوي وتقوبم الحريء . 


۲ القضاة والحكام لاستعلام ما ثبت عندهم من حقوق . 

. الفقهاء لير جع اليهم فيما أشكل » ويسألهم عما أثبته‎ - ٣ 

٤‏ الكتاب لیشتوا ما جری بين الحصوم ٠‏ وما توجه لهم او عليهم من الحقوق 
° 


- الشهود ليشهدهم على ما اوجبه من حق وامضاه من حكم . 


ا ا 
( ۱ ) جاء ي النظم الاسلامية ص ۴٠٠١‏ : أول من نظر ني المظالم علي بن أبى طالب » وأول من 
خقبصن شاه ااك بن روان ۰ 
قلت : بل نظر فيها قبله الليفة عمر بن الحطاب رضي انه عله وأبو بكر الصديق» 
فقد جاء بي کتاب الطبقات لابن سعد ۲۸٠۱/۳‏ أن أبا بكر رضي اله عنه جلس ها بالقرب 
من دار ألندوة . 


أمأ عمر رضي الله عنه فد ور رد قوله أيضاً ي الطبقات ۲۸۱/۴۳ مخاطباً الرعية أني م استعمل 


علیكم عماي ليضر بوا أبشاركم » و شتموا أعراضكم » ويأخذو! من أموا لكم » ولكني استعملتهم 
Ils u‏ على ارفعها إلي حى 
أقصه منه . 


وقد استجوب عمر بن الحطاب رضي اله عنه والي حمص سعد بن عامر أبن خريم حينماتظلم 
منه هل حمص وشکود ای عمر . المسند ۲۷۸/۱ رقم ۲۸٩‏ ومر وج الذهب ومعادن الوهر ۱۹۹/۲ . 
وقصته مع القبطي المصري وابن الأ كرمين معروفة . أنظر قصص ألعرب ۸/۳ . 


Yo 


١‏ - واما اخحتصاصات الناظر ني المظالم )١(‏ فقد حصرها ابو يعلى الفراء 
ي کتابه هذا في عشرة أشياء : 
١‏ - النظر في تعدي الولاة على الرعية . 
۲ - جور العمال فيما بجتبونه من الأموال . 
۳ تصفح احوال كتاب الدواوين المستأمنين على بيوت الاموال فيما يستوفونه 
ويوفونه من زيادة ونقصان . 
£ تظلم المرتزقة من نقص ني أرزاقهم او تأخرها عنهم . 
ه ‏ رد الغصوب الى اهلها . 
د مشارفة ار قر : 
۷ - تنفيذ ما وقف من احكام الةضاة لضعفهم عن انفاذه . 
۸ - النظر فيما عجز عنه الناظرون في الحسبة »> من المصالح العامة . 
٩‏ مراعاة العبادات الظاهرة » كالحمع والاعياد » والحج والحهاد من تقصير 
فيها أو اخلال بشروطها . 
٠‏ الاظر بين المتشاجرين » والحكم بين المتنازعين . 
۲ - ثم ساق لنا عشرة اوجه ي الفرق بين نظر الةضاة ونظر المظالم هي(۲) : 
الاول : ان لناظر المظالم من فضل اليبة ما ليس للقضاة في كف الحصوم 
عن التجاحد » ومنع الظلمة عن التغالب والتجاذب . 


الثاني : ان نظر المظالم بخرج من ضيتى الوجوب الى سعة الحواز فيكون 
الناظر فيه افسح مالا ¿ واوسع مقالاً . 
١ (‏ ) كانت محكمة المظام مثابة حكمة الأسثناف والناظر فيها كقاضي محكمة الاستئناف ني العصر الحاضر 
تعرض عليه القضايا الي يعجز القاضي عن تنفيذ حكمه ني قضية رجل من علية القوم 
اذا خأ اليها امعقاضون اذا اعتقدو! ان القاضي حکم بینهم بالعدل . أنظر النظم الاسلامية ٣١١‏ . 
( ۲ ) هذه الفروق متمائلة في كتابي الفراء والماوردي تماما . 


۳۷٦ 


اثالث : انه يستعمل في فضل الارهاب » وكشف الاشياء بالأمارات الدالة 
وشواهد الاحوال مالا يتسى للقضاة ذلك . 

لرابع : أن يقابل من ظهر ظلمه بالتأديب » ويأخذ من بان عدوانه بالتقويم 
والتهذيب . 

الحامس ان له من التأڼي ئي تر داد الحصوم عند اشتباه امورهم ليمعن ي 
الكشف عن اسبام واحوالھم ‏ ما ليس للقضاة اذا سألهم أحد الحصمين فصل 

السادس : لوال المظالم رد الحصوم اذا أعضلوا الى وساطة الأمناء ليفصلوا 
التنازع بينهم صلحاً عن تراض . وليس للقاضي ذلك . 

السابع : ان يفسح في ملازمة الحصمين اذا وضحت امارات التجاحد حى 
ينقاد الحصوم الى التناصف > ويعدلوا عن التجاحد والتكاذب . 

الثامن : انه يسمع من شهادات المستورين ما بخرج عن عرف القضاة ني 
شهادة المعدلين . 

التاسع : جوز له احلاف الشهود عند ارتيابه هم اذا بذلوا ايعانہم طوعاً » 
ویستکر من عددهم ليزول عنه الشاك » وليس كذلك القضاة . 

العاشر : انه يجوز ان يبتديء باستدعاء الشهود » ويسألهم عما عندهم من 
تنازع اللحصوم . وعادة الحكام والقضاة تكليف المدعي احضار بينته » ولا يسمعوما 
الا بعد مسألته . 


الفصل الخامس 


ف ولاية النقابة عل دوي الانساب )0( 


۳ ان الامام في الدولة الاسلامية لا يستبد بأمور الحكم » بل تار 
من المسلمين المؤهلين من يشاركه في تحمل اعباء الحكم » ويتقاسم معه المسؤولية 
تحقيقاً لمصلحة المسلمين العامة . 

ا ا ف و 
١ (‏ ) نجد من الفائدة ان نكرر هنا أن هناك تشااً کبراً ي هذا الموضوع بين كتابي الماوردي والفراء . 
بل بعض الصفحات بنصها واحدة في الكتابين . فتأمل . 


YY 


ومن صور المشاركة في المسؤولىة والمساهمة فيها هذه الولاية ( ولاية النقارة 
على ذوي الانساب اد قوم هذا النقيب برعابة شؤون اهله وتدیر امورهم « 
فيفصل بينهم ف المنازعات ويقسع بينهم مايستحقونه من الفيء والغنيمة الى آخر 
ذلك ما سنطلع عليه بعد قليل . 
٤‏ - والنقابة على ذوي الانساب على ضربين : خاصة وعامة . 
فالحاصة : ان يقتصر النقيب بنظره على محرد النقابة من غير تجاوز. ها الى 
حكم واقامة حد » فلا يكون العلم معتبراً في شروطها . 
ويلزمه ني نقابته الحاصة من حتوق النظر اثنا عشر حقاً . 
فيز مه حفظ الحارج منها » كما يلزمه حفظ الداخحل فيها » ليكون النسب عفوظاً 
۲ - ان بيز بطومم ومعرفة انساہم » حى لا بحفى عليه بنواب فيشبتهم ي 
۳ - معرفة من یولد من ذکورهم وانامہم » ومن مات » ویشته ایضاً ني دیوانه 
حى لا يضيع نسب المولود ان م يثبته » ولا يدعي نسب اميت غيره . 
٤‏ -. ان بحملهم على الاداب الي تتناسب مع شرف انسابمم . 
ه - أن يتزههم عن المكاسب الدنيئة » وينعهم من المطامع الحبيثة . 
> - ان يكفهم عن ارتكاب الآئم » ويمنعهم من انتهاك المحارم . 
۷ - ان منعهم من التسلط على العامة لشرفهم . 
۸ - ان يكون عوناً لهم ني استيفاء الحقوق هم › وعوناً عليهم في أخذ الحقوق 
مهم . 
٩‏ - ان ينوب عنهم ني المطالبة محقوقهم العامة من سهم ذ وي القربى ي الفيء 
والغنيمة ويقسمه بينهم . 
-٠‏ ان بمنع الأيامي من نسائهم أن بتزوجن بغير الاكفاء . 
¬١‏ ان يقوم ذ وي اهفوات منهم فیما سوی الحدود . 
۲- مراعاة وقوفهم بحفظ أصوها وتنمية فروعها . 


فا 


٥‏ - اما النقابة العامة فتزيد عما ذكرنا سابقاً - من حقوق النقابة المخاصة 
بحمسة آمور : 
| الحكم بینهم فما تنازعوه . 
لولاية على ايتامهم فيما ملكوه . 
۳ - اقامة الحدود عليهم . 


. ترويج الابامي اللائي لا يتعين اولياؤهن › او قد تعينوا فعضلوهن‎ - ٤ 


1 
¢ 


»> - اقامة الحجر على من جن منهم منهم او سه . 


الفصل السادس 
فى الولاية على امامة الصلوات 
- وهذه الولاية قسمها الفراء كتابه الى ثلاثة أقسام : 
الاول : الامامة ي الصلوات اللحمس . 
الثاني : الامامة في صلاة الحمعة . 
الثالث : الامامة في صلاة الندب . 
۷ - اما الامامة ي الصلوات اللحمس » فنصب الأئمة ها معتبر محال 


فان كانت مساجد سلطانية فالامام بحختار ها أئمتها » وان كانت مساجد عامية : 


وهي الي بناها اهل الشوارع والقبائل في شوارعهم وقبائلهم فاصحابما هم الذين 


وینبغی ان یراعی عند اختیار الامام ي الصلاة الحرية ۹ والعدالة ٤‏ والفقه› 
والقراءة وسلامة العقل . وسلامة اللفظ . 


۳۹4 


۸ - واما الامامة ي صلاة الحمعة فيختار ها الامام الكفء › ويندب 
للحاكم حضورها » وتنعقد ي اربعین رجلا سوى الامام )١(‏ . 

ويرزق الامام والمؤذنون رزقاً في بيت الال من سهم المصالح . 

هذا ونختار الحليفة ايضاً من يوم المسلمين ني غير الصلوات الحمس والمندوب 
صلاها جماعة كصلاة العيدين » واللحسوف والاستسقاء . 


الفصل السابع 
في ولابة الحج 


: قال الفراء ( وهذه الولاية ضربان‎ - ٩ 
. احدهما : ان تکون على تسيير الحجيج‎ 
. والشاني : على اقامة الحج‎ 

اما تسيير الحجيج فهو ولاية سياسية » وزعامة لتد بير »› والقائم ذه 
الامارة لابد ان يكون مطاعاً » ذا رأي وشجاعة » وهيبة » وهداية ويلزمه من 

حقوقها ما بلي : 

١‏ - جمع الناس في مسيرهم ونزولهم حى لا يتفرقوا فيخاف عليهم اللاك. 

۲ ترتيبهم ي المسير والترول > باعطاء كل طائفة منهم مقاداً () . 

١(‏ ) هذا رأي الحنابلة والشافعية . أما أبو حنيفة فقال : تنعقد بأربعة أحدهم الإمام وقال المليث بنسعد 
وأبو يوسف تنعقد بثلاث أحدهم الإمام وقال أبو ثور تنعقد باثئين كسائر الحماعات » وقال 
الزهري ومحمد بن الحسن تنعقد بأثي عشر سوى الإمام . أما الإمام مالك فلم يشرط عدداً و جوزها 
ي قل من آر پعن ومنعها ف الثلاثة والا ربعة »> وجوزها أبن جریر الطري بواحد الإمام . 

أنظر بداية المجتهد ٠۳٠/١‏ والأحكام السلطانية الماوردي ٠١۳‏ . 
( ۲ ) المقاد : بفتح الميم ني قولك : اعطيته مقادني » أي أنقدت له » يريد أن يعرف كل واحد منهم 


رئيسه الذي هو تابع له »> وجماعته الي أنفم اليها »> وقافلته الي يسير فيها » الأحكام السلطانية 


۸۰ 


. أن بسلاك بهم اوضح الطرق وايسرها‎ - ٤ 
. أن يرتاد همم المياه اذا انقطعت والمر اعى اذا قلت‎ ه٥‎ 
. ان بحرسهم اذا نزلوا وبحوطهم اذا رحلوا‎ 
أن نع عنهم ٠ن يصدهم عن المسير » ويدفع عنهم من بحصرهم عن الحج.‎ - ۷ 
. ان يصلح بين المتشاجرين‎ - ۸ 
. أن بخرج ي وقت متسع حى لا يفوته الحج‎ ٠ 
واما مطل الولاية على اقامة الحج . فيكون نظر من يتفلد هذه الولاية‎ - ١ 
2 . مقصوراً على خحمسة أشياء‎ 
احدها : اشعار الناس بوقت احرامهم »› واللحروج الى مشاعرهم ليكونوا‎ 
. له متبعین‎ 
. الثاني : ترتيبهم للمناسك على ما استقر الشرع عليه‎ 
الثالث : تقدير المواقيت بقامه فيها » ومسيرة عنها » كما تتقدر صلاة‎ 


| 
لے 


المأمومين بصلاة الامام . 

الرابع : اتباعه ,على الاذكار المشروعة فيها . 

الحامس : امامتهم في الصلوات الي شرعت خطب الحج فيها - ويجمعم 
الحجيج عليها - كيوم عرفة ويوم النحر الاول . 


الفصل الثامن 
ف ولابة الصدقات 
٦1۱‏ — موال الاالمزكاة صربان ٤‏ ظاهرة وباطنه ۰ 
فالاموال الظاهرة هى ااي لا يمكن اخفاؤها كاازروع والثمار والممواشي 
وألاموال الباطنة ما امكن اخفاؤه من الذهب والفضة . وعروض الأنجارة . 


۳۸۱ 


ووضعها ي وجوهها (۱) . 

۲ _ اما الاموال الظاهرة فلا ترك لحرية الافراد بل يقوم العمال بجبايتها 
وتوزیعها ي مستحقیها (۲) . 

۳ - وتصرف الصدقات في الوجوه الثمانية الي حددتها ال ية الكريمة 
القالية : 

( اما الصدقات للفقراء والمسا كين والعاملين عليها والمؤا-فة قلوبهم وي 
علم حکسم ( )۳( . 


الفصل التاسع 
فى قسمة الفيء والغنيمة 


٤‏ - بدأ خصله هذا بذ كر الفروق بين اموال الفيء والغنيمة من جهة وبين 
أموال الصدقات من جهة أخرى . ثم قارن بين الفيء وبين الغنيمة فذكر اهما 
متفقان من وجهین هما : 


١ (‏ ) كان النبي صلل اله عليه وسلم يرسل عمال الصدقات ليجبوا من المسلمين زكاة أموالمم والظاهرة 
والباطنة حى التحتق بالرفيق الأعل » وكذاك فعل أبو بكر رضي الله عنه طيلة خلافته » وكذا فعل 
عمر بن الحطاب في خلافته » فلما جاءت خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه » اقتصر على قبض 
زكاة الاموال الظاهرة وترك اخرأج زكاة الأموال الباطنة آل شات الأموال ليخرجوها معرفتهم 
ئي وجوهها . وهنا ننبه الى أنه لا ينبغي أن يظن ان هناك نهاوناً ني و جوب الزكاة على المال الباطن. 

( ۲ ) وقد حصر أبو يعلى الفراء الأموال المزكاة ني الماشية من الأبل والبقر ولغم وثمار التخل والكرم » 
وما ني معناهما ما يكال ويدخر . والبوب وماي معناها والذهب والفضة والمعادن والركاز وذكر 
الأنصبة ني كل ذكراً مفصلا دقيقاً . 

( ۴ ) سورة التوبة ٠١‏ . 
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الاول : ان كل واحد منهما مأخوذ من الكفار )١(‏ . 
الثاني : ان مصرف خمسيهما واحد . 
ومحتلفان من وجهين : 
الأول : مال الفيء مأحوذ عفواً جدون قتال » والغنيمة مأخوة بالقتال والقهر. 


الثاني : مصرف اربعة اخحماس كل منهما متلفان . 


: وذ كر ئي تحميس الفيء مذهبين‎ - ٥ 

المذهب الأول : لا حمس ويصرف جميعه ني المصالح العامة وهو مذهب 
احمد رحمه الله . 

المذهب الثاني :جمس والحمس مقسوم على خمسة اسهم متساوية وهي : 
السهم الاول : سهم الرسول صلی الله عليه وسلم » ينفق منه على نفسه وازواجه 


وني مصالح المسلمين » وبعد موته فيصرف ني أهل الديوان(۲) . 


السهم الثاني : س سهم ذ وي القربی وهم بنو هاشم وبنو الملطلب . ويوزغ بینهم 
ق 1 
السهم القالث : سهم الیتامی من ذوي الحاجات . 


السهم الرابع 1 سهم المسا كين وهم من لا بجدون ما يكفيهم من أهل الفيء 


١ (‏ ) ومشروعية الفيء ئي قوله تعالى : ( وما أفاء الله على رسوله منهم فما أو جف عليه من خيل ولا ركاب 
ولکن اله یسلط رسله على من یشاء والله عل کل شيء قدیر . ما أفاء الله عل رسوله من آهل 
القرى فلله وللرسول ولذي القربى و اليتامى والمساكين وأبن السبيل کي لا یکون دولة بين 
الأغنياء ء منكم ) سورة المشر الآيتان ٠و۷‏ ومشروعية الغنيمة جاءت ني قوله تعالى ( واعلموا 
ما غنمم من شيء فأن لله خمسة وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وأبن السبيل . سورة 
الأنفال آية 4١‏ . 

(۲ ) هم الذين نصبوا أنفسهم لقتال في الثغور . 
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٦‏ - وأما أريعة احماس الفيء فمصروفة ي مصالح العامة الي منها ارزاق 
الحيش » ومالا غي بالمسلمين عنه » ولا بختص ذلك بالحيش . 

۷ -والولابة على الفيء تنقسى الى ثلاثة اقسام : 

القسم الاول : ما يكوف العامى فيها مه قن ٠‏ اموا الفيء ووضعهاني 
الحهات المستحقة ويشرط فيمن يلي هذا النوع من الولاية : الحرية والاسلام » 
والاجتهاد ي أحكام الشريعة » والتضلع في الحساب والمساحة . 

القنم الثاني : ان يكون العامل عام الولاية على جباية ما استقر ني اموال 
الفيء . ويشرط فيه الاسلام والحرية والتضلع بالحساب . 

والقسے الثالٹ : ان يكون خاض الولاية على نوع من اموال الفيء ٠‏ فيشرط 
فيه الاسلام والحرية والتضلع ثي الحساب والمساحة . 

۸ وأما الغنيمة فتشتمل على الاسرى والسى A N‏ 

4 - فالاسرى : الامام خير فيهم بين أربعة اشياء : القتل › والاسترقاق ٠‏ 
والفداء » والمن ‏ وينبغي ان يراعي في اخحتياره مصلحة المسلمين . 

١-والسى‏ من النساء والاطفال لا يجوز قتلهم » بل قد يوزعهم الامام 
على المحاربين او بحن عليهم بعد أن بستطيب نفوس الغانمين . أو يعوضهم عن 
ذلك بال من سهم المصالح . 

۷۱ وأما الأرضون فتنقسع الى ثلاثة أقسام . 

القسم الأول : ما ملكت عنوة ففارقها اهاها . فاما ان تكون غنيمة 
کالاموال تقسم بين الغانمين الا ان بطيبوا نفساً بركها » فتوقف على مصالح 
المسلم 4 و اما ان ترك لراآي الامام ان شاء قسمها بين الغانمين » فتكون ارض 
عشر »> وان شاء وقفها على كافة المسلمين › وتصير هذه الارض دار اسلام سواء 
سكنها المسلمون او اعيد اليها المشركون . 

والقسم الثاني ما ملك عنهم عفواً . بن اجلوا عنها خوفاً . فتكون وقفاًء 
ويضرب الامام عليها خراجاً کر رو اروا و ا ن رول ی ن 
مسلم ومعاهد ومجحمع فيها بین خحراجها واعشار زروعها وعارها 


AS 


والقسے الثالٹ : ان ستول علیھا صلحاً على ان تقر ي ایدیم حراج يژدونه 
عنها » فان كان الصلح ينص على ان ملكية الارض للمسلمين › فتصير الارض 
وقفاً ويكون اللحراج اجرة » لا بسقط عنهم باسلامهم »> بل یبقی علیها اذا انتقلت 
الى غيرهم . 

وان كان الصلح ينص غلى ملكية الارضلاهلهاءويضرب عليها الحراج» 
ويكون كالحزية » يسقط عنهم باسلامهم . 


الفصل العاشر 
فى وضع الخراج والحزية 
۲ ذکر آبو يعلى الفراءئي كتابه - في بداية البحث -مقارنة بين اللحراج 
والحزية » فيذكر ثلاثة أوجه يجتمعان فيها : احدهما : انهما مأخوذان من المشركين 


والثاني : انهما مالا فيء بصرفان في اهل الفيء > والثالث : : يجبان بحالول 
الول : 


ويذكر ثلاثة أوجه للافتراق : الاول ان الحزية نص والحراج اجتهاد 
والثاني : ان أقل الحزية مقدر بالشرع واكثر ها مقدر بالاجتهاد» واللحراج اکره 
واقله مقدر بالاجتهاد . 


والحراج قد يؤخذ مع الكفر والاسلام . 
والنصارى ٠‏ او شبهة كتاب كالمجوض > والصابئين › والسامرة (۱) . 


١ (‏ ) جاءت مشروعية الجزية في قوله تعالى : ( قاتلوا الذين لا يؤينون باه ولا باليوم الآخر ولا 
محرمون ما حرم اله ورسوله ولا یدینون دين المحق من الذين أوتوا الكتاب حى يعطوا الحوية عن يد 
عن يد وهم صاغرون ) سرة التوبة آية ۲۹ . 
ومشروعية أخذ الحزية من المجوس جاءت بالسنة » فقد قال رسول اله صلى الله عليه وسلم 
في مجوس هجر : ( سوام سنة أهل الكتاب ) . 
الحراج لبي یوسف ص ٠٤١-۱۳۹‏ . 


fAe‏ الاحكام م1 


ولا تؤخذ من المرتدين وعابدي الاوثان من العرب وغيرهم )١(‏ . 
وتوضع على رؤوس الرجال الاحرار العقلاء القادرين دون النساء والاطفال 
والعبيد والمجانين › والعاجزين . جزاء على امان المسلمين لهم . 
٤‏ - وقد روي عن الامام احمد رحمه الله ي مقدار ابلحزية ثلاث روايات : 
الاولى : أا مقدرة الأقل والاكثر › فيؤخذ من الفقير المعتمل اثنا عشر 
درهماً » ومن المتوسط اربعة وعشرون درهماً »> ومن الموسر نانية واربعون (۲). 
القانية :اما غير مقدرة الاكثر والاقل »وهي اجتهاد الامام في از يادةو النتقصان. 
والثالثة : انها مقدرة الأقل غير مقدرة الاكر › فيجوز للامام ان يزيد 
على ما قدر عمر رضي الله عنه › ولا جوز ان ينقص منه . 
٥-ويلزم‏ أهل الذمة ترك كل أمر من شأنه ان يلحق الضرر بالمسلمين 
ني مال أو نفس أو عرض »وقد حصر الفراء ذلك ي سبعة اشياء ينبغي مراعاتًما 
اشترطت ام م تشترط عليهم وهي : 
١‏ - الاجتماع على قتال المسلمين . 
۲ - وان لا يزني بمسلمة او يصيبها بنكاح . 
۴ - وان لا فتن مسلماً عن دينه ولا بقطع عليه الطريق . 
٤‏ - ولا يؤوي للمشركين عياً . 
ه - ولا يعاون على المسلمين بدلالة > اي يكاتب المشركين بأخبار المسلمين 
ج ولا فل ملا ولاا اة 
۷ ترك كل ما فيه نقص وغضاضة على الاسلام » کذ کر الله تعالی وکتابه ودینه 
ورسوله مما لا ينبغي . 
تان ال ال ر ع ار ی ر اتاد و کن کتایاً أم غور كتابسي كعبدة 
الأوثان من العرب وغيرهم فقد جاء بي زاد المعاد ۲۲۳/۳ وقالت طائفة :ي الأم كلها اذا بذاوا 
الحزية قبلت منهم أهل الكتاب بالقرآن والمجوس بالسنة » ومن عداهم م محق بهم . لأن المجوس أهل شرك 
لا كتاب همم » فأخذها منهم دليل على أخذها من جميع المشركين » وإنما م يأخذها صلى الله 
عليه وسلم من عبدة الأوثان من العرب لالم اسلموا قبل نزول آية الحزية » وم يأخذها من اليهود 
الذين حاربوه في المدينة وخيبر لانها م تكن نزلت بعد . 
( ۲ ) وانظر أیضاً کتاب الحراج ( ٠۳١-٠۲۳‏ ) لأبي يوسف » ونتوح البلدان للبلاذري ٣۲۳۳-۳۳۲/۲‏ . 


۳A٦ 


۹- ویلزمهم ایصاً ان بقوموا بالوفاء بکل الشروط الي اشر طت عليهم 
فمن الأمور الي كانت تشترط عليهم )١(‏ : 

١‏ - عدم اظهار المنكر في دار الاسلام باحداث البيع والكنائس فيها قال 
ابو يعلى الفراء : ( ولا جوز ان محدثوا في دار الاسلام بيعة ولاكنيسة فان احدثوها 
هدمت عليهم (۲) » واختلفت الرواية عن أحمد ي بناء ما استهدم من بيعهم 
وكنائسهم القدعة ) . 

۲ - ان لا يرفعوا اصوانہم عند القراءة بكتبهم . 
۳ - والا یضربوا بالنو اقیس (۳) . 

. وعدم اطالة البنيان على المسلمين‎ - ٤ 

ه - وعدم اظهار اللحمر والحنزير. 

واذا اخلوا بشرط من الشروط المشروطة عليهم أو الي ينبغي مراعانما 
دون اشتراطها اعتبروا ناقضين للعهد . 

۷ - أما الكلام عن الحراج فيقتضي دراسة اقسام الأرضين . 

وقد قسمها ابو بعلى ثي كتابه الى أربعة أقسام هي : 
القسم الأول : ما احياه المسلمون فهو ارض عشر لا خراج عليه . 
القسم الثاني : ما اسلم عليه اربابه فهو ارض عشن لا حراج عليه . 
القسم الثالث : ما ملكه المسلمون عنوة ووزعت ارضه بين المسلمين الغانمين فهي 

ارض عشر وان ابقاها الامام وقفاً على كافة المسلمين فيضرب 
الحراجعليها ابداً ويعتبر حراج اجرة لا يسقط بالاسلام . 
١(‏ ) آنظر هذه الشر وط مفصلة في كتاب الراج لبي یوسف ۱٤۹-۱٤۸‏ . 
( ۲ ) من الويف حقاً ان نرى ني أيامنا هذه بعض الدول الي تدعي الأسلام والحرص عليه تقوم بتدئيس 
أر ضها - بعد أربعة عشر قرنا - فتشيد عليها الكنائس وقد كانت خالية من أية كنيسة قبل ذلك 
تماماً . كما نری بعض الدول تتبارى ني تكثير الكنائس والدعاية ها . 
( ۴ ) اما الحالة ي بعض بلاد المسلمين اليوم على المكس تماماً من هذا إذ يسمح النصارى بضرب نواقيسهم 
بحرية تامة » ويمنعون الأذان في مكبر ات الصوت حى لا يزعج الناس وهم يغطون ني نومهم العميق 
العميق . فانا لله و انا اليه راجهون ولا حول ولا قوة إلا بالله , 
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القسم الرابع : ما صولح عليه المشركون من ارضهم فهي على ضربين : 

الاول : ما جلى عنه اهله حى خلص للمسلمين بغير قتال » فيكون وقفآعلى 
مصالح المسلمين » ويضرب عليه اللحراج أبداً كأجرة ولا يسقط بالاسلام . 

الثاني : ما اقام فيه اهله وصولحوا على اقراره ي ايديہم حراج - يضرب 
عليهم - مؤقت يسقط باسلامهم . 

۷۸ ما عند تقدير اللحراج فلابد من اعتبار ما تطيقه الارض . وهذا 
بتأتى عراعاة الامور التالية : 
١‏ - ما مختص بالارض من جودة وخحصب او رداءة يقل بها الانتاج . 
۲ - ما مختص بنوع المزروعات فبها فان المزروعات‌تتفاوت ني الأنمان والأنمار. 
۳ - ما بختص بالسقي والشرب فان التكاليف تنفاوت في وسائل السقي والشرب. 

4- ولأهمية وسائل السقي والشرب ني تقدير اللحراج المضروب فصل 
الفراء ني اقسامها فقسمها الى أربعة أقسام : 

احدها : ما سقاه الآدميون بغير آلة كالسيوح من العيون والأنہار تساق 
اليها › فتسيح اليها عند الحاجة » ونع عند الاستغناء .> وهذا اوفر المياه منفعة 
واقلها كلفة . 

القسم الثاني : ما سقاه الآدميون من نواضح او دوالي او دواليب وهذا اکر 
مياه مؤونة وأشقها عملا . 

القسع الثالث : ما سقته السماء مطراً او ثلجاً او طلا ويسمى العذى : اي 
الزرع الذي لا يسقيه الا المطر )١(‏ . 

القسم الرابع : ما سقته الارض بنداو نما وما اسكن من الماء قرارها . فشرب 
زرعها وشجرها بعروقه (۲) . 

٠-وينبغي‏ على واضع اللحراج آلا يضع على الأرض الحراجية اكر من 
طاقتها » بل لابد ان يرك لاربابما بقية بجبرون با النوائب والحوائح . 
( ۱ ) وهو ما یسمی ي بلادنا بالشتوي . 
( ووا بى ي 04 باليتي م 
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وعليه فان على واضع اللحراج بعد مراعاة ما تقدم ان يعتبر اصلح الامور 
من ثلائة أحوال : 

. اذا وضع الحراج على مسائح الارض فيعتبر في ذلك السنة الملالية‎ - ١ 
. اذا وضع اللحراج على مسائح الزرع اعتبر في ذلك السنة الشمسية‎ - ۲ 
. اذا جعل اللحراج مقاسمة اعتبر في ذلك بموسم الحصاد والدياس‎ ۳ 

۱ واذا استقر على احد الارضين مقدار الحراج بشروطه المعتبرة فيه › 
صار ذلك مؤیداً لا جوز ان یزاد فيه . ولا نقص منه » ما كانت الارضون على 
أحوالها في شروبها ومصالحها ٠‏ 

فان تغيرت شروب ا ومصالحها الى زبادة أو نقصان يراع ذلك واضع اللحراج 
في تقدير الحراج بالزيادة والنقصان » حسب نوعية النقصان وتبعته فان كان 
بفعل تمن يقوموت باصلاح الارض وزراعتها فلا اعتبار في الزيادة والنقصان ويبقى 
الحراج على حاله . 

وان کان بغیر فعل منهم > كغرق المزروعات بالفيضانات » أو اصبحت 
الارض مستنقعة » او انفجرت ني الارض عين فساحت ماء في الارن وكانت 
تسقى بالنواضح . فهذا يعتبر فيه الزيادة والنقصان . فيعود واضع اللحراج الى تقدير 
الحراج من جديد وقد يزيد فيه او ينقص . 

۲-واذا اعسر صاحب الارض نخراجه أنظر به الى يساره ولم سقط 
الاعسار ٠‏ واذا مطل مع يساره حبس » او يبيع السلطان بعض ماله ويقتضي حقه. 

اما اذا عجز رب الارض عن عمار ما خير بين امرين : 
الاول : ان يؤجرها لغيره بقوم بعمار نما ولا تترك على خرابما . 
الثاني : ان يرفع يده عنها . 

۳ - وعامل الحراج يعتبر ي صحة ولايته . الحرية » والامانة والأاجتهادإن 
بولي وضع الحراج . 

وان ولي جباية الحر اج صحت ولايته وان ۾ يكن فقيها مجتهداً » هذا ورزق 
عامل اللحراج والمساح من مال اللحراج . 
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٤‏ - فأما تضمين العمال لاموال اللحراج فباطل لان العامل ممن ليستوني 
ما وجب » ويؤدي ما حصل » فهو كالوكيل الذي اذا ادى الامانة م يضمن نقصاناًء 
وم ملك زيادة » وضمان الاموال عقدار معلوم بقتضي الاقتصار عليه في تملك 
ما زاد وغرم ما نقص » وهذا مناف لموضوع العمالة »> وحكم الأمانة فبطل .)١(‏ 


الفصل الحادي عشر 
ف ما تختلف أحکامه ف البلاد 


: وبلاد الاسلام تنقسم ثلاثة اقسام‎ -- ٥ 
حرم وحجاز وماعداهما.‎ 

۸ -فأما مكة فاختلفت الروايات أي فتحها فعن الامام احمد رحمه الله 
روايتان الاولى ان الني صلی الله عليه وسلم دحلها عنوة 2 م یخم با مالا وم 
يسب منها ذرية . وبناء على هذه الرواية فلا جوز بيع اراضيها وعقارها واجار ما › 
الثانية : انه دخلها صلحاً عقده مع ابی سفیان . 


وتقضي هذه الرواية جواز بيع واجارة العقارات فيها 


١ (‏ ) بالأضافة الى ذلك فأنه ظلم للناس وتخريب للبلاد . قال أبو يوسف ني كتاب امراج ص ١٠١١‏ : 
« فان المستقبل اذا كان في قبالته فضل عن الحراج عسف أهل اللراج » وحمل عليهم ما لابجب 
عليهم » وظلمهم وأخذهم ما بححف بهم ليسلم ما دخل فيه . وني ذلك وأمثاله خراب البلاد ٠‏ 
وهلاك الرعية . والمتقبل لا يبالي بلا كهم بصلاح أمره في قبالته » ولعله آن يستفضل بعدما يتقبل 
به فضلا كثراً » وليس مكنه ذلك إلا بشدة منه عل الرعية وضرب لهم شديد > واقامته لهم لي 
الشمس .. وإنما اكره القبالة لاني لا آمن ان يحمل هذا المستقبل على أهل اللراج ما ليس بجحب 
عليهم » فيعاملهم ما وصفت لك فيضر ذلك بهم فيخربوا ما عمروا ويدعوه فينكسر اللرأج » . 
هذا وقذ أجاز أبو يوسف القبالة اذا تعقق انتفاء الظلم كأن بجيء أهل البلد ومعهم موسر منهم 
تعهد بضمان الحراج عن البلد تيسيراً عليهم شريطة أن يعين الحليفة مراقباً على المستقبل - براتب 
في بيت الال - منعه من الظلم . كتاب اللحرأج ١٠١-١١١‏ . 


۳۹۰ 


۷ - واما عند الحدیث عن الحرم فقد حدد منطقة الحرم وذكر الاحكام 
الي يحختص با على سائر البلاد وهي خمسة : 
E‏ 
من ذلك الحطابون والسقاؤون لدخول المشقة عليهم لكثر ة الدخحول . 


۴ ان لا ارب اهلها الا اذا بغوا على اهل العدل ولم تكن هناك وسيلة الا 
الا القتال قاتلهم . 


۴ - تحريم صيده على المحلين والمحرمين من أهل الحرم ومن الطراء عليهم . 
٤‏ - تحريم قطع الشجر الذي انبته الله تعالى فيه > ولا بحرم قطع ما غرسه 
الآدميون . 
ه - لا يدخله غير المسلم ماراً ولا مقيماً . 
۸ - وأما الحجاز فهو محخصوص بالاحكام التالية : 


| - لا يستوطنه مشرك من ذمي ولا معاهد . 

۲ - لا يدفن فيه اموات غير المسلمين › وان دفنوا نقلوا منه مالم بتغیروا . 

۳ - بنع من تنفير صيد حرم المدينة »> وعضد شجرة كحرمة المدينة . 

؛ - اختص الرسول صلى الله عليه وسلم بفتح ارضه فملك منها صدقاته الي 
لخحذها بحقيه وهما خمس الحمس من الغنيمة . وأربعة أخحماس الفيء .وملك 
منه أیضاً ما ورثه عن ابیه وامه وزوجته خدیة . 
۹ - واما عن الحرم والحجاز من سائر البلاد فقد تقدم الحديث عنه في 

الفقرة رقم ۷۷ . 

١ (‏ ) قال الماوردي ئي الأحكام السلطانية ص ٠١۷‏ : ( وهذا مذهب الشافعي واكثر الفقهاء »> وجوز 

أبو حنيفة دخومم اذا م يستوطنو ) . 


۳۹۱ 


الفصل الثاني عشر 
ف احباء الموات 9( واستخراج المياه 


۰ احباء الموات طربقة من طرق التملك ي الاسلام « فهل يقح التملك 
جرد الاحياء ام لا بد من اذن الامام اول ؟ . 


فأبو يعلى ذهب ني کتابه الى ان من من احيى مواتاً ملكه بأذن الامام وغير 
باذن الامام وبالتالي لا مله الا بأذنه (۲) . 


. -واحياء الموات اما ان يكون للسكى او للزرع والغرس‎ ١ 


فان كان الاحياء للسكى فصفته حيازة الارض الموات ببناء حائط ولا 


ر ف اا 


وان کان يراد احباؤها لازرع والغرس › کون یازا بحائط »› او بسوق 
الماء الها اذا كانت ببساً او حبسه عنها ان كانت بطائح . 


۲ - وینبغی ان ینبه هنا الى ان من تحجر على أرض موات لا بملکھا بل کون 
و سرس د 


احق باحیائها من غیره › وهل ثلاث سنوات › ثم بعد ذلك یمکن منها غیره 
لاحبائها . وبملكها الثاني باحيائه دون الاول .(۳) 


ويد کر لا ابو بعلې رحمه الله انو لو حجر اسان على موات کان احق 

بإحيائه من غير ه فان تغلب عليه من احياه كان المحيى احق به من المتحجر . 

١ (‏ ) الموات : الأرض الي لا مالك ها » وليست مستغلة ولا حرياً لعامر . 

( ۲ ) الأحكام السلطانية ٠١۷‏ . 

( ۴ ) قال أبو يوسف : وحدثي محمد بن أسحق عن الزهري عن سام بن عبدالته إن عمر بن الحطاب رضي 
الله عنه قال على المر : « من أحيا أرضاً ميتة فهمي له » وليس لمحتجر حق بعد ثلاث سنين » وذاك 
آن رجالا كانوا بحتجرون من الأرض مالا يعلمون - الحراج ١‏ 


۳4۲ 


۳ - وأما المياه الملستخرجة فثلائة أقسام : 
میاه اہار » ومیاه آبار › ومیاه عیون 
أما الانہار فتنقسم الى ثلاثة اقسام : 
احدها : ما اجراه الله من كبار الانمار الي لم بحفرها الآدميون كدجلة والفرات 
فماؤها يتسع للزرع والشاربة . 


والقسم الثاني : ما أجراه الله من صغار الالبار »› فأما ان بعلو ماؤها وان ۾ 
حبس » ویکفي جمیع اهله من تقصیر » فلکل واحد من اهله ان بأخذ منه شرب 
ارضه وقت حاجته دون أن يعارض بعضهم بعضاً . وأما أن يحتقل ماؤها ولا بعلو 
للشرب الا بحبسه » فللأول من أهل هذا النهر ان يبتديء سی ارضه حى 


ی 


7 


یکتفي منه ویرتوي » ثم بحبسه من یلیه . 
والقسم الثالث : ما احتفره الآدميون لا احيوه من الارض فيكون النهر 


بینھم ملکاً مش رکا » وبقتسمون میاهه » او یتناوبون عليه بالایام ان قلوا » 
وبالساعات ان کىروا . 


4 - وأما الآبار فللحافر فيها ثلاثة أحوال : 


احدها : ان يحفرها للسابلة » فيكون ماؤها مشرکاً وحافرها فیه کأحدهم . 
والثاني : ان بحتفرها لارتفاقه عائها كالبادية اذا انتجعوا ارضاً وحفروا فيها باراً 
لشربہم وشرب مواشیهم › کانوا احق عائها ما اقاموا عليها ي نجعهم > وعليهم 
بذل الفضل من مائها للشاربين دون غيرهم . فاذا ارتحلوا عنها » صارت البر 
سابلة . 


والثالث : ان بحتفرها لنفسه ملكا » فاذا استنبط ماءها استقر ملكه عليها 
بکمال الاحياء » الا ان بحتاج الى طي )١(‏ فيكون طيها من اكال الاحياء › 
س 
١ (‏ ) طي البثر بناء البثر بالمحجارة وغيرها . 


۳4۳ 


واستقرار الملك » فيصير مالكاً ها ولحرعها الذي يبلغ خمسة وعشرين ذ راعأرا). 

ويبذل فضل الماء ولا يبيعه للشاربة من ارباب المواشي دون الزروع (۲). 

: -وبذل فضل الاء معتبر بأربعة شروط‎ ٥ 

الاول : ان یکون ئي قرار البر » فان استقاه لم بلزمه بذله وجاز بیعه 
الثاني : ان یکون متصلا بکلاً پرعی » فان لم یقرب من الکلا مم پازمه بذله . 
الثالث : ان لا تجد المواشي غيره . 

الرابع : ان لا يلحقه ضرر ي زدرع ولا ماشية نتيجة لورود المواشي ای 
ماثه » وساق روايات عن الامام أحمد رحمه الله في ذلك . 

: واخبراً میاه العيون فذ كر انه ينقسم إلى ثلاثة اقسام‎ - ٩ 

احدها : ان یکون ما انبع الله ماءها » ولم يستنبطه الآدميون فحكمها حكم 
ما اجراه الله تعالی من الالہار ون احيى ارضاً بعائها أن بأخذ منه قدر كفايته . 

والثاني : ان يستنبطها الآدميون فتكون ملكا لمن استنبطها › ولك معها 
حر يها وهو خمسماية ذراع (۴) . 


والثالث : ان يستنبطها الرجل ي ملکه › فیکون احق عائها کشرب ارضه 
وجاز له بفضل هذا الماء ان حب ارضاً له » ولا حق لغيره فيه » الا لشارب مضطر› 
وان زاد عن ذلك لزمه بذله الى أرباب المواشي دون الزروع كفضل ماء الببر . 
وني أحذ العوض عنه روايتان بالمنع والجواز . 
١ (‏ ) قال الماوردي : واختلف الفقهاء ني قدر حريمها فذهب الشافعي الى انه معتبر بالعرف المعهود 
مثلها » وقال أبو حنيفة : حريم البئر الناضج خمسون ذ راعاً . الأحكام السلطانية ٠۸۲‏ . 
( ۲ ) والى هذا ذهب الشافعي و انتصر له الماوردي - أنظر الأحكام السلطانية 1۸۴ . 
( ۴ ) وبه قال أبو حنيفة أما الشافعي فقد ذهب الى انه معتبر بالعرف المعهود في مثلها ومقدر بالحاجة 
الداعية اليه أحكام الماوردي Af‏ . 


۳44 


الفصل الثالث عشر 


۷ عرف ابو على ي کتابه حمی الموات دقو له : هو المنع من احائه 
املاكاً ليكون مستبقي الاباحة لنبت الكلا . ورعى المواشي . 


واستدل على مشروعية الحمي بأن الي صلى الله عليه وسلم حمى بالمدينة 
جبلا بالنقیع وقال : هذا حماي › واشار ليده الى القاع 2 حماه لحيل المسلمين 
من الانصار والمهاجرين . 


۸ -وذهب الى ان ٍللأئمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يحموا 
بعضوا الموات لابل الصدقة . او لكافة المسلمين » او للفقراء والمساكين دون أن 
يأخذوا عوضاً منهم . لقوله صلى الله عليه وسلم : الناس شركاء في ثلاث الاء 
والنار والكلاً . )١(‏ 


وأول حدیث الي صلی الله عليه وسلم « لا حم الا لته ولرسوله (۲) (»بأنه 
لا حمى الا على مثل ما حماه رسول الله صلى الله عليه وسلم لمصالح المسلمين › 
لا على مثل ما كانوا عليه ني ابمحاهلية من تفرد العزيز منهم بالحمي لنفسه . 


۹ - وأما الأرفاق فيقصد به انتفاع الناس بالمرافق العامة كقاعد الاسواق » 
وأفنية الشوارع > وحريم الامصار » ومنازل الاسفار » على أن لا یرتب على 
ذلك ضرر بالاخرين كالمجتازين للشوارع اذا كانت ضيقة . فالامام ني هذه الاحوال 
او من ينوب عنه بقوم بتنظيم الامور وتقدير المصلحة . 


(۱ ) رواه أحمد وأبو داود عن أبي خراش عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم . قال أبن 
حجر في بلوغ المرام : ورجال ثقات . ورواه أبن ماجه عن أبن عباس ( الأحكام السلطانية 
للفراء ۲۲٤‏ الحاشية ) . 

( ۲ ) رواه البخاري وأبو داود . أنظر حاشية الأحكام السلطانية للفراء ص ۲۲۳ وأنظر أيفضا 
المحل ٩٩1/۹‏ . 


4° 


الفصل الرابع عشر 
في أحكام القطائع )١(‏ 


٠١‏ بدأ الفراء هذا الفصل بسرد رأي الامام أحمد رحمه الله في القطائع 
فذ کر انه على جواز القطائع الي اقطعها الصحابة » وتوقف عن قطائع غيرهم 
من الأنة » ثم قسم القطائع الى ضربين : 

الاول : اقطاع تمليك . والثاني : اقطاع استغلال » ثم بدأ بالضرب الأول 
فقسمه الى ثلاثة أقسام : موات » وعامر » ومعادن » ثم تكلم عن كل قسم على 
النحو التالي : 


١-تحدث‏ عن الموات فذ كر انه على ضربين : 


احدهما : مام بزل مواتاً على مر الدهر » لم جر فيه عمارة > ولا شت 
عليه ملك › وهذا الذي يجوز للسلطان ان بقطعه من بحييه ويعمره » ويكون المقطع 
حق الناس باحیائه (۲) . 


الثاني : ما کان عامراً فخرب وصار مواتاً عاطلا › وهو على ضربين : 
الاول : ما کان جاهلياً كارض عاد ونود فيجوز اقطاعه . 


والثاني : ما كان اسلامباً جرى عليه ملك المسلمين » ثم خرب حى صار مواتاً 

عاطلاً ففیه روایتان عن أحمد : 

١ (‏ ) القطائع مفردها قطيعة وهي ما يقطعه الإمام من الأرض او غيره لاحد من المسلمين تمليكاً للرقبة 
والمنفعة . أو تمليكاً للمنفعة دون الرقبة مؤقتاً . 

( ۲ ) وإذا عجز المقطع له عن عمارة الأرض واستغلاها فان الإمام الذي اقطعه او الذي يأني بعده يتزعها 
منه ویقطعها لغبره ممن یقدر على عمار ما روی‌غیی بن آدم ي کتابه الحراج ص ۸٩‏ رقم ۲۹٤‏ 
باسناده عن عبدالته أبن بكر قال : جاء بلال بن الحارث المزني الى رسو اله صلل الته عليه وسلم 
فاستقطعه أر ضا فأقطعه هما طويلة عريضة فلما ولي عمر قال له :يابلا ل انك استقطعت رسول اله 
صلل اله عليه وسلم أرضاً طويلة عريضة » فقطعها لك › وان رسول الله صل اله عليه وسلم = 


۳۴۹۹ 


الاولى : لا بلك بالاحياء مطلقاً . 

والثانية : ان عرف أربابه م ملك بالاحياءوان لم يعرفوا ملك بالاحياء فالرواية 

الاولى تقضي بعدم جواز اقطاعه مطلقاً . 
اما الثانية كما رأيت تفيد جواز الاقطاع والتمليك . 
۲ -وأما العامر فاما ان يتعين مالكوه فلا بلك السلطان اقطاعه ان كان 

في دار الاسلام وان كان في دار الحرب فللأمام اقطاعه عند الظفر به . 
وٳما م بتعين مالکوه ولم بتميز مستحقوه وهو على آنواع : 

. ما اصطفاه الأئمة لبيت الال من فتوح البلاد‎ - ١ 

۲ - ارض الحراج . 

۳ - مامات اربابه عنه وم یستحقه وارٹ بفرض أو تعصیب » فینقل الى بیت 

الال » مصروفاً في مصالح المسلمين . 
ولا يجوز للامام اقطاع شيء نما ذکر نمليكاً . 
۳ --واقطاع الاستغلال هو الضرب الثاني من الاقطاع وقد قسمه الفراء 

الى عشر واخراج : 
فالعشر لا جوز اقطاعه . 
واما الحراج فيختلف حكم اقطاعه باحتلاف حال المقطع اليه . وله ثلاثة 
احدها ان يكون من أهل الصدقة فيجوز . 
والحالة الثانية : ان يكون من أهل المصالح ممن ليس له رزق مفروض › 

فلا يصح ان يقطعوه على الاطلاق وان جاز ان بقطعوه من مال الحراج لاله من 

نفل أهل الفيء لا من فرضه . 

= م يكن منع شيعا يسأله » وآنت لا تطيق ماني يديك فقال : أجل » فقال : فانظر ما قويت عليه منها 
فأمسكه » ومام تطق ومام تقو عليه فادفعه الينا نقسمه بين المسلمين . فقال : لا افعل والله شيعا » 
أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر : وال لتفعلن » فأخذ منه ما عجز عن عمارته 

۳4۷ 


والحالة الثاللة : ان يكون من مرتزقة أهل الفىء كأهل الديوان فيجوز 
اقطاعه بل هو احق الناس بالاقطاع اليه . 


: وأما حال اللحراج فله حالتان‎ ٤ 

الاولى : ان يكون جزية »› والثانية : ان يكون أجرة . 

وقد تحدثنا عن ذلك با فيه الكفاية عند الحديث عن أقسام الارضين ي الفصل 
العاشر وموضوعه ني وضع اللحراج واحزية . كان ذلك ني الفقرة ۷۸ . 

: -واذا كان اللحراج بشكل اجرة لم بحل حال اقطاعه من ثلاثة اقسام‎ ٠ 

القسم الأول : ان بكون مقدراً سنين معلومة كاقطاعه عشر سنين فيصح 
اذا روعي فيه شرطان : الاول : ان يكون رزق المقطع اليه معلوم القدر عند 
باذل الاقطاع . 

والثاني ان یکون قدر الحراج معلوماً عند المقطع اليه وباذل الاقطاع . 

القسم الثاني : ان يستقطعه مدة حیاته ثم لورثته وعقبه بعد موته وهذا باطل 

القسم اثالث : ان ستقطعه مدة حياته : فيه روايتان : احدهما بالجواز 
والأخرى بالمنع . 


. -واخيراً تحدث عن اقطاع المعادن فذكر اما ظاهرة وباطنة‎ ٩ 


فالظاهر ة كالملح والكحل فيشتر ك فيهما الناس كالاء والكلاً والنار فلا يقطعها 
الامام 
وكذلك المعادن الباطنة كالذهب والفضة والحديد المستكنة في باطن الارض . 


۳۹۸ 


الفصل الخامس ڪشر 
في وضع الديوان وذكر أحكامه 


۷-ان الهدف من وضع الديوان هو حفظ کل ما یتعلق حقوق السلطنة 
من الأموال والاعمال . ومن بوم بها من ابحيوش والعمال . 

واول من وضع الديو ان في الاسلام الحليفة الفاروق عمر بن اللحطاب رضي 
الله عنه )١(‏ . 


۸-وقد رتب عمر رضي الله عنه الناس في الديوان على النحو التالي : 
بدأ ببي هاشم ثم بي المطلب ثم من یلولہم من قبائل قریش بطاً بطناً حى استوفى 
جميع قريش . ثم انتهى الى الانصار فبدأ برهط سعد بن معاذ من الاوس . 

۹ اما تقدير العطاء : فقد كان رأي أبى بكر التسوية ني العطاء أما 
رأي عمر فكان المفاضلة بين الا ي الا ع اسا السبق ي الاسلام والقرب 
من الرسول صلى الله عليه وسلم (۲) . ومن ال حدر بالذ کر ان عمر رجع عن رأبه 
ای رأي آبی بکر )٣(‏ : 

وبعد انقراض اهل السوابق صار مقياس التفاضل التقدم في الشجاعة والبلاء 
ني القتال . 


١ (‏ ) آنظر الطبقات الکبر ی لابن سعد ۲۹۱-۲۹۰/۳ . 

( ۲ ) قال آبو یوسف ني کتاب امراج ص +٥‏ : ( جاء أبا بكر مال كير فقسمه بين الناس » فأصاب 
كل أنسان عشرين درهماً > فجاء ناس من المسلمين » فقالوا : يا خليفة رسول الله » أنك قسمت 
هذا المال فسويت بين الناس » ومن الناس أناس م فضل وسوابق وقدم . فلو فضلت أهل السوابق 
والقدم والفضل بفضلهم . فقال : اما ما ذكرتم من السوابق والقدم والفضل فما اعرفي بذلك › 
وإنما ذلك شي ء ثوابه على الله جل ثناؤه » وهذا معأاش فالاسوة فيه خير من الأثرة . فلما كان 
عمر بن الحطاب و جاءت الفتوح فضل وقال لا أجعل من قاتل رسو الله صلى الله عليه وسلم كن 
قاتل معه ) وأنظر أیضاً طبقات أبن سعد ۲۹۹/۳ . 

( ۴ ) قال في حياة الصحابة ۲۷٠/۲‏ : أخرج البزار عن عمر بن عبداله مولى غفرة ان عمر بىن الحطاب 
قال : وان أبا بكر رأى رآيا » ورآى أبو بكر أن يقم بالسوية ورأيت أنا أن افضل فان اعش 
إلى هذه السنة فسأرجع إلى رأي أبي بكر فرأيه خير من ريي ) . 


۳44 


. --ويشتمل ديوان السلطنة على اربعة أقسام‎ ٠ 
. القسم الاول : ما مختص بالحيش من اثبات وعطاء‎ 
. القسع الثاني : ما مختص بالاعمال من رسوم وحقوق‎ 
. القسع اثالث : ما بحتص" بالعمال من تة تقليد وعزل‎ 
. القسم الرابع : ما ختص ببيت الال من دحل وخرج‎ 
: والآن سندرس كل قسىم من هذه الاقسام بشي ء من التفصيل‎ 
. الاول : ما بختص بالجيش من اثبات وعطاء‎ مسقلا--١‎ 
. فنتحدث عن اثبات الحيش ني الديوان‎ 
: واثباتہم ي الديوان معتبر بثلائة شروط‎ 
. الشرط الاول : الوصف الذي يجوز به ابام‎ 
. الغرط الثاني : النسب الذي يستحقون به ترتيبهم‎ 
. الشرط الثالث : الحال الذي بتقدم به عطاؤهم‎ 
: وسندرس هذه الشروط أيضاً في الفقرات التالية‎ 
--فأما إلشرط الاول التعلتق بالاوصاف الي ينبغي مراعاما في كل‎ ۲ 
: من بثبت ي الديوان . فقد حصر الفراء هذه الاوصاف ي خحمسة‎ 
. البلوغ‎ - ٩ 
. الحرية‎ - ۲ 
. الاسلام‎ - ۳ 
. )١( ۽ السلامة من الآفات المانعة من القتال كالعمى والعرج‎ 
. ان یکو ن منه اقدام على الحروب ومعرفة بالقتال‎ - 
فاذا توافرت هذه الاوصاف ني مسلم وتقدم بطلبه الى ولي الامر شر بطة‎ 
. أن يتفرغ للجندية - بقبله ويأمر بتسجيله أي الديوان‎ 
وأما الشرط الثاني المتعلق بر تيب المستحقين ي ني الديوان فقد ذكر لا‎ - ۴۳ 
هذا ما يسى اليوم بالياقة البدئية . وهو شرط تبر لي نظام المندية الديثة في معظم اليوش‎ ) ١ ( 
. العصرية ان م يکن ني كلها‎ 
f 


والرتيب العام هو ترتيب القبائل والاجناس » حى تتميز كل قبيلة عن 
غير ها وکل جنس عمن محالطه . 

فکان یبدا اولا بقبائل العرب »وبقرابة الرسول صلى الله عليه وسلم» وهم 
بنو هاشم ني المقدمة»ثم يرتب قبائل العرب على قربما من الرسول صلى الله عليه وسلم 
حى تستوعب بعدنان . 

وان کانوا عجماً رتبوا حسب اجناسهم »وان لم تعرف اجناسهم رتبوا حسب 
بلادهم . 

واما الر تيب اللحاص فهو تر تيب الواحدبعد الواحدفير تب بالسابقة الالام » 

٤‏ --والشرط الثالث المتعلق بتقدير العطاء . فيراعى عند تقدير العطاء 
ان يكون عطاؤه كافياً بحيث ينقطع كلية للجهاد ني سبيل الله . 

وكفاية 'الرجل معتبرة من ثلاثة أوجه . 
الاول : عدة من يعول من الذراري والمماليك . 
الثاني : عدد ما يرتبطه من الحيل والظهر . 
الثالث : الموضع الذي يرابط فيه ومستوى الاسعار من ارتفاع أو انحخفاض»› ويعطى 

الحندي کفایته المقدرة ني نفقته وکسوته لعامه کله » ثم یعرض حاله 
سنویاً . فیزاد عطاؤه اذا زادت حاجاته وه‌تطلباته › وینقص ان نقصت . 

أما وقت قبض عطائه فمرتبط موعد استيفاء بيت الال لحقوقه » فان كان 
کل سنة یبعطی عطاؤه عند رس کل سنة » وان کان يستوفى كل شهر جعل العطاء 

٠‏ -والاسلام بهم بالحندي المحارب ويعتي به عناية فائقة في شى 
النواحی . 


۲۷ الاحکام ۔م‎ ١ 


فالى جانب اعطاثه كفاية عام من العطاء يعوض عن دابته الي نفقت ي 
الحرب » وعن سلاحه الذي تلف › كما ياعطى نفقة سفره . 


وان مات احدهم او قتل کان ما استحقه من عطائه مورواً عنه على فرائض 
الله تعالی » وهو دين لورثته في بیت الال . ثم ان الاسلام ہے باسرته بعد موته ۰ 
فيبقي عطاءه لاسرته › ترغيباً له ني امقام . وبعثاً له على الاقدام . حى ان ألم به 
مرض مزمن أقعده عن الحهاد في سبيل الله فان عطاءه يبقى - على اقوى الاحتمالين 
عند الفقهاء ‏ ترغيباً له ي التجنيد والارتزاق . 


وکما ان الاسلام سباق في کل شي ء کعادته ۰ فقد سبق كل النظم الحديثة 
المعاصرة بي الاهتمام الاد وباس ,کیا رات 


۱۱۹ اما القسم الثاني وهو فيما بحتص بالاعمال من رسوم وحقوق ٠‏ 
فقد ذ كر الفراء ني احكامه هذا انه يشتمل على ستة أمور : 


الاول : تحديد العمل با يتميز به عن غبره » وتفصيل نواحيه الى نحختلف 
احکامها لکل بلد حدا لا پشارکه غبره فيه . وتفصیل نواحی کل بلد اذا اختلفت 
احکام لواحيه . 


الثاني : ان يذ كر حال البلد هل فتحتعنوة ام صلحاً ؟ وما استقر عليه حكم 
أرضه من عشر وخراج . 


الثالث : ان يذكر احكام خراجه . هل هو حراج مقاسمة او خراج وظيفة(١)‏ 


١(‏ ) خراج المقاسمة أن لى بين أهل الذمة وأرضهم يستغلوها على نسبة من الثمر تدفع للمسلمين 
أما خراج الوظيفة أن على بين أهل الذمة وارضهم يستغلوما على أن يدفعوا مبلغاً معيناً من المال 
المسلمين سواء أكان المحصول قليلا أم كثراً . وكان هذا الذي نهجه عمر وظل طوال حكم بي 
أمية حى جاء بنو العباس فحولوه الى خراج مقاسمة . 


۲ 


الرابع : ذكر من في كل ناحية من أهل الذمة > وما استقر عليهم ثي عقسد 
الذمة من جزية مقدرة على الرؤوس او مطلوبة من مجموعهم . 
الحامس : ذكر اجناس المعادن الموجودة فيه اذا كان من بلدان المعادن . 
السادس : ان كان البلد ثغراً يتاخم دار الحرب . وکانت اموااهم اذا دخلت 
دار الاسلام معشورة عن صلح استقر معهم اثبت في الديوان عقد صلحهم » وقدر 


المأخوذ منهم 1 
۷ -وأما القسم الثالث وهو فيما بختص بالعمال من تقليد وعزل فيشتمل 
على ستة امور وهي : 


الامر الاول : ذكر من يصح منه تقليد العمالة > وحصرها في ثلاثة : 
السلطان المستولي على كل الامور » ووزير التفويض » وعامل عام الولاية كعاءل 
أقليم . 

الامر الثاني : شروط من يصح تقلده هذه العمالة » فان كانت عمالة تفويض 
»اشر ط فيه الاسلام والحرية والاجتهاد . وان كانت عمالة تنفيذ لا اجتهاد للعامل 
فيها لم يشر ط فيها حرية ولا اسلام )١(‏ . 

الامر الثالث : ذكر العمل الذي بتقلده ويعتبر فيه ثلالة شروط : 

الاول : نحديد الناحية بما تتميز به عن غيرها . 
الثاني : تعيين حدود العمل الذي بحختص بنظرة فيها . 
الثالث : العلم برسوم العمل وحقوقه على تفصيل ينتفي عنه اللحهالة . 

الامرالرابع : ي النظر - وما ملو من ثلائة أحوال : 

احدها : ان يقدر بمدة محصورة الشهور او السنين . 
الحالة الثانية : ان يقدر النظر بالعمل فيقول : قلدتك خراج ناحية كذا ني هذه 

السنة . 
الحالة الثالثة : ان يكون التقليد مطلقاً . 


(۱ ) من هذا يفهم ان الذمي تجوز عمالته ي الدیوان »> وهو ما ذهب اليه الماوردي في كتابه الأحكام 
السلطانية ۲٠۹‏ . كا ذهب الأثنان من قبل إلى جواز تولي الذمى وزارة التنفيذ وسنناقش هذه 
المسألة إن شاء الله ني بحث مستقل . 


۳ 


الامر الحامس : ني راتب العامل على عمله . فينبغي أن يسمى مقداراً معيناً 
فيكون استحقاق العامل من الراتب هذا المقدار » وقد لا يسمى فيستحق اجر 
الل + 

۸ وأما القسم الرابع فيختص با يتعلق ببيت المال من دخل وخرج 

والدحل هو كل مال استحقه المسلمون ولم يتعين مالكه منهم › فهو من 
قوق یت :اال 

4--والاموال الي يستحقها المسلمون ثلاثة أقسام : فيء ٠‏ وغنيمة 
وصدقة . 

فأما الفيء فمن حقوق بيت المال لان مصرفه موقوف على رأي الامام . 

جن ارا ف ن ی و ی ا 
صلى الله عليه وسلم المصروف ي ي المصالح العامة والموۆف مصرفه على رأي الامام 
واجتهاده من بعده . 

واما الصدقة فتكون ني المال الظاهر كما علمت › ويكون بيت الال حرزا 
فقط ولیس من حعَوقه . 

٠‏ - وأما المستحق على بيت الال » فاما ان يكون بيت المال فيه حرزاً 
فاستحقاقه معتبر بالوجود . واما ان یکون بیت الال له مستحقاً على وجه البدل 
كارزاق الحند » وانمان الكراع والسلاح » فاستحقاقه غير معتبر بالوجود » وهو 
من الجبقوق اللازمة مع الوجود والعدم . 

وقد يكون بيت الال له مستحعَاً على وجه المصلحة والارفاق فاستحعَاقه معتبر 
بالوجود دون العدم . فان کان موجوداً ي بیت الال » وجب فيه وسقط فرضه 

عن المسلمين . وان کان معدوماً سقط وجوبه عن بيت الال > کاصلاح طریق 
وعر فيجب ثي بيت المال ان وجدت النقود فيه › والاقام الناس باصلاحه . 


î: 


وعند اجتماع الحقوق على بيت الال وضاق ما فيه عن جميع الحقوق ٬قدم‏ 
ما كان على وجه البدل اول ثم ما كان على وجه المصلحة والارفاق . 
١-وأما‏ كاتب الديوان فلا بد أن بتصف بالعدالة والكفاية . وختص 
عا بى : 
a DE a a EE‏ 
۲ - استيفاء الحقوق بقبضها من العمال . 
۳ - اثبات الرقوع المتعلقة بالمساحة والقبض والاستيفاء والدخل والحرج 
٤‏ حاسبة العمال على صحة ما رفعوه من حساب . 
ه - اخراج الاموال اذا طلب منه ذلك وتأكد من صحة الطلب . 
> تصفح الظلامات المقدمة من الرعية او من العمال . 


الفصل السار عش 
في أحکام الحرائم 


۲ _ عرف آبو يعلى الفراء الجرائم بقوله: محظورات بالشرع» زجر 
الله عنها بحد او تعزير .)١(‏ 


)١(‏ إن الإسلام قبل أن يسن العقوبات الزاجرة للمخالفين يعني عناية فائقة بهذا القلب 
وبهذه النفس» فيربيهيا على خشية الله تبارك وتعالى» ومراقبة أمره في السر والعلن» 
هذه المراقبة. وتلك الخشية تمنعان الفرد من إرتكاب المعاصي والمخالفات. ذلك لأن 
الاسلام يعتبر الدنيا دار ابتلاء وأن الآخرة دار جزاء. وعليه فالمؤمن محجزي في الآخرة 
على عمله. 

هذا المنهج من التربية قد كان يؤت أكله في منع الناس من اقتراف أي معحظورء 
بتأثير قوى تعجز كل القوانين الوضعية عن مثله. 

يذكر لنا الاستاذ محمد شديد في كتابه منهج القرآن الكريم في التربية ص ٠١‏ 
٥‏ ان امریکا حاولت مرة في مطلع القرن العشرين ان تمنع تداول الخمر وشربه 
وسنت قانونا يمنعم الخمرة ويطاردهاء واستعملت جميع وسائل المدنية الحاضرة كالمجلات 
والجرائد والمحاضرات والصور والسينا لتهجين شربها وبيان مضارها وبيان مفاسدها 
ويقدرون ما انفقت الدولة في الدعاية ضد الخمر بما يزيد على ستين مليون دولار» وأن 
ما نشرته من الكتب. والنشرات. يشمل على عشرة ملايين صفحة» وما تحملته في 
سبيل تنفيذ قانون التحريم في مدة أربعة عشر عاماً لا يقل عن مائتين وخسين مليون 
جنيه وقد أعدم فيها ثلاثمائة نفس وسجن اکثر مننصف ملیون نفس ۔ ٠٣۲۳۳١‏ 
شا وبا ارامات ستة عشر مليون جنيه» وصادرت من الأملاك ما يبلغ اربعمائة 
مليون جنه . 

ولكن كل ذلك لم يزد الأمة الامريكية الا غراماً بالخمر» وعناداً في تعاطيهاء حتى 
اضطرت الحكومة سنة ۱۹۲۳م الى سحب هذا القانون واباحة الخمر في ملكتها إباحة 

أما الاسلام فقد حرم الخمر» ولم ينفق درهماً واحداً في الدعاية ضده» ولا كتب 
صفخة واحدة افير عة بل اجاء الاسلام والعرب قد اغرموا بالتمر وولعوا ا ولعاً 
شدیدا» فکانوا یبدأون قصائدهم بذكر الخمر» وكانوا يتفننون في وصفها ووصف 
أوعيتها وحاناتها» وشاعت عندهم كالماء. 


°“ 


وينظر في احكام الجرائم الامراء والقضاةء الا ان صلاحيات الامراء 
اوسح من صلاحیات الققضاةء» وقد حصر الفراء. 


كان العرب على هذه الحالة من الادمان على الخمر فجاء الاسلام ورباهم على 

وجوب طاعة اوامر الله سبحانه مه كانت هذه الاوامر حالفة لرغباتهم وشهواتهم . فلا 
استقرت هذه الحقيقة في قلوهم نزلت اية واحدة تمنعهم من تناول الخمر وهي : « إنغا 
الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فأجتنبوه» . 

فماذا کان صدى هذا الأمر؟ . 

تنبئك كتب السنة عن الموقف الرائعم للصحابة من هذا التحريم» انهم اراقوا دنان 
الحمر في شوارع المدينة حتى صارت سيولاء ومن كان في يده كأس إيکملهاء ومن 
كان في فمه محة من خمر مجها ول يبلعهاء وقالوا حميعاً انتهينا ربنا. انتهينا ربنا. 

اذن فالاسلام يربي النفس على تقوى الته ويجعل القلب باستمرار يراقب الته في 
کل سکناته وحرکاته» وهذا ما نسمیه بالوازع. 

وبعض الناس قد يضعف عندهم هذا الوازع» فيتجرأون على محالفة اوامره 
سبحانه وتجاوز حدوده» فشرع الاسلام العقوبة العاجلة في الدنيا لردع هؤلاء من 
حدود وتعازیر وقصاص . 

وقد يقال: اننا لو طبقنا نظام العقوبات في الاسلام» لألفينا مجتمعاً مقطع الايدي 
والارجلء بجلد كثير من افراده صباح ومساء لتناوهم الخمر واقترافهم المنكرات» فضلا 
عن قتل كثير من الناس لاقترافهم جرائم القتل والزنا وغبر ذلك . 

والذين يقولون هذا القول لا يفهمون طبيعة الاسلام ان لم يكونوا اعداء الداء 
له» اعماهم الحقد الاسود على الاسلام» فدفعهم الى ماربة الاسلام بالكذب 
والافتراء عليه. 

فالاسلام حين شرع العقوبة حرم كل الدواعي اليها. 

فحين حرم شرب الخمر وحد شارا» حرم صنعها وحملها وسقيها وبيعها وشراءها 
کا جاء في الحديث الذي رواه الطبراني في معجمه الصغير ۲٦٦/١‏ . 

«لعن الله الخمر وساقيها وشاربها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة اليه 
وبائعها ومبتاعها واکل ثمنہا» . 

وحين منع الزنى وسن العقوبة المقترفة حرم كل ما يؤدي اليه من الخلوة والوقوف 
مع المرأة في مواطن الريب وحرم العرى وابداء الزينة لغبر الزوجء وحث على التزوج 
في السن المبكرة» وحث على تخفيف المهور» وهذا من شأنه ان يسهل سبيل الاتصال = 
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الأوجه التي يمتاز ہا الامر الناظر ف احکام هذه الحرائم عن القاضي - 


من حيث اسباب الكشف والاستبراء في تسعة وهي : 


الجنسي المشروع. بل وتشترك الدولة بمساعدة اولئك الذين يستدينون من اجل الزواج 
ويعطون من سهم الغارمين من الصدقات . 

وحین شرغ الاسلام حد الحرابة نص على ان يكون الامام عادلاً . مطبقاً لشرع 
الله » وجعل طاعة هذا الامام من طاعة اله عز وجل ومن خرج على سلطته فقد حرج 
على امر أله وشرعهء فيستحق حينئذ العقوبة الزاجرة الي نص عليها القران. 

وحین شرع ا حد السرقة كفل للفرد حياة كرية حرة واعطاه ما يسد به 
حاجته ان کان محتاجا. ولا يقام عل الجائع حد السرقة ان سرق لحوعه ذلك لأن 
الضرورات تبيح المحظورات. وني عام الرمادة لم يقم عمر ابن الخطاب رضي الله 
E‏ سرقوا ترا فأکلوه من الجوع. 

وبعد ان يسلك الاسلام طريق التربية لوجدان الافرادء وان يسد اية ذريعة 
لاقتراف المنكرات» يعاقب الاسلام الجاني عقوبة زاجرة. 

وقلا جد بعد هذه التدابر الناجحة انساتاً مسلا يقدم على جريمة توجب حداً 
قصاصاً. والتاريخ ينبئك بهذا فقد روی ابن سعد في الطبقات الکبری ۳ / ۱۸٤‏ أ 
عمر بن الخطاب قد ولي القضاء ء في ولاية ابي بكر فقال: لقد کان يأتي على ا 
مختصم إلي فيه ائنان . 

وفوق كل ما تقدم فالاسلام لا يوقع العقوبة الا بعد تحقق شروط منها: 

۱ - ان یکون ال جاني بالغاً عاقلا 

۲ ان یتقدم بدعوی للقاضي أو يأتي الجاني معترفاً بملء ء ارادته. . 

۴ - ثبوت الحرية ثبوتاً قطعياً على الجاني با لا يدع جال للشك عند القاضي او 
الحاكم . وعند وجود ادى شك او شبهة لا توقع العقوبة. ووسائل اثبات الحريمة 
الاقرار او البينة. 

> وبالنسبة للاقرار لا بد للحاكم ان يتأكد ان المقر خال من اي مؤثر عند 
اقراره کالسکر او عدم تصور الحقيقة لحرية كأن يأتي أحد قبل امرأة او فعل كل شيء 
عدا الجماع مقرا انه اقترف الزنا. 

(انظر هذه الشروط في كتاب الحرائم في الفقه الاسلامي .)١٤ ١٤۴‏ 

فاذا وقعت الجريية مستوفية كل الشرائط فلا بد من ايقاع العقوبة الزاجرة الرادعة 
له ولغیره. 


°۸ 


وغالباً ما نجد العقوبة ذات شقين: 

الشق الحسي : ففيه يعاني المجرم من ألم القطع في السرقةء وام الجحلد في الزنا 
وشرب الخمر» وألم الحبس في التغريب. وألم القتل في القصاص وحد الزنا للثيب. 

الشق المعنوي : ان السارق حین یری يده مقطوعة یتذکر جريته باستمرار ویؤنبه 
ضميره على ما اقرفت يداه وكلا حدثته نفسه بالسرقة كان منظر يده المقطوعة يقول 
له اياك ثم اياك. ورؤ ية الناس هذه اليد خير واغظ وخدر هم ايضاً منه. 

وعقوبة القاذف في الاسلام جلده ثمانين جلدة وهذه هي العقوبة الحسية اما 
العقوبة المعنوية فهي اسقاط اعتباره من الفيئة الاجتماعية فلا تقبل له شهادة أبداى 
وهي انكى واشد من العقوبة الحسية كما ترى. وشهود الناس لعقوبته اشد ايلاما له 
ن قاع اة ها 

اما اغبا رادعة لغيره فغالاً ما تقام العقوبة امام الجمهور وخاصة في الحدود بل ان 
الاسلام ليحرص في بعض الاحيان على ان يشارك الجمهور في ايقاع العقوبة 
کالاشتراك في رجم الزاني الثيب» وجلد شارب الخمر. 

والاسلام حين شرع نظام العقوبات من حدود وقصاص وتعازير» انما هدف الى 
ان يعيش افراد المجتمع حياة هادئة مستقرة مطمئنة نظيفة» يأمن الناس جميعاً فيها على 
اموالهم ودمائهم واعراضهم وانسابهم فسن كا رأيت العقوبة الزاجرة للحفاظ على حياة 
الحماعة المستقرة. 

اما ما تقفه القوانين الوضعية الكافرة اليوم من الجاني موقف التهاون الذي 
يشجعه عل اقتراف الجحريمة مرة اخحرى يدل على فشل هذه القوانين ف ردع الحناة 
ومنعهم من اقتراف جرائمهم . فا لمجرم لا يعبأ كثيراً بجريته ما دام الامر هيناً والعقوبة 
لا تتعدی ایاما او اشهرا قليلة في السجن او غرامة مالية يدفعها على الفور ثم يعود إلى 
ما كان عليه أو أشد. هذا إذا كان الحد جرية في نظر القانون الوضعي الكافر فحد 
الزنا مثلا لا تعتبره القوانين الوضعية الكافرة جرية يعاقب عليها اذا كان برضا 
الطرفين . وهذا القانون يعمل به في معظم البلاد العربية والاسلامية . انظر المواد 
۷١ ٠۷١ ٠۷4 ۳‏ ۷۷ من قانون العقوبات المصري فقد ذكرها الاستاذ 
امد فتحي بهنسي في كتابه الجرائم في الفقه الاسلامي ص ۷۸. 

واخیراً فأن موقف الاسلام من اولئك الجناة رحيم يترك الباب مفتوحاً امامهم 
يرغبهم في التوبة والسيرة الحسنة وا مغفرة والرضوان من الله في الآخرة واذا ظهرت 
منهم امارات الصلاح عادوا الى حظيرة اهيئة الاجتماعية تحوطهم الثقة والاطمئنان 
وصدق الله العظيم :إنماالتوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من 
قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليًا حكيماً سورة النساء آية ۱۷. 
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احدها : انه جوز للامير ان يسمع الدعوى على امتهم من اعوان الامارة 
وان لم تكن مفسرة » ويرجع الى قولهم ني الاخبار عنه » وهل هو من أهل الريب. 

الثاني : ان للأمير ان يراعي شواهد الحال واوصاف المتهم من قوة التهمة 
وضعفها . 

الثالث : ان للامير حبس المتهم للكشف والابراء . 

وقد حبس الني صل الله عليه وسلم رجلا في تہمة ثم خلى عنه (۱) . 

الرابع : انه جوز للامير ان بضرب المتهم ضرب تعزير لبأخذه بالصدق 
عن حاله عند قوة التهمة حقه . 

الحامس : جوز للامير - فيمن تكررت منه الحرائم ولم يتزجر عنها بالحدود 
ان يستدیم حبسه اذا استضر الناس مجرائمه حى موت . 

السادس : انه جوز للامير ان بحلف المتهم استبراء لحاله » وتغليظاً عليه 
ني الكشف عن امره ني التهمة حقوق الله تعالى وحقوق الأدميين . 

السابع : ان للامير ان يأخذ أهل ابحرائم بالتوبة اجبارً »> ويظهر عليهم من 
الوعيد ما بقودهم اليها طوعاً . 

الثامن : انه جوز للأمير ان يسمع شهادات أهل المهن ومن لا جوز ان يسح 
منه القضاة اذا كر عددهم . 

التاسع : ان للامير ان بنظر ي المواثبات > وان لم قوجب غرماً ولا حداً . 
۴ وار ان 
اللاول : ما كان من حقوق الله تعالى . 
الثاني : ما كان من حقوق الآدميين . 

. اما المختص عقوق الله تعالى فضربان‎ ٤ 

احدهما : ما وجب بيرك المفروض كالصلاة والزكاة وااصيام والحح وعدم 
اداء حقوق الادميين . 


( ۱ ) سىن الرمذي ۲۸/۲ رقم ۱٤١١۷‏ . 
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والثاني : ما وجب بارتکاب محظور وهو قسمان : 


الاول - ما كان من حقوق الله تعالى وهي اربعة حد الزنا واللحمر والسرقة 
والمحاريين 


الثاني ما كان من حقوق الآدميين وهو شيثان : 
الشيء الاول : حد القذف والشيء الثاني : القود في الحنايات ؛ 


: --وبالنسبة لقود الحنابات وعملها فان الحنابات عل النفوس ثلاث‎ ٥ 
. عمد وحطاً وعمد شبه خطأً‎ 


فأما العمد المحض ان يتعمد قتل التفس جا بقطم حده کالحدید » او با 
عمد يوجب القود . 


ویکون ولي المقتول جيرا بين قتل القاتل )١(‏ أو أخذ الدية ويشترط ني 


وأما القطاً اللحض هو أن يتسب في قتل أحد دون قصد منه » کمن بطلق 
النار على صيد فيقتل رجلا . 


وقتل الحطاً تجب فيه الدية على عاقله (۲) القاتل دون القاتل تقسط عليهم 


١ (‏ ) تظهر حكمة الاسلام حين مكن ولي المقتول ان كان يتقن القتل من عنق القاتل ليقتله بنفسه » 
( سنن الترمذي ۲۱/۲ رقم ٠٠٠‏ ) وذاك اشفى لغليله ان اختار قتله » وقد يكون ادع للرحمة 
والمفو حينما يرى أن حياة هذا الأنسان مرهونة بالعفو عنه » فبرق قلبه ويعفو . وما يقصه علينا 

آباؤنا من حوادث المفو من أولياء المقتول عن القاتل وأثر هذا العفو ني نفو أولياء القاتل 
ما يؤكد حكمة التشريع الرباني » إذ بحل بين أولياء القاتل واولياء المقتول الوئام والحب محل 
الكره والتباغض والحصام . 

( ۲ ) الماقلة : أقرباء الرجل من عصبته عدا الآباء والأبناء وقيل بل يكونون منهم . 
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وتقدر الدية للمسلم الحر بألف دينار من الذهب او ماية من الأبل أو مأتين 
من البقر والفي رأس من الغنم (۲) . 


واما قتل العمد شبه اللحطاً فهو ان يكون من قتل عامداً في فعل الايذا غير قاصد 
للقتل . فلا قود عليه وانما تحب الدية على العاقلة مغلظة (۳) . 


وينبغي ان ينبه هنا الى ان دية المرأة على النصف من دية الرجل . )٤(‏ 


١‏ -واما التعزير فهو تأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود » كالكذب 
وشهادة الرور >والفش والندليس + والسرقة اقل من ن النصاب . 


ويختلف التعزير عن الحد بالاضافة الى ان عقوبته غير مقدرة كالحد بأنه 
عقوبة تتفاوت وتختلف حسب احوال الناس فأهل البذاءة والسفاهة يكون التعزير 


١ (‏ ) والحكمة في إيجاب الاسلام على قتل الحطأً الدية وتحرير رقبة مؤمنة أن بقتل هذا المسلم الحر ينتج 
خسارتان : خسارة المجتمع الاسلامي نفسه وخسارة أسرة القتيل فتعوض خسارة المجتمع بعتق 
رقبة مؤمنة وتعوض خسارة الأسرة بالدية . 
( ۲ ) ولو قومنا دينار الذهب بعشرة جنيهات والبعير ماية جنيه والبقرة نخمسين جنيها لوجدنا أن قيمة 
الدية بالحنيهات المصرية عشرة آ لاف جنيه مصري . 
وقد يستكثر بعض الناس هذا e‏ . ترى ان هذه الأسرة الي فقدت هذا 
الر جل فخسرت حنان الأب وفقدت المعيل . امن الكشثر أن تقدم قبيلة بكاملها قوامها خمسماية 
ر جل مبلغ عشرة آ لاف جنيه] سرا تست ل وت ات ن ار جل اد ی کل هرتفد 
جنيه تقريباً ليعوض على الأسرة المنكوبة بعض ما فقدته ويدخل ممواساته السرور الى افراد أسرة 
القتيل الذين فقدوا حنان الأب والمعيل . 
( ۴ ) ومعنى الدية المغلظة إن يزاد في الذهب ثلث د الحطاً فعکون ٠۴۳٣‏ وثاث د يناراً من الذهب 
وتکون في الال ارباعاً ۲٠‏ مخاض » ۲١‏ لبون ٠١‏ حقة » ٠٠‏ جذعة وقيل اثلاثاً ٠٠‏ لبون 
٠‏ جذعة ٠١‏ حقة . 
( + ) وقد ينبري لنا سائل يسأل م فرق الاسلام بين دية المرآة ودية الرجل 
لا بد أن نقول أولا : ان الله فاعل مختار لا يسأل عما يفعل وحم يلون إل انلا ند 
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بشأنهم أشد من ذوي الهيثات أن هفوا علاف الد » فعقوبته ثابتة للجميع تم 
أن الععزير جوز العفو فيه ولا جوز ني الحد . 

۷ _ وعقوبة التعزير على مراتب أفلها اعراض الامير بوجهه عن الجاني 
اهانة له . 

ثم يتدرج بزاجر الكلام › ثم با حبس ثم بالنفي » ثم بالضرب بحيث 
کی ی اعت رم بلا ن یره کا خا کر و 
حل اللحية تعزيرا » ذلك لان حلق اللحية حرام ولا جوز التعزير بارتكاب 
ارام . 


الفصل السإبع عشر 
ف أحکام الحسبة )١(‏ 


۸ کاو بعلى الفراء في هذا الفصل بتعر يف السبة بقوله : هي 
امر بالمعروف اذا ظهر ت رکه ونهى عن المنكر اذا ظهر فعله » ثم يذكر الفرق 
بن انحتسب والمتطوع ويتعرض لشروط الحسبة »> ويقارن بينها وبين القضاء 
فیذکر وجهين يتوافقان فيهما » ووجهين تقصر فيهما احكام الحسبة عن احكام 
القضاء ووجهين فيهما تزيد على أحكام القضاء » ثم يعود فيةحدث عن الامر بالءروف 
واقسامه » والنهي عن المنكر واقسامه . 


دان تكون وراء كل نص أو حكم حكمة قد تظهر وقد تختفي » > والحكمة ني هذا والله اعلم 
أن الدية تعويض عن المحسارة الي منيت بها الأسرة بفقدان الميت » وخسارة الأسرة بفقدان الرجل 
اکر بكثير من خسار نا بفقدان المرأة . فالرجل يلزم بالعمل والنفقة عل الأسرة لاف الرأء 

١ (‏ ) يقال أن اول من وضع نظام الحسبة عمر بن بن الحطاب رضي الله عنه » وكان يقوم بعمل المحتسب 
منفسه فد رؤي مرة يضرب جمالا ويقول له : حملت جملك مالا یطیق . النظم الاسلامية حسن 
ابراهیم حسن وأخوه ص ۳٠۲‏ . وقد اعجب ملك الاسبان النصارى بنظام الحسبة عند المسلمين › 
فكانوا كلما استولوا على بلد من بلاد المسلمين في الأئدلس اقروا المحتسب فى عله » وأصبحوا 
يطلقون عليه Almotacen‏ وهو الوالي الذي يعهد اليه بالاشراف على الموإزين والمكاييل . 
المر جع السابق ۳٠١‏ . 
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۹ _ اما الفرق بين الحتسب )١(‏ والمتطوع فتسعة أوجه : 


الاول 
اللاي 


الثفالك 


: ان فرضه متعين على الحتسب بحكم الولاية »> وفرضه على غسيره داخل 


في فرض الكفاية . 


: لا يجوز للمحتسب” ان يتشاغل عنها بعمل أو مهنة غيرها بخلاف 


المخطوع 1 


: أن الحتسب منصوب للاستعداء أي لرفع الالام عن الناس بخلاف 


المتطوع . 


: يلزم المحتسب اجابة من استعداه لدفع الظل »و لبس على المتطو ع اجابقه . 
: على الحتسب أن يبحث عن المنكرات الظاهرة وينكرها » وليس ذلك 


: اللمحتسب أن بتخذ على الانكار أعوانا » وليس ذلك للمتطوع . 
: للمحتسب ان يعزز على المنكرات الظاهرة › وليس ذلك لامتطوع . 
: للمحتسب أن برتزق على عمله من بيت الال › اما المتطوع فلا رزق له 


على فعله من بيت المال . 


: اللمحتسب الاجتهاد برأيه فيما تعلق بالعرف دون الشرع وبنكر ذلك . 


٠‏ ومن شروط والي الحسبة ان بكون خبيراً عادلا » ذا رأي وصرامة 
وخشونة في الدين » وعلم بالمنكرات الظاهرة › واختلف في اشتراط مرتبة الاجتهاد 
فيه على وجهین . 

١‏ -- والحسبة ها علاقة وثيقة بولاية القضاء » فنتفق احانا في الاحكام 
مع احکام القضاء » وقد تقصر عن احكام القضاء وقد تزيد . 


وأبو يعلى رحمه الله بحدد لنا علاقة ولاية الحسبة بولاية القضاء في ى أن 


الحبة موافقة لاحكام القضاء من وجهين › ومقصرة عنه من وجهين »› وزائدة 


عليه من وجهین . 
فاما الوجهان في موافقتها لاحكام القضاء . 


)١ (:‏ المحتسب من يوليه الامام ليقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 
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فاحدهما : جواز الاستعداء على المستعدى عليه في حقوق الا دمين ولیس 
هذا على مومه بل يختص بثلاثة أنواع من الدعوى : 
۱ - ان بکون فما يتعلق ببخس أو اطفيف ني کیل أو وزن . 
۲ - فیما تعلق بغش » أو تدليس في مبیع او من . 
۳ - ما تعلق بطل وتأخر لدين مسقحق مع المكنة . 

واذا نظرت ي هذه الانواع الثلاثة من الدعأوى رأيتها تتعلق بمنكر ظاهر 
أو بمعروف بين » ووالى الحسبة موظف لازالة المنكر واقامة المعروف . 

والثاني : ان لوالي الحسبة الزام المدعى عليه اللحروج من الح الذي عليه 
ي الحتقوق الي جاز له ماع الدعوى فيها اذا وجہت باعتراف مع القدرة » لان في 
تأخير هذه الحقوق من الوصول الى اهلها ظلم وهو منصوب لازالته . 

۲- واما الوجهان في قصورها عن أحكام القضاء . 

فاحدهما قصورها عن ماع موم الدعاوى اللحارجة عن ظواهر المنكرات من 


الدعاوى ني العقود والمعاملات وغيرها . 


وثانيهما : انها مقصورة على الحقوق المعترف بها دون الحقوق الختلف عليها 
الي حتاج الى بينات وامان فالقاضى يتولى ذللك دون والي الصسبة . 

۳ _ واما الوجهان في زبادتها عن أحكام القضاء . 

فالاول : انه يجوز للناظر أن يتعرض لتصفح ما يأمر به من المعروف » وينهى 
عنه من المنكر › دون ان يتقدم احد بالشكوى البه » وليس ذلك للقاضي . 

والثاني : أن للناظر في الحسبة من سلاطة السلطنة واستطالة الجاة فيما يتعلق 
با لمنكرات ما ليس للقضاة » لأن الحسبة مرضوعة على الرهبة فلا يكسون خروج 
المحتءب اليها الا بالسلاطة والغلظة . بحلاف القضاء فانه موضوع للمناصفة » فهو 
بالأناة والوقار احص کہا قال ابو يعلى رمه الله . 
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_-٤‏ واما ما بين ولاية الحسبة وولاية المظالم من علاقة فيحددها أبو يعلى 

فهو ری آن هناك شبها بينهما من وجهين واختلافا من وجهین : 

فأما وجها التشابه فهما : 

الأول ان موضوعهما عختص على الرهبة المختصة بسلاطة السلطنة »> وقسوة 
الصراحة . 

الثاني : جواز التعرض فيهما لاسباب المصالح › والتطلع الى انكار الممدوان 
الظشاهر . 

١‏ - ان النظر ي المظالم موضوع لما عجز عنه القةَّضاة › والاظر ٤‏ أحسبة 
موضوع لما رفع عنه القضاة . فرتبة والي المظالم أعلى ثم رتبة القاضي ثم رتبة 
مقاومة منكر > وام يجز لاحد منهما التوقيم اليه بشيء . وكذلك فان الققاضي 
يجوز له ان يطاب الى المحتسب العمل على مقاومة منكر ظاهر او الامر بمعروف 
بين . وليس للمحتسب ان يوقم الى والي المظالم أو القاضي شبئا . 

۲ _ يجوز لوالي المظالم ان يبحكم ولا يجوز اوالي الحسبة ان يحكم . 

: أعمال والي الحسبة واختصاصانه‎ _ ٠ 

يقوم والي الحسبة بالامر بالمعروف فيما يتعلق بحقوق الله تعمالى كالحث على 
حضور المع والجماعات »› وفيما يتعلتى بحقوقالا دميين كاصلاحشربهم اذا تعطل» 
او اصلاح مسجدهم آذا انهدم ¢ ينفق على ذلك من بيت الال وان لم يوجد ي بيت 
المال الزمهم بذلك . 

ویقوم ایضا بالامر بالمعروف فیما کان مشت رکا بین حقوق الله تعالی وحقوق 
الآ دميين . كأخذ الاولياء بانكاح الايامى من اكفائهن اذا طلبن والزام النساء احكام 
العدد اذا فارقن ازواجهن . 

ويعوم والي السبة بالنهي عن المنكر فيما كان يتعلتق بحقوق الله تعالى › 
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کالفش « والتدایس « والبيوع الفاسدة ي المعاملات . 


ويقوم أيضا بالنهي عن كل منكر يتعلق بحقوق ال دمين » كالتعدي في حد 
لجاره آو في حریم لداره . او کان مشت رکا بين حق الله تعالى وحق الآ دميين » 
كالاشراف على منازل الناس » والاط_الة ي الصلاة حتى يعجز عنها الضعفاء › 
وينقطم بها ذوو الحاجات عن حاجاتهم » وتكليف العبيد ما لا يطيقون » وكذللك 
الدواب » ومحميل السفن اكثر من حمولتها » وخحصاء الدواب )١(‏ . 


- ومن اعمال والي الحسبة ايضا مراعاة أهل الصنائع ني الاسواق فيراعى 
عمل | لطبيب والمعلم ي اتقان مهنتيهما « فان رأى عدم كفاءة الطبيب أو المعلم « 
منعه عن مزاولة مهنته . 


وهذا ما يشبه اليوم الى حد بعيد الرحصة اذ لا يزاول أي انسان مهنة الطب 
الا اذا حاز على شهادة علمية في الطاب وترخيص من الحكومة ايضا بزاولة مهنة 
الطب » واذا ثبت عدم كفاءته منع من الرخحصة . 


وكذلك المعلم فلا يعين مدرسا الا بعد حصوله على شهادة معينة » ثم يععن 
مؤقتا فان اظهر كفاءة في المدريس عين في اللحدمة الدانمة › واعطى اجازة 


ي التدريس . 


ويراعى والي الحسبة ايضا أهل الصنالع فى الاسواق كالصاغة والحاكة 
والصباغين › واللحبازين والصيادلة » وبختار هذه المهن أهل الثقة والامانة 
حفاظا على اموال الناس . 
( ۱ ) وقد وضع الغزالي ي الأحیاء ۲۹۲-۲۸۹/۲ ط الملبي درجات عشر للاحتساب جديرة بأن 
نذکرها تتا لفائدة وهي : ١-التعرف‏ على المنكر ۲ -التعرف بأنه منكر ٣‏ - النهي 
عنه ٤‏ -الوعظ والنصح ٠‏ -السب ولتعنيف ١‏ -ثم التغيير باليد ۷ -ثم التهديد بالضرب 
۸ - ثم ايقاع الضربوتحقيقه ٩‏ - ثم شهر السلاح -٠١‏ وآخيراً الاستظهار فيه بالاعوان والنود . 
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ويستمر والي الحسبة ي مراقبة هؤلاء ويمنعهم من الغش والسرقة ولا بد أن 
بكون خبيرا بحيل وتصرفات اهل الصنائع المشبوهة )١(‏ . 


ويراعى أيضا ما ينتجه الصناع من الصناثع من حيث الممودة والرداءة . 
ويمنع الغش والتدليس » ويأمر الصناع بتجويد صنائعهم . 


۷ - واخيرا ذهب الفراء في نهاية كتابه الاحكام السلطانية هذا الى منعم 
السع, مطلقا ففال ؛ ولا يجوز ان سعر على الناس في الاقوات وغ رها 
ني رخص ولا غلاء 


ولاهمية هذا الموضوع في نظرنا افر دنا له بحا ناقشنا هذه المسألة فيه »> وسيأني 
ان شاء اله ني الفصل الثاني من هذا الباب . 

أما بعد : 

فاننا في نهاية هذا البحث الذي عرضنا فيه مواضيع الكتاب عرضا تحليليا »› 


وقبل ان نضم القلم من ايدينا لا بد أن نتشر الى أن الكتاب استوعب مها قصد 
اليه المؤلف من قصنيفه . 


( ۱ ) وقد فصل الشيز ري ني کتابه ناية الرتبة في طلب الحسبة » ما يقوم بهأصحاب الحرف والصناعات 
من آنواع الغش في مبيعاتہم ومعاملاتهم کالبازين > والفرانين » والطباخين » وصناع الزلا بية› 
والرائسيين والحلوانيين » والصيادلة »> والعطارين » والشرابين .... الخ . وقد تكلم عن هذا 
ني خمسة وثلاڻين باباً »> وهو مرجع فريد في موضوعه ومن امثلة مانبه اليه من غش الفرانينان 
الفران يضع مامه بلاطة مثقوبة في وسطها فاذا اراد أن بز لأحد وضع الطحين على الفقب فينزل 
من الثقب ي وعاء مجمع فيه الطحين د ون ان يشعر أحد بذلك . وكذلك يقطع من العجين فة 
يده دون ان یشعر صاحبه . 


أنظر هذا ص ۲۳ من الكتاب المذ كور . 
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فقد صنف المؤلف كتابه هذا كما جاء ني المقمدمة ليتحدث عن الامامة 
وما يجوز للامام فعله من الولايات وغيرها . وأن يلتزم بمذهب أحمد ره الله 
دون التعرض للمخالفين 
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القصا الساف 


في دراسة قضايا من كتاب الأحكام السلطانية 


وفيه أربعة مباحث 


المبحث الأول : ني النسب القرشي 
المبحث الفافي : في اختيار الامام وعزله 
المبحث الثالث : ي الذمى ووزارة التنفيذ 


المبحث الرابع : ٤‏ حکم السعير 


الممحث الأول 


النسب القرشي 


لابد للمرشح لرثاسة الدولة الاسلامية - الامامة أو اللحلافة - أن بستوفي 
شروطا معينة : كالحرية والذكورية › والبلوغ » والاسلام » والمقل والعلم»› 
والعدالة » والكفاح »> وسلامة السمع والبصر ليصح مباشرة مايدرك بها » وسلامة 
الأعضاء من نقص ينع من استيفاء الح ركة وسرعة النهوض )١(‏ . وهذه الشروط 
متف عليها بين الفقهاء . 


وهناك شرط مختلف فيه وهو أن یون الأمام ذا نسب قرشي (۲) . 
وبالاستقراء لأقوال الفقهاء وجدنا في اشتراط النسب القرشي مذهبين : 
المذهب الأول لابد أن يكون الأمام قرشيا 
ذهب اليه جمهور أهل السنة والشيعة وبعض المعتزلة كالقاضي عبد الحبار (۳) 
على احتلاف فيما بينهم ي المقصود بالقرشية )٤(‏ . 


( ۱ ) أنظر الأحكام السلطانية الماوردي ٠‏ والأحكام السلطانية للفراء ٠١‏ »> ومقدمة أبن خلدون 
I-۱۱‏ . 


( ۲ ) قال أبن هشام في السيرة : النضر قریش فمن کان من ولده فهو قرشي ومن لم یکن من ولده 
فليس بقرشي .. ويقال فهر بن مالك : قريش › فمن کان من ولده فهو قرشي ومن م يکن من 
فليس بقرشي .. الروض الأنف ١١١-١١١/١‏ . 

( ۴ ) الأحكام السلطانية للماوردي ٠‏ والأحكام السلطانية للفراء ٠١‏ ومقدمة ابن خلدون ۲٠۴‏ ومقالات 
الاسلامیین ٩۱/۲‏ » فتح الباري ۲۴۹/۱۹ والمغي في أبواب التوحید والعدل ۲۴۸-۲۴۳۲/۲۰ . 

٤ (‏ ) فذهب بعضهم كالتفتاز اني والنسفي صاحب العقائد النسفية الى أن القرشي من كان من ولد النضر ت 
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أدلة القائلين باشتراط النسب القرشي(١)‏ : 
استدل هؤلاء بالسنة والاجماع : 
أو من السنة: 
لقد وردت أحاديث كثيرة تنص على أن الأبة من فريش منها : 


١‏ - فال لتر : الأنمة من قريش . ابرارها أمراء ابرارها وفجارها امراء 
فجاراها » وان امرت علیکم قریش عبداً حبشیا تجدعا فا معوا لة واطيعواما م 
بخیر احدکم بین أسلامه وضرب عنقه . فان خير بین اسلامه وضرب عنقه فلیقدم 
عنمه . 

قال ي مختصر شرح الجامع الصغير (۲) : « روى هذا الحديث الحاكم في 
المستدرك والببهقي في شعب الايان عن على وهو حسن ». 


قال الكمال في كتاب المسامرة بشرح المسايرة (۳) : 


« ومتن حدیٺث الأنمة من قريش رواه النسائي من حدث اس > ورواه 


بمعناه الطبراني ني الدعاء والبزار والبيهقي . 


وأفرده شيخنا الامام الحافظ أبو الفضل بن حجر بجزء جمع فيه طرقه عن 
نحو أربعين صحاباً » 


= ابن كنانة ( شرح العقائد النسفية 4۸٠‏ ) » وذهب بعضهم كابن حزم الى أن القرشي کل من 
كان من ولد فهر بن مالك صليبة . المحلل ٠٠٠۴/٠١‏ وذهب الشيعة إلى أبعد من ذلك فاشترطت ني 
الامام آن یکون هاشمياً وبعضهم قال بل یکون علویاً . تقریب الرام ۴۲۴ . 

( ۱ ) آنظر الأدلة في الكتب التالية : المواقف ۴۹۸ والمسامرة ٠۷١‏ » الأحكام السلطانية الماوردي »٠‏ 
تهاية الاقدام ٠ ٠۹٩‏ والمغي في أبواب التوحيد والعدل ۲٠۸-۲۴ ٤/۲۰‏ . 

( ۲ ) حتصر شرح المامع الصغیر ۲۱۳/۱ . 

( ۴ ) المسامرة بشرح المسايرة ٠۷٠١‏ . 


١ 


۲ - قال لر : قدموا قریشاً ولا تتمدموها . (۱) 


۳ - عن عبد الله بن تمر قال : قال رسول الله جلثم : لايزال هذا الأمر 
في قريش مابقي من الناس اثنان » أخرجه البخاري . (۲) 

؛ - عن معاوية بن أي سفيان قال : فاني معت رسول الله بل بقول + أن 
هذا الامر في قريش لايعاديهم أحد الا كبه الله على وجهه أخرجه البخاري : (۴) 

قال ابن حجر )٤(‏ : « هذا الأمر : أي اللعلافة » 

قال ابو محمد بن حزم في الكلام على الحديثين الأخحيرين : (ه). 

حدهث ابن عمر أعم من حديث معاوية 

وهذان اللحبران وان کانا بلفظ احبر » فهما آمر صحیح مؤکد » اذ لو جاز ان 
بوجد الأمر في غير قريش لكان تكذيبا لبر الني بلي . وهذا كفر ممن اجازه . 

فصح أن من تسمى بالأمرة واللحلافة من غير قريش فليس خليفة » ولا اماما 
ولا من اولي الأمر ولا أمرله فهو »فاس عاص لله تعالی هو وکل من ساعده أو رضی 
أمره » لتعديهم حدود الله تعالى على لسان رسوله مر . 

ولعله من الفائدة بعد استعراضنا لاحاديث الني لتر المتقدمة وتخريجها أن 
نقول :ان هذه الاحاديث صحيحة لم يعترض عليها من قال بعدم اشتراط القرشية في 


الامام » ولم يتعرض هذه الاحاديث بالقدح علماء اجرح والتعديل من الحدثين في 
القديم والحديث . 


( ۱ ) فتح الباري ۲٠٠/۱١‏ . 


( ۲ ) فتح. الباري ۲۳٤/۱۹٣‏ وصحیح مسلم بشرح النووي ۲١٠/٠۲‏ ط أولى ۹ ٠»‏ امحل 
o1۰‏ 


( ۴ ) ارشاد الساري بشرح صحیح البخاري ۲۱۷/۱۰ » فتح الباري ۲۴٣۳/۱۹‏ 
٤ (‏ ) فتح الباري ۲۳۳۴/۱۹ . 


(ه ) المحل o/۱°‏ 
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شبهة والرد عليها 

ومن الغريب المدهش حقا _ وان كان الشيء من أهله لايستغرب - ان نرى 
صلیبیا حاقدا کجررجی حداد وصنوه راتب الحسامی يتسللان ي الظلام ویشککان 
في الأحاديث السابقة وأمثالها بطر رة يقة خبيثة ابعد ماتكون عن البحث العلمي › فقد 
جاء ي كتابهما مختصر تاريخ الحضارة العربية مانصه ( : الا أن كثيرامن هذه 
الأحاديث التي تؤيدالخلافة من قریش رعا کان مبتورا أو مدسوسا على الني َر › 
فقد روى السيوطي الحديث السابق بالشكل الآتي : الأئمة من قريش ما حكوا 
فعدلوا » ووعدوا فوفوا › واستر 7وا فرحموا » ما يدل على وجود بعض الشك في 
أمقال هذه الأحاديث » أضف الى ذلك أن هناك أحاديث نبوية تبيح اطلاق اللدلافة 
وعدم حصرها في قريش - أسمعوا وأطيعوا وان استعمل عليكم عبد حبشي كان 


رأسه زبيبة . 


من ذلك نرى أن حصر الخلافة في البيت القرشي أن دز حوله الشكوك 
للتناقض الذى نراه في بعض الأ حاديث المروية عن اللي َل . 


فالكلام يوهم القارىء - كا رأيت _ أن هناك تناقضا بين حديث الأنمة من 
قریش وغیره مما يو جب عدم عخته . 
وهذا باطل للأسباب التالية : 


٩‏ أن أصحاب الصنعة من المحدثين وعلماء الجحرح والتعديل حکوا بصحة 
الأحادیٹ التي جاءت تذكر أن الأئمة من قريش . 


١ (‏ ) صر تاريخ الحضارة العر بية ص ۳۷ . 


۸ 


۲ - وحدیث اسمعوا وأطیعوا وان استعمل لیک عبد حبشي کان رأسه زبیبة 
الذي استدلا به على معارضتة بل مناقضة حديث الأئمة من قريش وما في معناه فانه 
جاء في الامارة الخاصة لا ي الامارة العامة ولفظ استعمل عليكم يفيد ذلك اذ معناة 


عين عليكم الامام عاملا . 


۳ - لو سلمنا جدلا أن الحديث في الامارة العامة فان الحديث خرج مخرج 
المبالغة ني الحض على طاعة الأمير فقط › اذ لاتجوز امامة المبد أصلا لأنة لايملك 


ثانياً - الماع : 
نقل الاجاع علىاشتراط الأسب القرشي جم غفير : 


ااسقيفة على ذلك . 


۲ - قال النووى بعد أن ساتى حديث الامامة : ني الحديث أن الخلافة 
مختصة بقريش لايجوز عقدها لغيرهم . وعلى هذا العقد الاجماع في زمن الصحابة 
ومن خالف ذلك فهو من أهل البدع محجوج باجماع الصحابة (۲) . 


. )۳( قال الايجى في المواقف بعد ذكر حديث‌الائمة من قريش‎ - ٣ 
» ثم ان الصحابة لوا بءضمون هذا الحديث وأجمعوا عليه فصار قاطعا‎ « 
¥ مقدمة أبن خلدون‎ ) ١ ( 
. ۲۱۸/ ارشاد الساري بشرح صحيح البخار ي۱۰‎ ) ۲ ( 


( ۳ ) المواقفت ۳۹۸ . 


۹ 


4 - وقد نقل الاجماع أيضا الماورى والتفتازالي وغيرهما . )١(‏ 
اعتراض ابن حجر على دعوى الاجماع: 


فقد أورد ابن حجر على دعوى الاجماع على شرط النسب القرشي في الامام 
هذا الاعتراض(۲): أن عمر بن الخطاب رضي اله تعالى عنة قال : ان ادركني أجلي 
وابوعبيدة حي استخلفه فان ادركنى أجلي وقد مات أبو عبيدة اصتخلفت معاذ 
بن جبل . 


ووجه الاعتراض فيه : أن معاذ بن جبل آنصاري لانسب له ي قریش . 


وهذا يعنى أن عر بن الطاب رضى الله عنه حالف الاجماع › بل لم يكن 
هناك اجاع لخالفة عمر 


وقد تأول ابن حجر قول تمر رضي الله عنه بأن عمر قال هذا ثم تبر اجتهاده في 
ذلك ووافق الاجاع .0( 


وهذا رد محتمل الا أنه ضعیف . اذا لابد من دلیل على تراجعه وتغیر اجنهاده 
ثم انالاجاع حدث ني خلافة أبي بكر رضى الله تعالى عنه حسب ها ينقله لنا مدعو 
الاجماع . 


ويمكن أن يرد على هذا الاعتراض بأن اللحبر عن ۶ر رضى الله عنه ليس 
صحيحا بل هو ضعيف وانقطاعه سبب ضعفه . 


١ (‏ ) الماوردي ني كتاب الأحكام السلطانية والولا يات الدينية ص ٠‏ »› وانظر أيضاً شرح العقائد 
اللسفية واللخواشي معها ص 4۸4 . 

( ۲ ) فتح الباري ۲۳۹٣/۱١‏ . 

( ۴ ) فتح الباري ۲۳۷-۲۳۹/۱۹ . 


° 


قال الاستاذ العلامة أحمد محمد شاكر فيه )١(‏ : اسناده ضعیف لانقطاعه» شربح لم 
يدرك عر كما في الحديث السابق » وكذلكراشد بن سعد الحمصى : لم يدرك عر . 


المذهب اللاني: يجوز أن تكون الامامة في غير قريش : 


ومن قال بهذا الحوارج وبعض المعتزلة وأبو بكر الباقلاني من كبار الأشاعرةفي 
القرن الر ابع اهجری : 


واليك بعض النقولات : 


١‏ - قال الشهرستاني في الملل والنحل (۲) : يتحدث ءن أول فرقة مسن 
انلاوارج تدع المحكمة واا خروجهم ي الزمن الاول على أمرين : 


أحدهما : بدعتهم في الامامة اذ جوزوا أن قكون الامامة غير قريبش » وكل 
من نصبوه برأيهم وعاشر الناس على ما مثلوا له من العدل واجتناب الجو ركان 
ماما > ومن حرج عله جب زصب القتال معه 


ولهذا بايعوا نافع بن الأزرق ثم قطري بن الفجاة » ولنجدة بن عامر الحنفي 
ولعطية بن السود الحنفي . وليس واحد منهم قرشيا ٠‏ (۴) 


وبالغ ضرار بن عرو من اللحوارج فقال : تولية غير القرشي أولى لأنه يكون 
أفسلعشيرة . فاذا عصى أمكن خلعه . (؛) 


۲- ویفهم من کلام الجوینی في الارشاد جنوحه الى عدم اشتراط النسب 
القرشى › اذ المح الى ذاك تلميحا ولم يصرح به تصريحا . فقال بعد أن عدد مسن 
١ (‏ ) آنظر نند لوتام أسبد ١‏ فقد ورد ي كلامه على الحديث باخاشية . 
( ۲ ) الملل والنحل ١١١/١‏ . 


( ۳ ) أصول الدين ¥0 . 
( + ) فتح الباري ۲۴۹/۱١‏ وأآصول الدين ٠۷٠‏ . 


۳۱ 


شراط الامامة أهلية الأجتهاد والكفاية › وادعى الجاع عليهما مانصه )١(‏ : « ومن 
شراقطها عند أصحابنا أن یکون الامام من قریش » اذ قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « الأئمة من قريش » وقال : « قدموا قریشا ولاتقدموها » . 


وهذا مما يخالف فيه بعض الناس › وللاحتمال فيه عندي مجال « والله أعلىم 
بالصواب » ۰ 


فعبارة « عند أصحابنا » ني كلامة المتقدم تفيد أذذلك رأي الشافعية وعبارته» 
وللاحتمال فيه عندي جال و نشعر برأيه وهو احتمال جواز تولي الامامة لغير 
القرشي . والله أعلم بالصواب . فتأمل . 


۳ قال ابن حجر ني فتح الباري (۲) : « واجازته (۴) جماعات من آهل 
السنة علي بان تسموا بانلحلافة وليسوا من قريش كبني عباد وغيرهم بالأندلس »› 
كعبد المؤمن وذريته ببلاد ا مغرب كلها » . 


٤‏ - قال ابن خلدون )٤(‏ : « ومن القائلعن بنفي اشتراط القرشية أبو بكر 
الباقلاني لما أدرك عليه عصبية قريش من التلاشي والاضمحلال › واستبداد ملوك 
المجم على اللالفاء . فأسقط شرط القرشية وان كان موافقا لرأي اللحوارج » 


ه ‏ وذكر الاشعري فى كتابه مقالات الاسلاميين وعضد الدين الايجي في 
ي كتابه المواقف عن معظم المعتزلة عدم اشتراطهم لشرط القرشية . (ه) 


١ (‏ ) الارشاد الى قواطع الأدلة في أصول الأعتقاد ٤۲۷-٤۲٠‏ . 
( ۲ ) فتح الباري ۲۳۹٣/۱۹‏ . 

( ۲ ) فتح الباري ۲۳۹٣/۱۹‏ . 

٣ (‏ ) عدم اشتراط النسب القريشي . 

( + ) مقدمة ابن خلدون ۲٠۴‏ . 

( ه ) مقالات الاسلامیین ٤٩۱/۲‏ وأنظر أیضاً المواقت ٠۳۹۸‏ . 


<Y 


أدلة النضاة لشرط القرشية: 
وأستدل من نفى شرط القرشية بما يلي )١(‏ . 


= أخرج البخاري باسناده عن أنس بن مالك قال رسول الله بم و اسمعوا 
وأطيعوا وان ١‏ ستعمل علیکم عبد حبشي کان رأسه زبيبة » . (۲) 


ووجه الدلالة ني الحديث أن النبي ل أوجب الطاعة لكل أمير واللطاب 
عام فيدخحل فيه جميع الناس القرشيين وغير القرشيين . 


۲ - قول مر بن الطاب رضي الله عنه : لوكان سام مولى أي حذيفة حيا 
لوليته او لما دخلتنى فيه الظنة . )٠(‏ 


۳ قول عر بن اللحطاب رضي الله عنه : (ان ادركني أجلي وأبو عبيدة 
حي استخلفته » فأن سأاني الله : ل استخلفته على أمة محمد لار ؟ قلت : اني معت 
رسول الله لث يقول : ان لكل نبي امينا » وأميني ابو عبيدة بن الجراح » فأنكر 
أجلي وقد توي أبو عبيدة استخلفت معاذ بن جبل فان سألني ري عز وجل م 
استخلفته ؟ قات معت رسول الله ٍت يقول : أنه حشر يوم القيامة بين يدي 
العلماء نبذة )٤(‏ (ه) . 


(۱) آبن خلدون ۲۱۲ » تقریب المرام نی شرح تہذیب الکلا م ۴۲۴/۲ المواقف ٣۹۸‏ . 

( ۲ ) فتح الباري ۲۳۹/۱۹ » ارشاد الساري ۲۲۰/۱۰ . 

( ۳ ) المسند ۱ وررقم ۱۲۹ . 

( 4 ) نبذ أشي ء من يده طرحه ورمى به » وانتبذ الرجل اعتزل ناحية وجلس نبذة » ونبذة بضم النون 
وضتحها كذا ني الأساس المي انه يتقدم العلماء مبلغ نبذة » أي رمية بسهم أو نجوه » و يتقدمهم 
وحده » ولي رواية ( برتوة ) قال في النهاية وني حديث معاذ أنه ان اا برت 
أي برمية سهم وقیل ميل وقیل مدى البصر . الفعح الرباني ۱/۲۲ ٠٠۲-۴۰‏ . 


٩ (‏ ) ذکره أبن حجر ي فتح الباري ۲۳۹/۱١‏ وقد أخرج هذا الحديث الإمام أحمد ني مسنده ذا سے 


A‏ الاحکام م۲۹ 


ووجه الدلاله ني قول مر رضی الله عنه الاخررین آنه بری استخلاف 
غير القرشي فسالم مولى أبى حذيفة رحمهما الله ليس قرشيا »> وماذ بن جيل 
رحمه الله ليس قرشيا بل هو من الانصار كما تعلم ٠‏ . 


ملاقشة أدلتهم 


ونوقشت أدلتهم السابقة بما يني : 


- أن حديث الني ( لن ) : «اسمعوا واطيعوا وان استعمل عابكم 
عبد حبشي کان رأسه زبيبة نص ني الامارة اللعاصة لا في الامارة العامة فانما خرج 
ذلك مخرج التمثيل والمبالغة في الحض على الطاعة )١(‏ . ذالك لان العبد لا يمكن أن 
يلي الامارة العامة أي الامامة المظمى لانه لا يملك حق التصرف ي نفسه فكيف 


يمالك أن بتصرف بمقدرات الامة ومصيرها » . 


قال القسطلاني فى شرح الحديث (۲) : . « وان استعمل الامام الأعظم على 
القوم » لا أن العبد الحبشي هو الامام الاعظم > فان الأئمة من قريش أو المراد به 
الامام الاعظم على سبيل الفرض والتقدير › وهو مبالغة في الامر بطاعته والنهي عن 
شقاقه ومخالفته » . 


س الاسناد : حدثنا ابو المغبرة وعصام بن خالد قال : حدثنا صفوان عن شريح بن عبيد وارشد بن 
سعد وغیر هما قالوا : لا بلغ عبر بن الطاب سرغ حدث ان بالشام وباء شديداً قال : بلغي ان شدة 
الوباء في الشام فقلت : ان ادركي أجلي وأبو عبيدة حى استخلفته ... الخ آ خر الحديث المسند 
۲۰۱/۱ - ۲۰۲ رقم الحدیٹ ۱۰۸ قال الاستاذ احمد محمد شاکر :سرغ : قرية بواديتبوك 
طريق الشام المسند ۲١٠/١‏ الحاشية . 

١ (‏ ) مقدمة أبن خلدون ۲٠۴۳‏ . 
( ۲ ) ارشاد الساري ۲۲۰-۲۱۹/۱۰ . 


۲ - أما قول عمر نن الطاب رضى الله عنه الأول : لو کان سالم 
مول أبى حذيفة حيا لوليته او لما دخلتني فيه الظنة » ليس بحجة › لما علمت 
أن مذهب الصحابى ليس بحجة . )١(‏ . ل 


ويتأ كد عدم حجته اڍ! تعارض مح قول الرسول ( لتر ) الصحيح 
الصريح . 


۳ وقول عمر الثاني ايضالا يفيد نفى اشتراط القر شية لا علمت ان 
مذهب الصحابی ليس بحجة خحاصة اذا تعارض مع حدیث اني ) لر ) الصحيح . 


کما مر سابقاً تخر جه الاستاذ احمد محمد شاکر . (۲) 


مذهب ابن خلدون ف شر ط النسب القرشي : 


ونرید ان نقرر هنا أن ان خلدون رحمه الله لم ينف شرط القرشية كما توهم 
البعض ٠‏ بل ناقش أدلة من نفى شرط القرشية واثبت بطلانها » وايد صحة اشتراط 
النسب القرشى بالأحاديث الصحيحة (") 


ولكنه مع هذا لم يأخذ بظواهر الأحاديث المثبتة لشرط القرشية بل جاء 


بمذهب جديد م يسبقه اليه أحد . 


ولنستمع اليه الآآن وهو يقدم لنا مذهبه : )٤(‏ 


١ (‏ ) مقدمة أبن خلدون ۲٠۴۳‏ . 

( ۲ ) المسند ۲٠٠/١‏ الاشية . 

( ۴ ) مقدمة أن خلدون ۲٠۳-۲۱۲‏ . 
٤ (‏ ) مقدمة أبن خلدون ۲٠١-۲٠4‏ . 


to 


و ان اللاحكام الشرعية كلها لا بد لهامن مقاصد وحكم تشتمل عليها 
وتشرع لاجلها » ونحن اذا بحثنا عن الحكمة ني اشتراط النسب القرشى ومقصد 
الشارع منه لم يقتصر فيه على التبرك بوصاة الني ( نر ) كما ههو ي المشهور . . 
فلا بد اذن من الصلحة في اشتراط النسب وهى المقصودة من مشروعيتها ) . 


واذا سبرنا وقسمنا لم نجدها الا اعتبار العصبية الي تكون بها الحماية 
والمطالبة » وبرتفع اللحلاف والفرقة بوجودها لصاحب المنصب » فتسكن اليه 
الملة واهلها » وينتظم حبل الألفة فيها › وذلك ان قريشا كانواعصبة مضر 
واصلهم وأهل القب فيهم› فكان هم على ساثر مضر العزة بالكثرة والعصبية 
والشرف » فكان ساثر العرب يعترف هم بذلك و .. و .. فلو جعل الأمر ني 
سواهم لتوقع افتراق الكلمة بمخالفتهم وعدم انقيادهم و . . . . والشارع حذر من 
ذلك حريص على اتفاقهم ورفسع التنازع والشتات بينهم لتحصل اللحمة . . فاذا 
ثبت أن اشتراط القرشية انما هو لدفع التنازع بما كان هم من العصبية والغلب › 
وعلمنا ان الشارع لا بخص الأحكام بجيل ولا عصر ولا أمة علمنا ان ذلك انما هو 
من الكفاية فرددناه الها وطردنا العلة المشتملة على المقصود من القرشية وهسى 
وجود العصبية فاشترطنا في القائم بأمور المسلمين ان يكون من قوم اولى عصبية 
قوية غالبة على من معها لعصر ها ليستتبعوا من سواهم وتجتمع الكامة على حسن 
المماية » ولا يعلم ذلك ي الاقطار والأفاق كما كان ي القرشية . . وانما حص 
هذا العهد كل قطر بمن تكون له فيه العصبية الغالبة . واذا نظرت سر الله في اللحلافة 
لم تعد هذا لانه سبحانه انما جعل اللاليفة ناثبا عنه أي القيام بأمور عباده ليحملهم 
على مصالحهم ويردهم عن مضارهم وهو مخاطب بذلك ولا حاطب بالأمر الا 
من قدر عليه » . 


وهذا التفسير من ابن خلدون لودیث الأئمة من قریش ينسجم مع نظر يته 
القائلة بأن الرئاسة مهما كان نوعها شرعية أو ملكية تكون في أهل العصبية 


3 


الغالبة . فرئيس الدولة لا بد أن يكون أقوى الناس عصبية فاذا ضعفت عصبيته 
بدأ نجمه بالافول . 


وقد أطال کشر ا في التحدث عن نظریته هذه والاستدلال 4ا حتی غطی زهاء 


خحمسين صفحة من الممدمهه .0( 


دون زيادة أو نقصان . (۲) 


کما اید الشيخ عبد الوهاب حلاف ما ذهب اليه ابن خلدون ونصره (۳) 


تعقبب الاستاذ محمد ضباء الدين الريس عل مذهب ابن خلدون : 


« ومع اعترافنا بما في تقر بر النظرية على هذا النحو من قوة الحجة ووجاهة 
المنطق » فاننا اذا سلمنا أن مما يقصد اليه الشارع حقا اجتماع الكلمة › وانتظام 
الأمر » وانه يحذر من الفرةة والللاف » وبأن الحكسم الشرعي يتفق غالبا مع 
القانون الوجودي )١(‏ - فاننا لا نسام بأن الالام أفر فكرة العصبية » أو أن 
طبيعة مبادئة تتفق مع الاعتراف بها » كغاية ني التشريم أو أساس لتكون 
المجتمعات . فاذا كنا نريد أن تنحقتى الغاية المتفق عليها التي أظهر أنها الحكمة 
النهائية من اشتراط الشرط » وهى أن تتم وحدة الأمة وقمنع من بينها أسباب 


١ (‏ ) أنظر مقدمة أبن خلدون ٠۹۰-۱4۹‏ . 

( ۲ ) نظام الحکم في الاسلام ٠٩‏ . 

( ۳ ) أنظر السياسة الشرعية أو نظام الدولة الاسلامية ص ١ه-٦ه‏ . 

( 4 ) النظر يات السياسية الاسلامية ٠٠١۸-۲۵۷‏ . 

٠ (‏ ) ورد الأمر الوجودي في مقدمة ابن خلدون ص ۲٠١‏ ني العبارة التالية : « ثم ان الوجود شاهد 
بذلك فأنه لا يقوم بأمر آمة أو جيل الا من غلب عليهم > وقل ان يكون الأمر الشرعي مخالفاً 
للامر الوجودي والته اعلم . 
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التنارع » واذا كان يازم أن نراعي تطبيق قانونه »> وهو اتفاق الحكم الشرعي ممع 
الأمر الوجودي » فان الواجب أن النتبجة الى انتهى البها - علىأنها تفسير الشرط - 
هذه اانتيجة ينبغي ان تتطور سب تطور قوانين الو جود - أو القوائين الاجتماغيةء 
كما هو المعنى الذي يقصده - واذن فيزم ان يكون الشرط الآن هو أن القائم بأمور 
المسلمين يجب ان يكون متبرعا من الكثرة الغالبة للجماعة » ليكون مطاءا مرضيا 
عنه » ذا قوة مستمدة من الارادة العامة ونفوذ » فيترتب على وجوده حصول 
الوحدة » وتنفى دواعي الاختلاف . وهذه المزات لا يكن أن تظهر تي هذا العصر 
الا بطريتى الانتخاب أو الاختيار . . . الخ . 


من تعقيب الاستاذ الريس هذا نجد أن الاستاذ ذهب الى نفي شرط القرشية 
واستبدله باختيار اكشرية الامة لاخليفة أو الامام . 


ونجد في هذا الذي ذهب اليه حاطا بين طريقة تولية أو تنصيب الامام وبين 
الشروط الي بنبغي توافرها في المرشح لمنصب الامامة أو اللحلافة الي على ضونها 
يجري اختیار الامام وتولیته . 


ومسألة حق الأمة ني اختبار اللدايفة او الامام فرغ منها الفقهاء منذ زمن 
بعيد › اذ يكاد فقهاء أهل السنة وغيرهم يجمعون على أن الأمة هى صاحبة الحق 
٤‏ احتیار الامام . وسنری ذلك عند الكلام عن اختیار الامام وعزله . ان 
شاء الله . 


الرأي الذي نختاره: 


ان اشتراط النسب القرشى ثابت بالشرع عن طريقين السنة والاجماع 
كما مر في أول البحث . اذ جاءت الأحاديث الصحيحة بذلك كحديث ر الأئمسة 
من قريش » وغيره . كما أجمع الصحابة بعد وفانه ( من ) على شرط القرشية في 


سقيفة بى ساعدة دون مخالفة أحد . 


۳۸ 


فلا بد من اعمال الأحاديث بعد ثبوت صحتها لأن أعمال الكلام أولى 


من افوا al‏ 


وبناء على هذا نقول : ان اشتراط النسب القر شى يمكن الأخذ به كمرجح 
بين مرشحين أو أكثر للامامة أو اللحلافة قد اتوفوا الشرائط الغق علبهاء 
كالاسلام والحرية والذكورة والبلوغ والعقل والعام والعدالة وسلامة الحواس 
والأعضاء من نقص يؤثر ي الادراك أو التصرف . فاذا وجدمجموعة من 
المرشحن قد استوفوا هذه الشروط وكان أحدهم قرشیا قدم على غبره . اذلا بد 
للقرشى الأرشح ارئاسة الدولة الاسلامية ‏ الامامة أو الحلافة - ان بستوفى تاك 
الشروط بالاضافة الى قرشيته . وان لم يستوف تلك الشروط فلا يكون صالخا 
للامامة » وبالتالي ننتقل الى غير القرشى الذي استكمل الشروط المتفق عليها بحكم 
الضرورة والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . 


۳۹ 


الممحث الثاني 
اختيار الامام وعزله 
ذهب جمهور أهل السنة والمعتزلة واللحوارج وبعض الشيعة الى أن الامة 
هى صاحبة احق ي اختيار اللحليفة أو الامام ومبايعته » وان الاسلام قرك هذا الأمر 
الأمة تتصرف فيه ضمن دائرة العدل والشورى )١(‏ . 
وها نحن نسوق البك بعض الأقوال ني هذا الأمر : 
أولاً: وردت أقوال كثيرة عن ابى بكر رضى الله تعالى عنه تفيد أن الأمة هى 

صاحبة الق ي اختيار الامام منها . 

۱ - ذکر رزین في جامعه أن ابا بكر رضی الله عنه حطب ي الوم الثالٹ 
من يوم مبایعته فقال بعد ان حمد الله وصلى على رسوله : أما بعد أيها الناس ان الذي 
رأبتم “ني لم یکن حر صا على ولايتكم » ولكن خفت الفتنة والاخحتلاف )وقد رددت 
أمركم اليكم فواوا من شئتم فقالوا : لا نقيلك ۰ (۲) . 

۲ لما تأخر علي بن أبى طالب رضى الله تعمال عنه والعباس والزبير 
والمقداد عن بيعة أبى بكر رضى الله تعالى عنهم أجمعين ارسل اليهم ابو بكر 
فجاءوا فقال لمن حضر من الصحابة : هذا علي بن أبى طالب ولا بيعة لي في عنقه › 
وهو بالحیار ي امره » ألا فأنتم بانلحيار جميعا في بيعتكم اياي فان رتم ما غيړي › 
فأنا أول من يبايعه . فقال علي رضى الله عنه : لا نرى ها احدا برك »> فبايعه 
هو ومن معه (۳) . 

٣‏ - جاء في كنز العمال في حطبة لأبى بكر رضى الله عنه قوله : لقسسد 
تقلدت أمرا عظيما لا طاقة لى به الا أن يعين الله » ولوددت انها الى أصحاب 
رسول الله ( لن ) على أن يعدل فيها ف فهى اليكم رد › ولا بيعة لكم عندي فادفعوا 
من أحببتم فانما أنا رجل منكم . ,)٤(‏ 


E‏ الامامية من الشيعة والحارودية من الزيدية والراوندية من العباسية ان الامامة طريقها النص 
من الله تعالى على لسان رسوله على الامام ثم نص الامام على الامام بعده وهكذا وليس للأمة آي 
حق يي هذا الأمر » بل م بجعل اله شيثاً منه . آنظر أصول الدین ص ۲۷۹ والأربعين ي أصوٰل 
الدين ۴۷+ » والأرشاد الى قواطع الادلة ني أصول الأعتقاد +۲٠-٤٠٠‏ › وأعيان الشيعة ٠٠٥٠/۱‏ . 
( ۲ ) المسامرة على المسايرة ۲٠۲٤‏ . 
( ۳ ) المسامرة على المسايرة ۲٠۷‏ . 
٤ (‏ ) کنر العمال ۴۰۸/۰ رقم ۲۲۹۹ ط ثانية المند ٠١۹۰٤-۱۳۷۴‏ . 
° 


من الأقوال المتقدمة نرى أن ابا بكر رضى الله عنه برى أن الأمة هى الي 
غلك حق اختيار رئيسها > كما أن الأمة قد اتضح ذلك ني روعها فقالت ارادتها 
لا نقيلك . 


انا رأی مر ن الطاب رصی الله تعالی عنه : 


روی الأمام أحمد رجه الله تعالى في مسنده ني حدیٹث طویل ان رجلا 
أنى عمر نن اللحطاب فقال : إن فلانا يقول لو قد مات عمر نن اللحطاب بايعت 
فلاا فقال عمر : انى قائم العشية ان شاء الله في الناس فمحذرهم هؤولاء الرهط 
الذين رريدون أن بغصبوهم أمرهم . وخطب الناس فكان ما قال : هن بايع أميرا 
عن غير مشورة المسلمين فلا بيعة له ولا بيعة للذي بايعه تغرة )١(‏ أن يقتلا . (۲) 


قال الامام الحافظ ابن كثير (۳) : وقد أخرج هذا الحديث الجماعة ني 
كتبهم من طرق عن مالك وغيره عن الزهري . 


فعبارة : فحذرهم هؤلاء الرهط الذين يريدون أن يغصبوهم أمرهم وعبارة 
فن بايع اميرا عن غير مشورة المسلمين . . . الخ تؤكدان تأ كيدا قاطعا لا شك فيه 
أن الأمة هى صاحبة الشأن في اخحتيار الامام . تختاره بملء حريتها وارادتها 
ورضاها . هذا ما فهمه عمر رضی الله عنه واعتقده وحذر الناس من غبره . 


نالا لما قدم معاوية الكوفة قال رجل من بكر بن واثل : لثن لم تنه قرهش 
لنجعان هذا الأمر في جمهور من جمهور. العرب غيرهم . )٤(‏ ففهم هذا 
الرجل الكوفى أن الأمر بيد الأمة تضعه حيث شاءت . 


١ (‏ ) التغرة : مصدر غررته اذا القيته ني الغرر وهو اللاك . أي خوف التغرة » وني القاموس المحيط 
۲ : غرر نفسه تغرة عرضها للهلاك . 

( ۲ ) الحدیث بطولة في مسند الأمام حن ۳۲۷-۱ رقم ۳۹۱ وأتظر شرح ج البلاغة لأبن 
أبي الخدید ۲۹۳/۱ ۰ ۲۰۲ » تاریخ الطبري ۱۸۲۰/۲ - سيرة النبي ۲۴۸-۳۲۹/۲ . 

( ۳ ) سیرة ابن کثیر ٤۷۹/4‏ . 

٤ (‏ ) فتح الباري بشرح صحیح البخاري ۲۲۹-۲۲۰/۱۹ . 
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رابعاً: ما صنعه عمر بن عبد الدزيز لما عهد اليه باللحلافة خطب الئاس على المنبر 
وأعلن أن جميع الأمة في حل من بيعته وبامكانهم ان يبايعوا غير ه فصاح 
الناس من جوانب المسجد : قد اخترناك يا آمير المؤمنين ورضينا 
بك )١(‏ 


وورد ني خحطبة له أيضا قوله : وان من حولكم من الأمصار والمدن أن هم 
أطاعوا كما أطعتم فأنا واليكم وان هم أبوا فلست لكم بوال . (۲) 

وهذا نفس الفهم الذي فهمه خليفتا رسول الله ( ل ) اپو بكر 
وعمر رضى الله عنهما . 


خامسا: ما صنعه معاوية الثاني حين خلع نفسه وأعلن أن الأمه ذات ارادة 
حرة تختار امامها بارادتها . 


قال ابن الأثير ني الكامل ني التاريخ (۴) : (ولما کان فی آخر امارته 
أمر فنودى الصلاة جامعة » فاجتمع الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أما بعد 
فاني ضعفت عن أمركم فأبتغيت لكم مثل عمر ن اللاطاب حين استخلفه أبو بكر 
فلم أجده > فابتغيت مثل ستة الشورى فلم أجدهم فانتم أولی بام رکم 
فاحتار وا له من أحیبتم ) . 


سادساً: قال شيخ الاسلام أن تيمية )٤(‏ : 


بل الامامة عندهم (ه) تثبت بوافقة أهل الشوكة عليها ولا يصب الرجل 
اماما حتى يوافقه أهل الشوكة الذين محصل بطاعتهم له مقصو د الاماممة »› 
فان المقصود من الامامة اغا بحصل بالقدرة فاذا بویع بيعة حصات بها القدرة 


١ (‏ ) خامس الحلفاء الراشذين عمد بن عبد العزيز ۴٠/١‏ . 

( ۲ ) تاریخ اللفاء ۲۲۷ . 

( ۴ ) الكامل في التاريخ ٣٠١/۳‏ » الفخري في الآداب السلطانية ٠٠۸‏ . 
٤ (‏ ) منهاج السنة ٠٤١-١٤١/١‏ . 

١ (‏ ) عند آهل السنة . 


۲ 


صار اماما . . وقال صار أبو بكر اماما ببايعة أهل القدرة له . وكذلك عمر 
لما عد اليه أبو بكر انما صار اماما لما بايعوه وأطاعوه »› ولو أنهم لم ينفذوا 
عھد ابی بکر ولم یبایعوہ لم یصر اماما . ولو قدر أن عمر وطائفة معسه بایعوه 
وامتنع ساثر الص حارة عن البيعة لم يصر اماما بذلك › واا صار اماما ببيعة جمهور 
الصحابة الذين هم أهل القدرة والشوكة » ولمذا لم يضر تخلف سعد ن عبادة . 
وقال قال الامام أحمد : من ول اللافة فأجمع عليه الناس )١(‏ ورضوابه . . صار 
اماما . 


سابعاً: قال أو يعلى الفراء رحمه الله ( J»‏ وعلى أمل الاختار ي دار العمدل 
أن يعقدوا الامامة لمن ار تضوه » 


وقال ني موضع آخر من نفس الصفحة : و فأما انعقادها باختيار أل الحل 
والعقد فلا تنعقد الا بجمهور أهل الل والعقد » . 


امنا قال أبو الجحسن ن الماوردي )"( : « وان م یقم بها أحد حرج من !ا لناس 
فريقان أحدهما أهل الاختيار حتى يختاروا اماما للأمة والثاني أهل الامامة 
حى ينتصب أحدهم اماما . . فاذا اجتمع أهل الحلوالعقد للاختيار تصفحوا 
أحوال أهل الامامة الموجودة فيهم شروطها . فقدموا للبيمة منهم أكثرهم 
فضلا وأ كملهم شروطا »ومن يسرع الناس إلى طاعته ولا بتوقةون عن بيعته . 


١ (‏ ) قد يتبادر الذهن من العبارة أن الأمام أحمد رحمه الله یری ووجوب أجماع الأمة على الإمام كشر ط 
لصحة الإمامة - معى لا يوجد محالف له كاره لإمامته » وهذا ليس صحيحاً بل المقصود بعبارة 
فأجمم الناس عليه نال ثقة ورضا الأغلبية فقد كان يرى صحة إمامة الأءون مع عدم رضاه ومعه 
کثیر من علماء بغداد عنه . 

( ۲ ) الأحكام السلطانية للفراء ۲۳ . 

(۳) الأحكام السلطانية للماوردي ه-¶ » ۸-۷ . 
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تاسعاً: قال أبو الحسن الأشعري )١(‏ : «الامامة تثبت بالاتفاق والاختيار دون 
النص والتعيعن . . . واتفقوا في سقيفة بي ساعدة على أبى بكر رضى 
الله عنه » ثم اتفقوا بعد تعيين أبى بكر على عمر رضى الله عنه » واتفقوا 
بعد الشوری على عمان رضی الله عنه واتفقوا بعده على علي رضی الله عنه » . 


عاشرا: رآى اللحوارج . 


وأما الحوارج فبرون أن الأمة هي صاحبة الحتى تي اختيار اماما . ولذا 
کانوا بخارون امامهم من بینهم فاذا لم یکن کفوءا خلعوه ونصبوا عليهم 
غير ه قال صاحب الملل والنحل (۲) : و« واللهوارج اجتمعوافي كل زمان على 
واحد منهم بشرط أن يبقى على مقتضى اعتقادهسم › ويجري على سنن ادل في 
معاملاتهم والا خذلوه وخلعوه وربما قتلوه » . 


ومن الذين اختاروهم من بينهم ألمة هم نافع ن الازرق ¢ وقطري ن الفجاءة 
ونجدة بن عامر الحنفي وعبد الله بن وهب الراسي . 


حادي عشر : اما المعتزلة ومنهم القاضي عبد الحبار فیرون أن الحلافة عمد بين 
من يصلح ها وبن‌الأمة ويقوم هذا العقد على الرضا )٣( ٠‏ 


قال القاضي عبد الإار )٤(‏ : ولا يصر الامام اماما الا برضي الجماعة . . 
واخحتلف ني العهد بالحلافة فجوزها بعضهم واشترط الرضا من الجماعة ولا يصير 
اماما الا بذلك . 


. ٠٠۴۳/١ الملل والنحل‎ ) ١ ( 

( ۲ ) الملل والنحل ۲۸/١‏ . 

( ۴ ) المغي ني آبواب التوحید والعدل .۲٠۲/۲۰‏ 
٤ (‏ ) المغي ني آبواب التوحید والعدل ۲۰ / ٠٠۴‏ . 
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وبالغ أو بكر الأصم « من أصحاب هشام بن عمرو الفوطى » من الممتزلة 
فاشترط لصحة انعقاد الامامة اجماع الأمة عن بكرة أبيهم . )١(‏ 


اي عشر : واما السليمانية )۲( من الشيغة فقالت أن الامامة شوری بين الحلق 
ویصحآن تنعقد بعد رجلسین من خیار المسلمين وانها تصح ني المغضول 
مع وجود الأفضل . (۳) 


وخلاصة القول : أن النصوص المنقدمة الصادرة عن أهل السنة والمعدزلة 
والخوارج وبعض الشيعة تؤكد ما سبق أن قررناه أن الامامة منصب يصل إليه 
مستحقه عن طريق اختيار الأمة له . (4) 


وقد نحختلف صور هذا الاختيار وتتعدد »› فقد تباشر الأمة بكاملها حقها 
هذا فتختار مباشرة امامها > أو تنيب عنها نواباً يقومون باحتيار الامام ها ويبايعون 
الامام الحديد نيابة عن الأمة » وهؤلاء هم أهل الحل والعقد » أو عن طريتى ترشيسح 
الإمام السابق للامام اللاحق أو ترشيحه من قبل أهل الاختيار ثم تستفتى الأمة في 
ذلك » أو بأى صورة قد تحدث ي المستقبل شريطة أن تقوم على أساس الشورى 
واشراك الأمة في الأمر . 
١ (‏ ) الملل والنحل ۷۲/١‏ . وما ذهب اليه أبو بكر الأصم هذا باطل فقد انعقدت أمامة أبي بكر 
رضي الله عنه صحيحة وتخلف عن بيعته بعض الصحابة وكذلك عمر وعثمان وعلي بن أبي طالب 
رضي اله عنهم اجمعين . بل اجماع الامة على رجل واحد دون حالف آمر متعذر لذا لابد من 
أغلبية الأمة كا مر معك من الأقوال . 
( ۲ ) السليمانية فرقة من الشيعة نسبة الى سلمان بن جرير . الملل والنحل ٠١۹/۱‏ . 
( ۴ ) الملل والنحل ٠٠۹/١‏ وأنظر المواقف ٤٣٣‏ . 
( + ) بالإضافة الى ما تقدم من الأقوال أنظر الفصل ني الأهواء والملل والنحل ٠٠۹/٤‏ حاشية أبن 
عابدين ٤۷۹/۳‏ › مقالات الاسلاميين ٤٦۳/۲‏ . 
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واذا ما عدنا الى ما دار في سقيفة بني ساعدة وما بعذها وجدنا أن الأنظار 
كانت متجهة الى سعد بن عبادة قبل أن يحضر أبو بكر رضى الله عنه ومن معه › 
ثم رشح أبو بكر بعد وصوله عمرˆ بن اللعطاب أو أبا عبيدة عامر بن الجراح › 
ٹم رشح عمر أبا بكر وبابعه ثم پايعه أبو عبيدة » ثم بايعه من ي السقيفة › ثم 
بايعه من في المسجد في اليوم التالي . فال ابن جرير الطبري فبايسع الناس أبا بكر 
البيعة العامة بعد بيعة القيفة . )١(‏ 


وكما اشار لنا الطري ني عبارته الأخيرة أنه كانت هناك بيعتان بيعة خحاصة 
بقوم بها أهل الاختيار » وبيعة عامة لا غي الخليفة عنها وها تتقرر حلافته أو 
امامته . وغالبا ما تكون في المسجد ثم يرضى بعد ذلك من تبلغه البيعة من أهل 
الامصار . 


أما امامة عمر فكانت بترشيح أبى بكر له ومبايعة الأمة له البيعة العامة 
ني المسجد » وكذالك بيعة عثمان كانت باختيار الستة له ومبايعة الأمة البيعة 
العامة في المسجد » أما بيعة علي فقد قام الناس وبايعوه أيضا في المسجد . وكان 
الامام في كل حالة تبايعه الأ كثرية أو ترضى عنه ولا تنكر . 


فاذا بویع هذا اللامام وثبتت امامته › فينبغي على الأءة الطاعة له وامتثال 
آمره › ما دام موافقا لكاب الله وسنة رسوله لا يحرج عنهہ ا لما روى الترمذي 
:استاده عن أم الحصين الأحمسية قالت : سمعت رسول الله ( بم ) يخطب 
ي حجة الوداع وعليه برد قد التفع به من تحت أبطه فأنا أنظر الى عضلة عضده 
ترقج » معقه قول : يا أبها الناس اتفوا الله وأن أمر عليكم عبد حبشي مجدع 
فاسمعوا له واطيعوا ما أقام لكم كتاب الله . (۲) 


(۱) تاریخ الطبري ٠۸۲۹-۱۸۲۸/۲‏ وأنظر أيضاً سيرة أبن كثير ٠۹۲/4‏ وأنظر تاريخ الحلفاء 
٠ ٩‏ الروض الأنف ۲٠۲/4‏ . 
( ۲ ) سنن الرمذي ۲۰۹/4 رقم ۱۷۰١‏ . 


وجاءت الأحاديث الكشرة المستفيصة تؤكد وجوب طاعة الامام وثعتير طاعته 


بطاعة الله وبزجر عن معصيته وخالفة أمره › فاذا انعکس الأمر فأمر بمعصية 


ونهی عن معروف فقد حدد الاسلام أيضا موقف كل مسلم منه . 


١‏ - قال رسول الله ( لر ) : السمع والطاعة على المسرء امملم 


فيما أحب وكره ما لم يمر بمعصية فان أمر بمعصية فلا مع ولا طاعة . 


قال أبو عيسى وي الباب عن علي وعمران بن حصنن والحكم ابن عمرو 
الغفاري . وهذا حديث حسن )١(‏ . أقول : بل هو مقف عليه رواه البخاري 


ومسام عن ابن عمر . (۲) 


۲ - قال رسول الله ( قر ) : ان هذا الأءر في قريش لا يعاديهم أحد 
الا كبه الله في النار على وجهه ما أقاموا الدين . رواه البخاري (۴) 


قال العيني )٤(‏ : « ما أقاموا الدين أي مدة اقامتهم امور الدين قيل : يحتمل 
أن یکون مفهومه : فاذا لم يقيموه لا يسمع هم » . 
( ۱ ) سنن الترمذي ۲٠١ - ۲۰۹/٤‏ رقم ٠ ٠۷٠١۷‏ المحلي ٠٠۷/٠١‏ .. 
( ۲ ) رياض الصالىن ۲۷٤‏ . 
( ۳ ) صحيح البخاري ۹/٤4‏ . 
٤ (‏ ) عمدة القاريء شرح صحیح البخاري ۲۲۲/۲۲ . 


۷ 


۳ جاء في خطبة لأبى بكر رضى الله تعالى عنه في المسجد بعد امامته 
مباشرة : أيها الناس فاني قد وليت عليكم ولست بخسي ركم . فان احسنت 
فأعينوني › وان أسأت فقوموني اطيعوني ما طعت الله ورسوله فاذا عصيت الله 
ورسوله فلا طاعة لي عليكم . )١(‏ 


ذكو ابن كشير اسناد اللحطبة عن مد بن اسحق : حدثني الزهري حدثني 
أنس بن مالك . وقال : هذا اسناد صحیح . (۲) 


عزل الامام بفسقه: 


مما تقدم نرى أن طاعة الأمة للأمير مزتبطة ارتباطا وثيقا بطاعةه لله 
ولرسوله . وأن هما الحق في الرقابة على تصرفات الامام . 


هذا وقد يصر الامام على المعصية ويتجاهر بارتكابها » فاذاكانت هذه 
العصية كبرة من الكبائر يفسق بارتكابها فما الموقف من امامته ؟ أببقى في 
منصبه أم يعزل ؟. 


: قال الماوردي (۳) : و فأما الجرح ني عدالته وهو الفسق على ضربين‎ - ١ 
أحدهما ما تابع فيه الشهوة والثاني ما نعلق فيه بشبهة › أا الأول منهما تعلق‎ 
بأفعال الحوارح وهو ارتكابه للمحظورات واقدامه على المنكرات حكيما للشهوة‎ 
وانقيادا للهوى › فهذا فسق بنع من انعقاد الامامة ومن استدامتها » فاذا طراً على‎ 
) من انعقدت أمامته حرج منها‎ 
. ۱۸١۹/۲ مطبوعة مع كتاب الروض الأنف . تاريخ الطبري‎ ۲٠۲/٤ السيرة النبوية‎ ) ١ ( 


( ۲ ) سبرة أبن کثر 44۳-4۹۲/٤‏ . 
( ۴ ) الأحكام السلطانية والولايات الدينية ٠۷‏ . 
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۲ - أما الامام الشافعي امام ا ماوردي رحه الته فقد ذهب الى عزل الأمير 
الفاسق مطلقا فقال رحمه الله : ان اللامام ينعزل بالفسق والفجور » وكذا كل 
قاض وامر (N.‏ 


۳ - قال الجويني في الارشاد (۲) : « فصل ني خلع الامام . 


من انعقدت له الامامة بعقد واحد فقد أزمت › ولا جوز خلعه من غير حدث 
وتغر أمر » وهذا مجمع عليه فاذا فسق وفجر وخرج عن سمت الامامة بفسقه 
فاندذلاعه من غير حلع مکن › وان لم بحکم بانخلاعه » وجواز خلعه وامتناع 
ذلك وتقويم أوده ممكن ما وجدنا الى التقويم سبيلا » 


¢ قال أبو محد بن حزم (۳) : « والواجب إن وقع شيء من الجور وان 
قل 4 أن یکلم في ذلك ونع منه ؛ فان امتنع وراجع الحی واذعن للةود من الشرةأو 
من الأعضاء › ولاقامة حد الزنا والقذف والحجر عليه »› فلا سبیل الى خلعه » وهو 
امام کما کان لا يحل خلعه > وان امتنع ي انفاذ شيءَ من هذه الواجبات علیه» 
ولم براجع وجب خلعه واقامة ممن يقوم باحق لقوله تعالى «وتعاونوا على‌البر والققوى 
ولا تعاونوا على الاثم والعدوان » 


ه - والى استحقاق العزل ذهب اكثرية أهل السنة والحوارج والمعتزلة (4) 


(۱) شرح العقائد النسفية ٤)۸۸‏ . 

( ۲ ) کتاب الا رشاد الى قواطم الأدلة في أصول الاعتقاد ۲١-٤٠٠‏ . 

( ۴ ) الفصل يي الملل والاهواء والنحل ۱۷١ - ٠۷٠١/4‏ . 

( + ) مقالات الاسلاميين £0۱/۲ “< وأنظر أيفاً فتح الباري ١٠١/٠١‏ والفصل في الملل والأهواء 
والنحل ١۷١/٤‏ ءوالمواقف ٠٠١‏ وشرح المواقف ٠٠۳/۸‏ وحاشية أبن عابدین ۱/ ۷۹/٠۰٠۷۴۳‏ › 


والملل والنحل ١٠١/١‏ . 


۹ الاحکام م۰٣‏ 


٦‏ - وذهب النسفى وسعد الدين التفتازاني في شرح العقائد النسفية الى عدم 
أنعزاله بالفسق . فقد جاء فيها )١(‏ : ( « ولا ينعزل الامام بالفسق » أي باللحروج 
عن طاعة الله تعالى ( وال جور ) أي الظام على عباد الله تعالى » لأنه قد ظهر الفسق 
وانتشر الجور من الأئمة والامراء بعد اللحلفاء الراشدين» والساف قد كانوا ينقادون 
هم ويقيمون المع والاعراد بادنهم > ولا رون الحروج عم > ولأن ااعصمة 
لست بشر ط لاامامة ارتداء فبةًاء آل ٤‏ ( 4 


وهذا الكلام منقوض عا يلل : 


١‏ - أن السلف كانوا يرون اللحروج على الأمراء الفسقة الظلمة بعد اللالهاء 
الراشدين وقد قام بعضهم فعلا على بعض الأمراء الظامة كالسين بن علي 
رضى الله عنهما ومن ١٠عه‏ وعبد الله بن الزبير › وقام جمسع عظم من التارعسين 
والصدر الأول على الحجاج بن بوسف الثقفى مع ابن الاشعت . ومن هؤلاء أيضا 
كبير التابعسين سعيد بن جبير كما خرج الاس على اللحليفة الأموي اليد بن يزيد 
بن عبد الماك لما رأوا فسقه وحاصروه ثم قتلوه . (۲) 


۲ _ أن بعض الساف لم يخرج عليم سم » لاعتقادهم بأن امامسة الفاسق 
ص دة »بل لعدم قدرتهم على ذال . 


۳ _ ان اقامة الجحمع والأعياد مأمور بها الناس على الدوام بعد اكمال 
الشريعة » ولا يجوز تعطيلها مهما كانت صفة الحاكم من الفسق أو الفجور أو 
الظل-م أو حتي الكفر . 


١ (‏ ) شرح العقائد النسفية ۸۸ والى مثل هذا ذهب أبو يع الفراء ئي احكامه ص ۲١‏ فقال : وان 
کان جرحاً ي عدالته وهو الفسق فانه لا مع من استدامة الإمامة سواء كان متعلقاً بأفعال الحوارح » 
وهو ارتكاب المحظورات » واقدامه على المنكرات اتباعاً لشهوته او كان متعلقاً بالاعتقاد وهو 
المتأول لشبهة تعرض يذهب فيها الى خلاف الحق . 

( ۲ ) تاریخ الللفاء ۲٠۰‏ وآنظر أيضاً صحیح بشرح النووي ۲۲۹/۱۲ . 
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٤‏ - نعم ان العصمة ليست بشرط للامامة ابتداء فبقاء أولى » ولكن العدالة 
شرط لانعةاد الامامه ابتداء فبقاء كذللك » والفسق بنع من العدالة فيمنع كذلك من 
استدامة الامامة کہا يمع من انعمادها 


ذهب جماعة من أهل السنة والجوارج والمعتزاة والزيدية وكثير من المرجثة الى 
وجوب الثورة على الامام الفاسق واستخدام القوة في ذلك )١(‏ › وهو ما عبر عنه 
الفقهاء بسل السيف . 


ومن الذين ذهبوا الى ذلك من أهل السنة فقهاء بغداد قي عصر الاممام 


قال حنبل : ي ولاية‌الواثى اجتمع فقهاء بغداد الى أبى عبد الله وقالوا : هذا 
ا تفاقم وفشا . يعنون اظهار اللحلق للقرآن ‏ نشاورك أننا لسنا ارضى بأمسرته 
ولا ساطانه . فقال : عليكم بالنكرة بقاوبكم > ولا تخلعوا يدا من طاعة ولا 
تشقوا عصا المسلمين. () 


في وجه الامام الفاسق الحسن بن الح وساق رواية المروزى عن الامام أحمد 
رحمه الله قوله عن الحسن بن صالح کان يرى اليف ولا نرضی عذهبه . (۳) 


١ (‏ ) مقالات الاسلاميين ٤1٦٠٤٥١‏ . 
( ۲ ) الأحكام السلطانية للفراء ٠١‏ . 
( ۳ ) نفس المرجع السابق . 


f۱ 


أما اللحوارج فيرون أن الامام اذا غير السيرة وعدل عن الحسق وجب 
عزله أو قتله . (۱) 


قال أو مد بن حزم (۲) « وذهبت طوائف من أهل السنة وجميع المعتزلة 
وجميع اللعوارج والزيدية الى أن سل السيوف في الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
واجب اذا لم بمکن دفع المنكر الا بذلك » . 


ویدعم رأی هؤلاء قول الني ( لړ ) في حديث طويل تحدث فيه عن 
أسباب لعن الله لبني اسراثيل : وكلا والته لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر › 
ثم لتأحذن على يد الظالم ولتأطرنه على التق أطراء» ولتقصرنه على الق قصراء 
أو ليضر بن الله قلوب بعضكم ببعض ثم يلعنكم كما لعنهم » )۳( 


أما أهل السنة اجمالا فيوازنون بين أمرين : الأول : مها بيترتب على 
استخدام القوة وسل السيف من ضرر . الثاني : ما يترتب على بقاء الامام الفاسق 
من ضرر ويختارون تحمل أخف الضررين لدفع أشدها . 


فهم رون باختصار أنه اذا ترقب على عزل الامام الفاسق فتنة أءظم من 
فتنة بقاث فلا بحل اللحروج عليه . 


والبك بعض أقواهم : 
١‏ - قال الأيجى ي المواقف )٤(‏ : و وللأمة خلع الامام بسبب يوجبه › 
وان دی الى الفتنة احتمل أدنی الأفضرتين » 


. ١١١/١ الملل والنحل‎ ) ١ ( 

( ۲ ) الفصل بي الملل والأهواء والنحل ٠۷١/4‏ . 

( ۴ ) تفسير المنار +٠٠٦/١‏ قال بعد ذكر الحديث رواه أبو داود والترمذي وحسنة وأبن ماجة 
وغبرهم من حدیث أبن مشود وأنظر أيضاً سنن الترمذي فقد رواه عن أبي عبيدة رقم °4۸ 
من المجلد الحامس ص ٠٠٣۳-۲٠١۲‏ . 

. ٠٠١ المواقت‎ ) ٤ ( 


a‏ قال صاحب الأمسامرة )0( ت « ولا پنەزل ¢ لکن دستڪقی الممزل ان 
م يستلزم عزله فة ( ° 


۳ قال ابن تيمية (۲) : و« ومتى كان السعي في عز له مفسدة أعظم من 
مفسدة بقائه لم يجز الاتيان بأعظم الفسادين لدفع أدناهما » 


¢ ونقل ابن التن عن الداروردی قال : الذي عأيه العلماء ي امراء 
الجور أنه ان قدر على خلعه بغبر فتنة ولا ظلم وجب )( 


ه _ قال ابن عابدین في حاشیته )٤(‏ واذا قاد عدلا ثم جار وفسق لا پنعزل 


ولكن بستحق العزل ان لم يستلزم فتنة : 


الصحيحة الصريحة ني الحث على الصبر وتحمل الأذى من أمراء الجور منها : 


ا أخرج البخاري باسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما قول الني 
( ن ) ١‏ من كره من أميره شيا فليصبر » فانه من حرج من السلطان شبرا مات 
ميتة جاهلية » (ه) . 


۲ - وأخرج البخاري أيضا في صحيحه عن ابن عباس أن الي ( بل ) 
قال من رأى من أميره شيثا بكرهه فليصبر عليه فانه من فارق الحماعة شبرا فمات »› 
مات ميتة جاهلية . (© 


١ (‏ ) المسامرة على المسايرة ۲۷۹-۲۷۸ . 

( ۲ ) منهاج السنة النبوية ۸۷/۲ طبة بولاق . 

( ۳ ) فتح الباري بشرح صحيح البخاري ١٠١/١١‏ . 
( + ) حاشية أبن عابدين ٥۷۳/١‏ . 

(ه ) فتح الباري بشرح البخاري ٠١١-١١١/۱١‏ . 
١ (‏ ) فتح الباري بشرح البخاري ۱۱۲/۱١‏ . 


tor 


۴ - قال رسول الله ( فر ) : من فارق الجماعة شبرا فكأنما خلع ربةة 
الاسلام من عنقه . 63 


كلمة ف هذا الملقام: 


ان هذه الأحاديث الصحيحة وأقوال العلماء الي مرت بنا قبل قليل انما 
تتعلق بامام مسام يۇەن بالاسلام وبتطبیق أحكام القرآن « وبصلاحبة تلك الأحكام 
لکل زمان ومكان » الا أنه ظهر منه ال ر وارتكب بعض الحظو رات الى تخرجه 
عن طاعة الله وتفسقه . فكاذت الآ راء فيه كما رأيث بين م#شدد برى العزل والقتل 


وبين موازن بین مضرتین يرى تحمل أخفهما ضررا لدفع أشدهماضررا . 


أما حين ينسلخ الحاكم نهائيا من الاسلام » ويعطل أحكامه من واقع حياة 
المسلمىن ¢ ویتورد هم شرائع وقوانىن م بأذن بها الله ولا رسوله ¢ فان حکم هل 
الانان في نظر علماء الاسلام قولا واحدا أنه كافر فاستق ظالم . (۲) 


أخرج البخاري باسناده عن عبادة بن الصامت قال : دعانا الي ( بكر ) 
فبايعناه فقال فيما أخحذ علينا أن باينا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا› 
وعسرنا ويسرنا » وأثرة علينا » وان لا ننازع الأمر أهله » الا أن تروا كفرا بَواحاء 


عندکم من الله فيه بر هان . (۳) 


)١ (‏ أخرجه الترمدي وأبن خزمة وأبن حبان مصححاً من حديث الارث أبن الحارث الأشعري في أثنا 
حدیث طویل - فتح الباري ۱۲/۱١‏ . 
( ۲ ) جاء ذه الأوصاف ثلاث آ يات متواليات متتابعات من سورة المائدة على النحو التالي : 
ومن لم حكم ما أنزل اله فاولئك هم الكافرون ٤٤‏ 
ومن م بحكم ما آنزل اله فاو لئك هم الظالمون ٤٠‏ 
ومن لم حكم ما آنزل اله فاولئك هم الفاسقون ٤٦‏ 
( ۳ ) فتح الباري بشرح البخاري ٠٠١-١۱١۴۳/۱١‏ . 
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قال السفاقة-ي : أجمعوا أن الحليفة اذا دعا الى كفر أو بدعة يقام عليه . )١(‏ 


قال القاضي عياض : أجممع العلماء على أن الامامة لا تنعقد لكافر »> وعلى 
أنه لوطرأً عليه الكفر انعزل > ثم قال : فلو طراً عليه كفر وتغيير للشرع أو بدعة» 
خرج عن حکم الولابة وسھطت طاعته »> ووی على المسامن القيام عليه وخحلعه 
ونصب امام عادل )۲( 


قال أبن حجر : وعن بعضهم لا يجوز عقد الولاية لفاسق ابتداء فان أحدث 
جورا بعد أن کان عادلا فاختلفوا في جواز اللحروج عليه . والصحيح انع . الا أن 
یکفر فيجب اعروج عليه . (۳ 


قال الاستاذ مد رشید رضا رحمه ألله مي تفسير المندار :)٤(‏ « ومن المسائل 
المجمح عليها قولا واعتقادا أن لا طاعة لخلوق في معصية اللحالق > « وانما الطاعة في 
ي المعروف » وان اروج على الجا كم المسلم اذاا ارتد عن الاسلام واجب » وان 
اباحة المجمع على تحريمه كالزنا والسكر واستباحة ابطال الحدود » وشرع ما لم يأذن 
به الله كفر وردة» . 


قال صاح ب الظلال (ه) : « فما بلك انسان ان يدعى أن شريعة أحد من 
البشر » تفضل أو تماثل شريعة الله » ني أية حال أو ني أي طور من أطوار الجحماعة 
الانسانية . . ثم بدعى - بعد ذلك - أنه مؤمن بالله » وانه من المسامسنن . . انه 


يدعي أنه ن الله چ ااناس » من اله ي تدیر 2 أو يدعي 


. ۲٠۷/٠١ ارشاد الساري بشرح صحيح البخاري‎ ) ١( 

(۲ ) صحیح مسلم بشرح النووي ۲۲۹/۱۲ ط أولى 4ش — AF‏ م 
( ۳ ) فتح الباري بشرح البخاري ١١١/١١‏ . 

٤ (‏ ) تفسير المنار "٠١‏ طبع اهميئة المصرية العامة للكتاب سنة ۱۹۷۴ . 
٩‏ ) ي ظلال القرآن ۱٤١/١‏ . 
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يشرع شريعته » أو كان عالما بها ولم يشرع لما ! ولات تستقم مع هذا الادعاء دعوی 
الايمان مهما قالا باللسان » . 


وقال ني موضع آخر )١(‏ : و ذلك أن الحكم الذي مرد الأمر فيه الى البشر 
ومصدر السلطات فيه هم البشر › هو تأليه للبشر › يجعل بعضهم لبعض أربابا من 
دون الله . . . ان هذا الاعلان (۲) معناه انتزاع سلطان الله المغنصب ورده الى اللهء 
وطرد المغتصبين له » الذين يحكمون الناس بشرائع من عند أنفسهم فيةومون منهم 
مقام الأرباب » وبقوم الناس منهم مقام العبيد .. إن معناه تحطم مملكة البشر 
لاقامة ملكة الله في الأرض » 


كلمة الختام 


بعد هذا العرض لأقوال العلماء والفقهاء من أهل السنة وغیرهم فاننا نری 
وجوب عزل الامام اذا اعتراه نقص ي دینه من فستی أو جور خلافا لما ذهب اليه 


فقد أنب رسول الله ( بلقم ) أفراد سرية على عدم عزلهم لأمرهم الذي 
تخلف عن ننفيذ أمره حيث قال ( به ) لهم : « أعجزتم اذ بعثت رجلا فلم يعض 
أمرى أن تجعلوا مكانه من يمضي لأمري » . )٤(‏ 


( ۱ ) في ظلال القرآن ۱۹۹/۹ . 

( ۲ ) الأعلان الذي أشار اليه هنا هو أن هذا الدين أعلان عام لتحرير الأنسان من عبودية العباد الى 
عبادة الله وحده . 

( ۳ ) الأحكام السلطانية للفراء ٠١‏ . 

. ٠١۷/٠١ امحل‎ )+( 


ثم أن الأمة انما نصبت الامام لحراسة الدين وسياسة الدنيا به . فكيف اذا 
أي الدين من قبله » وصدق الله المظم ء أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم 


وأتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون » )١(‏ 


ثم لما كانت الامامة عقدا أساسه الرضا » تعقده الامة للامام ليحقق أغراضا 
معين-ة فمن الشيء المنطقي والسليم أن تفسخ الأمة هذا العقد اذا لم يحقق 


أغراضه . 


نعم ان عقد الامامة بوجب على الأمة الطاعة » لكن الطاعة انما تكون في 
المعروف كما قال ( لر ) « انما الطاعة ني المعروف » (۲) ولا طاعة لمخلوق 
في معصية اللحالق . والأمة أيضا مأمورة بالأمر با معروف والنهى عن المنكر لقوله 
( لړ ) : « من رأی منکم منکرا فلیغ-یره بیده › فان لم بستطع فبلسانه » فان 
لم يستطع فبقلبه » وذلك أضعف الايمان ». 


والأمة اذا ملكت وغالبا ما تملك - تیر المنكر يدها فينبغي 
ألا تدوانی في محوه وازالته . 


وقد وجد بعض فقهاء أهل السنة حرجا ني القول بعزل الامام لفسقه عحتجين 
بأنه بيترتب على ذلك مفسدة أعظم من الممسدة الناجمة عن بقاء الامام الفاسق 
الجائر. ذلك لأنهم وضعوا ني حسبانهم أن العزل لا يكون الا بالقهر والغلبة 
وسفك الدماء فط . وهذا كما ترى قد يكلف خساثر في الأموال والاأًنفس . 
١ (‏ ) سورة البقرة آية ٤4‏ . 


( ۲ ) رواه أبو داود أنظر عون المعبود ۲۸۹/۷ وقال تي محتصر شرح الحامع الصغير ٠۷١/١‏ رواه 
الإمام أحمد في مسنده والبيهقي ني سننه عن علي وهو حديث حسن , 
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واراء هذا یکنا أن نقول : 


أولا_ يمكن ان يتم العزل عن طريق التقدم الى الامام الفاسق أو الجاثر » 
وتببان الأءور له بأنه لم يعد صالا للامامة » ويطلب منه أن بخلع نفسه » وقد 
يفعل » فلا يترتب على ذلك مفسدة عظمى ولا صغری بل بقاؤه مفسدة المفاسد . 


وان يتقدم الانسان بخاع نفسه أمر غير مستهجن » ولا مسقحيل الوقوع » 
فقد احتمله الفراء ٬فقد‏ جاء في کتاره الأحكام السلطانية ص٠۲‏ : « واذا خاسع 
اللحليفة نفسه أما بطريان عذر › أو قلنا له أن يبخلع نفسه انتقلت الولاية الى ولي عهده 
وقام حلعه مقام موته » : 


وقد خحلسع معاوية الثاني رحه الله نفسه من اللحلافة » لما رأى نفسه عاجزا 
عن القيام بمتطلباتها . )١(‏ 


ومن قبله خلع الامام الحسن بن علي رضى الله عنهما نفسه من الامامة محقة) 
نيوءة الرسول ( لر ) حين قال عنه : و أبني هذاسيد ولعل الله ن یصلح 
به بين فئنسين من المسلمين » (۲) رواه البخاري . 


قال ابن حجر معقبا على الحديث وعلى حلع الامام حسن نفسه : (۳) 
« ومنه جواز حلع اللطيفة نفسه اذا رأى ني ذلك صلاحا للمسلمين » . 


ايا وطريقة ثانية ي العزل = ما يسمى ني العصر الحديث بالعصيان المدني. 
وهذه الطريقة على النحو التالي : اذا شعرت الأمة بأن هذا الامام فاسق مستهتر 
جاثر » لا یصاح للامامة » وتقدمت اليه بالنصيحة » ولكنه أبى واستكبر » فما 


١ (‏ ) الكامل ي التاريخ ۳۱14/۳ ¢ الفخري في الآداب السلطانية 1۸ . 
( ۲ ) فتح الباري ٠۷۸/٠١‏ وأنظر أيضاً الممجم الصغير للطبراني ٣۷٠/١‏ . 
( ۴ ) فتح الباري ۱۷۸/١١‏ . 
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عليها الا أن تةاطعه » وتقاطع من له به أية علاقة »> وحينئذ بجد نفسه منبوذا من 


أمته » فاما اعتدل واما اعتزل . 


وهذا المفهوم مأخوذ من قوله ( َل ) : «فن لم يستطع فبقابه وذلك 
أضعف الابمان » » اذ لا يفهم من هذا أن الانكار بالقلب أمر سلي لا أثر له على 
مرتکب المنكر من حا كم أو غيره . بل هو ايجاني ومعناه أن بنكر المنكر بقلبه 
فیکرهه » ویکره من يأتیه › ویقاطعه فلا ؤا کله ولا پشاربه ولا یجالسه . فاذا 
فعل كل واحد من أفراد الأمة الاسلامية مع هذا الامام الجائر_الفاسق هذا الفعسل » 
ووقف منه هذا الموقف فنبذه وقاطعه فانه ساقط لا عالة . 


وهذا المعنى الذي ذکرناه جاء في حدیث رواه أبو داود والترمذي وحسنه › وابن 
ماجة وغمرهم من حدیث ابن مسعود قال : قال رسول الله ( لیے ): ون ول ما دحل 
النقص على بني اسرائيل انه كان الرجل يلقى اأرجل فيقول : يا هذا اتق الله ودع 
ما تصنع فانه لا بحل لك » ثم یلقاه من الغد وهو على حاله فلا یمنعه أن یکون أ کیله 
وشريبه وقعيده . فلما فعلوآ ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ثم قال : و لعن 
الذين كفروا » الى قوله و« فاسقون » (۱) . 


بل جاء ي الطبراني قوله ( ر ) : «يكون في آخر الزم.سان امراء ظلمة ووزراء 
فسقة » وقضاة خونة » وفقهاء كذبة » فمن أدرك منكم ذلك الزمن » فلا يكونن 
اهم جابیا ولا عریفا ولا شرطيا . 


قال الطبراني : لم يروه عن قتادة الا ابن أبى عروبة ولا عنه الا ابن المبارك . 
تفرد به داود بن سلیمان وهو شيخ لا بأس به . (۲) 


١ (‏ ) تفسير المنار ۰/٩‏ وجاء في سين الر مذي ۰/ ۲۰۴۳۴-۲۰۲ عن أبى عبيدة . 


( ۲ ) ا لمجم الصغير الطبراني ۲٠٠/١‏ . 


۹ 


٤‏ الفا _ نقترح أن نكون مدة الامامة حددة بزمن معين » فاذا طرأً على الامام 
١‏ ما يفسقه فان الأمة تتخلص منه بعدم اختباره لجولة أخرى» وهذا خير طريق للتخلص 


من الامسام الجحاثر الفاسق دون اراققة الدماء : کماانه حر طر بق لابراز ذوي 
الكفاءات واللحبرات . 


ونجد من الهم أخير اأننشیر الی‌عامل آخر یوءدیالی‌عزل الامام وهو مایطراً على 
ألامام من نقص ني حواسه يؤر في ادراکه مزر کذهاب العقل والبصر أو نقص 
في الأعضاء بؤثر في العمل والنهوض كفقد الرجلين واليدين وقد فصل الاممامان 


أبو الحسن الماوردي وأبو يعلى الراء في ذلك تفصيلا دقيقا مسهبا ني كتابيهما . 
فليرجم اليه . )١(‏ 


990099090090 


(۱ ) أحکام الماوردي ۲۰-۱۷ وأحكام الفراء ۲٣-۲۱‏ 
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المىحث الثالث 
الذمى ووزارة التنفيذ 

ذهب الامام أبو الحسن الماوردي رحمه الله الى جواز تقليد اللذمى وزارة 
التنفيذ في الدولة الاسلامية » كما ذكر القاضي أبو يعلى الفراء ذلك في كتابه الأحكام 
السلطانية » ورآه وجها في مذهب الامام أحمد رحمه الله . فقال )١(‏ ( وقد قیل 
انه جوز أن يكون هذا الوزير من أهل الذمة وان م يكن وزرر التفويض منهم › الا 
أن يستطيلو! فيكو نوا منوعين من الاستطالة . . وقد ذكر اللحرقى مها يدل على أنه 
يجوز ان يكون وزير التنفيذ من أهل الذمة لأنه قال : ولا يعطى من الصدقة الكافر » 
ولا عبد الا أن يكونوا من العاملين فيعطوا بحق ما عملوا (۲) . 

اما الماوردي رحمه الله فقال : (۳) 

( بجوز أن يكون هذا الوزير من أهل الذمة وان لم بجز أن يك-ون وزير 
التفوبض منم ) . 

ولا بد لنا قبل مناقشة هذا الرأى أن نعرف صلاحيات المقلد لوزارة التنفيذ» 
والشروط المعتبرة فيه عندهما » ثم نناقش هذا الرأى ونخرج بالرأى الذي يشرح 
صلاحيات المقلد لوزارة التنفيذ 

اما صلاحيات المرشح هذا المنصب عند أبى يعلى والماوردي رحمهما الله 
ف حل دہ هذا اللصض وهو واحد ‏ من کتابیهما )%9( 

( واما وزارة التنفيذ فحكمها اضعف › وشروطها أفل ٠‏ لأن النظر فيه 
مقصور على رأي الامام وندبیره › وھذا الوزير وسيط بينه وبين الرءايا والولاة 


١ (‏ ) الأحكام السلطانية لأبي يعلى الفراء ص ٠۲‏ . 

( ۲ ) أنظر قول الخرقی هذا في مختصره ص ۰ه . 

٣ (‏ ) الأحكام السلطانية والولا يات الدينية للماوردي ص ۲۷ . 

٤ (‏ ) أنظر الأحكام السلطانية لأبي يعلى الفراء ص ٠ ٣١‏ والأحكام السلطانية والولا يات الدينية 
ص ۲٣‏ للماوردي . 
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يؤدى عنه ما أمر وينفذ ما ذكر » ويمضي ما حكم › وبخر بتقليد الولاة »> وتجهز 
ا لجيش والحماة وبعرض عليه ما ورد من مهم وما تجدد من حدث ملم › ليعمل فيه 
ما يؤمر به › فهو معين في تنفيذ الأمور › وليس بوال عليها ولا متقلد ها . فان شورك 
ي الرأي کان باسمم الوزارة اخص > وان لم يشترك فيه كان باسم الوساطة 
EEE‏ 

وقالا (۱) : 

« وانما هو مقصور النظر على أمرين : أن يؤدي الى الخليفة وان 
يۋدي عنه4 ) . 

وفالا أيضا : (۲) 

فان كان هذا الوزبر مشا ركا في الرأي احتاج الى وصف ثامن هو اللحنكة 
والتجربة التي تؤديه الى صحة الرأي وصواب التدبير . 
شر وط هذه الوزارة: 

ويشترط لن بتقلد هذه الوزارة الشروط التالية : )۳١(‏ 
أحدهما : الأمانة حتى لا يخون فيما ائتمن فيه . 
الفلاني : صدق اللهجة حتى بوثق بخبره فيما يؤديه »> ويعمل على قوله فيا 
الالث : قلة الطمع حتى لا برتشى فيما يلي › ولا بنخدع فيتساهل 1 
الرابسع : أن يسل فيما بينه وبين ااناس من عداوة وشحناء » لن المداوة تصد 

عن النناصف وتمنع من التعاطف . 
الخامس : أن يكون ذكورا لما يؤديه الى الخليفة وعنه » لأنه شاهد له وعليه . 
الادس : الذكاء والفطنة › حتى لا تداس عليه الأمور فتشتبه »> ولا تموه عليسه 
فتلتبسن » فلا يصح مع اشتباهها عزم »> ولا يتم مع التباسها 


(۱ ) أحكام الفراء ص i‏ أحكام الماوردي ص E i‏ 
( ۲ ) نفس المر جعين السابقين بصفحتيهما ۲٠٠۴۳١‏ . 
( ۳ ) أنظر أحكام الفراء ص ۳۲۰۴۳۱ وأحكام الماوردي ص ۲۷۰۲٦١‏ . 
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ابع : أن لا يكون من أهل٠الأهواء‏ » فيخرجه الهوى من الحتق الى الباطل 
وبتدلس عليه المحق من المبطل » فأن المهوى خادع الألباب وصارف 
فان کان هذا الوزبر مشا رکا في الرأی احتاج الى وصف ثامن وهو الحنكة 
والتجربة الي تؤديه الى صحة الرأى > وصواب الندبير »> فان في التجارب خببرة 
لعواقب الأمور › وان أ م بشارلاي الرأی لم ب يحتج الى هذا الوصف » . 
الفرق بين وزارة التفوبض )١(‏ ووزارة التنفيذ: 
ويبحدد الماوردي والفراء فروقا أربعة بين اوزارتين من حيث صلاحية 
کل منهما هی (۲) : 


أحدهما : أنه يجوز لوزي التفويض مباشرة الححكم »> والنظر ي لظام وليس 


ذلك لوزر التنفيذ . 
اللاني : أنه جوز لوزبر التةويض أن يستبد بتقليد الولاة وليس ذلك لوزير 
التفيذ . 


الفالث : أنه يجوز لوزي التفويض أن ينفرد بتسيسير الجيوش وتدبير الحروب» 
وأيس ذاك لوزرر التنفيذ . 


الرإابسع : أنه يجوز لوزرر التفويض أن يتصرف في أمموال بيت المال بقبض 
ما يستحق له ودفع ما يجب فيه وليس ذلك لوزير التنفيذ . 

کا بحددان أيضاً فروقاً أربعة في الشروط وهي : (۳) 

أحدهما : أن الحرية معتبرة ني وزارة التفويض وغير معتبرة في وزارة التنفيذ . 

الفالكث : أن العم باحكام الشريعة معتبر لي وزارة انفويض وغير معتبر 
ي وزارة التافيذ 


١ (‏ ) وزارة التفويض : أن يستوزر الإمام من يفوض اليه تدبير الأمور برأيه و أمضاءها على اجتهاده . 
أحكام الماوردي ۲۲ ٠‏ العقد الفريد للملك السعيد ٠٤۴١‏ . 


( ۲ ) أنظر الأحكام السلطانية للفراء وإ والأحكام السلطانية للماو ردي ¥ . 
٣ (‏ ) أنظر نفس المرجمين السابقين . 
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الرابع : المعرفة بأمر الحرب والخراج معتبرة في وزارة النفويض وغير معتبرة 
ي وزارة التنفيذ . 


ما تقدم عرضه عن وزارة التنفيذ نلاحظ ما يلي : 


اولا - أن وزير التنفيذ يطلع على اسرار الدولة وسياستها ( فهو يخبر كما مر 
بتقليد الولاة وتجهز الجيوش والحم اة » ويطلع غلى التقاربر الصادرة 


انبا - أن وزر التنفيذ صلة وصل بين الخليفة والرعية وأمرائها ( فهو يؤدي الى 
الخليفة ويؤدي عنه ) . 


ثالشا - أن وزير التنفيذ ينفذ أمر الخليفة ( ينفذ ما ذكر ويمضي ما حكم ) . 
رابعا - أنه بشرك ني الرأى وتدبير أمور الدولة (رفان كان هذا الوزبر مشاركا في 
اارأي احتاج الى وصف ثامن وهو الحنكة والتجربة ) ٠‏ 
هذا وقد يشارك وز ر التنفيذ ني اختيار وتقليد العمال في الدولة »> ويكون 
ذلك مقرونا بموافقة الامام )١(‏ . 
وقد هش الاستاذ سعيد عبد الفتاح عاشور وبش لرأى الماورهي هذا» 
واعتبر ذلك من سماحة الاسلام فقال : ) واذا کان اااوردي قد أباح أن 


يكون وزبر التنغيذ مسيحيا أو يهوديا » فان هذا في حد ذاته يدل دلالة قاطعمة على 
سامح الأأسلام ورحابة صدره ) . 


وحبذا لو ذكر لا الماوردي والفراء رحمهما الله أدلة شرعية تؤيد ما قالا 
به . کما حبذا لو قدم لنا الاستاذ عاشور مع هشه وبشه هذا الرأي أدلة شرعية . 


١ (‏ ) أنظر الأحكام السلطانبة الفراء ص ۲٠۷‏ والأحكام السلطانية والولايات الدينية للماوردي ص۹٠۲٠.‏ 
( ۲ ) تراث الأنسانية المجلد الحأمس - العدد الأول ص ه١۲‏ - القاهرة - دار الكتاب العربي . 
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ثم يقوم بعد ذلك ليظهر للصليبية الحاقدة ولليهودية الحانقة الماكرة 
تسامح الاسلام » وكأن الاسلام يحتاج الى شهادة من اناس على سماحته » 
وکأنه لا یکون محا الا اذا سلم بعض مقاليد الامو ر لليهود والنصارى والجوس 

اما عالم حراسان أمام الحرمين أبو المحالى الجويني فقد ذهب الى ماع الذمى 
من تقلد وزارة التنفيذ » وعد تجويز ذلك من عالم العراق أبى الحدن الماوردي 
عثرة أن تقال » وخحطأً فيما قال )١(‏ . 

ونحسب والله أعلم أن ما ذهب اليه الماوردي والفراء من جواز تولی الذمى 
اليهودى أو النصراني أو المجوسى المشرك لوزارة التنفيذ في الدولة الاسلامية 


لا تو يده الادلة الشرعية من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهسرة » بل الادلة 
على حلافه 


أولاً - من القرآن الكريم : 
فيد وردت آبأت کشرة ٤‏ القرآن السكريم حذر من البهمود والنصاری 
والمش ركين » وتنهى عن اتخاذ المسلمين بطانة من غيرهم منها : 
7 
۱١‏ ۔ قال تعالی : ( یا بها الذين آ منوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم 
خالا ودواما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفی صدورهم أ کسیر 
قد بينا لكم الآ يات ان کنتم تعقلون ) (۲) . 


قال ابن جرير الطبري ي تفسير هذه الاية : (۳) 


رلا تتخذوا أواياء وأصدقاء لأنفسكم من دون أهسل دینکم وملتكم : 
یعنی من غير الؤماين 4 وانما جعل البطانة مثالا لخليل الرجل »> فشبهه بما ول 
بطنه من ثیابه » لو له منه - ي اطلاعه على أسراره وما طوبه عن أباعده وکثیر 
من اقار به محل ما وى جسده من تایه . 


١ (‏ ) العقد الفريد للملك السعيد ٠٤١‏ . 
( ۲ ) سورة آل عمران ية ۱۱۸ . 
( ۳ ) جام البيان عن تأويل آي القرآن ٠۴۹-۱۳۸/۷‏ طبعة دار المعارف . 


٣۱٢ الاحکام۔‎ 3D 


فنهى الله المؤمنين أن يتخذوا من الكفار اخلاء وأصفياء » ثم عرفهم 
ما هم عليه لهم منطوون من الغش والخيانة » وبغيهم أياهم الغفوائل » فحذرهم 
بذلك منهم ومن مخالتهم فقال تعالى : لا بألونكم خالا أي لا يستطيعونكم 
:2 

قال الزمخشري (۱) : 

( بطانة من دونكم : من دون أبناء جنسكم وهم المسلمون) . 

قال ابن کثیر (۲) : 

( لا تتخذوا بطانة من دونکم أي من غي ركم من أهل الأديان وبطانة الرجل 

قال البغوی (۳۴) : 

( قد بدت البخضاء ظهرت أمارة العداوة من أفواههم بالشتيمة والوقيعة في 
المسلمين وقيل باطلاع المشركين على أسرار المسلمين ) . 

قال الةرطبي )٤(‏ : ( نهى الله ءز وجل المؤمنين بهذه الآية أن يتخذوا من 
الكفار واليهود وأهل الاهواء دخحلاء وولحاء يفاوضو نهم ٤‏ الآآراء »> ويسندونل 
اليهم أمورهم . 

ويقال : كل من كان على حلاف مذهبك ودينك لا ينبغي أن تحادثه ) . 

قال جلال الدين الحلى (ه) : ( لا تتخذوا أصفياء تطلعونهم على سركسم 
أي غير كم من اليهود والمنافقين ) . 

قال ني السراج المنير )١(‏ : أي أصفياء تطاعونهم على سركم ثقة بهم 
شبهوا ببطانة الثوب كما شبهوا بالشعار قال عليه الصلاة والسلام : الانصار 
شعار والناس دثار (۷) . رواه الشيخان ) . 
١ (‏ ) تفسير الكشاف ٤٥۸/١‏ . 
( ۲ ) تفسیر أبن کشیر ومعه البغوي ۲۲۹/۲ . 
( ۴ ) تفسیر البغوي ۲۲۸/۲ ومطبوع مع أبن كثبر . 
( + ) تفسير القرطبي ۱۷۸/۲ طبعة سنه ١٠١٠٠د‏ . 
٠ (‏ ) تفسير اللا لين بحاشية الفتوحات الآية ٠٠۷/١‏ . 
٩ (‏ ) السراج المنبر في الإعانة على معرفة بعض معان ربنا الحکیم الحبیر ۱۹۹-۱۹۸/۱ 
( ۷ ) الشعار ما يلي الحسد والدثار ما فوق الشعار . 
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قال الرازي : فقد جعل عمر رضى الله عنه هذه الاية دللا على النهي من 
اتخاذ النصرانى بطانة )١(‏ . 


قال السيوطي ي الاكليل : قال الكيا الهراسي : في الا ية دلالة على أنه لا 
يجوز الاستعانة بأهل الذمة في شيء من أمور المسلمين (۲) . 


۲ - يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم 
أولياء بعض ) (۳) . 

قال الآلوسى في تفسير هذه الآ ية )٤(‏ : حطاب يعم حكمة كافة المؤمنين 
من الخلصين وغبرهم » ووصفهم بعنوان الايمان لحملهم من أول الامر على الانزجار 
عا نهوا عنه بقوله سبحانه وتعالی ( لا تتخذوا الیهود والنصاری آولیاء فان تذ كبر 
اتصافهم بضد صفات الفريقين من أقوى الأزواجر عن موالاتهما › أي لا بتخذ 
اخ منكم احدا منهم وليا بمعنى لا تصافوهم مصاافاة الاحجاب 
ولا تستنصروهم . . فهم متفقون على كلمة واحدة في كل ما يأتون ويذرون »› 
ومن ضرورة.ذلك اجماع الكل على مضادتكم ومضار نكم » بحيث يسومونكم السوء 
ويبغونكم الغوائل » فكيف يتصور بينكم وبينهم موالاة) . 

قال ابن عباس )٠(‏ ( لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء ني العون والنصرة 
بعضهم على دين بعض ي السر والعلانية ) . 

قال الزمخشري في تفسير بعضهم أولياء بعض )١(‏ : ( انما يوالى بعضهم 
بعضا لاحاد ملتهم واجتماعهم ف الكفر » فما لمن دينه حلاف دينهم 
ولموالاتهم ) . 


. ٩٤4۸/٤4 تفسير القاسمي‎ ) ١ ( 

( ۲ ) نفس المرجع السابق . 

( ۴ ) سورة المائد آية ١ه‏ . 

( + ) تفسير القرآن العظيم والسبع المحاني ۳۲۳/۲ طبعة أولى سنة ٠۳١١‏ وأنظر أيضاً ارشاد العقل 
السلم الى مزايا القرآن الکریم ۳۸۱/۱ . 

٥ (‏ ) تنوير المقباس من تفسير أبن عباس ٩۳‏ . 

. ٦۱۹/١ الكشاف‎ ) ٦ ( 
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وعند قوله تعالی ومن یتوم منکم فانه منهم قال (۱) : وهذا تغليظ من الله 
ونشديد ني وجوب مجحانبة الخالف ني الدين واعتزاله »> كما قال رسول الله ( لتر ) 


قال صاحب الظلال (۲) : ومعني الولاية الي ينهى الله الذين آمنوا أن تكون 
ينهم وبين البهود والنصارى انما تعنى التناصر والتحالف معهم > ولا تتعلق بمعنی 
اتباعهم ي دينهم . فبعيد جدا أن يكون بين المسلمين من يميل الى اتباع اليهود 
والنصارى تي الدين » انما هو ولاء التحالف والتناصر ) . 


۳ با أبها الذين آمنوا لا تنخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين 
آتر يدون ان تجعلوا لله علیكم سلطانا مبينا (۳) ٤‏ 


قال القاسمي ني تفسبره هذه الآبة )٤(‏ : هذا نهى عن موالاة الكفرة يعلى 
مصاحتهم › وم صادقته > ومناصحتهم › واسرار الأودة ااه > وافشاء أحوال 
بتهم م » ومناصحتهم » واسرار الودة بهم 


المؤمنين الباطنة اليهم ) . 


۽ - وقال تعالى : ( لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين) (ه) 
قال في الفتوحات الالية )١(‏ : ( نهوا عن موالاتهم لقرابة أو صداقة جاهلية 
ونحوهما من أسباب المصادقة والمعاشرة . . ونهواعن الاستعانة بهم ي الغفزو 
وساثر الأمور الدينية ) . 


وقال القاسعي (۷) : واعلم أن الموالاة » التي هى المباطنة والمثاورة وافضاء 
الأسرار للكفار لاتجوز 


. ٦1۹/١ الكشاف‎ ) ١ ( 

( ۲ ) ي ظلال القرآن ۱۷٤/١‏ . 

( ۳ ) سورة الساء آية ٠٤١‏ . 

. ٠١۳١/١ تفسير القاسى المسمى محاسن التأويل‎ ) ٤ ( 
TR eT CS) 

. ٠٠١۷/١ الفتوحات الالهية‎ ) ٩ ( 

( ۷ ) تفسبر القاسمي ۸۲٤/٤‏ . 
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ه - وقال تعالى : ( وما كنت متخذ المضلين عضدا) () . 

وقد فسر ان عباس ( لاضن بالکافرین : اليهود والنصارى وعملدة 
الأوثان وعضدا أعوانا . 

قال البيضاوي ني تفسر هذه الآية (۴) : أي أعوانا لاتخاذهم أولياء من 
دون الله شر ء له ي العبادة » فان استحةاف العبادة هن توابع الخالقية 6 
والاشتراك رة رستاز م الاشتراك فيها ¢ فوضح ااضاين موضح الضمير ذم لھم ¢ 
واستبعادا للاعتضاد بهم > وقيل الضمر للمشركين ) . 


وقال الزمخشري )٤(‏ ۰ ( وقریء وماکنت بالفتح : الخطاب لارسول( بإ ) 
والمعنى ما صح لك الاعتضاد بهم ¢ وما ينبغي للك ان تعتز هم ) . 


- وقال تعالى : ( أم حسبتم ان تتركوا ولا يعام الله الذين جاهدوا منكم 
ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة) (ه) . 


فجعل من صفة المؤمنين المجاهدين الخلصين أنهم لا يتخذون بطانة من 


قال الميضاوي ) : ( و ليجة بطافة يوالونهم ٠‏ ويفشون الهم اسرارهم ) 
وقال اأزهخشري ني الكشاف (۷) : والمعنی انکم لا تت رکون ما أنتم عليه حتى 
يتبين الخلص منکم وهم الذين جاهدوا ق سبيل الله لوجه الله ولم يتخذوا وليجة 
أى بطانة من الذين يضادون رسول الله ا ( . 


١ (‏ ) سورة الكهف آية ١ه‏ 2 

( ۲ ) تنوير المقباس من تفسير أبن عباس ۲۲۰ , 
( ۳ ) تفسیر البیضاوي ٠۹۰‏ . 

. ٤۸۸/۲ تفسير الكشاف‎ ) ٤ ( 

٠ (‏ ) سورة التوبة آية ٠١‏ . 

. ۲٤۲۹ تفسیر البيضاوي‎ ) ٦ ( 

( ۷ ) الکشاف ۱۷۸/۲ . 
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ثانباً - من الاحاديث النبوية والآثار الم وية: 


فقد وردت أخبار وأثار تمنع من الاستعانة لغیر السلمين ¢ واتخاد بطانة 
من دون المؤمنين من النصارى واليهود وغيرهم » نذكر منها ما بلي : 


١‏ _ روى البخاري ني التاريخ الكببر باسناده عن أنس بن مالك أنه كان 
بحدث عن الني ي > لا تستضيوا بنار ا 
واف قال ایر یا الم غر تجا نی ر د رول الله قول لا تكتبوا 
مثل خاتم الي ( د رسول رسول الله ) (۱) . 


وروى هذا الحديث ابن الامام أحمد عبد الله عن ابيه في المسند (۲) . 


قال ابن كشير : (وروى هذا الحديث ايضا المحافظ أبو يعلى والنسائي 
والامام احمد عن مجاهد بن موسی عن هشم (۳) . 

۲ - روی ابن جررر الطبري قال : حدثنا آبو كريب ویعقوب بن ابراهیم 
قالا : حدثنا هشيم قال : أخبرنا العوام بن حوشب عن الأزهر بن راشد عن أنس 
بن مالك قال . قال رسول اله ل . لا تستظوا بنار أهل الشرك ولا تنقشوا 
ي خواتیمکم عربیا قال :فلم ندر ما ذلك » حتی أتوا الحسن فسألوه فقال : نعم . 
آما قوله ( لا تنقشو! في خواتيمكم عربيا ) فانه بقول لا ننقشواني خحواتيمكم 
( محمد ) وأما قوله ( لا تستضيثوا بنار أهل الشرك ) فانه يعنى به المشركين . 
يقول : لا تتش روهم ي شيء من امو رکم . قال : قال الحسن : وتصدیقی ذلك 
في كتاب الله » ثم تلا هذه الآية : يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من 


. )٤( ) دونکم‎ 


٣‏ . روی ابن ماجه ي سننه قال : حدثنا أبو بكر بن أبى شيبسة وعلى ابن 
محمد قالا : ثنا وكيع . ثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن يزيد » عن دينار › 


١ (‏ ) التاریخ الکبیر - القم الأول تمن الزء الأول ص ٤٥٥‏ رقم ٠١١۹‏ . 

( ۲ ) مسند الإمام أحمد ۹۹/۳ طبع ني بيروت مصورآً عن طبعة الحلبي وبهامشه منتخب كنز العمال . 
( ۴ ) تفسير أبن کشر ومعه تفسير البغوي ۲۲۷/۲ . 

٤ (‏ ) تفسر الطبري ٠١٠/۷‏ ط دار المعارف وأنظر أيضاً تفسير أحکام القرآن القرطبي ٠۸١/4‏ . 
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عن عروة بن اأزبير عن عائشة قالت : قال رسول الله لار : «االانستعين 
بمشرك » )١(‏ . 


قال صاحب مختصر شر حالجحامم الصغر (۲) : ( رواه الامام أحمدفي المسند 
وابو داود في ااسنن وابن ماجه في سننه عن ثشة وهو صحيح ) . 

٤‏ - روی الترمذي في سننه قال : حدثنا الانصاري معن « حدثنا مالك بن 
أنس عن الفضيل بن أبى عبد الله بن دينار الأسلمى عن عروة عن عائشة أن رسول 
الله 7 خحرج الى بدر حتی اذا کان دحرة الوير » له رجل من المشركين رذ كر 
منه جرأة ونجدة فقال النبي ْف : تؤمن بالته ورسوله ؟ قال : لاء قال : ارجح 
فلن استعين بمشرك . 

قال الترمذي : هذا حدیث حسن غریب (۲) . 

فكل من لا يؤمن بالله ورسوله لا ينبغى الاستعانة به حتى ولو كان جنديا 


مأمورا . فكيف به اذا کان وزرا سهم في تدبر الامور ومستودعا لأمرار 
ا 


۵ روی ابن کشر في تفسره قال )٤(‏ : قال ابن أبى حاتم حدثئنا کثشیر 
ابن شهاب › حدئنا محمد یعنی ابن سعید بن سابق حدثنا عر بن أبى قيس عن ماك 
بن حرب عن عياض أن تمر أمر أبى موسى الأشعري ان برفع اليه ما أحذ 
وما أعطی في آديم واحد . وکان له کاتب نصراني فرفع اليه ذلك › فعجب عر 
وقال : ان هذا الحفيظ › هل انت قاریء لنا کتابا ي المسجد جاء من الشام » 
فقال انه لا يستطيع . فقال عر : أجنب هو؟ قال : لا بل نصراني» قال فانتهر نی 
وضرب فخذی + ثم قال : آخرچوه ثم قرأ : يا أيها الذين آمنوالا تتخذوا اليهود 
والنصارى أولياء ) الا ية . 


( ۱ ) سنن أبن ماجة ٩4٥/۲‏ رقم الحديث ۲۸۲۲ . 
( ۲ ) محتصر شرح الحامع الصغير ٠۷۳/١‏ . 
( ۳ ) سىن الرمذي ۱۲۸-۱۲۷/6 . 


٤ (‏ ) تفسیر أبن کثير ومعه البغوي ٠۷٠/۳‏ وأنظر هذه الرواية أيضاً في أحكام القرآن للقرطبي ۱۷۹/٤‏ . 
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٦‏ - فال ابن ابی حاتم حدٹنا اہو أیوب د بن الوزان حدثنا عیسی ابن 
يونس عن أبى حيان التيمى عن أبى الزنباع عن ابن أبى الدهقانة قال : قيل لعمر 
بن الخطاب رضى الله عنه : ان هاهنا غلاما من أهل الحير ة نصرانيا حافظ كاتب » 
فلو اتخذته كاتبا فال : قد اتخذت اذا بطانة من دون المؤمنين )١(‏ . 


قال الحافظ ابن كشر معقبا على هذا الأثر (۲) : (ففي هذا الأثر مع هذه 
الآية دليل على أن أهل الذمة لا يجوز استعماهم ني الكتابة الني فيها استطالة على 
المسلمين واطلاع على دواخل أمورهم التي يخشى ان يفشوها الى الاعداء من أهل 
الحرب . وهذا قال تعالى : (لا يألونكم خبالا) . 


وعقب القرطبى على هذا احبر بقوله )٣(‏ : (وقدانقلبت الأحوال في هذه 
الأزمان باتخاذ أهل الكتاب كتبة وأمناء وتسودوا بذلك عند الحهلة والأغبياء من 
الولاة والامراء) ۴ 


۷ - ومن الأخبار أيضا قول عر بن اللحطاب رضى الله عنه لأإبى موسى 
الأشعري في كاتبه النصراني : لا قتكرموهم اذ أهانهم الله »> ولا تأمنوهم اذ خونهم 
الله » ولا تدنوهم اذ اقصاهم الله فقال أبو موسى : لا قوام البصرة الاه . فةال 
عر رضى الله عنه : مات النصرالي والسلام . يعنى هب انه قد مات فما كنت صانعا 
حينئذ فاصنعه الساعة واستغنى عنه بغره . )٤(‏ . 

وقال سفيان الثوري رحمه الله : ليكن أهل مشورتك أ« ل التقوى 
والأمانة () . 


وسثل الامام أحمد رحمه الله . أنستعمل اليهودى والنصرانى في أعمال 
المسلمين مل اللحراج فقال : لا يستهان بهم في شىء )١(‏ . 


( ۱ ) تفسير أبن کشر ۲۲۷/۲ ومعه تفسير البغوي . وأنظر أيضاً تفسبر القاسمي ۹٤4۸/٤‏ . 
( ۲ ) تفسیر أبن كثر ومعه تفسبر البغوي ۲۲۷/۲ . 

( ۴ ) أحكام القرآ ن للقرطبي 4/64 . 

. ٦۱۹/١ تفسبر الكشاف‎ ) ٤ ( 

( ه ) ارشاد الساري بشرح صحيح البخاري ۲١١/٠١‏ . 

٦ (‏ ) الأحكام السلطانية ص ۴۲ لابي يعلى الفراء . 
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الا - مصلحة المسلمين قنع من تول ي من أهل الذمة وزارة التنفيذ: 

فوزير التنفيذ كما رأينا أنه بطلع على المراسلات التي تتم بين الحليفة والأمراء 
والولاة والرعية > فهو يو صل الحليفة ما يته ویؤدي عنه ما ريده . 

وبعبارة أوضح انه یطام على أسرار الدولة الاسلامية »> ومصاحة المسلممين 
لقنضي الا يطلع على اسرارهم من ليس منهم خشية افشائها . 

وهو يشارك ايضا ني الرأى » وتدبير الأمور » وليس من المقبول شرعا 
ولا عقلا أن يدير شؤون المسلمين أو يمسهم ني ادارقها من ليس منهم . 

ثم ان الوزير يطلب منه تنفيذ أمور تتعلق بمصلحة المسلمين ه فهل يحرص 
اليهودي والنصراني والمجوسي وغبرهم على مصالح المسلمين حقا ؟ . 

وأخرا فان وزارة التنفبذ ولاية وسبيل »> فلا ينبغي أن يككون لاكافر 
أى سبيل على المؤمنين »> وصدق الله العظيم : ( ولن يجع سل الله للسكافرين على 


المومنين سبيلا) . 


ووزارة التنفيذ من أعظم السبل كما هو معلوم . 


زاغا اسل الذمين نع من تولهم هذا اللمنصب وغيره: 

ان اليهو د والنصارى وغيرهم من أهل الذمة بتمتعول بقاوب تمطر دا 
على الاسلام وأهله > ومهما أحسن هم المسلمون » فان حقدهم لا تنطفیء ناره 
ولا يخبو سعاره » بل سرعان ما يظهر هذا الحقد اذا ألمت بالمسلمين مصيبة وحينفذ 
لا پرقبون ي مەن الاولاذمة . 

وتاريحهم مع المسلمين بشهد بذلك شهادة قاطعةة لا تدع جالا لشاك 
شاك . وتأويل متأول» فهم لا يطمأن اليهم » ولا يؤتمنون اذ خونهم الله . 

فاليهود قد وادعهم المسلمون ني المدينة » وكتب لهم رسول الله لل 


AA 


کتارا جدد فيه حقوقهم وواجباتهم ومدیى تعاونهم مع المسلمين ي الدفاع 
عن المدينة )١(‏ . 

قبل يهود المدينة كتاب النبي لر طمعا منهم في السيطرة على المسدينة 
ڊکيدهم ودهائهم » لکن شيا من مقصو دهم لم يحصل فماذا فعلوا ؟ ٠‏ 


١‏ اسلم قسم من أحبارهم على سبيل التقيه ناقا ليطعنوا في الدين 
خفية وليمزقوا وحدة المسلمين » فيوقعوا بين الاوس والخزرج » ويشككوافي 
لبوة محمد ل ومن هؤلاء سعك بن حنيف وسلسلة بن برهام وكنانة 
بن صوريا وزید بن السلصیت (۲) . 

كما شكلوا حملة تشكيك خبيفة عند تحويل القبلة (۳) . 

۲ - لماهزم المشركون في بدر » تألم اليهود لذلك » ورثوا قتلاهسم 
وحرضوهم على قتال المسلمين › كما شببوا بنساء المسلمين › امثال كعب بن 
الاشرف » وابى رافسع سلام بن أبى الحقيق )٤(‏ . 

وظهر حقد بنى قينقاع حينما قالوا لشي بيه : لا يغفرنك أنك 
لقيت قوما لا علم طحم بالحرب فأصبت منهم فرصة . أما والله لئن حاربناك 
لتعلمن أنا نحن الناس (ه) . 

۳ جرا یھو د بنی قينقاع فوق عدائهم الافر بالاعتداء على شرف امرأة 
مسلمة »› وقتلوا مسلما دفعته حميته للدفاع عنها» فأجلاهم ابي ار 
عن الماينة () . 


ہہ 

١ (‏ ) تجد نص الكتاب كاملا في سيرة النبي صل الله عله وسلم ٠١۴-٠٠۹/۲‏ وسيرة أبن كفير 
۴۲۴۲ » والروض الأنف ۲٠۲-۲٠۰/۲‏ وقد شرح مفرداته السهيلي ني الروض 
الأنف ۲٠۲-۲٠۰/۲‏ . 

( ۲ ) قال هذا حين ضلت ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم » يزعم محمد أنه يأتيه خبر السماء وهو لايدري 
ين ناقته » سيرة آبن كشير ۳44/۲ . 

٣ (‏ ) سيرة النبي ٠۷٠/۲‏ وأنظر أيضاً انسان العيون ني سيرة الأمين المأمون ٠٠٠/۲‏ . 

٤ (‏ ) الطبقات الکبرى لابن سعد ٠۲/۲‏ وأنظر أيضاً عون المعبود شرح سنن بي داود ۲۲۸/۸ . 

٥ (‏ ) حیاة الصحابة ۳۹۹-۳۹۰/۱ » وعون المعبود سنن أبي داود ۲۲۸/۸ . وتاریخ الطبري .٠۳۱١۰/۳‏ 
الكامل ني التاريخ ٩٦/۲‏ . 

١ (‏ ) أنسان الميون ني سيرة الأمين المأمون الشهيرة بالسيرة الليية ٠۷٠/۲‏ › الطبقات الكبرى ٣/۷ه.‏ 
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> - لم بتعظ بنو النضير بما حل باخوانهم البهود من بنى قينقاع بل دفعهم 
حقدهم الى التأمر على حياة النبي مر ونفر من أصحابه )١(‏ 


هھ لم تهداً يهود › بل زاد شرهم وتفاقم خحطرهم › فذهب حیی بن 
أخحطب في نفر من يهود وآلبوا قريشا وغطفان على حرب المسلمين » وقالوا سم 
فیما قالوا : دینکم خير من دين مد » وانتم اولی باحق منه » فأنزل الله هز 
وجل : « ألم تر الى الذين أوتوا نصيبا من الكتساب يؤمنون بالجبت والطاغوت 
ويقولون فلذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولثك الذين لعنهم الله 
ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا»(۲) . سورة النساء ية . ه . 


لتر في أحلك الظروف » واتفقت مع الاحزاب على أن تطعمن المسلمين من 
اللحلف » ولكن الله سلم »> وطهر المدينة من رجس يهود (۳) . 


۷~ تجمع اليهود في خيبر وأصبحت م رکزا لمؤامراتهم ضد السمين ۰ 
يؤذون رسول الله نر بالتهم والاشاعات الكاذبة »> وبلغ بأمرأة منهم أن تضع 
السم لرسول الله بم ي شاة مطبوخة لتخلص منسه )٤(‏ . 


١ (‏ ) أخرج أبن مردوية باسناد صحيح عن رجل من اصحا ب النبي صل اله عليه وسلم حديثاً طويلا 
منه فاجمع بنو النضير على الغدر فأرسلوا الى النبي صلى اله عليه وسلم أخرج الينا في ثلاثة من 
اصحابك ويلقاك ثلاثة من علمائنا » فان آمنو بك اتبعناك » ففعل . فاشتمل اليهود الثلاثة عل 
الحناجر ... الخ حياة الصحابة ۳۹۷/۱ . 

( ۲ ) سىرة آبن کشر A۲/‏ > سيرة النبي ۲۲۹/۳ ٠‏ تاريخ الطبري ۱۴۷١ > ۱۳١۲/۳‏ › 
وجوامع السيرة ۳۷٢‏ = ۳۷۷ . 

( ۳ ) عون المعبود شرح سنن بي داود ۲۳۷/۸ » سرة آبن کثیر ۱۹۸/۳ . 

( + ) الروض الأنف “٣-٦۹۲/٤‏ > أنسان العيون ي سيرة الأمين المأمون ۷٦1۷-۷-۲‏ ۰ قصص 
القرآن ۴۷١‏ . 

Yo 


رجال من الانصار قدموا خير » وفدعوا یدی عبد الله بن عر ابن الحطاب وهو 


نائم في خلافة أبيه فأجلاهم من خير (۱) ! 


۸ = واما التحق الرسول بالرفيق الأعلى طارت اليهود والنصارى فرحا لوته 
له » واخذوا بهنئون بعضهم البعض (۲) . 


٩‏ - وبعد وفاته لتر > دأب اليهود على ايقاد الفتن > ولم يلوا جهدا ي 
ذلك » فها هو عبد الله بن سبأً يعتنتق الاسلام وهو يخفى في قلبه الكفر والحقد 
لتدمير المسلمين > متسترا باسلامه المشبوه » لكي يتم حبك المؤامرة » وتقوم 
جماعة السبثية (۳) وراء كل فتنة توقد نارها »> فكانت وراء فتنة ان » ومعركة 
الجمل » ومع ركة صفين » ولعبت دورا في أختلاق أحاذيث لايجاد اللحلل في عقائد 
المسلمين كحديث الوصاية لعي رضى الله عنه . 


¢ وظل أأيهود پهتبلون المناسبات بث دوح الفرقسة بين المسلمين‎ ٩ 
الي كانت تحول دون تحقیق اطماعهم في‎ ٠ وتقویض ارکان الدولة الاسلامية‎ 
. )٤( فلسطین بعد أن فشلوا ي استعمال کل وسائل الاغراء بال مال وغیره‎ 


١ (‏ ) المسند لاإمام آحمد ۱۹۳/۱ رقم الحديث ٠۰‏ . 

( ۲ ) أنظر الكامل في التاریخ .۲۲٠/۲‏ 

٣ (‏ ) السبيئة : نسبة الى عبدالله بن سبأ» كان بهودياً من أصل مني فاسلم في السنة ألسابعة من خلافةعشمان 
رضي الله عنه سنة ۲١‏ أو سنة ٠١‏ وسرعان ما ظهر بعد اسلامه ني ثوب الغيور جداً على الدين › 
ما أدخل الشك الى المؤرخين » ولا سيما العرب منهم » فجعلهم يعتقدون أنه إنما اعتنق الأسلام 
لغاية في نفسه او ليكيد للاسلام . فقد تنقل بعد اسلامه ني البلاد الأسلامية »› فبدأ با لحجاز تم 
بالبصرة ثم بالكوفة ومنها سافر الى الشام « فمصر والتقى مع أبي ذر الغفاري ي الشام وأثر به » 
وکان أيضاً من أقوی العوامل لإثارة الناس على عثمان » وكان أول بذرة وضعت ني حقل الامامة 
قبله » ودعا الى تألیه علي » ولكن علياً قتله واحرقه » وكان يلقب بأبن السوداء - الامامة في 
الاسلام ۲ وأنظر أيضاً بنو أسرائيل ۳۰۲/۲ . 

( + ) وقد حدثت مساو ماتہم الكثير ة مع السلطان عبد الحميد ليسمح لهم بالمجرة مقابل التقدم بسداد = 


al 


فسلكوا طريق الجمعيات السرية » فنشط يهود الدونم-ة بسلانيك › واعتنق 
قسم منهم الاسلام ي الظاهر » وتء_اونوا ٠ع‏ اتاتورك حتى حطموا الدواة 
الاسلامة (1) ۰ 


وفتح باب الهجرة لليهود الى فلسطين على مصراعيه » وتجهزوا بالسلاح 
سرا » ثم هجموا هجمتهم اأشرسة » تؤيدهم الصليبية الحاقدة »> واغتصبوا بقعة 
من اطهر بقاع الارض » تلكم هي فلسطين » وعاملوا المسل سن هن أهالي الببلاد 
الذين عاشوا بکنفهم قرون عديدة »> بوحشية لم يشهد التاريخ ماميلا 
فبقروا بطون البالا » وذيحوا النساء والاطفال والشيوخ في مذابح وحشية 


مروعة كمذبحة قبية ودر ياسين . 


وصدق اله العظيم :«لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود 


والذین اش رکوا»(۲) . 


اما النصارى فهم لا بقلون خطرا عن اليهمود . ومن هنا حذر الله متهم 
«وجمعهم ني آية واحدة فقال : يا ايها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى 
اولياء واستعراض بسيط لبحعض الحوادث التاريخية التي تتعلق بسيرة بض 
النصاری تکشف لا خطر هؤلاء على الالام »> وحةدهم الدفين عليه في 
أعماق أفثدتهم . 


ديون الدو لة العثمانية . فأجابمم ( أنصح الدكتور هرتزل بالا يتخذ أية خطوة أخرى في هذا الموضوع»› 
ولا يسعي ان اسمح بتحويل شر واحد من الارض لليهود لأن هذه الا رض ليست ملكا شخصيا 
لي لاتصرف فيها بل هي ملك الشعب » وقد كافح الشعب من أجلها فأحضبها بدمائه . بنو اسرائيل 
ئي الكتاب والسنة ٠44۹/۲‏ نقلا عن كتاب الوطن اليهودي وعلاقته بالارض المقدسة ص ۸۹ للاستاذ 
EC a BraciS‏ 

١ (‏ ) من الحدير بالذكر ان أحد الثلاثة الذين سلموا السلطان عبد الحميد قرار العزل اليهودي قره صوافندي 
- بنو اسرائيل ي الكتاب والسنة 64/6 . 

( ۲ ) سورة المائدة أية ۸۲ . 


GY 


كانت علاقة الروم مع الفرس تقوم على الحروب > حتى اذا قامت الدولة 
الاسلامية في المدينة تهادن الطرفان > ونسواما بينهم من نزاعات وخصومات 
وتوحدت وجهتهم لقضاء على الدولة الاسلامية 


ففي السنة الثامنة للهجرة وقعت غزوة مؤتة على اثر قتل سفير رسول الله ل 
اهارث بن عمير الازدى » فأعد لما الرومان ممع عملائهم الغساسنة 
مایتى الف مقاتل )١(‏ . 


وبرعد ذلك بسنة وقعت غزوة تبوك على اثر تجمم الرومان للانقضاض على 
الدولة الاسلامية . والفتك بها (۲) . 


وبلغ هذاالققد مبلغه بعد معركة الرموك الفاصلة التي حررة رلاد 
الشام كلها من الامتبداد اأروماني ابغيض ونشرت العدل في بلاد الاسلام 


وتعاظم هذا الحقد عند دخول المسلمين الاندلس › فانطوت قلوبهم 
على الكره الشديد هم > وظل ذلك يغلي في صدورهم حتى ظفروا بالمسلمين 
فعاملوهم بقسوة ووحثية لم يشهدها التاريخ . 


وينيثلك عن هذه القسوة کاآب نصرالي فر نسي هو الدکاور غوستاف 
اوبون . 

فقد جاء في کتابه حضارة العرب في حوادث سنة ۱٤۹٩‏ قوله (۳) : 

( وكان تعمي العرب كرها فاتحة ذلك الدور »> ثم صارت محاكم 
التفتدش تأر بحرق الكثيرين ( ولم تتم عملية التطهير بالنار الا بالتدریج لتعذر 


١ (‏ ) السيرة النبوية لابن هشام مطبوع مع الروض الأنف ۷٠/4‏ . 
( ۲ ) أنظر سيرة الميون في سيرة الأمين المأمون ۹4/۳ . 
( ۳ ) حضارة العرب ۲۴٣-۲۲۳۲‏ . 
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حرق الملايين من العرب دفعة واحدة » ونصح كردينال طليطلة التقي الذي كان 
ريسا لمحأكم التفتيش بقطع رؤوس جميع من لم يتنصر من العرب رجالا ونساء 
وشيوخا وولدانا . . وقررت اسبانيا تهجير العرب عن اسبانيا فقتل اكثر مهاجري 
المرب في الطريتق » فأبدى ذلك الراهب البارع بيلدا ارتياحه لقتل ثلاثة أرباع أولثك 
المهاجرين ي اثناء هجرتهم › وهو الذي قتل ماية الف مهاجر من قافلة واحدة 
كانت مؤلفة من ٠٤٠١١١١‏ مهاجر مسلم . ویختم کلامه قائلا : ولا پسعنا سوی 
الاعتراف اننا م جد بين وحوش الفانحين من يؤاخد على اقترافه مالم قتل كتلك 
التي أقترفت ضد المسلمين ) . 


اا عن اعماهم البشعة ٤‏ بیت القدس انثاء الحروب الصليبية فحدثك 
ايضا الكاتب الفر نسي النصراني غوستاف لوبون فيقول )١(‏ : ( فقد قال كاهن مديئة 
لوبوی ریموند داجیل حدث ما هو عجیب بین العرب عندما استولی قومنا على 
أسوار بيت المقدس وبروجها » فقد قطعت رؤوس بعضهم فکان هذا اقل ما يمكن 
أن يصيبهم » وبقرت بطون بعضهم » فكانوا يضطرون الى القذف بأنفسهم من 
أعلى الاسوار وحرق بعضهم في النار › فکان ذلك بهد عذاب طویل > وکان لا 
ری ي شوارع القدس سوی أكداس من رؤوس العرب وأيديهم وارجلهم › فلا 
عر المرء الا على جثث قتلاهم » ولكن هذا لم يكن سوى بعض ما نالوه) . 


وقال في ص ۳۹۸ ايضا : ( فكان من أحب ضر وب اللهو اليهم قتل من 
يلاقو نهم من الاطفال وتقطيعهم ارا اربا وشيم > کما روت آن کومنن بنت 
قرصر الروم ). 

وما قامت الحروب الصليبية أصلا الا لتدمير الاسلام والمسامين . هلا 
ما صرح به غاردنر اذ قال (۲) : (لقد خاب الصايبيون في انتزاع القدس من 
ايدي المس مين أيقيموا دولة مسيحية ي قلب العمالم الاسلامي E‏ والحروب 
الصليببة لم تكن لانقاذ هذه المدينة بقدر ما كانت لتدمير الاسلام ) . 
١ (‏ ) حضارة العرب ٠٠۲‏ . 
( ۲ ) التبشير والاستعمار في البلاد العربية ٠١١‏ . 


۹ 


ثم هاهم نصارى الشام اثناء الغزو التتري هما يتعاونون مع التعار » 
ا 


قال ابن تغری بردی (۱) : وذهب بعضهم الى هولاکو وجاءوا من عنده 
بفرمان يتضمن الوصية بهم والاعتناء بامرهم »> ودخاوا بالفرمان من باب توما»ء 
وصلبانهم مرتفعة وهم بنادون بارتفاع دينهم وانضاع دين المسلمين › وبرشون 
اللحمر على الناس وفي أبواب المساجد . وكانت النصارى في تلك الايام الزموا 
المسلمين بالقيام ني دكاكينهم للصليب » ومن لم يقم أحدقوا به وأهانوه . 
وقام بعضهم وخطب وفضل دين النصارى ووضع من دين الاسلام ) . 


هذه هي أخلاق النصارى »› وهذا بعض ما تخفي صدورهم يظهر من 
افواهم م › ومن أفعا هم اذا المت بالمسله ين نازلة »> وصدىق الله العظيم 
( ودؤا ما عنقم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكير ) . 

وغر الستون والاعوام وتجتمم الصاييية الاقدة مع اأبهودية الماكرة 
على ما بينهما من عداوة _ على حرب الاسلام و#زيق دولة المسلمين » حتى 
كان همم ذلك فقضوا على دولة اللحلافة »> ومضوا ني طريقهم ينقضون هذا الدين 
عروة عروة بعد أن قضوا على عروة الحكم » وهاهم بحاولون الاجهاز على عروة 


ااصلاة . 


والحرب لا تزال قاء٤ة‏ في كل أرجاء الارض اسحق المسامين سحققا» 
و يکفي ان نذكر القارىء بما حدث فى زنجبار من ابادة المسلمين » والوحشية الي 
لاقاها ويلاقيها القبارصة المسلممون على ايدي النصارى »› وما يفعله صدبق 
العرب المزعوم هيلاسيلاسي الصليبي الحاقد بالمسلمين في أرترية والحبشة 
والصومال الغرني الذي بطالب اهله بالاستةلال والانضمام الى جمهورية 


. ۸١-۸١/۷ النجوم الزاهرة‎ ) ١ ( 


۸۰ 


الصومال المستقلة : ( فقد قام عشرون الفا من الجنود الاحباش بقتل الالوف من 
الامالي مستخدمين كل اسلحة التدمرر الحديثة »> وقد كانت افظع جرالمهم 
ي ولاية ( بامي ) حيث اءملوا أيدي القتل في النساء والاطفال والشيوخ » 
وعلقوا العديد على اعواد ألمشانق » ولم تسلم الماشية والمزروعات وأتوا على قری 
بکاملھا ترکت ثرا بعد عین ) (ا) : 


وما تجمع عليه اليوم الدول النصرانية المتواطئة مع الهو دية لتدمر الشعب 


وما رأيناه من تامر المعسكر الغفرلي النصراني مع المعسكر الشرقي الشيوعي 
والوٹنیسین الهندوس في المرب الباكستانية المندية الاخحيرة › لتحطيم وحدة 
باکستان التي قد تسبب ۵م خطر | اذا سرى الاسلام بحق في هذه الكتلة 
البشرية الضخمة . 


وما وجدت حركة الاستشراق الماكرة الا للطعن ي الاسلام بدراسته دراسة 


والجمعيات التبشيرية التى نراها ي بلاد المسلمين تملا السهل والوعر 
تحت سمع وبصر كام الان »> دون رقیب أو حسيب » ما وجدت الا 
أمحاربة الاسلام : والقضاء علبه حتی لا تقوم له قائمة › مقسترة تحت شغارات 
انسانية كمساعدة الناس بالتعليم والتطبيب “ وماالى ذلك » ولكن سرعان ما 
تنكشف الحقبقة على أاسنة بعضهم وما تخفي صدورهم أ کر . فهم لا رون ني 
الشيوعيين واليهود والوڈنيين اعداء > بل عدوهم الالد هسو الاسلام فلا پد 
من تحطيءه بأية وسيلة . 


١ (‏ ) مله هدي الإسلام العدد الأول لسنة ۲ ص ٠١۷-٠١١‏ نقلا عن منشور صدر عن جبهة 
تحرير الصوبال الغربي المحتل . 


Yم- الاحكام‎ A! 


وهذا ما بعلنه المبشر اورانس براون بقوله (۱) : (لقد کنا نخوف بشعوب 
مختلفة ولكن بعد الاختبار لم نجد مبررا امثل هذا الخوف » لقعد كنا نخوف من 
قبل بالخطر اليهودي » والخطر الاصفر (اليابان وتزعها على الصبن) وبالخطر 
ابلشفي » الا أن هذا الخويف كله أ بتفق ( م نجده » لم يقحقق ) كما فخیلناه 
اننا وجدثا اليهود اصدقاء لنا »> وعلى هذا يكون كل مضطهد لهم عدوا الالد. 
ثم رأينا أن البلاشفة حلفاء لنا »> اما الشعوب الصفر فان هنالك دولا ديمقراطية 
كبيرة تتكفل بمقاومتها . . ولكن الخطر الحقيقي کامن في نظام الاسلام › 
وني قدرته على التوسع والاخضاع › وني حبويته : انه المجحدار الوحيدني وجه 
الاستعمار الأورولي ) . 


واحيرا فقد جربت بعض الدول العربية فاتخذت بطانة من أهسل الذمة ي 
حرتب 1۹4۸ . فماذا حدث ؟ أنه العأر والدمار : 


والبقر فنسوق الك الحادثة البشعة التالية لتدل على ما ازطووا عليه من حقد نحو 
السلمين من غابر الازمان الى يومنا هذا : لما تم الاتفاق على هجرة من رند 
الممجرة من الموظفين المسلمين فى دوائر الهند الى باكستان واجتمع في هذا القطار 
اهندية البا كستانية يسمي ( مر خير ) : وخرج من الناحية الأحرى ولیس به الا 
اشلاء مز قة متناثرة ي القطار : لد اوقفت العص ابات اهندية الوثنية المدربة 
الموجهة » القطار ني النفق . ولم تسمح له بالمضي في طريقه الا بعد أن تحول 
الخمسون الف موظف الى أشلاء ودماء »> وصدق الله سبحانه : كيف وان يظهروا 


عليكم لا برقہوا فيكم الا ولا ذمة ) () . 


وني کل يوم نكتشف مفجعات بقوم بها أل الذمة في بلادنا > خاصة ايام 


الحرب ووالازمات 


( 1 ) التبشير والاستعمار ي البلاد العربية ٠۸۴‏ . 
( ۲ ) ي ظلال القرآن ٠٥۴۳‏ . 


SAY 


وخلاصة القول نرى أن جواز تقليد الذمى لوزارة التنفيذ في الدولة الاسلامية 
مدفوع بالنصوص القرآنية › والآثار المروية . ومصلحة المسلمين العامة وسلوك 
أهل الذمة - من اليهود والنصارى والمشركين عبر التاريخ - الذي يتسم 
بالعداء الشديد والكراهية التي لا تنقطع . وصدق الله العظيم : (يا ايها الذين 
آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خیالا ودواء ما عنتم قد بدت البغضاء 
من أفواههم وما تخفي صدورهم اكبرقد بينا لكم الآ يات ان کنتم تعقاون) (۱) . 


و یا اها الذين "منوا لا تتخذوا عدوي وعدوکم اولیاء » (). 


و يا ايها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم 
اولیاء بعض » (۳) . 
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ي سسس 


( ۱ ) سورة آل عمران ۱۱۸ . 
( ۲ ) سورة الممتحنة آية 


( ۴ ) سورة المائدة آية إه . 


المبحث الرابع 
حكم التسعير )١(‏ 


هذا الموضوع مر عليه الامام أبو يعلى الفراء رحهه الله وكذلك أبو الحسن 
الماوردي مروراسريعا »> ولا كان هذا الموضوع من الاهمية كان رأينا ان نفرد 
له بحثا » نعرض فيه رأيهما » ثم آ راء الفقهاء وادلتهم › ونناقشها ثم نرجح 

قال ابو يعلى الفر اء ي ولاية الحسبة من کتابه الاحكام السلطانية (۲) . 

( ولا وز أن يسعر (۳) على الاس الاقوات ولا غيرها في رخص ولا 
غلاء) . 

والى مل هذا ذهب الماوردي › وعبارته قريبة من عبارة الفراء فهو 
بقول : )٤(‏ ( ولا جوز ان بسعر على الناس الاقوات ولا غیرها في رخص ولا 
غلاء واحازه مالك ي الاقوات ( ۰ 

وواضح هن مقالتيها أنهما يمنعان من جواز التسعير مطلقا . 
مذهب الجمهور: 

ذهب جمهور الفقهاء من الحنابلة والشافعية والنفية وابن حزم الظشاهري 
والشوكاني ای منع التسعير مطلقا 0 


١ (‏ ) التسعير هو تقدير السلطان اونائبه للناس سعراً بجبرهم على التبايع به . مطالب اول النهي ي شرح 
غاية المنتهى ٦۲/۳‏ . 

( ۲ ) الأحكام السلطانية للفراء ٠٠۴۳‏ . 

٣ (‏ ) الضمير يعود إلي وإلى ا لحسبة . 

( ۽ ) الأحكام السلطانية للمارردي ٠٠٠‏ . 

( ه ) أنظر المغی لابن قدامة ٠۹٦-٠۹۰/۲‏ مطبعة الإمام القاهرة » والمجموع شرح المهذب ۲۹/۱۳. 
رالام ۲۰۹/۲ وهو على هامش مختصر المزني » وحاشية مختصر المزني ۲٠۹/۲‏ ط أولى بولاق › 
نيل الأوطار ي/ه۸ الحسبة في الاسلام لأبن تيمية ۲۳٠۲۲‏ » مطالب اولي النهى يي شرح غاية 
المنتهي ۲/۳ المحلل ٦۷۲‏ » الفتوحات المكية ۳٤۲۸/٤‏ ط ثانية ٠ ٠١۹۲‏ التاج الحامع للأصول 
في أحاديث الرسو ۲٠٠/۲‏ » ومعيد النعم ومبيد النقم ٠١‏ . 
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وروی أبو بوسف ني كتابه اللحراج عن اللطيفة العادل عمر بن عبد العزيز » 
رحمه الله آنه کان ,ری عدم جواز التسعبر () . 

اما الجمهو ر فاستدلوا بالحديث الذي جاء ي سنن الترمذي وهذا نصه : 

حدتنا تمد بن بشار . حدثنا الحجاج ڊن ٬نهال‏ > حدثنا حماد بن سلمة 
عن قتادة » ثابت وحميد عن أنس قال : و غلا السعر على عهد رسول الله ملام 
فقاأرا : يا رسول الله : سعر لنا فقال : ران الله هو المسعر القابض الباسط الرازق 
واني لأرجو أن القى ريي وليس أحد منكم بطلبني بمظامة في دم ولا مال ) . 


قال ابو عیسی :هذا حدیٹ حسن صحیح (۲) . 
قال ابن قدامة بعد أن ذكر الحديث (۳) . 
« فوجه الدلالة من وجهين : 
أحذدها : انه ام يسعر وقد سألوه ذلك > ولو جاز لاجابهم اليه . 


اللاني : آنه علل بكونه مظلمة والظلم حرام . ولأنه ماله فام پجز منعه من يمه 
بما تراضى عليه المتبايعان . كما اتفق الجحماعة عليه . قال بعسض 
أصحابنا > التسعير سبب الغفلاء لأن الجالبين اذا بلخهسم ذلك لم بقده وا 

س 

(۱ ) قال أبو يومف في كتاب امراج ص ٤۲‏ , : حدثي عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن أبيه قال : 
قلت لعمر بن عبد العزيز : يا أمير المؤمنين » ما بال الاسعار غالية ي زمانك » وکانت في 
زمان من كان قبلك رخيصة ؟ قال . ان الذين كانوا قبلي يكلفون آهل الذمة فوق طاقتهم »> فلم 
بونرا یجدون بداً من آن يبيعوا ویکسد ماني أيدييم » وأنا لا أكلف أحداً إلا طاقه فباع الرر 
كيت شام قال فقت : لو انك سعرت » قال : ليس الينا من ذلك شي ء إنما السعر إلى الله . 

(۲ ) الحامع الصحيح وهو سنن الرمذي ٠۹٦/۳‏ رقم الحديث ٠۳۴/4‏ » وأنظر أيضاً سان أبن ماج 
۲ عن آنس رقم ۰ »۰ وعن آبي سعيد رقم ۰ قال في ختصر شرح الحاع الصغير 

١‏ : رواه الإمام أحمد ني المسند وأبو داود ي سننه والترمذي في سنه وابن ماجه والبيهقي 

في سننه عن نس وهو صحیح . وقال صاحب نيل الأوطار ۸٠-۸4/٠١‏ : ر وقد أخرجه أيفاً 

والدارمي والبزار وأبو يعل قال الحافظ : واسناده على شرط ملم وصححه أيضاً أبن حبان .. 

هذا وقد آخرجه أيضاً عبد الرزاق في الحامم كت العمال في سنن الأقوال والأنعال 0-4/4 . 
( ۴ ) المغي ٠١١-٠١١/4‏ مطبعة الإمام بالقاهرة . 
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بساعهم بلدا یکرهون على بیعها فيه بغیر ماریدون »› ومن عناده 
البضاعة بمتنع عن بيعها ويكتمها » وبطلبها أهل الحاجة فلا يجدونها الا قليلا 
فيرفعون في نبمنها ليصلوا الها » فتغلوا الاسعار > وبحصل الاضرار بالجانبين 
جانب اللاك ي منعهم في بيع املاکه م > وجانب المشتري فى منعه من الوصول 
الى غرضه فيکون حرا» . 

وقال الشوكاني في شرحه للحديث )١(‏ : (وقد استدل بالحديث وما ورد 
في معناه على تحريم التسعير وانه مظامة » ووجهه أن الناس مسلطون على اموالم › 
والتسعير حجر عليهم › والامام مأمور برعاية مصلحة المسلمين » وليس نظره 
ني مصلحة ال)شتري برخحص الفمن اولى من نظره في مصلحة البائع بتوفير الثمن › 
واذا تقايل الامران وجب تمكين الفريقين من الاجتهاد ا > والزام 
صاحب السلعة أن يبيع بما لا برضى به مناف لقوله تعالى : ( الا ان تكون تجارة 


عن تراض منکم ) والی هذا ذهب جمهو ر العلماء . 
خلاصة رأي الجمهور وأدلتهم : 
ونستطیم أن نوجز ما ذهب اليه الجمهور بما يلي : 
أن التسعير حرام ومنوع للاسباب التالية : 
۲ التسعبر تقبيد لحرية التصرف ي الملكية عند المتبايعين . 
۳ القسعير ينظر الى مصلحة المشتري دون مصاحة البائع . 
٤‏ - التسعير مناف لقوله تعالى : الأ أن تكون تجارة عن تراض منكم (۲) . 
وذهب الى جواز التسعير الامام مالك رضى الله تعالى عنه » وف وجه 
عند الشافعية اذا غلت الاسعار »> وعند الحنفية اذا تعلق به دفع ضرر يلحسق 


١ (‏ ) نيل الأوطار ۸٠/١‏ طبعة قدبيمة 
( ۲ ) سورة النساء آ ية ۳۹ 


۸٦ 


بالعامة » وشيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قهم الجوزية » ومتأخرو الزيدية 
ي عير القوقسين > کما تقل ذلك عن عبد الله دن مر › والقاسم بن «حمد › 
وسالم بن عبد الله من اسلف () ۰ 


وفد احتج الامام مالك وجلة المالكية بالحديث الذي جاء في المؤطاأ : )٣(‏ 
( حدثني مالك عن يونس بن يوسف عن سعيد بن المسيب » ان عر بن الحطاب 
مر حاطب بن ابي باتعة وهو ببیح زيبا له بالسوق ۰ فقال له عر بن اللخطاب 
اما آن تزيد ي السعر » واما أن ترفع من سوقتا) . 

وقد روى هذا الحديث ايضا عبد الرزاق في الجاع والبيهقي ي ستنه (۳) . 

ووجه الدلالة فيه أن عر بن الحطلاب امسر حاطب بن أبى بلتعة بأن 
رد ابن حزم على المالكية : 

وقد رد بو مد على بن حزم على المالكية لما استدلوا بفعل عر ابن الحطاب 
المذكور آنفا بقوله )٤(‏ . 

( وهذا لا حجة هم فيه لوجوه : 
احدها : انه لا حجة في احد دون رسول الله لم ٤‏ 


اللافي : كم قصة خحالفوا فيها ر » كإجباره بنى عم على النفقة على ابن عهم » 
وكعتقه كل ذي محرمة اذا ملك » وغير ذلك . 


والثالث انه لا يصح عن عر > لان سعيد بن المسيب لم يسمع من عر الا نمه 

حت ا 

( ۱ ) أنظر شرح موطا الإمام مالك للزرقاني / ۲۰۴ »> المجموع شرح المهذب ١٠/4-4۳؛‏ مطالب 
أولي النهى شرح غاية المنتهي ٠ ٠۲/٣‏ نيل الأوطار ه/ه» طبعة قدمة » الحسبة ي الإسلام لابن 
تیمیه ۲١‏ » الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ۲۲٤-۲۲۴‏ » معيد النعم ومبید النقم e‏ 

( ۲ ) الموطاً ۲ طبع سنة ٠١٠١‏ من جزأين » أسهل المدارك شرح ارشاد السالك في فقه امام الأئمة 
مالك ٠٠٠٦/۲‏ . 

( ۳ ) كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٠٠٤/٤‏ . 

. ٠۷4-1۷۳/۹ لمحل‎ ) + ( 


AY 


والرابع : انه او صح لكانوا قد أخطأوا فيه على عمر فتأولوه بما لايجوز » وانما 
اراد عمر بذاك لو صح عنه قوله : اما ان تزيد فى السعر بريد أن تيبم 
من المكايبل اكثر ما تبيع بهذا الثمن » وهذا حلاف قوهم . 


وهذا الذي لا يجوز أن بظن بعمر غيره » فكیف وقد جاء مبینا كما روينا 
هذا ابر عنه من طریق عمد الرزافق عن ابن جریج عن عمرو بن شعیب قال : 
وجد عمر بن اللعطاب حاطب بن ابى بلتعة يبيع الزبيب بالمدينة فقال : كيف قبع 
ي رقابنا ثم تبيعون كيف شئنم » بع صاعا والا لا تع في أسواقنا » والا فسيبوا 
في الارض ثم أجلبوا ثم بيعوا كيف شئتم ) . 


اقول : وهذا دليل لامالكية وليس لابن حزم › بل هو حجة عليه وعلى غره 
في جواز التسعير » فقول عمر بن الحطاب رضى الله عنه !طب بن ابى بلتعة بع 
صاعا والا لا تبع في اسواقنا دليل على أن ر سعر عليه »> وحفض ني السعر . 


وسواء أكان أمر عمر رضى الله تعالى عنه حاطب برفع السعر ‏ كما فهمه 
المالكية - حتى لا يضر بالباععة » أم كان بخفض السعر ‏ كما فهمه ابن حزم - 
تيسيرا على المشترين فانه یدل ي کاا الحالین على ان عمر سعر حاطب والله سبحالنه 
وتعالى اءلم بالصواب . 
تراجع عمر بن الخطاب عن رأيه 
تراجع عن رأيه في قضية حاطب بن ابى بلتعة . فمد أحرج بامىنادە عن الاسم 
بن حد أن عمر مر بحاطب بن ابى بلقجة بسوق الملصلى وبين يديه غرارتان فيهما 
زيب » فسأله عن سعرهما › فسعر له مدين بدرهم فقال عءمر : لقةد حدثت بعير 
مقبلة من الطائف تحمل زبيبا وهم يعتبرون سعرك › فاما ان ترفع ي السعر واما ان 
ندحل زبيبك البیت » فتبیعه كيف شت › فلما رجع عمر حاسب نفسه » ثم أنى 
حا طا ي داره فال له : ان الذي قات لك لیس بعزيمة مني ولا اء › انما ھر 
شیء اردت به اللدیر لاهل البلد » فحیث شثت فبع» وکبف شثت فبع . 


AA 


قال الشافعي : وهذا الحديث ليس بخلاف لما روی مالك » ولکنه روی 
بعض الحديث أو رواه من روی عنه » وهذا آتی بأول الحدیث وآحره » وبه 
أقول . لأن الناس مسلطون على أموالحم » ليس لأحد أن بأخذها ولا شيثا منها بغير 
طب انفسهم الا ي المواضع التي تلزمهم وهذا ليس منها )١(‏ 


وقد رواه ايضا البيهقي ي ننه (۲) . 
رأى ابن تيمية رحه الله : 


قال في كتابه اللاسبة (۳) : (واذا كانت حاجة الناس تندفع اذا عملوا مما 
یکفي الناس بحیث يشتري اذ ذاك بالثمن المعروف لم بحتج الى تسعبر واما اذا 
كانت حاجة الناس لا تندفع الا بالتسعير المادل سعر عليهم تسعر عدل 
لا وکس ولا شطط ) . 


وحجته على ما ذهب اليه نسوقها فيما يلي مع شىء من التصرف )٤(‏ : 

قال : جاء ي الصحيحين عن الني و انه قال : و من اعتق شرکا له في 
عبد وكان له من المال ما يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل لا وكس ولا شطط » 
فأعطی شر کاءه حصصهم »› وعتق عليه العبد » : 


فهذا لما وجب عليه أن يمك شريكه عق نصيبه الذي م بعتقه ليكمل 
الحرية ني العبد قدأ ر عوضه › بأن قوم مي ع العبد قيمة عدل لا وكس ولا 
شطط ويعطى قسطه من القيمة » فان حق الشريك في نصف القيمة لا في قيمة الصف 
عند جماهير العلماء كالك وابى حنيفة وأحد » ومذا قال هؤلاء : کل ما لا یمکن 
فسمه فانه باع ويقسم ثمنه اذا طلب الحند الشركاء ذلك » ويجبر الممتنع على 
البيسع . . ثم قال فاذا كان الشارع يوجب اخراج الشىء من ملك مالكه بعوض 


(۱) کتاب الام ۲٠۹/۲‏ ومعه حاشية المزني وأنظر أيضاً المغني ٠١١/4‏ . 
( ۲ ) كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال 4/4 ۱° رم AAY‏ . 

( ۴ ) السبة في الاسلام ۲۹۰۲۸ . 

( + ) الحسبة في الاسلام لأبن تيمية ٠٠‏ . 


۸۹ 


الممل لحاجة الشريك الى اعتاق ذلك وايس للمالك اأطالبة بالزبادة على نصف 
القيمة › فكيف يمن كانت حاجته أعظم من الحاجة الى اعتاق ذلك اانصيب 
شل اجه الملضطر ال ا واللباس وغير ذلك 6 وهذا الذي امر يه النبي 
لر من تقويم الجميسع بقيمة الل هو حقيةة التسعمير » وكذلك 
يجوز للشريك أن ينتزع النصف المشفوع من يد المشتري بمثل الثمن الذي اشتراه 
به لا بزيادة للتخلص من ضرر المشاركة والمقاسمة . . وهذا الزام له بأن يعطيه 
ذلك اللمن لا بريادة لاجل تحصيل مصلحة التكميل لواحد »› فکیف بما هو 
أعظم من ذلك . 


موقف ابن تيمية من الحديث الذي احتڄج به الحمهور : 
ذهب الى ان النبي لتر لم يسعر النساس عند غلاء السعر في المدينة 


لانه لم يكن هناك دواع لذلك وحيث لا تكون هناك دواع فان التسعير ظلسم لا 
يقدم عليه الرسول )١(‏ . 


رأي ابن قيم الجوزية : 

قال في الطرق الحكمية (۲) : ( وأما التسعير فمنه ما هو ظلم محرم › ومنه 
ما هو عدل جاثز . فاذا تضمن ظلم الناس واكراههم بغير حق على المبيسع بشمن 
لا برضونه أو منعهم مما أباج الله هم فهو حرام » واذا تضمن العدل بين الناس 
مثل اكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن الملل › ومنعهم مما يحرم 
عليهم اخ الزيادة على عوض المثل فهو جائز بل واجب . 


فأما القسم الاول فمثل رواية انس قال غلا السعر على عهد النبي بلقم فقالوا: 
يا رسول اله لو سعرت لا فقال : ان الله هو القاءض الرازق الب_اسط المسعر 
وانى لارجو أن القى الله ولا يطالبي أحد بمظلمة ظلمتها اياه في دم ولا مال »› 
)١(‏ الحسبة في الاسلام أبن تيمية ٠۲٠۲۴۳‏ . 


( ۲ ) الطرق الحكمية ۲۲٤۲-۲۲۳‏ » مطبعة المؤيد سنة ۷١١٠ھ‏ . 


4۰ 


رواه أبو داود والترمذي وصححه . فاذا كان الناس يبيغون سلعهم على الوجه 
المعروف من غير ظلم منهم » وقد ارتفع السعر - اما لقلة الشىء ‏ وأما لكثرة 
الخلق ‏ فهذا الى الله . فالزام الناس ان ببيعوا بقيمة بعينها اكراه بغير حق . 


واه الثاني فشل ان يمتنع أرباب الساع من بيعها مم ضرورة الناس الها 
الا بزبادة على القيمة المعروفة > فهنا يجب عليهم بیعها بقيمة األشل › ولا يعنسى 
التسعير الا الزامهم بقيمة المخل . فالتسغير هنا الزام بالعدل الذي الرم الله به ) . 


وال قريب من هذا ذهب ابن جزى المالكي ني القوانين > اذمنع التسعير الا 
أن يتدخل أحد فينقص أو يزيد في أاسعر فيأمره الامام أن بيع بسعر الملل والا 
احرج من السوق )١(‏ . 


صورة التسعر ٠‏ 


قال ابن حبيب : ينبغي للامام أن يجمع وجوه أهسل سوق ذلك الشىء 
وبحصر غيرهم استظهارا على صدقهم فیسأهم کیف یشترون وکیف پبیعون ؟ 
فينازهمم الى ما فيه همم وللعامة سداد حتى يرضوا » ولا بجبرون على التسعير 
ولكن عن رضا قال : وعلى هذا اجازه من اجازه . قال ابو الوليد ووجه ذلك أن 
بهذا يتوصل الى معرفة مصالح الباعة والمشترين » ويحصل ي ذلك من الربح 
ما يقوم بهم ولا يكون فيه أجحاف بالناس »> واذا سعر علپهم من غر ` 
رضا بما لا ربح مم فيه ادى ذلك الى فساد الاسعار واخفاء الاقوات واتلاف 
اموال التاس » (۲) . 


١ (‏ ) اسهل المدارك شرح ارشاد السالك في فقه إمام الأئمة مالك ٠٠٠٦/۲‏ . 


(۲ ) كتاب المنتقي شرح موطاً إمام دار المجرة مالك بن أنس ٠١۹/۰‏ وأنظر أيضاً الحسبة في الاسلام 
لابن تيمية ۲۳ . 


۹۱ 


ويعد. 


فیمکننا القول انه اذا كانت السو عادية » والناس يتبايعون في اسواقهم 
باسعار قد ترتفع وقد تنخفض نتيجة عوام ل طبيعية في السوق ككثرة العرض 
وكثرة الاشياء امو جودة وقلة الطلب بقاة الرغبة في شراثها او العكس › فان 
الناس يتركون في هذه الحالة احرارا ني اسواقهم » ولا يابغي للامام أو نائبه أن 
بتدحل في اسعار هم 1 وان تدخل فتدخله ظلم وحرام 


اما اذا كان التغيير في اسعار الناس نتيجة اعوامل غير طبيعية › كالتدحل 
المفتعل في السوق والاسعار من قل فة معينة سواء كانت من الباعة رفع 
الاسعار أو من الشراة لخفضها لالحاق الضرر بفثة والمنفعة بأخرى فاه ينبغي على 
الامام في هذه الحالة ان يبادر على الفور بالتسعير على الناس والزامهم بالسعسر 
المعسين مراعيا ني ذلك مصلحة البائع والمشتري . 


وعلى هذا يحمل امتناع النبي ملي عن التسعر لما غلا السعر في الممدينة 
اذ لم يكن هناك من تدخل ليغ-لي الاسعار حتى يكون موجها التسعير وبهذا 
يمكننا أن نجيب على كلام ان قدامة المتقدم ني الكلام على الحديث : انه م يسعر 
وقم سألوه ولو جاز لأجابهم . 


اما قوله : ( علل بكونه مظلمة ) فانه مما لاشك فبه أن التسعمير دون 
حاجة تستدعيه » تضبيق على الناس بغر حق »> وهو ظلم على الامام أن رتجنبه » 
وهذا ما فعله النبي نر . 

وقوله : هو ماله فلم يجز منعه من بيعه ( فالجواب : نعم أن الاسلام اقر 
الملكية الفرديه »> وجعل للانسان حق التصرف في ملكه › 
الا ان هذا المالك اذا تسف ني استعمال هذا الحق يمنع منه أو تقد 
حرية تصرفه . . فله التق أن يبييع ما يملك بشرط الا يتضمن ٠_ذا‏ البيع ظلما 
للآحرين واذا تضمن ظلما للآحرين » منع من الحاق الظلم بالاحرين » بالتسمير 
عليه (۱) . 


١ (‏ ) هذا ما يعرف ني الفقه الاسلامي والقانون بنظرية التعسف ني استعمال الحق ومفادها: ان لكل= 


<۹۲ 


وأما قول الشوكاني : ( والامام مأمور برعاية مصلحة المسلمين وليس نظره 
ي مصلحة المشتري برخص اللمن أولى من نظره في مصلحة البائع بتوفر اللمن ) 
فلا نسلم بأن التسعير حماية” للمشتري وتحقيق” لمصلحته دون البائع » بل التسعسير 
العادل _ في نظرذا - هو حماية للمشتري ني بعض الاحيان وحاية لابائع 
في احیان أخرى . 


فقد نتفق جماعة من النجار يختصون بشراء شىء أو أشياء معينة - كتجار 
القطن أو الصوف مثلا . على أن لا يشتروا القطن أو الصوف من التجين الا 
بسعر بخس اقل من سعر المثل بكثير » ما يلحق الضرر الاكيد بهم فاذا قام 
الامام أو من ينوب عنه بالتسعبر » والزم المتبايعان بسعر راعى فيه مصلحة 
المتبايعين دون وكس ولا شطط » فان التسعسير في هذه الحالة يكون حماية 
لمصاحة البائعين . 


وقد يكون العكس أن بتفسق جمع من النجار يختصون بيع شىء مین › 
كباعة الجلود مثلا ء على الا يبيعوا جاودهم لصانعي الأحذية الا بسعر مرتفعع 


= صاحب حق أن يتصرف عقه ویستفید منه محیث لا يترتب عل تصرفه بحقه تعسف أو ظلم 
يلحق بالآخرين » فاذا أحدث ظلماً أو ضرراً بالآخرین منع منه وعوقب بابطال ما کان یسعی 
لبه من ظلم آو ضرر کالذي رواه حیی بن آدم ني کتاب اراج باسناده عن یی بن سید قال . 
كانت أرض لر جل من الأنصار لايصل اليها الماء الا في حائط لمحمد بن مسلمة»فأبى محمد أن يع 
الماء ي ارضه » قال فقال له عمر : أعليك منه ضرر قال : لا . قال : فواله لو لم آجدله 
عراً الا على بطنك لامررته . کتاب اللمراج ص ۱۰۸ رقم ۳۲۹ . 
وما رواه ابو داود في سننه : انه کان لسمرة بن جندب عضد من نخل في حائط رجل 
من الأنصار » ومع الرجل أهله فكان سمرة يدخل إلى نخلة فيتأذى به ويشق عليه فطلب اليه أن 
يبيعه فأبى فطلب اليه أن يناقله فأبى » فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر لذلك له » فطلب 
اليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعه فأبى » فطلب اليه أن يناقله فأبى قال : فهبه له ولك كذا 
وكذا أمرا - رغبة فية - فأبى فقال أنت مضار . فقال الرسول صلى الله عليه وسلم للانصاري : 
أذهب فاخلع نخله . عون المعبود شرح سنن أبي داود ٠٥-٩٤/٠١‏ . 
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أكثر من سعر المثل بكثير . فاذا قام الامام أو والي الحسبة بالتسعير العادل الذي 
الحالة حماية لم لحة المشتري . 


وقوله : ان التسعير مناف لقوله تعالى : (الا ان تكون تجارة عن قراض 
منكم ) : فالجواب عليه ان البيع باسعار عالية دون مبر ر سوى الجشع والطمع 
وامتصاص اموال الناس وجهودهم ودمائهم » هو المناني لقوله تعالى الا ان تكون 
تجارة عن تراض منكم . 

فالمشتري الذي يتقدم لشراء شىء مسين بسعر باهظ اجه الملحة 
لشراثه أو البائع الذي بیع سلعته بسعر بخس لساجته ابيع لا يعنى ذلك 


حال انھما عقدا العقد برضا منه ما ¢ بل انھما عةداه وهما حنقان على مشل 
هذه الاوضاع . 
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٤ 


الفصنل اتال 


القضلالتالكف 
في 
صلة كتاب الأحكام السلطانية لأي يعلى الفراء 
بکتاں الأحكام السلطانية والولابات الديية لأي المحسن 
الماوردي 


ويتضمن مبحه-ين 
المبحث الأول : مقارنة بين الكتابين 


المبحث الثاني : أي الكتابين أسبق ؟ 


الاحكام -م r‏ 


المبحث الأو ل 


مقارنة بين الكتايين )١(‏ 


ان من الطريف حا أن نعثر على كتابين لفقيهين في عصر واحد»› 
كترسا ي النظم الاسلامية » ويحملان عنوانا واحدا > هو « الأحكام السلطانية » 
أحدهما لأقضى القضاة أبى الحسن على بن مد بن حبيب الماوردي البصري 
الشافعي » بل امام الشافعية ي E‏ الله . والآخر لامام الحنابلة 
في عصر ه وممهد مذهبهم ني الأصو ل والفروع الةاضي أبي يعلى د بن الحسين 
بن مد بن حلف بن الفراء . 


وني أثناء دراستنا الدقيقة الفاحصة للكتابين » لاحظنا ما يلي : 


أو أن هناك تشابها کبرا بين الكتاسين > علاوة على اشترا کھهما 
ي اسم الأحكام السلطانية . 


ايا ٠‏ أن هناك غا ما ون الان هن حي الاح اة فة 
أن الاين قد طرقا نفس المواضيع > وبنفس الترتيب » بالل والتفريسع 
یکاد یکون واحجدا. 


١ (‏ ) أعتمدنا في المقارنة بين الكتابين على نسخة من الاحكام السلطانية لأبي الحسن الماوردي - الطبعة 
الثانية سنة ٣ه‏ ١٦۱۹م‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي وشركاه - القاهرة . 
ونسخة من الأحكام السلطانية لات يعلى الفراء »> طبعت سنة ١۱۳۸ه‏ ١٦۹٠م‏ الطبعة الثانية - 
مطبعة مصطفى البابي وشركاه القاهرة . 


4۹ 


فالمواضيع الي طرقت في الكتابين واحدة ومرتبة نفس الترتيب وها آنذا 
أسوقها اليك » كما وردت ني الكتاإبين : 

عقد الامامة › وتقليد الوزارة » وتقليد الامارة على البلاد > وتقليسد 
الامارة على الجهاد » والولاية على حروب المصالح » وولاية القضاء »> وولاية 
المظالم » وولاية ألنقابة على ذوي الانساب › والولاية على امامة الصلوات › 
والولاية على الححج » والولاية على الصدقات » وقسم الفىء والغنيمة » ووضع 
الجزية واللحراج * وفيما تختلف أحكامه من البلاد » وأحياء الموات »> واستخراج 
المياه » والحمى والارفاق › وأحكام الاقطاع » ووضع الديوان وذكر أحكامه › 
وأحكام الجرائم » واخيرا أحكام الحسبة . 


لو عددتها لوجدتها عشرين موضوعا » بوب ها أبو الحسن الماوردي 
عشرنن بابا . 

أما القاضي أبو يعلى بن الفراء فجمم أربعة مواضيع في فصل واحد هى 
تقليد الوزارة › والامارة على البلاد » والامارة على الجهاد » والولاية على حروب 
المصالح › فصار عنده الكتاب مكونا من سبعة عشر فصلا . الفصل الأول منها 
ني عقد الامامة والفصل السابع عشر لي أحكام الحسبة . 


الثا: إن هناك تشابها في طريقة البحث ني كل موضوع حتى ني التفريعات 
غالبا » فلو أخذنا على سبيل المشال بحا و« كوضع الجزية واللراج (0) ) 
وقرآناه بدقة من الكتابين > نجد الماوردي سلك فيه التقسيم التالي : 
بدأ بتعريف كل من الجزية واللكراج »> ثم ذكر أوجه الشبه بينهما › ثم أوجه 
الافتراق والاخحت_لاف » وبعد ذلك ردا بالرية ٤‏ فقکا-م ن تۇل منه › 
ثم عن قدر الجزية » ثم الامور الي ينبغي على أهل الذمسة مراعاتها» وان ام 
تشترط ني عقد الذمة › والأمور الي بنبغي أن يلترموا بها اذا اشترطت عابهم 
في عقد الذمة . 
١ (‏ ) أنظر الأحكام السلطانية والولا يات الدينية للماوردي ٠١١-٠٤٠١‏ وأنظر الأحكام السلطانية 

. ۱۸۷-٠١۴ للفراء‎ 


ثم تحدث بعد ذلك عن اللحراج » فبسدأ بتعريفه > ثم قم الأراضي الى 
ما هو عشرى وما هو خراجى » ثم مةدار اللحراج المضروب » ثم الأممور 
الي ينبغي على من يقدر اللحراج مراعاتها » ثم تكلم عن وحدات المساحة : 
الجريب » والقفز » والعمشر » والذراع » وانواعها السبعة : القاضية › 
واليوسفية » وال وداء » والهاشمية الصغخرى »› والمهاشمية الكبرى »› 
والعمرية “ والميزانية . 


ثم تكاسم عن وحسدة اللققد المفضروبة « الدرهم ( ي حراج الوظيفة 
ونبذة عن تاريخه » ثم تكلم عن النقد وكسور الدراهم » والدنانير . 


ثم تكلم عن وحدة الكيل » واخيرا تكلم عن مسألة تضمن العمال . 


وقد سلك الفراء سنن الماوردي في التقسيم والترتيب <ذو القذة بالقذة ي 
هذا البحث على النحو الذي أسلفنا . 


رابعاً. أنه ليس هناك تشابه ني اسم الكتابين » والتبويب » وطريقة 
ومبنی »› وأ کشر من ذلك » أنه قل ما تجد فصلا واحدا م یتشابه الكتابان 
فيه . حتى انه ليخيل اليلك أنهما نسختان لمؤلف واحد. 


قال الشيخ مصطفى الراغى رحمه الله )١(‏ : «فانا حين نقرأ كتاب 
الأحكام السلطانية لأبى ملي بن الفراء الحنبلي » الذي كان مماصراله (۲) ني 
بغداد : نجد أنه یکاد یکون هو أحکام الماوردي باأنص » لو زيادة فروع على 
مذهب أحمد» حتى ليشتبه على القارىء أيهم المؤلف الأصلي » . 


١ (‏ ) الفتح المبين في طبقات الأصوليين ٠٠۴/۱‏ . 
( ۲ ) الضمير يعود على أبي السن الماوردي . 


وهذا بعينه ١٠ا‏ ظهر للدكتور صبحي الصالح › وصرح به في كتابه النظسسم 
الاسلامية نشأتها وتطورها . )١(‏ 


كما ظهر أيضا للسيد محمد حامد الفقى رحمه الله وسطره في مقدمته لكتاب 
الأحكام السلطانية لأبي يعلى الفراء . (۲) 


ولينجلي لك الموقف تماما نعرض لك النموذج الآني (۳) : 


جاء ني كتاب الأحكام السلطانية والولايات الدينية لأبي الحسن الماوردي 
ي الكلام عن وزارة التنفیذ ص ۲٣ - ۲١‏ ما نصه 


« واما وزارة التنفيذ فحكمها أضعف وشروطها أقل › لأن النظر فيها 
مقصور على رأى الامام وتدبيره » وهذا الوزير وسيط بينه وبين الرعايا والولاة » 
يوءدی عنه ما أمر » وينفذ عنه ما ذكر » ويمضى ما حكم » وبخبر بتقليد الولاة › 
وتجهيز الجيوش . ويعرض عليه ما ورد من مهم وتجدد من حدث ملم » ليعمل 
فيه ما يؤمر به »> فهو معن في تنفيذ الأمور »> وليس بوال عليها > ولا متقلدا ها › 
فان شورك في الرأي كان بام الوزارة أخص » وان لم يشارك فيه » كان باسم 
الواسطة والسفارة أشبه » وليس تفمتةر هذه الوزارة الى تقليد وامما إراعى فيها 
مجرد الاذن » ولا تعتبر في المؤهل 4ا الحرية ؛ ولا العام ٠‏ لانه ليس له أن نرد 
بولابة ولا تقليد فتعتبر فيه الحربة »> ولا يجوز له أن یحکم فیعتڊر فيه العلم ٣‏ 
وانما هو مقصور النظر على أمرين : 

احدهما: أن يوءدى الى اللحايفة . 

والثاني : أن بوءدى عنه . فيراعى فيه سبعة أوصاف : 
١ (‏ ) النظم الاسلامية ص ۸ صبحي الصالح 
( مقدمة الأحكام السلطانية ص ۸٠-كتاب‏ الفراء . 


ص أنظر أيضاً أحكام الماوردي الصفحات ۲٠١٠۸۳١۷٠٠٦۸٠۳۴۳ ٠۲١‏ يقابلها 


الصغحات التالية من احکام الفراء ۲۸٤۰۷۹٩۰0٩۳۰۳۷۰۲‏ . 


a! 


أحدهما: الأمانة حتى لا يخون ف( قد اوتم عليه » ولا بغش فماقد 
حتي لا حول في تمن عار يغش و 

استنصح فيه . 
والثاني : صدق اللهجة حتى يوثق بغخير فيما بؤديه » ويعمسل على 

قوله فما بنهيه . 


والثالث: قاة الطمع حتی لا پړرلشي فیمایل ¢ ولا نحا ع فيتساهل . 
والرابع : أن يسام فيما بينه وبين الناس من عداوة وشحناء » فان العسداوة 
تصد عن التناصف > وتمنع من التعاطف . 
والخامس: أن يكون ذكورا لما يؤديه الى اللحليفة وعنه لأنه شاههد 
له وعاه 
والسادس : الذ كاء والفطنة حتى لا تدلس عله الأهؤز فتشدبه 4 ولا نموه 
فتلتہس »› فلا يصح مع اشتباهها عزم > ولا يصلح مع التباسها حزم . 
والسابع : ٠‏ الايكون من أهل الاهواء » فيخرجه الهوى من الحق الى الباطل» 
ويتدالس عليه المحق من المبطل» فان الهوى خادع الألباب» وصارف عن األصواب› 
« حبك الشىء يعمي و باصم 0 
وجاء في كتاب الأحكام الداطانية لأبي يعلى الفراء في الكلام على وزارة 
التنفبذ أيضا ص ۳۱ ما نصه : 
« وأّما وزارة التنفيذ فحكمها أضعف وشروطها أقل » لأن النظر فيها 
موصور على رأی الامام وتدبيره ¢ وهذا الوزير وسیط ريمه ولن الرعايا والولاة 6 
يژ دی عنه ما أمر » ورنفذ ما ذكر » ويمضي ما حکم > ويخبر بتقليد الولاة وتجهاز 
الحيش والحماة » ويعرض عليه ما ورد من مهم (۱) > وتجدد من حدث ملم» يعمل 


( ۱ ) وردت هذه الكلمة بي الكتاب ( منهم ) ومعها تستقبم العبارة > والصسحيح كا البتناها من مهم 
فتصح العبارة يعرض عليه ما ورد من مهم » وتجدد من حدث ملم . 


o۳ 


فيه بما يمر به » فهو معين في تنفيذ الامور » ولیس بوال عليها ولا متقلدا لها › 
فان شورك تي الرأى كان باسم الوزارة أخص › وان لم يشترك فيه کان باسم 
الوساطة والسفارة اشبه . ولا تفتقر هذه الوزارة الى تقليد » وانما براعى فيها مجرد 
الاذن ومطلق الاسم . 

ولا يعتبر ي المؤهل لها الحرية ولا العم »> لانه ليس له أن ينفرد بولاية 
ولا تقليد » فتعتمر فيه الحرية »> ولا تجوز له أن يحكم فيعتر فيه العلم » وانما 


هو مقصور النظر على امرين : ان يؤدى الى اللحليفة وأن يؤدى عنه » فراعى 


احدها: الامانة حتى لا بخون فيما اؤتمن فيه . 
الثاني : صدی اللهجة حتى بوثق بخره فیما يۇديە › ويعمل على 
قوله فیما ینهیه . 
الثالكث: قلة الطمع حتى لا يرتشي فيمايل » ولا ينخدع فيتساهل . 
الراإبع : أن يسلم فيم بينه وبين الناس من عداوة وشحناء » لأن العداوة 
الخامس : أن يكون ذكورا لما يؤديه الى الخليفة وعنه لانه شاهد له وعليه 
عليه فتلتبس ٠‏ فلا يصح مع اشتباهها عزم ¢ ولا يتم مع التباسها حزم 1 


الساإبع : انلا يكون من أهل الاهواء > فيخرجه الهوى عن الحق 
الى الباطل » ويتدلس عليه احق من المبطل > فان الموى خادع الالباب › 
وصارف عن الصواب . وقد روى بعضهم عن الني مقر ( حبك الشىء يعي 
ویصم ) ۰ 


أقو ل لعلك لاحظت بعد قراءة النصين السابققين والمقارنة بينهما انهما 
مقطابقان . 

خامسا: أن هناك ايضا تشابها شديدا ني المراجع الي عاد كل من 
المؤ لبن اليها » اذ نجد انها اقتبسا من مراجع واحدة تقريبا » فمن خلال 
القراءة للكتابسين تبين لذا انهما اقتبسا من كتاب الاموال لابي عبيد القاسم 
ابن سلام› کما نقلا عن الواقدي وقدامة بن جعفر » والقاضي ابي يوسف صاحب 
أبي حنبفة » ويحيى بن آدم القرشي . 

ومن الغريب ايضا أن نجد مواطن الاقتباس واحدة غالبا » وبنفس العبارات 
فنجد الماوردي يقول ني كتابه قال قدامة بن جعفر » وني نفس الموطن يةول الفراء : 
قال قدامة بن جعفر . 

ويقول الماوردي : قال ابو عبيد » فبةول في نفس الموضع ابو يعلى : قال 
آبو غبید وهکذا (۱) . 

ا ان ابا الحسن الماوردي نهج ني كتابه طريقة المقارنة والترجيح 
ي المسائل الفرعية الفقهية › فهو يذكر رأي الشافعية > ومن خالفهم من الحنفية 
والمالكية . ثم بنتصر لمذهبه غالبا . 

اما القاضي آبو يعلى الفراء فيكتفي بذكر الاداء في مذهب الامام أحمد 
رحمه الله . : 

فعلى سبيل المثال : يقول الماوردي في شروط ولاية القضاء مما نصه(۲) 
«فالشرط الاولء‌نها ان یکون‌رجلا > وهذا ارط يجمع صفتين» اباو غوالدكورية» 
فأما الباوغ فان غير البالغ لا بجرىء عليه قل > ولا یتعلق بقوله على نفسه حكم » 
وکان اولی الا یتعلق به على غیره حکم . 

واما المرأة فلنقص الناء عن رتب الولايات » وان تعاق بقومن أحكام . 
وقال ابو حنيفة : يجوز أن تقضى المرأة فیا تصح فيه شمادتها › ولا يجوز ان 
تقضی فيما لا تصح فيه شهادتها . 
(۱) أنظر عل سبيل المغال الأحكام السلطانية للماوردي الصفحات ٠۷۳۰۱۹۹‏ » ۲۴۷ والأحكام 


السلطانية للفراء الصفحات ۲٤١١۲١۰٤١۱۹۹‏ . 
( ۲ )الأحكام السلطانية 0 . 


وشذ ابن جر ر الطبر ي فجوز قضاء‌ها ني جميع الاحكام » ولا اعتبار بقول 
رده الاجماع ¢ 2 قول الله تعألى : ٥‏ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله 
بعضهم على بعض » بعني في العقل والرأي » فلم بجز أن يقمن على الرجال . 


اها الفراء فقي نفس الموطن يذكر رأي الحنابلة فقط دون ذكر لآراء موافقيه 
أو عا فيه من غير الحنابلة »> فتراه بول () : 


« وأما الذكورية فلأن المرأة تنقص عن كال الولايات وقبول الشهادات م . 

فنری ما تقدم : أن الماوردي ذكر الشافعية » ولم يذكر رأي المالكية 
لأنهم يوافقون الشافعية في هذا » وذكر رأي أبى حنيفة » وابن جرير الطري 
نلعلافهما عع الشافعيسة » ثم نجد في النهاية أنه انتصر لملعبه بذكر الدايسل 
دون تفصیل . 


سابعاً: : يمتاز كتاب الماوردي على كتاب ابى يعلى الفراء بكثرة الآبات 
القرآنية الكريمة » والاحاديث النبوية الشريفة › والاثار المروبة عن الصحابة 
والتابعين » وذوي الاختصاصات من غر عصر الصحابة والتابعين » كأقسوال 
خلفاء س العباس وافعا حم » واقوال واقغال قوادھم وامرائھم › کما یکئر من 
الاسمدلال بالاشعار التي يسوقها ي كتابه لتو ضيح المعنى وتقريبه للذهن وتثبيته › 
بحلاف الفراء الذي لم بأت ني كتابه كله ببيت واحد من الشعر . 


ويكفي ان نعلم ان كتاب الماوردي تضمن عددا من احاديث الاحكام التي 
اسعدل بها أبو يعلى بن الفراء في كتابه »> وزاد عليها اربعين حديشا من 
احاديث الاحكام . فقد بلغت الاحاديث الموجودة ي كتاب الفراء أربعمة 
وثمانين حديثا » بيا بلغ تعداد الاحاديث في كتاب الماوردي ماية وأربعة 


. ٠ء الأحكام السلطانية الفراء ص‎ ) ١( 


ثامناً: ومم أن كتاب الفراء نقل احاديث الاستدلال فيه عن كتاب 
ایی اسن ااوردى آذ انه يسند الاحاديث الني يستدل بها اكثر من 
اااوردي (۱) 


اشا عادما يقتبس الفراء في كتابه الاحكام الساطانية من غيره 
یصرح باسم من نقل عنه » فيقول مثلا : قال اللحرقى في ختصره . وقال أبو بکر 
الحلال في كتاب الامامة . وقال قدامة ن جعفر وهكذا . 

واڪانا لا يشمب الول الذي يقتبسه الى قائاسه صراحة »› كما لا ينسبه 
الى نفسه » بل يصدره يعبارة ة آ ا المينى للم ل فرسيبراً 

بع 2 ي دص معل می لہ جهو 

دمه 8 

وبلاحظ ان الکلام بعد عبارة قيل يتماثل مع الكلام الذي ورد ني كتاب 
الاحكام السلطانية والولابات الدينية للماوردي 


هلبه هي اللحطوط العريضة لاوجه الشبه والاختلاف بين الكتاإبين 
٠‏ سنعر ض زك الان فصول الكتايين عرضا موجزا بین دایجاز شد ید اوجه الشيه 
واوجه الاختلاف . والزيادة والنقصان والتماثل في كثير من الاحيان . 


١‏ - فقي المقدمة لكتاب الماوردي ذكر المؤلف ‏ رحمه الله - الباعث 
على تألیفه لکتابه » کما ذکر منها جه الذي سينهجه فيه » وهو منهاج المقارنة 
بين مذاهب الفقهاء » ودكر خحطة البحث في كتابه » فقسم الكتاب الى عشرين 
بابا ذکرها جمیعا ي مقدمته لکتابه (۲) . 


اما ابو يعلى ن الفراء » فام يذكر شيئا من ذلك الذي ذكرنا » سوى 
تلمیحه عن مهه ي کتابه بأنه سيع رض آراء ي مڏذهب أحمد دون التعرض 
لاراء امخالفین وادلتهم . 


. من أحكام الفراء فقد ساق أربعة أحاديث مسندة‎ ۷١-٠١ أنظر عل سبيل المثال صفحة‎ ) ١( 

( ۲ ) أنظر مقدمة كتاب الاوردي ص ۸-۷ وسأقوم بتحليل دقيق ها إن شاء الله فيما بعد . 

( ۴ ) أنظر مقدمة كتاب الفراء ص ٠۹‏ وسنعرض ها هي ومقدمة الماوردي عند البحث القادم أي 
الكتابين اسبق إن شاء الله . ۰ 
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۲ الفصل الأول : يبحث نى الامامة في كتاب الةراء . ويقابله الباب 
الاول من کتاب الماوردي : 


في هذا الفصل استوعب كتاب الماوردي جميع الاصول والفروع التي 
وردت بي کتاب الفراء وزاد عته یما يلي : 
أ _ بدأ الباب بوصعم تعريف للامامة . 
باس ذکر الآراء المختلفة ي حکم الاماممة »من حیث الوجوب وعلدمه 
وهل الوجوب ہت معا ام عمقلا » وذکر يعض الادلة الطرفين موجزة 
ایجازاشدیدا . 
ج استدل على وجوب الامامة بالقرآن الكريم . 
و فصل الماوردي ني الشروط التي ينبغي توفرها ي المرشح لرئاسة الدولة 
الاسلامية (الاممامة) اکثر من الفراء » کما احتج أصحة اشتراط 
ه - ذهب الماوردي الى عدم انعقاد الامامة الفاستق ومنسع استدامتم ا بخلاف 
ابي يعلى الذي ذهب الى استدامة امامة الفاسق . 
و قسم الماوردي هذا الباب الى فصول منسةة ومرتبة بلغت اربعمة عشر فصلا 
ثم فرع الفصل الى تفريعات دقيقة . 
ز - اکثر الماوردي من الاستدلال رالشعر الحبد 0 
۳ - الفصل الثاني في ولايات الاممام وقد تضمن أربعة مباحث 
ي کتاب الفراء هى : تعليد الوزارة » وتقليد الامارة على البلاد وتقليد الامارة 
على الجهاد » والولاية على حروب المصالح . 
اما الماوردي فقد افرد لکل بحث با با مستقلا » وقسم اباب الى فصول 
فقسم الكلام عن تقليد الوزارة الى ثلاثة فصول » كما قسم الامارة على البلاد 


۸ 


الى فصلين : الاول في امارة الاستكفاء بنوعيها العامة واللحاصة » والثاني في 
امارة الاستيلاء . وقسم نقليد الامارة على الجهماد الى اربعة فصول : 
والولاية على حروب المصالح الى ثلاثة فصول . 


فامتاز بالتبویب الفني الجيد على نظيره . فتحدث عنها دون تقسيم 
ما حدا بمحقق كتابه الاستاذ حد حامد الفقى - رجه الله الى وضع عناوين 


وفصول من عنده على غرار تقسم الماوردي لکتابه ‏ رجه الله . 


وني هذا الفصل - خاصة في تقليد الوزارة - يشاهد القارىء تطابقا 
و اثلا یکاد یکون اما بين الکتابين لولا زبادة طفيفة من الماوردي تلكم هى 
الاستشهاد بالاشعار » وبعض كةب اللعلفاء »> ككتاب المأمون الذي انشأه في 
صفات ااوزير النموذج الذي برتضيه لنفسه » وبختاره ليتقلد منصب 


كما امتاز اأ-اوردي عن الفراء بكثرة الاحاديث النبوية الشربفة في هذا 
الباب »> اد ساق انين وثلاٹين حدیٹا » بینما م تتجاوز الاحاديث الشي 


اما في تقليد الامارة على البلاد والجهاد والولاية على حروب المصالح › 
فقد زاد اللاوردي كثيرا من الاستدلال بالآيات القرآئية الكريمة » والاحاديث 
النبوية الشريفة > والاشعار العربية . . وساق رأى ابي بكر رضى الله عه ني 
حربب أهل الردة ومحاورة عر له رضی الله عنه . 


اما في حد الحرابة فيذكر الفراء حالة واحدة لايقاع عقوبة الحد» وهى 
أن يعاقب الحناة باختلاف أحو الهم » لا باختلاف صفاتهم . 


بيغما يسوق لنا الماوردي تفصيلا دقبقا في هذه المسألة » وبرى أن هنا 
ثلاثة صور لايقاع العقوبة : اما أن يعاقب الأمام الجناة بعقوبة تختلف 


Î 


بإختلاف صفاتهم » أو يعاقبهم بعقوبة نختاف باختلاف أفعالمم وأحوالم » 
أو يكرن له اللحبار ي أن يوقع العقوبة المناسبة . 


£ الفصل الآالكث ٠:‏ ي ولابة القضاء » ویقابله الراب السادس من کاب 
الماوردي ٤‏ وهما متطارمان ۰ ولا زيادة ي کتاب ابي ل لن الفراء -— عل 
غير العادة .- لبعض الاحأديث الشريةفة عن كتاب الاوردي › فقد استدل 
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أا حادىث ; 


وني مقابل هذا فقد ذكر الماوردي كتاب عر بن اللاطاب في القضاء لابي 
موسى الاشعري بأ مله في حین أن الفراء لم يتعرض له ي کتابه بذکر لا من 
قريب ولا من بعید . 


والفراء في هذا البحث يفصل أي ذكر الروايات عن الامام أحمد رجه الله 
وبذكر اماوردي آراء الشافعية ومن خالفهم من المالكية والخنفية . 


م - الفصل الرابع : ي ولاية امظالم . ويقابله اباب السام مسن 
کتأاب المأوردي . 


وبوجد ھا أيضا شا ره شدید ین الكتاين 


ونلاحظ ان الاوردي قد اورد بعض الآثار المروية عن الصحابة 
زبادة على ما ج-اء في كتاب الفراء كالمنبرية )١(‏ » وقضاء سيدنا علي كرم 


١ (‏ ) المنبرية : مسألة في اليراث صور جا : توي رجل عن زوجة وبنتين وأم وأب . وفيها عو أي 
زيادة أزصجاء أصحاب الفروض على التركة » فتقسم التركة بينهم بنسبة أنصبائهم . وسميت بالنبرية 
لان سيدنا علياً کرم اله وجهه سٿل عنها وهو خطب على منبر الكوفة » فأفى على بديمته بأن 
لازوجة تسع التركة . ولا قال له السائل اليس للزوجة الثمن ؟ قال : صار منها تسعاً » ومضى 
في خحطبته » فتعجبوا من فطنته » وبيانه آن الزوجة كان هما الشمن ثلاثة من أربعة وعشرين فصار 
ها بالعول ثلاثة من سبعة وعشرين وهي التسع . 
الأحوا! الشخصية للمسلمين المصریین فقها وقضاء ۳۹۰-۳۸۹/۲ . 
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الله وجهه ورضى الله عنه أي القارصة والقامصة والواقضصة بالدية أثلاثا ر » 
وقضا:» في ولدتنا زعته امرأتان (۲) » كما ذكر ايضا نبذة عن حاف الفضول › 
واد اني ب له» واستدل بأبيات كشرة من الشعر »> وساق خطبة لعمر أبن 
عبد العزيز ‏ رحمه الله إسين فيه نهجه ي رد المظالم > ٹم ذکر ما کان منه من 
رد مظالم بني اميه الى أملها > وسرد لنا بعض الحكايات عن مجالس المظالم التي 
کان بجاسھا بعض خلهاء بني اعباس » كمجاس ابي جعفر المنصور › والمهدي 
ومرسي المادي » وال مأمون . 


وساف قصة ي غاية الطرافة حدثت لعمر بن الطاب رضى الله عنه ‏ حین 
جاءته امرأةَ تمدح زدجها مدحا باطنه شکوی من زو جها ٤‏ فم يدرك عر مرماها › 
وكان كعب بن سور جالسا فأدرك انها شا كية ٠‏ فنبه عر الى ذلك › فأمره أن 


يقضي بينها وبين زوجها ففعل , 


- الفص اللحامس ني ولاية النقابة على ذوي الانسان . وبقابله الباب 
الثامن مز کتاب الماوردي 


الكلام في الكتابين متطابق تماما حتى ان الفراء في هذا الفصل لم يذكر 


لا رواية واحدة ي مذهب أحمد رحه الله . 


١ (‏ ) قال أبن الأثير في النهاية في غريب الديث والأثر ٣/۷۲م‏ ۽ 
« ويي حديث علي کرم الله وجهه - أنه قضى في القارصة » والقامصة والواقصة » بالدية 
اثلا . هن ثلاث جواركن يلعبن فتراكبن » فقرصت السفلى الومطى فقمصت فسقطت المعليا » 
فوقصت عنقها » فجعل ثلي الدية على الفنتين » وأسقط ثلث العليا لابا أعانت عل نفسها . 
( ۲ ) وني النهاية أيضاً حين اختصم اليه المرأتان ني الولد » وكل واحدة تقول هو ١‏ ابي » دعا بسکين ليشقه 
بينهما نصفين › فقالت احداهما » وفزعت هوا » فعلمت أنه ولدها . 
وهذا قضاء سليمان بن داود عليهما السلام في مثلها . 
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۷ - الفصل السادس : ني الولاية على الصلوات . ويقابله الباب التاسع 
عند الماوردي : 


القواعد العامة ني الكتابين هذا البحث واحدة » فأبو يعلى فصل كثيرا في ذكر 
روايات كثهرة عن الامام أحمد رحه الله . 


اما الماوردي فقد فصل في رأي الشافعية وتخالفيهم » وزاد بعض ابيات من 
الشعر . وبعض الاحاديث النبوية الشريفة . 


هذا ويبدو ان تأثر احد المؤلفين بالاحذ في هذا المبحث - بالقياس الى بقية 
الفصول أو المباحث _ محدود ولا بتعدی الكليات . 


۸ الفصل السابع : في ولاية المج . ويققابله الباب العماشر من 
كتاب الماوردي . 


والكتابان ها هنا متماثلان تقريبا › باستفناء زيادة الماوردي بعض 
الاحاديث الشريفة . 


٩‏ الفصل الأامن ي ولاية الصدقات . وبقابله الباب الحادي عر 
من کتاب الماوردي . 


في هذا المبحث تشابه كبير بين الكتابين › بل نستطيع أن نقول أن 
الماوردي استوعب كل ما جاء في كتاب الفراء » وزاد عليه مسألة في غاية 
الاهمية قد أغفلها الفراء » هى مسألة تغريم مافع الزكاة . وذكر اخحتلاف 
الفقهساء بين مانع وبجيز . ويزيد عليه ايصا بالاكثار من الاستدلال بالاحاديث 
النبوية الشريفة . 


ومن الناحية الفنبة › فان الماوردي يتفوق ي هذا الميحث وغسيره 
على الفراء » فيقسم المبحث الى فصول يفرد لكل جانب من جوانب 
المببحث فصلا . 
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اما الفراء »> فانه بذكر المببحث » ولا يعتلي بالتبویب والتقسيم اعتاء 
الماوردي » اذ يتركه قطعة واحدة من العسبر على المرء أن يصل الى جزئياته 
بسهولة وبسرعة . 

٠١‏ - الفصل التاسع : في الفىء والغنيمة وبقاباله الباب الثاني عشر من 
کتاب الماوردي 

باغ التشابه هاهنا حدا ان ترى بض الصفحات واحدة في 
الكةابين )١(‏ . 


کہا انك تلاحظ ان الكلام الذي ورد في كتاب الماوردي موجود 
بنصه في كتاب الفراء مفرقا > بين روايات عن الامام أحمد رجه الله قد 
سر دها أبو يعلى رحمه الله , 

ونلاحظ ابضا أن اللاوردي قد ساق مادة غزيرة من الاحاديث النبوبة 
والاثار المروية عن الصحابة رضوان الله عليهم كعمر بن اللحطاب رضى الله عنه . 
ویکفي ان بعلم ان الفراء ساق ي هذا البحث حديثا واحدا فقط بينما استدل 
الماوردي بخمسة عشر جحديثا . 

ومن الناحية الفنية فقد سار على طريقة تقسيم المبحث الى خمسة فصول 
كما قسم الفصول الى جزئيات وفرع تفريعات دقيقة خلال تلك الفصول › 
جعلت المبحث بل الفصل الواحد وحدة متماسكة . 


-١‏ الفصل العاشر : ي وضع الجراج والرية › ويقابله اللاب الثالث 
عشر ي كتاب الماوردي . 


لعله اصبح الان من نافلة القول ان نقول ان هناك تماثلا في الكتابين 
خحاصة في هذا المبحث ي الكليات واليزئيات » فأول ما تطالعك الصفحة الاولى 
في هذا المببحث مكررة ني الكتابين . 
ا و ی ل 
( ۱ ) آنظر الأحكام السلطانية الماوردي ص ٠١١‏ »› وأحکام الفراء ٠۴٠‏ وآنظر أيضاً الماوردي ولاية 
عامل الفيء ص ٠۴١‏ وصفحة ٠٠١‏ من أحكام الفراء . 
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ويتاز الماوردي في هذا المبحث بصوغ عبارته صياغة دقيقة اشبه ما تكون 
بالمادة القانونية > أذ تتصف بانها جامعة مانعة موجزة » وخاصة حينما يتعرض 
لاشروط التي ينبغي على أهل الذمة الالتزام بها »› وما بيترتب عليهم عند 
الاخحلال بها . 

ومن المفيد ان نشير هنا أن الفراء على غير المألوف قد استدل في هذا 
المبحث بأحاديث نبوبة شريفة اكثر مما استدل الماوردي › اذزاد عليه ي 
هذا اأبحث بأربعة أحاديث . 


والماوردي جريا على منهجه الذي التزمه في المقدمة › بذكر رأى الشافعية 
ومن خالةهم من الحنفية؛ والمالكيسة وغيرهم » بخلاف الفراء الذي ازم 

٢‏ - الفصل الحادي عشر : فيما تخلف أحكامه من البلاد . وبقاباله 
الباب الرابع عشر من كتاب الماوردي . 

يبدو ان تأثر احدهما بال خر قليل في هذا المبحث » اذ أفرغ أبو يعلى 
الفراء في كتابه الروايات الكثيرة عن الامام أحمد » واستدل باحاديث كأرة 
بعضها لم يستدل به الماوردي . 

اما الماوردي فقد أسهب أبما اسهاب يي ذكر نبذة تاريخية عن مكة 
واسمائها » وذكر كثيرا من الا بات القرآنية وابياتا من الشعر . 

۴۳ - الفصل الثاني عشر في احياء الموات واسقخراج لياه ويقابله 
الباب انامس عشر من کتاب الماوردي : 

علاوة على القشابه الكبير بن الكتاإبين في هذا المبحت » فقد ذدكر 
أو الحسن الماوردي آراء شخصية له ۰ ودافع عنها > وهی قوبة ¢ وقد ذکرها 
أبو يعلى الفراء رص ھا دون أن ينسبها للماوردي › وصدر ھا بعبارة (فد 
قيل ) . 
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عشر ي کتاب الماوردي 


الكتابان في هذا المبحث متشابهان تماما الا ان الماوردي بذكر حديا 
واحدا زيادة عا ي کتاب الفراء »> وبعض ابيات من الشعر . 


٠١‏ - الفصل الرابع عشر . في احكام الاقطاع . ويقابله الباب السابع 
عشر من کتاب الماوردي . 


وهذا المبحث كسابقه من المباحث » تكاد تكون فيه النصوص واحدة 
اذا استثنينا روايات قليلة عن الامام أحمد رمه الله ذكرها الفراء أي كصابه› 
وبعض روایات عن الشافعية والحنفية ذكرها الماوردي 


١‏ - واخيرا فان الفصول الثلاثة الأخيرة تتشابه في الكتاإبين بل كيرا 
ما تجد فيها صفحات متماثلة )١(‏ , 


وبعد. 


فما من قارىء يقرأ هذين الكتاسين » الا ويجد ان هناك تشابها بينهما 
في الكليات والجزئيات » ومواضيع البحث › بسل والاسم » والتبويب الفني ني 
کثير من الاحیان › وابعد من هذا » امحادهما ي العبارة غالبا » مما يجعمسل 
القارىء جزم ان احد المؤلفين قد أحذ عن الآخر » وتأثر به . فمن الاصيل ي 
التأليف من الاثنن باترى ؟ . 


(۱) أنظر کتاب الأحكام السلطانية للماوردي ( ۱-۲۰۳ ۲۲۱-۲۱۹۰۲۱ ) ( ۰)۲۰ )4( : 
يقابلها الصفحات التالية من كتاب الفراء مرتبة كما يلي : ( ۲٦۰-٤٥۷ ( ) ۲٤4-۲4۰‏ ) » 
(A1) < ( YAo—1^ $ )‏ . 
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الحث الثاني 


لا ید ان نققول بادىء ذي ردء ان الكتارة ي هذا الوضوع من 
الصعوبة بمكان . 


فا مؤلفان عاشا في عصر واحد› وفترة حياتهما واحدة تقرييا . 
اذ بن وفاة ابی الحسن اماوردي ووفاة ابي يعلى الفراء مده دسیر هة من الزمن 
لا تزيد على ثماني سنوات » فالاول توفى سنة خحمسين وأربعمائة > والثاني توفى 
سثة ثمان وخسين واربعمائة . 

والائنان ايضا اشتغلا في القضاء وني بغداد بالذات › فقد ولى الماوردى 
القضاء ي بلاد كشيرة › وي بغداد » وشغل منصب اقضی القةضاة )١(‏ . 
وقد تولى ابو يعلى بن الفراء القضاء بدار اللحلافة والحريم مع قضاء حران 
وحلوان » وشغل «نصب قاضي القضاة (۲) . 

وثالثا انه لا توجد أية اشارة الى تاريخ تأليف اى من الكتابين يستفيد 
منها الباحث ني الترجيح . 

لذا لا بد للباحث من تلمس اسباب خفية ودقيقة » تحتاج الى بحث 
واطلاع . فمن هنا كانت الكتابة صعبة » والحكم دقيقا . 

فنقول وبافلّه التوفيق وعليه التكلان : 

ان هناك تشابها بين الكتابين وتوافقا يجعلنا نجزم بافتراض فرضين 
لا ثالث ما : 
١ (‏ ) اللباب في تمذيب الأنساب ٠١١/۳‏ . 


( ۲ ) وأنظر سير أعلام النبلاء المجلد الحادي عشر - القسم الثاني لوحة ٠٠۸‏ . مخطوط بدار الكتب 
المصرية . 


الاول : ان يكون احد المؤلفين نقل عن الاخر . 
الشاني : ان يكون المؤلفان قد نقلا عن كتاب واحد صنف قبلهما ني هذا 
الموضوع 

اما الاحال الاخير فل يناقشه احد › ولا احتمله » والحاولات القليلة 
التي بذلت تعلق بالاحتال الاول . 

فنجد ثلاثة من الكتاب المححدثين فطنوا هذا › وأدلوا بدلوهسم » 
وذهبوا جميعا متفقين على ان هناك تشابها بين الكتاين > الأانهم افترقوا 
فيمن الاسبق » فذهب كل واحد منهم مذهبا م يذهب اليه غيره . 

وھۇلاء الثلاثة هم : 

الاستاذ الشيخ عبدالته مصطفى الراغى رحه الله . 

والاستاذ الشيخ محمد حامد الفقى رحه الله . 

والاستاذ الدكتور صبحي الصالح . 

وها نحن نسوق اليك أراءهم ومناقشتهم لمذه المسألة : 

ولا ما ذهب إلبه الشيخ المراغي : 

ذهب الشيخ المراغى . رحمه الله - الى ان أبا يعلى بن الفراء هو الذي 
بدأ بتصنیف کتابه اولا » وان الماوردى نقل عنه في كتابه و الاحكام السلطانية 
والولایات الدينية » : 

جاء ي کتاره الفتح المبين في طبقات الاصوليين قوله )١(‏ : 

ولعل السبب في عدم ظهور جميع كتبه شدة حرصه على عدم ظهورها 
ي حیاته لما كان يظن ان عله ني التأليف غير مقبول عند الله تعالى » فقد 
حدث بعض تلامیذه ان الماوردي قال له حین دنت وفاته - ان کتي ني الکان 
الفلاني . وانى لم اظهرها لاني لم اجد نية حالصة فيها فخذها وألقها في دجلة › 
١ (‏ ) الفتح المبين في طبقات الأصوليین ٠٠۴۳/۱‏ . 


۱¥ 


وان بسطت يدي فاعلم انها قد قبلت » قال الراوي - ففعات : ما امرني به عند 
وفاته » فبسط بده › فعلمت أن تا ليقه مقبولة فأظهرتها بعده ).۰ 


ولعل ذلك ذلك الاخفاء كان لامر آحر » فانا حين نقرأً كتاب الاحكام 
السلطانية لابى يعلى بن الفر اء الحنبلي الذي كان معاصرا له في بغداد نجد أنه يكاد 
يكون هو أحكام الماوردي بالنص » لولا زيادة فروع على مذهب أحد حتى 
لیشتبه على القارىء ايهما المؤلف الاصلي € 


والذي ذراه ان هذاالاستنتاج باطل لاسباب ھی 


١‏ ان الرواية لم ثبت صحتها ٠‏ بل سيقت بصيغة التمريض › مما يدل 
على انها ضعيفة » كما انها ليست متصلة السند » فقد جاءت الرواية مصدرة بهذه 
العبارة وقيل : انه لم بظهر شيا من تصانيفه ي حياته » وجمعها ني موضع 
فاما دنت وفاته . 

۲ - لو سلمنا بصحة الرواية جدلا فانه لا يفهم منها من قريب ولا من بعيد 
ما ذهب اليه الشيخ رحمه الله . 


وكل الذي بفهم من الرواية ان صحت » ان الماوردي - رحمه الله - 
حريص على أن لا تشوب عله شائبة » واعظم شاثبة تشوب مله هي الغرور 
عا ينتج من مؤلفات › لذا نجده ي هذه الرواية يجاهد نفسه › ويقتل غرورها 
بتلك الوصية التي تستأصل ما قد يجده ي نفسه . 


وکتاره ادب الدنيا والدين يداك على مجاهدته لنفسه (۲) . 


١ (‏ ) أنظر هذه الرواية كاملة ني كتاب وفيات الأعيان 4/۲+؛ - مطبعة السعادة القاهرة . وانظرها 
أيضاً ني طبقات الشافمية الكبرى السبكي ٠٠٤-۳۰۳/۳‏ . 

( ۲ ) فمما يدل على تدينه ومجاهدته لنفسه قوله في كتاب أدب الانيا والدين ص ۷ه(وما انذرك به من 
حال اني صنفت ني البيوع كتابا جمعت فيه ما استطعت من كتب الناس »› واجهدت فيه نفسي » 
وکددت فيه خاطري » حى اذا ذب . وكدت أعجب به » وتصورت اني أشد الناس اضطلاءاً 
تله تحضر آنا ني مجلس اعرابيان فسألاني عن بيع عقداه في البداية على شروط تضمنت اربع 
مسائل م أعرف لواحدة منهن جواباً » فاطرقت مفكراً »> وعحالي وحاطما معتبراً . فقالا : ما عندك 
فيما سألناك جواب وانت زعيم هذه الحماعة ؟ فقلت : لا فقالا: واها لك » وانصرفا . ثم أتيا من = 


۱۸ 


۴ - ان صحت هذه الرواية فانما تنصرف الى كتابه الضخم الحاوي » 
اما کشر من مصنفاته فقد ظهرت ي حیاته . 


قال ابن خحيرون : (فقد رأيت من مصنفاته عة كشرة وعليمها خحطه 
ومنها ما کلت قراءته عليه في حیاته ) (۱) . 


٤‏ - ان كتاب الاحكام السلطانية › والولايات الدينية للماوردي قد ظهر قبل 
وفاته » ولداوله الناس في حياته » فقد الفه بناء على امر اللحليفة له » وتكليف 
منه » اذ امره بأن يصنف له كتابا في الاحكام السلطانية »> كما اشار الماوردي 
نفسه الى ذلك في مقدمة كتابه المذ كور . 


هثم او صح أن الماوردي قد نقل كتابه عن الفراء » وظهر هذا بعد 
مماته » لقام ابن بى يعلى بنشر ذلك على الملا » خاصة وانه أسرف في ممدح 
ابیه » ومد «صنفاته كالحصال والاقسام » ومر مرورا سريعا عند ذکر 
کتاب الاحكام السلطانية لابيه . 


فلو كان هناك ادنى شبهة من هذا لملا الدنيا فخرا وعجبا » خحاصة ان 
الماوردي على مذهب الشافعي › بل هو امام الشافعية في عصره . وقد كان 
الخلاف على اشده بين الحنابلة والشافعية في تلك الفترة . 


ولکن سکوت ابن ابی يعلى قد يكون اشارة الى عكس ما ذهب اليه 


الشيخ عبد الله المراغى رحمه الله . 


= يتقدمه ني العلم كثير من أصحابي فسألاه فاجا هما مسرعاً ما اقنعهما وأنصرفا عنه راضين بجوابه » 
حامدين لعلمه » فبقيت مرتبكاً وحاطما وحالي معتبراً » وني لعلى ما كنت عليه في تلك المسائل 
ا وقي > فكان ذلك زاجر نصيحة »> ونذير عظة › تذلل ہما قيادة النفس » واحفض فما 
جناح العجب توفيقاً منحته » ورشدا اوتیته . 
وحق على من ترك العجب ما سن ان يدع التكلف لالا سن . 


١ (‏ ) طبقات الشافعية الكرى ٠٠۴۳/۳‏ . 


۹ 


ثانياً - اما الشيخ محمد حامد الفقى رحه الله فقد لاحظ التشابه بهن الكتاين 
وايقن أن احدهما نقل عن الآ خرء غير انه توقف في الامر › فام يرجح 
اسبقية احدهما على الآخر . فهو قول )١(‏ : 


( ومن الظواهر الخريبة اني لاحظتها : أن يخرج هذا العصر كتابان ي 
الاحكام السلطانية ¢ لامامی عصر هما هذا ابی يعس امام الحنابلة› 
وابی الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغفدادي الماوردي امام 
الشافعية ي هذا العصر 


ويزداد الانسان عجبا حين يجدعبارة المؤلفين تكاد تكون واحدة» 
لولا ان ابا يعلى يذكر فروع ذهب الامام أحمد ورواياته »> وبذكر اأساوردي 
مذهب الشافعي وخلاف المالكية والحنفية »> ويزيد احاديث وآثارا عن الصحابة 
والتابعين في تأبيد مذهبه » وكلا الامامين كان في بغداد في عصر واحد على 
ما يغلب على ظني . . . . وكان عصرهما عصر تنافس وتسابق في العلم والتأليف » 
فلا تدري ایهما بدا بکتابه اولا» ولا ندري ايهما حا حذو الآآخر ونهج 


منهجه . فانی لم أقف على ما يحةتق ذلك » ویبسین وجه احق فيه » فانه ببعد 


كل البعد ان يكون كل منهما الف كتابه بدون أي صلة بالا خر > مع ما بين 
الكتابسين من التوافق ) . 


ٹالثاً ‏ اما الدكتور صبحي الصالح فقد خالف سابقيه فيما ذهبا اليه وجاء 
على عكس ما استنتجه الشيخ المراغى رهه الله » فمال الى ان الاصيل الماوردي 
وأن أبا يعلى قد نقل عنه في كتابه ما طاب له من الجزثيات والكليات . 


قال في كتابه النظم الاسلامية (۲) : ومن الطريف حقا ان هذين الفقيهين 
اللذين كانا اول من تصدى لبحث النظم الاسلامية بحثا شاملا مستفيضا قد عاشا 


في عصر واحد » وتوفى اوطمماني سنة ٤٠١‏ ه » والآحر ابو يعلى سنة ٤۸‏ » فما 


١ (‏ ) مقدمة الأحكام السلطانية ص ۱۸ لأبي يعلى بن الفراء . 


o۰ 


سین وفاتیهما من الزمان لا يعدو ثمانی سنين » وتشابهت عبارتهما بل تماثلت 
في معظم الفصول التي أتيا على ذكر ها وشرحها » الا ني المواطن التي املى على كل 
منهما مذهبه الفقهى تخريجا معينا » حتى غلب على ظننا ان احدهما ‏ والارجح 
انه أبو يعلى - قد اقتبس من الآخر ما طاب.له من الكليات والجزثيات) . 


فالدکتور الصالح لم بقدم لنا دليلا واحدا على ما ذهب اليه » فيبقى رأيه 
دعوی تحتاج الى برهان . 


كتا الاو ردي هو الأسبق 


هذا ما استةر في نفسي » بعد الدراسة الوافية التي اجرينها للكتابين وكتب 
الاقدمين التي ها صلة بهما . 


واني اذ اقرر اسبقية کتاب الماوردي » لا اسوق الكلام جزافا على عواهنه › 
بل اشفع قولي هذا بالادلة القالية : 


اولا : لو امعنا النظر ني مقدمة كتاب الاحكام الساطانية لابى يعلى 
اذ هو نواة هذا الكتاب > كما اشار في المقدمة . 


وعند قراءتنا لورقات من هذا الكتاب(١)‏ تبين لنا انه ببحث في عل الكلام» 
والتصنيف ني هذا الفن يكون فى وقت متأخر من حياة المؤلف وانتاجه اذ لا بد له 
من وقت للاطلاع على آراء الحصوم ومناقشتها بعد التمكن من مذهبه هو 
والاحاطة به 

وعلى هذا یکون کتاب الاحكام السلطانية من اواخر ما انتجه الفراء 
من المصنفات »› ان لم يکن آخرها» ولا نعدو الحقيقة اذا قدرذا انه صتفه بعد 
ا 
١ (‏ ) هذه الورقات موجودة ني نهاية كتاب محتصر المعتمد ني أصول الدين القاضي أبي يمى الفراء - وهو 


#طوط بدار الكتب الأهلية الظاهرية بدمشق . 


اون 


تة ارا و ان اة ال ادا غل ات افا اليف 


بعد سنة ثلاث وأربعمائة » وبلغت مصنفاته سبهة وخسين مصنفا . 


وني مقابل هذا نستطيع ان نحدد تاريخ تصنيف الماوردي لكة ابه 
الاحكام السلطانبة والولايات الدينية في سنة لا تتجاوز سنة احسدى وعشر ين 
واربعمائة )١(‏ . ذلك لانه کان يتمتع بكانة سامقة عند اللاليفة القادر العباسي (۲) 
وهو الذي كما نرجح - امره بتصنيف الكتاب » وقد توفى اللحليفة الققادر 


سنة ٤۲۲‏ هھ . 


ثانيا : إن اول انتاج فكري لابى يعلى ظهر بعد سنة ثلاث واربعمائة كما 
احبر بذلك انه ابو الحسین ي طبقانه (۳) . 


وني هذه السنة كان ابو الحسن الماوردي قد بلغ سن الكهولة وبلغ اربعين 
سنة )٤(‏ » فكان في قمة انتاجه الفكري › والفراء لا زال ي بداية الطريق . 


الغا : ان وظيفة الماوردي السياسية » وخبرته العميةة بالبلاد والعباد› 
التي اكتسبها نتيجة توليه القضاء ني بلدان كثشيرة › يۇهلانه للكتابة في موضوع 
الاحكام السلطانية اكثر من ابي يعلى . 


١ (‏ ) وقد ذهب المستشرق هاملتون جب الى إن تاريخ كتاب الماوردي ( الاحكام السلطانية والولايات الدينية 
لا يتجاوز سنة ٤۲۱‏ بل هو آبكر من هذا القت . 
أنظر دراسات ني حضارة الاسلام ص ٠٠١‏ . 

( ۲ ) أنظر تراث الأنسانية المجلد المامس - العدد ١‏ - صفحة ٠١‏ - المقال للاستاذ سعيد عبد الفتاح 
عاشور . 

( ۴ ) جاء في طبقات النابلة ٠۹۹/۲‏ ؛ ( وأبداً بالتصنيف والتدريس بعد وفاة شيخة أبن حامد ) وأبن 
حامد هذا توي سنة ۴١٤ھ‏ . 


( + ) ولد الماوردي سنة اریم وستين ولا ماية . 


oY 


فقد كان ابو الحسن الماوردي يتمتع بمنزلة عالية عند اللليقفة القادر وعند 
ملوك بني بويه » خحاصة منزلته عند جلال الدولة اتوق سنة >٣١‏ »> فقد وجدوا منه 
عاما وفضلا وحسن ری » فکانوا ,رسلونه في التوسطات بینهم وبين من بنا وثهې» 
وبر تضون بوساطته » وبقضون بتقرپراته (۱) . 


هذا وقد صنف کتارا امه ( قوانين الوزارة ) يشهد له بالكفاءة والقسدرة 
والاصالة في الكتابة في الاحكام السلطانية (۲) . 


انا جاء ف مقدمة الاحكام السلطانية والولارات الدينبيبة 


مايل : 


( ولما کانت الاحكام الساطانية بولاة الاءمور احق » وكان امتزاجها 
بجمیع الاحكام بقطعهم عن تصفحها مع تشاغلهم بالسياسة والتدبير » افردت 
۱4 کتابا امتثلت فيه امر من لزمت طاعته » ليعلم مذاهب الفقهاء فيما له منها» 
فیستوفیه > وما عليه منها فيوفيه » توخيا للعدل في تنفيذه وقضائه وحريا للتصفة 


۰ 


ي اخذه وعطائه ) 


من دراسة هذا النص يتبين لنا ما يلي : 


١‏ - ان الاحكام السلطانية منثورة مع غيرها من الاحكام في بطون كتب 
الفقه » وليس من السهل على الحكام الاطلاع عليها لانشغالهم في تدبير امور الناس . 
ف< با اذن من عالم يقوم بعمل من شأنه ان يسهل عليهم الرجوع اليها » وذلك بوضم 


۲ - وهذا يفهم منه ایضا انه لا يوجد كتاب ني الاحكأم السلطافية › 
ي ي ا 
١ (‏ ) أنظر معجم الأدباء ٥4-٠۴/٠١‏ . وأنظر أيضاً تراث الأنسانية المجلد الحامس العدد الأول ص١٠‏ › 
مقال لسعيد عبد الفتاح عاشور . والکامل ي التاریخ ۱۹۰۰۴۳۹/۸۰ 
( ۲ ) معجم الأدباء ١٠/۴۳٠4ه‏ . 


or 


يستعین به اللحليفة والامراء على معرفة حقوقهم وواجباتهم 4 قبل کتاب الماوردي 


۳ لهذا لما شعر ابو الحسن الماوردي بخلو الساحة من مثل هذا المصنف 
قام بتصنيف كتابه الاحكام السلطانية والولايات الدينية › ليسد الثغرة فكان هو 
السابق لغيره في هذا المجال . 


۲ 
٤‏ - اعلن الماوردي عن منهجه ني تأليف كتابه بأنه سيسلك اسلوب المقارنة 
بعرض آراء الفقهاء لا الا كتفاء بعرض رأى فقيه واحد › لأن هذا هو الذي 
يستفيد منه اللحليفة أو ولى الامر 


اما تصنيف كتاب في مذهب الامام أحمد كما فل الفراء لا يستفيد منه 
الامام الفاثدة المرجوة إلا اذا الترم بمذهب احمد رحمه الله » وضرب بآراء 
بقية الفقهاء عرض الحائط » وهذا لم يكن ي عصره . 


ه - اعلن الماوردي بصراحة واضحة فوتق كل تلك الدوافع الي ذکر ها 
آنفا » بأن اللحليفة قد أمره بتصنيف هذا الكتاب » وامره واجب الطاءعة › فالتزم 
باللامر وامتشل له › فأالف هذا الكتاب . 


وعبارة (افردت لها كتابا امتثلت فيه امر من لزمت طاعته ) دل 
عل هذا . 

فهو کما شیر اللض اون بتألبف هذا الكتاب »> فمن الآمر ؟ ازه من 
أزمت طاعته ›» وهذا بنصرف الى الامام أو السلطان . 

٦‏ واخيرا نقول : لو كان في الساحة ما يغنى الحليفة أو السلطان 
من مصنف ني الاحكام السلطانية » لماكان هناك مبرر أو داع لأن يأمر 
الحليفة أو السلطان أبا الحسن الاوردي بتصنيف كتابه المسمى بالاحكام 
السلطانبة والولايات الدينية . 
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أما مقدمة كاب الاحكام السلطانية لابى يعلى الفراء فقد 
جاء فيا (۱) : 


( اما بعد » فقد صنفت كتاب الامامة » وذكرته في اثناء كتاب المعتمد (۲) » 
وشرحت فيه مذاهب المتكلمين وحجاجهم » وأدلمنا »> والاجوبة ۶ا ذكروه » 
وقد رأيت ان أفرد كتابا في الامامة »> احذف فية ما ذكرت هناك من اللحلاف 
والدلائل » وازيد فيه فصولا أخر » تتعلق بما يجوز للامام فعاله من 
الولايات وغيرها) . 


ومن دراسة. هذا النص ايضا شين لنا ما يلي : 

م يذكر المؤلف باعشا خارجيا حثه على تأليف كتابه » بل هى رغبة 
بدت له في نفسه ٠‏ فأراد أن يظهرها الى حيز الوجود » وقد وجد أصلها 
ي کتابه (المعتمد ي اصول الدين ) › فما ا الا أن يحذف ما وردمن 
حجاج المتكلمين هفاك » وأدلة الحنابلة والاجوبة عن اعتراضات خصومهم 
من علماء الكلام » ويکتفى بذكر الروايات ني مذهب الامام أحمد _ رحه الله - 
دون غیره - ویزید عليه فصولا تنعلتقی بما يجوز للامام فعاسه من الولايات 


وغيرها. 


وهنا تبرز في اذهاننا الاحالات التالية : 


١ (‏ ) الأحكام السلطانية ص ٠١‏ لأبي يعلى الفراء . 
( ۲ ) کتاب المعتمد يبحث في علم الكلام > وحينما عدت الى كتاب الإمامة في عتصرة وجدته يبحثها 
عل طريقة المتكلمين من حيث حكم الإمامة » هل هي واجبة شرعاً أم عقلا ؟ أم شرعاً وعقلا ؟ 
وهل ثبتت بالنص أم بالأختيار , هل الإمام معصوم كالرسل ؟ . 
وفيه يسهب كيرا ني نقاش الشيعة القائلين بثبوت الإمامة لملي = كرم الله وجهه - بالنص 
من الرسول صلى اله عليه وسلم » كا يسهب ني أثبات صحة إمامة الللفاء الراشدين » وصحة 
إمامة معاوية أبن أبي سفيان رضي أله عنه . 
وسلك طريقة علماء الكلام في هذا الباب وتحدث ني نفس المسائل الي خاض فيها علماءالكلام 
كالمويي و القاضي عبد البار المعتزلي وغيرهما , 
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١‏ ان هناك كتابا مستقلا في هلا المضمار قد صدر › احتوى على 
آراء الشافعية والحنفية والمالكية »> واغفل مذهب احمد _ رحمه الله بالكلية 
فاراد ابو يعلى الفراء أن يکمل ما قام به الماوردي » فصنف كتابه الاحكام 
الس لطانية واقتصر فيه على ذكز مذهب امامه الامام ہمد > وعندثذ بستفيد 
الامام الفائدة التامة المرجوة » فاربما احتاج الى معرفة رأى الامام أحمد ني 
مسألة اعترضته » فيعود الى كتاب الفراء فيجد بغيته > وربما استراح لرأيه 
فاختاره عن غیره . 


۲ _ ان الفراء صنف كتابه بناء على رغبة في نفسه » وليس بتكليف من 
الامام » اذلا داعي لامر الامام ما دام ي الميدان مصنف يفي بالغرض 
المطاوب . 


۳ ان الفراء م يذکر خاو الساحة من مثل هذا المصنف › كما ذكر 
الماوردي ذلك » ولم يذكر حاجة الحكام له » لأنه رأى ان كتاب الاحكام 
السلطانية والولايات الدينية للماوردي قد ظهر › واطلع عليه الامام وغيره . 


۽ - ان الفراء اضاف اشياء لم تكن في كتاب الاماممة من كتاب المعتمد 
ني اصول الدين » كالاشياء الي يجوز للامام فعلهسا من الولايات وغيرها 
ولعل هذه الاضافة وجده_ا ني كتاب الاحكام السلطانية والولايات الدينية 
لابى الحسن الماوردي فاقتبسها منه »> وضمنها کتابه بنصھا › کما ستری 
في النقطة الا لية : 


خامساً ‏ لقطات من الكتاين : 


١‏ - جاء في كتاب الاحكام السلطانية لابى يعلى الفراء في فصل وزارة 
العنفيذ ما نصه (ا) . 


( وقد قيل : انه يجوز أن يكون هذا الوزير من أهل الذمة › وان 
م يكن وزرر التفويض منهسم › الا ان يستطياوا فيكونوا ممنوعين من 
الاستطالة . 
وكان الفرق بينهما من وجوه اربعة : 
احدها : انه يجوز لوز رر التفويض مباشرة الحكم والنظر ني الملظالم وليس 
ذلك لوزير التنفيذ . 
(الثاني)(١)‏ : ولأنه يجوز لوزير التفويض أن يستبد بتقليد الولاة وليس ذلك 
لوزير التنفيذ . 
(والثالك) : ولانه يجوز لوزير التفويض أن ينفرد بتسيير الجيوش »› وتدبير 
ا حروب وليس ذلك لوزير التنفيذ . 
(والرإبع): دلانه يجوز لوزير التفويض أن يتصرف ني اموال بيت الال 
بعبض ما يستحق له > ودفع ما يجب فيه » وليس ذلك لوزير 
التنفيذ ) . 
وقبل : فعل ماض مبي للمجهول » وهلا يعني ان هناك قائےا 
هذا القول غير المؤلف فمن هو با ترى ؟. 
واذا عدت الى کتاب الماورد ي تجد الجواب في ص ۲۷ 
فهو يمول ما نصه : 
( ویجوز أن بکون هذا الوزير من أهل الذمة > وان لم جز أن يكون 
وزير التفويض منهم . 


a TS 
. والرايع » مع انه صرح بحصر الفروق في أربعة أوجه كا اسلفنا‎ 
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ويكون الفرق بين هانين الوزارتين بحسب الفرق بينهما أي النظرين وذلك 
من أربعة أوجه : 
احدهما : انه يجوز لوزير التفويض مباشرة الحكم » والنظر في المظالم › وليس 
ذلك لوزير التنفيذ . 
والاداني : انه يجوز لوزير التفويض ان يستبد بتقليد الولاة > وليس ذللف 
وزير التنفيذ . 
والثالث : انه يجوز لوزير التفويض ان ينفرد بتسبير الجيوش › وتدبر الحروب 
ويس ذلك لوزير التنفيذ . 
والرابع : انه يجوز لوزير التفويض ان يتصرف في اموال بيت المال » بقبض 
ويقول معقبا على ذللك مؤكدا صحة ما ذهب اليه )١(‏ : وليس ف 
عدا هذه الاريعة مايمنع اهل الذمة منها » الا ان يستطياوا فيكونوا ممنوعين 
من الاستطالة ) : 
اظن أن القائل قد ظهر للقاريء تماما الآن › وانه الماوردي › 
واذن فهو الأسبق . 
۲ جاء في احکام المراء ص ۱۷۱ ما نصه : 
(وقدقیل : انما لا یستغنی عن بنائه ني مقامه ي ارض الحراج 
لزراعتها عفو سقط عنه خراجه » لانه لا يستقر في زراعتها الا عسکن 
ستو طنه وما جاوز قدر حاحجته مأخوذ بخراجه ) . 
هذا رأى ساقه الفراء فمن صاحب هذا الرأى ؟ . 


الجواب : انه لابى الحسن علي بن د بن حبيب الماوردي . قال تي احکامه 
السلطانية ص ٠١١‏ ما نصه : 
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( والذي آراه ان مسا لا یستغنی عن بنیانه في مقامه في ارض اللحراج 
لزر اعتها عفو یسقط عنه خراجه » لانه لا یستقر الا بمسکن یستوطنه » وما 
جاوز قدر الاجة مأخوذ بخراجه ) . 

۳ - قال ابو يعلى الفراء في احكامه _ في مسألة غياب الامام الراقب » 
واخحتیار امام لوقت من الاوقاخ > هل یستمر اماما حتی يحةر الامام الراتب 
ام یختارون لکل صلاة اماما - ص ٩٩‏ ما نصه : 


( والاولى ان براعى حال الجماعة في الصلاة الثانية »> فان حضرها من 
حضر في الارلل » کان المرتضى ي الاولى احق رالامامة ي الصلاة الثانية وان 
حضرها غیرهم » کان الاول كأحدهم > واستأنفوا اخحتیار امام يتقدمهم ) . 


وهذا الذي ساقه ابو يعلى هو رأي ابى الحسن الماوردي الذي صرح به 
بمعناه ومبفاه في كتاب الاحكام السلطانية فقال في ص ٠٠١‏ ما زصه : 


( والذي أراه اوی من اطلاق هذين الو جهن » ان براعى حال الجماعة 
في الصلاة الثانية » فان حضر ف من حضر ي الاول » کان اللمرتضى في 
الجماعة الاولى احق بالامامة ني الصلاة الثانية > وان حضرها غیرهم کان الاول 
کأحدهم > واستأنفو | اختیار امام يتقدمهم ) . 


٤‏ - جاء ي احكام الفراء ‏ بعد ذكر الحديث المتعلق بقضاء الرسول 
ب ی حبس الاء حتی بیاغ الکعیین » ثم پرسل الى اجار هذا التعقیب (ا) : 


( وقد قبل : ان هذا القضاء ليس على العموم في الازمان والبلدان وانما هو 
مقدر بالحاجة » وقد تختلف من خسة أوجه : 


© 
)١(‏ الأحكام السلطانية ص ٠٠١‏ لأبي يعلى الفراء . 
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والثاني : باحتلاف ما فيها » فان ثلزروع من الشرب قدرا › وللنخيل قدرا . 

والثالث : باختلاف الصيف والشتاء › فان لكل واحد من الزم‌انين قدرا . 

والرابع : باحتلافهما ني وقت الزرع وقبلهء فان لكل واحد من الوقتين قدرا . 

واللحامس . باختلاف حال الماء في بقاثه وانقطاعه › فان المنقطم بۇ 
منه ما بدخر »› والدائم يۇخف منه ما يستعمل . 

فلاحتلافه من حيث هذه الأوجه ااخمسة لا يمكن تحديده بما قضاه 
رسول الله ب ني" احدها » فكان معتبرا بالعرف والعادة المعهودة عند 
المساجة اليه ) . 

انتھی نقل الفراء. 

لا شك اذك تريد أن تعرف من القائل الذي نقل عنه . 

القائل بهذا الرأى أبو الحسن الماوردي » فقد جاء أي كتابه الاحكام 
السلطانية ص ۱۸١‏ ما نصه : 

( ويس هذا القضاء منه على العموم في الازمان والبالدان لانه مقدر 
بالحاجة وقد بختلف من خمسة أوجه : 

احدها . باختلاف الارضين › فمنها ما يرتوي باليسير »› ومنها مما لا 
برتوي الا بالكشير . 

والكاني : باحتلاف ما فيهها › فان للزرع من الشرب قدرا وللنخيل 
والاشجار قدرا . 

والثالث : باختلاف الصيف والشتاء > فان لكل واحد من الزمانين 
قدرا. 

والرابع : باختلافهما في وقت الزرع وقبله › فان لكل واحد من 
الوقةين قدرا . 

واللحامس . باخحتلاف حال الماء ي بقاثه وانقطاعه » فان المنقطحع > 


of. 


فلاختلافه من هذه الاوجه الخمسة لم يكن تحديده بما قضاه رسول الله 
لر في احدها » وكان معتبرا بالعرف المعهود عند الحاجة اليه ) . 

: ما فصه‎ ۷٩ جاء في احکام الفراء ص‎ ٥ 

( وقد ذکر بعض آهل الہ ل الفرق بين نظر الظالم ونظر القضاة من 
عثرة أوجه) : 

احدها : ان لناظر المظالم من فضل اليبة > وقوة اليد ما ليس للقضاة 
ي كف اللحصوم عند التجاحد » ومفع الظامة عن التغالب والتجاذب . 

الثاني : ان نظر المظالم يخر ج من ضيق الورجوب الى سعة الحواز › 
فیکون الناظر فيه افسح مالا واوسع مقالا . 

انثالث : انه يستعمل في فضل الاره_اب » وكشف الاسباب بالأمارات 
الدالة وشواهد الاحوال اللالحة : ما يضيق على الحىكام فيصل به الى ظهور الق » 
ومعرفة المهطل من الحق . 

الرابع : آنه يقابل من ظهر ظلمه بالتأديب ويأعذ من بان عدوانه 
بالتقوم والتهذيب . 

الحامس ٠‏ ان له من التأني في ترداد اللحصوم عند اشتباه امورهم » 
ليمعن في الكشف عن اسبابهم » واحوالمم : ما ليس للحكام اذا سأفم احد 
الخصمين فصل الحكم » فلا يسوغ أن يؤخره الحاكم » ويسوغ‌ان يؤحره 
والي المظالم . 

السادس : ان له رد الخصوم اذا اعضلوا الى وساطة الامناء › ليفصاوا 
التنازع بينهم صاحا عن تراض › ولیس للةاضي دلك الا عن رض الخصمين 
بالرد . 

السابع : انه يفسح ي ملازمة الخصمين اذا وضحت امارات التجاحد» 
ويأذن ي الزام الكفالة فيما يسو غ فيه التكفل » ليناد الخصوم الى التناصف › 
ويعدلوا عن التجاحد والتكاذب . 
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الثامن : انه یسمع من شهادات المستورين ما يخر ج عن عرف القضاة 
ي شهادة المعدلين . 
٠‏ التاسع : انه يجوز له احلاف الشهود عند ارتيابه بهم › اذا دلوا 
أيمانهم طوعا » ويستكثر من عددهم » لزول عنه الشك » وينتفى عنه الارتياب 
وايس كذلك الحكام . 

العاشر : أنه جوز إن يبندىء باستدء اء الشهود ( فيسألهم عما 
عندهم ي تنازع الخصوم ) 

وبعض اهمسل الل الذين نقل عنهم هنا هرو الماوردي : 
فقد جاء أي كتابه الاحكام السلطانية والولايات الدينية ص ۸ قوله . 

والفرق بين نظر المظالم ونظر القضاة من عشرة أوجه : 

احدها . ان أناظر المظالم من فضل أهيبة وقوة اليد ما لیس لاقضصاة 
ي کف الخصوم عن التحا حف › ومنم الظلمة من التغالب والقجاذب . 

والفانى . ان نظر المظاام خر ج س ضيق الو جوب الى عة اواز فیکون 
ااناظر فيه افسح جالا وأو سع مقالا . 

والثالث : انه يستعمل من فضل الارهاب وكشف الاسباب بالامارات 
الدالة . وشواهد الاحوال اللائحة ما يضيق على الحكام فيصل به الى ظهور 
احق ومعرفة المبطل من احق ٤‏ 

واارابع : ان يقابل من ظهر ظلہمه بالتأديب ويأخذ من بان عسدوانه 
بالتقويم والتهذيب . 

والحامس : ان له من النأني ني ترداد الخصوم عند اشتباه امورهم 
واستبهام حقوقهم › ايمعن ني الكشف عن اسبابهم واحوالمم ما ليس للحكام اذا 
سأمم احد الخصمين فصل الحكم فلا يسوغ ان يؤخره الحاكم ویسوغ ان يؤخره 
والى المظالم . 
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والسادس ان له رد الحصوم ادا اعضلوا الى وساطة الامناء ليفصلوا 


التنازع بينهم صلحا عن تراض » e‏ ذاك الا عن رضا الخصمين 
بالرد 


والسابع : أن يفسح ني ملازمة الخصمين اذا وضحت امارات التجاحد» 
ويأذن في ازام الكفالة فيما يسوغ فيه ااتكفل . لينقاد الخصوم الى التناصف › 
ويعدلوا عن التجاحد والتجاذب واأتكاذب ۰ 


والثامن . أنه يسمع من شهادات المستورين ما بخرج عن عرف القضاة 
في شهادة المعدلين . 


والتاسع .: انه جوز له إحلاف الشهود عند ارتابه بهم اذا بذلوا 
ايمانهم طوعا » ووستکٹر من عددهم لىزول عنه الشك وينفى عنه الارتياب . 


والعاشر . . انه يجوز ان یبتدیء باس تدء اء الشهود ویسأهم عم | عندهم 
ي تنازع الخصوم a‏ 


٦‏ - جاء في كناب الفراء عند الكلام عن عطاء المتطوعة في الجهاد 
ص ۳۹ - ٤١‏ ر وقد قیل :ان هؤلاء يعطون من الصدقات ولا يعطون من الفىء › 
من سهم سبیل الله > المذكور ي آية الصدقات ؛ ولا بعطون من الفىء ›» لان 
حقهم ي الصدقات > ولا بعطی اهل الفىء السترزقه في الدبوان من ءال 
الصدقات “ لان حقهم ي الفىء) . 


انتهسى نقل الفراء 


والة_ائل هنا هو الماوردي . قال به ودافع عنه » ورد علې غیره ممن 
رأی غير ما ذهب اليه . فهو يقول في احكامه الساطانية ص ۳١‏ ما نصه : 


err 


وهؤلاء يعطون من الصدقات دون الفىء من سهم رسول )١(‏ الله لر ¢ 
المذكور ني آية الصدقات » ولا يجوز ان يعطوا من الفىء لان حقهم ني الصدقات › 
ولا يعطى اهل الفىء المسترزقة من الديوان من مال الصدقات »› لان حقهم ي الفىء» 
ولكل واحد من الفريقين مال لا يجوز ان يشارك غیره فيه . 


ثم قال الماوردي رادا على أي حنيفة » حينما جوز صرف كل واحسد 
من المالين الى كل واحد من الفريقين » ومنتصرا لرأيه هذا الذي نقلسه عنه 
الفراء (۲) : ( وقد مبز الله تعالى بين الفر بين فلم يجز الجمع بين ما فرق ) . 

۷- ورد في صفحة ٠٠‏ من كتاب الاحكام السلطانية لابى يبء لى الفراء 
ما نصه ر واذا صحت الولاية بما ذكرنا » فقد قيل : (أن نظر المولي والمولي 
كال وكالة » لانهما . معا استنابة » ولم يلزم الام عليها من جهة الموالى » 
وکان للمولي عزله متی شاء » وللمولّى الانعزال عنها اذا شاء »> غير ان 
الاولى بالمولي الا يعزله الا بعذر » والا يعتزل المواى الا من عذر › لما في 
aE‏ 


وورد في كتاب الاحكام السلطانية والولايات الدينية للماوردي ص ۷٠١‏ 
ما نصه : 

( فاذا صحت عقا ولزوما بما وصفنا صح فيها نظر المولي رالمولى 
کالو کالة › لانھما معا استنابة » ولم يلزم المقام عليها من جهة المولى › ولامن 
جهة المولي › وكان للمولي عزله عنها متى شاء » وللمولى عزل نفسه عنها اذا 
شاء »> غير أن الاولى بالمولي أن لا يعزله الا بعذر » وان لا يعتزل اامولى الا 
من عذر » لماي هذه الولاية من حقوق المسلمين . 


١ (‏ ) ني آية الصدقات سهم سبيل اله » ويبدو والله أعلم أنه وقع تحريف ني هذه العبارة أو خطأً مسن 
الناسخ أو الطابم فوضم بدل سهم سبيل اله المذ كور ني آ ية الصدقات سهم رسول الله . والا فيمكن 
أن يقصد بسهم رسو لالت : الذي كان الرسول - صل الله عليه وسلم - يقوم بالتصرف فيه »وانفاقه 
في الوجهة المناسبة › ثم آل حق التصرف هذا للأئمة من بعده . 

(۲ )الأحكام السلطانية والولا يات الدينية ص ٠٠‏ للماوردي . 


ort 


ومن المقارنة بين النصين نلاحظ الامور التالية : 
١‏ ان النصين متطابقان معمائلان , 
۲ ان ابا یعلی الفراء ابرا ذمته فلم ينب القول الى نفسه بل نسبه الى غيره . 
۳ ان هذه النسبة ناقصة اذ لم يصرح بمن نقل عه . 
کت نص الماوردي ازال الغموض وکشف اللثام عن القائل ً فاتضح ان هذا 
القول بمبناه ومعناه للماوردي 
ه - واخحيرا دل ذلك على ان كتاب الماوردي هو الاسبق وان الةراء تقل 
۸ جاء في کتاب الاحكام السلطانية للفراء ٤‏ فصل قسم الفىء 
والغنيمة ص ۱۳۸ . 
( قالوا : واهل الصدقة من لا هجرة له »> ولاهو من الققاتلة عن 
الملسلمين » ولا من حماة البيضة . وأهل الفىء هم ذوو المجرة وكان اسم 
الهجرة لا ينطلق الا على من هاجر من وطنه الى المدينة طابا للاسلام » لسم 
سقط حكم الهجرة بعد الفتح » وصار المسلمون مهاجرين واعرابا . فكان أهل 


الصدقة يسموں على عهد رسول الله ری اعرابا » ويسم آهل الفىء مهاجرين . 


فمن القائل بهذا القول ؟ 

ان الافكار قد تتوارد وتتفق » ولكن أسلوب الكتابة يتمیز بطابع کانبه » 
واذا ما عدت الى كتاب الماوردي تجد هذا النص بكامله في كتابه > وأن هذا 
القتفريق لاماو ردي »› قد نقله الفراء عنه بمعناه ومبفاه . 

فقد جاء ي كتاب الاحكم الساطانية الماوردي ص ٠۲۸-٠۲۷‏ ةوله 
( ولا يجوز ان يصرف الفىء يي اهل الصدقات » ولا تصرف الصدقات ني اهل 


oo 


ويس من المقاتلة عن المسلمين » ولا ٠ن‏ حماة البيضة . واهل الفىء همذوو المجرة 
الذابو ن عن البيضة » والمانعون عن الحريم »> والمجاهدون للعمدو. وكان اسم 
المجرة لا ينطلق الا على من هاجر من وطنه الى المدينة لطلب الاسلام . وكانت 
كل قبيلة اسلمت وهاجرت بأسرها تدعى البررة . وكل قبيلة هاجر بعضها تدعى 
الخيرة› فكان المهاجرون بررة وخيترة . ٹم سقط حکم الهجرة بعد الفتح » 
وصار المسلمون مهاجرين واعرابا > فكان أهل الصدفة يسمون على عهد رسول 
الله لار اعرابا »> ويسمى اهل الفىء ٠«هاجرين‏ » وهو ظاهر في اسفارهم › 
کما قال فړه بعضهم من السجع : 


قد لفه-) الليسل بعصلبى(١)‏ أروع حراج من الدوى(۲) 


مھاجر لیس باءعرابي ( 
وقد اکد ما ذهب اليه من التفريق بین اهل الفىء واهل الصدة__ة 
- کما تری - باستدلاله بالشعر . 


٩‏ جاء في احكام الماوردي ‏ ني باب احياء الموات واستخراج 
المياه ص ۱۷۷ ما اصه : 

: واذا أراد احياءها لازرع والغرس اعتبر فيه للالة شروط‎ ١ 

احدها جمع التراب النحيط بها حتى يبصير حاجزا بينها وبين غيرها) . 

وجاء ي نفس المىحث من کتاب الاحكام السلطانية الفراء ص 11۰ 
مانصه: 

( ولا يقوم جمع الراب احيط بها حنى يصير حاجزا بينها وبين غرها 
مقام الحائط ) . 
١ (‏ ) العصلبي : القوي الشديد الحلق » العظيم - أنظر القاموس المحیط ٠٠١/۱‏ . 
( ۲ ) قال الز حشري يي اساس البلاغة ۲۸۹ ؛ واخرجوا من الدو والدوية والداوية وهي المغازة » وما 


بالدار دوي : أحد. 


o۳٦ 


نلاحظ من دراسة النصين ما يلي : 
١‏ - أن الماوردي بعقبر الجدار التراني عاملا من عوامل الاحياء . 
۲ ان أبا يعلى الفراء برد على الماوردي . ولا يعتبر الجدار الترابي عاملا من 
عوامل الاحياء . 
۳ - هذا الرد يقتضي اسبقية كتاب الماوردي » فبعد أن صدر متضمنا هذا 
الرأى › اطلع الةراء عليه > ثم قام بالرد عليه مضمنا رده كلام الماوردي 
نضا کا رایت : 
۰- جاء ي باب احکام الحسبة من كتاب الاحكام السلطانية 
للماوردي ما نصه . 
( واما المجاهرة باظمار الملا هي المحر مة» فمل المحةسب أن 
يفصلها حتى نصير خشبا » لترول عن حكم اللاهي » ويؤدب على الجاهرة 
بها ولا يكسرها ان كان خشبها يصلح لغير الملاهي ) . 
وجاء في نفس المبحث من کتاب الفراء ص ۲۹٤‏ ما نصه : 
( واما اجاهرة باظهار الملاهي انحرمة » وعلى المحتسب كسرها › 
ولا پتشاغل بتفصيلها سواء كان خشبها يصلح لغير الملاهي أو لا يصلح ). 
فهذا رد صریح - کما تری- من ابي على الفراء على ما جاء ني 
كتاب الماوردي . 
وهذا يؤكد اسبقية كتاب الماوردي . 
سادساً: وني اثناء البحث والتنقيب وقراءة كل ما يقع تحت أيدينا وله 
ادنى صلة بهذا الموضوع عثرنا على أقوال لفقيه حنبلي مشهور بالافظ 
والفقه وسعة الاطلاع )١(‏ . يشهد للماوردي فيه_ا بالأسبقية في هذا المضمار . 
ويقرر أن ابا يعلى بن الفراء قد اتبعمه في كثير من القضايا في كتابه الاحكام 
السلطانية . 


orv 


ققد جاء ي کتابه الاستخراج لاحکام اللحراج ما تنصه(۱) : 


« ذكر القاضي (۲) ني الاحكام السلطانية متابعة للماوردي » أن اموال 
الصدقات › موز ان ينفرد اربام ا بقسمتها ي اهلها بخلاف من ي يده من 
مال الفيء » فانه ليس له ان ينفرد بقسمته في مستحقيه حى بتولاه أهل 
الاجتهاد من الأئمة) . 


( واما اقطاع الاستغلال فلا يعرف ني زمان السلف » وقد الكر الامام 
أحمد على امراء زمانه انهم بقطعون من شاءوا ثم ينتزعون منه ذلك والاقطاع 
لا پنتزع ممن اقطعه . وهذا یدل على أنه لم يعهد اقط-ءاع الاستغ لال للمفاقع › 
حتى زعم بعض أعيان الشافعية المتأخرين ان اصحابه لم يذكروه ي كتبهم › 
وكأنه لم بقف على كلام الماوردي ني الاحكام السلطانية » فانه ذكر فيها 
اقطاع الحراج » كما ذكرها القاضي » بل القاضي أتبعه ني ذلك ) . 


وبعد: 


فافنا نعجب أشد العجب » وندهش اشد الدهشة » حين نقرأً ما ذهب 
اليه الشيخ عبد الله مصطفى المراغي _ رحمه الله - من ان كتاب الاحكام 
السلطانية لابى يعلى الفراء هو الاسبق » وأن أبا الحسن الماوردي قد نقل 
عنه كتابه الاحكام السلطانية والولايات الدينية > وأنه أخفى كتابه هذا مع بقية 
کتبه حتى لا بفتضح امره ني حياته > حاصة وأن الاستاذ الشيخ - رحمه الله - 
القى ي روعنا انه درس الكتابين دراسة دقيققة مسنفيضة »> وحكم على انهما 
يكادان ان يكونا نسخة واحدة . ثم يطلع علينا بهذا الرأى » وان اية دراسة 
دقيقة فاحصة تقرر بما لا يدع مجالا لاشك بأن كتاب الماوردي هو الاسبق . 
( ۲ ) هو القاضي أبو يعلى » وكلما ذكر القاضي ني كتب المنابلة قصد به القاضي أبو يعلى بن إلفراء . 


( ۴ ) الاستخراج لأحكام الحراج ٠١١۲‏ . 


ofA 


والڌي بزیدنا عجبا عل عجب » ودهشة على دهشة » موقف الخ 
محمد حامد الفقى _ رحمه الله حين توقض › ولم رجح اسبقية کتاب 
الماوردي »> مع انه درس الكتابن دراسة مستفيضة › وقارن بينهما»› 
واضاف ما زاده ابو الحسن الماوردي ني كتابه الاحكام السلطانية والولايات 
الدينية على كتاب الاحكام السلطانية لابي يعلى الفراء بل انه وقف عند رد 
الفراء على الماوردي ص ٠۲۹١‏ وذكر في الهامش قول الماوردي الذي رفضه 
ابو يعلى پنصه › رفن عند بض النقاط الي ذکرناها آنفا : 


أقول أنا استغرب شخصيا ان تفوت هذه النقطة الشيخ مد حامد 


الفقي ‏ رحمه الله - بعد دراسته للكةاإببن دراسة دقيقة . 


وقد يقال : ان التصريح بنقل بعض كاب ابي يعلى بن الفراء عن 
كتاب الاحكام السلطانية والولابات الدينية لابي الحسن الماوردي » يؤدي الى 
بوار الكتاب . وعدم رواجه ي السوق وبين اهل العلل » وهذا ما لا پرضاه من 
أمر بطبعه وفنشره. 


وهذا ينبغي الا بخطر على بال احد يشتغل في أي مل عامي » بل ينغي 
على الباحث ان يقرر الحقائق العلمية الي يتوصل اليها » ولا يعبأً بأقوال وأهواء 
الناس هنا وهناك . 


وکون ابی يعلى - رحمه الله - نةل بعض کتابه عن كاب الماوردي 
(الاحګام السلطانية والولايات الدينية ) ليس جديدا عند العلماء » والفقهاء بل 
كثيرا ما تجدهم ينقل بعضهم عن بعض . 

ثم ان نقل ابى يعلى الفراء من كتاب الماوردي لا بفق_د الكتاب قيمته 
العلمية ي نظر نا > بل ببقى سادا للنقص الذي ت رکه کتاب الماوردي › الذي 
اهعم بذكر آراء الشافعية وااحنفية والمالكية عند مالفتهم للشافعيية › واغفل 
مذهب أحمد بالكلية » فقام ابو يعلى يصنف هذا الكتاب ليكمل البناء » وتلافى 


o۹ 


النقص » فذكر آراء الحنابلة وحدهم دون غیرهم »› حتى يتسنى لولاة الامهور 
أن يطلعوا على المذاهب جميعا . 


وني رأينا ان أبا يعلى بن الفراء سد ثغرة هامة بتأليفه مصنفضه هذا يذكر 
بالفضل والثناء > كما نجل ونكبر الرائد في هذا الفن الامام أبا الحسن على 
ان د ن حبيب الماوردي الشافعي » وندعو لهما بالعةو والمغفرة › 
والثواب الجزيل » ونرجو من الله عزت عظمته وجلت قدرته ان بنفعنا ٤ا‏ ورد 
ي كتابيهما من علوم نافعة » وان ييسر لمذه الأمة حكاما يحيلون ما ني هذه 
الكتب من افكار نظرية الى تطبيق عملي في واققم حياة المسلمين تحت 
راية لا اله الا الله بمفهومها السليم . 
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وي نباية المطاف › لا بد لنا من تلخيص النقائج الي توصلا الها في 
بحثنا » وقد بذلنا قصارى ما في وسعنا من الجهد للتوصل الى الحققائق 
المرجوة » طارحين جانبا الاهواء والميول الشخصية » ضاربين بها عرض 
الحالط » فان وفقنا فيها أوني شىء منها فمن الله »> وان كانت الأحرى 
فمن الشيطان ومنا » ونستغفر الله على ذلك . فنقول وبالله التوفيتق ومنه السداد 


والرش_اد ۴ 


أولاً - تأ كد لدينا أن القاضي با يعلى بن الفراء _ رحمه الله - طود أشم 
حوى في قلبه اكثر من علم » فقد نبغ في اقراءات » فةرأ القرآن بالقراءات 
العشر » ونبغ ني التفسير وعاوم القرآن > وصنف في ذاك المصنفات المديدة 
المتنوعة » وتناقل الحنابلة ما فسره ني کتبهم معجبين به » حاصة ما کان بتعلق 
بالاحکام » وعم الكلام . 


انیا ونبغ ايضا ي الحديث وعاومه » فكان محدثا ثقة » تمع بعلو 
الاسذاد ي مروياته »> مع الحديث من شيوخ افاضل ثقات » طبققوا الآ فاق 
شهرة ي زمانهم ورحل ي طلبه الى مكة ودمشق وحاب »› ثم عاد فام 
حدیث رسول الله ا عل الاس بجامع المنصور على کرمي عبد الله ن 
الامام امد بن حنيل رحهما الله . 


فالتا وتفوق في الفقه واصوله » فدرس وافتی وناظر » وتفقه على يديه 
عجموعة كبيرة من فقهاء الحنابلة »› صاروا شيوخا للمذهب بعد وفاته 
ي بلادهم . 


اک ترك لنا مصنفات كثيرة متنوعة › في الفقه › واصول الفققه › 
والتفسير وعلوم القرآن والحديث وعلومه > وعلم الكلام »> وفن اللعلاف والتراجم 


خامس _ كان لصنفانه وفتاواه كبير اثر ني المذهب اللي » لما له من 


احمالات واحتیارات ووحوه ي المذهب زمه ووسعله 


وما من فقيه حضلي جاء بعده وصذف مصنفا الا وقد اقتبس من علوم ابي 
بعلل وفقهه وعاد الى مصنقاته . 

فقد کان شيخ الاسلام تقي.الدين احمد بن تيمية وأبوه عبد الحليم وجده 
عبد السلام يقتبسون ني مصنفاتهم من مصنفات ابى يعلى › وقبلهم فعل ذلك 
ان الجوزي »› وان قدامة المقدسي صاحب المغنى . وابن مفلسح ي الفروع › 
ارخا راهم . 


اا کک وکان ابو یعلی یتمتع بامحلاق عالية > وصفات نادرة » فكان 
رجه الله في القمة السامقة من النزاهة › والعفة › والزهد ؛ والورع › والصدق والامانة 
والعبادة والتقشف › يقسم ليله الى ثلاثة أقسام : قسم للقيام » وقسم للمنام » وقسم 
لقصنيف الحلال والحرام . 


سابعاً- عرض عليه القضاء فامتنع في بادىء الامر > ولا الح عليه اللطليفة 
القائم بامر الله قبله بشروط اشترطها منها » ان لا يدل دار اأسلطان وان لا 
بشترك في الاستقبالات الرس مية »> وان لا يحضر المواكب الشريفة › وان بعين اجازله 


ډنفسه › ویتلب عنه ي القضاء من رید . 


فکان له ذلك › وسار ي قضائه ي غاية العقة والنزاهة وتحرى الالال › 
وکان لا یمنعه ان یعزل قاضیا عینه اذا رأی فيه اختلالا ولو کان حنبلیا على 


مذهبه . 


o۲ 


امنا - كانت سبرته مع تلامذته تقوم على الحب التبادل » والكل معجب 
به » فمن تلامدذته ني الحديث الحنبلي والشافعي والحنفي وکلهم شی عليه 
بالحير ويوثقه › وم بقع نظري على قول احل من تلامدته يطعن ي عدالته . 


اما هو فکان يوم بوظيفتين التربية والتعلىم » فكان رربيهم على الاستقامة › 
وبحضهم على حضور مجالس العم ومخالطة الصالحين وينهاهم عن مخالطلة 
الاشرار من الامراء الظامة ويؤنب احدهم ان اشتغل بير ذلك »› کالاجستاع 
بامير ظام او النظر اليه » ومحرص على ذلك كحرصه على تە ليمهم وتفقيه هم 
واشلى . 


تاسعأً- ولعل ما تقدم من الكلام عن مصنفاته وعلومه القى ضوءا عل مكانة 
اي يعلى _ رحمه الله - في المدهب الحنبلي . 


فا-لناپالة مجمعون على رياسته لامذهب في حياته » فهو مدرسهم ومفتیهم › 
بل عدوه مجتهدا في المذهب » وذهب ابو الوفاء على اىن عقيل الى ابعد من هذا 
فال انه تتوافر فيه شرائط المجتهد المطلق » ومال الى هذا ان قيم الجوزية في 
اعلام الموقعين . 


عاشرا- اما كتابة ( الاحكام السلطانية ) فهو ثاني انين من الكتب الي 
صنفت ي النظم الاسلامية وحورا ین دفتیهما النظام السيامى والنظضام القضائي 
والنظام الاداري والنظام المالي . وام بوجد فیما نعم من صنف کتابا جمم له 
النظم غر القاضي ابی يعلى بن الفراء ي کټاره هذا ومعاصره ابي الحسن علي بن 


حادي عشر من قراء تنا لکتاب القاضي ابی يعلى بن الفراء (الاحكام 
السلطانية ) وكتاب الماوردي (الاحکام السلطانية والولابات الدينية ) تين 
لنا ان هناك تشابها بينهما علاوة على العوان ي اتويب والتقسيم والترتیب 
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لمواضيع الكتابين » وتبين لنا ايضا التشابه ني عبارة الكتابين في كثير من الأحيان ؛ 
بل انك كثيرا ما تجد صفحات من الكتاإبين متمائلة تماما . 


كل ذلك اوقع ي روعنا أن احد المؤلفين تأثر بالآخر ونقل عنه . 
وبعد البحث والتنقيب والمقارنة الدقيقة » تأكد لدينا بما لا بدع الا لاشك › 
بأن الماوردي هو السباق بي هذا الشأن وكتابه اسبق من كتاب ابي يعلى 
الفراء »> وأن الأحير قد نقل ما راق له من كتاب الماوردي وتأثر به في 
قبویبه وتفریعاته . 


ثاڼي عشر ‏ وکون ابي يعلى - رحمه الله _ نقل من كتاب الماوردي 
فان ذلك لا يفقد القيمة العلمية لكتابه . 


فهو أول كتاب يؤاف ني الفقه السياسي والنظم الاسلامية على مذهب الامام 
أحمد رحمه الله » بل هو اجمم كتاب ني موضوعه صنفه الحنابلة وهو يفوق ما 
کتبه ان تيمية أي ااسياسة الشرعية وما كتبه تلميذه ان قيم الجوزية كذلك ي 
الطرق الحكمية . 


ثالث عشر ‏ وان ما قلناه من ان كتاب ابی يعلى هذا لم بفقد قيمته العلميه» 
لان ابا الحسن الماوردي الشافعي _ رحمه الله لما صنف كتابه (الاحكام 
السلطانية والولایات الدينية ) کان بذكکر رای الشافعية ومن خالفهم من الحنفية 
والمالكية > دون أن يلتفت الى مذهب الامام أحمد واهمله بالكلية . 


وبهذا بقيت الحاجة ماسة الى التصنيف ني مذهب أحمد وابراز آرائه وآراء 
اصحابه ي هذا الموضوع اللحطير . 


فقام الةاضي ابو يعلى رحمه الله -- بتصنذف هذا الكتاب »> فسك بذلك 
ثغرة واكمل البناء . 


وبمذا تيسر لمن ممه الامر من يتولى المسؤولية ي الدولة الاسلامية . ان يطلع 
على مذاهب الفقهاء الاربعة وبختار الرآي المناسب »› وقبل تصنيف كتاب اإبى 
بعلی هذا ما کان يتسنى له ذاك . 


رابع عشر ‏ اعتمدلپو يعلى في تأليفه لكتاب الاحكام الساطانية على مصادر 
أهمها : كتاب اللعراج للقاضي ابي يوسف صاحب ابي حنيفة ‏ رحهما الله - 
وکتاب اللحر اج لیحيى بن آدم القرشي - رحمه الله - وكتاب الاموال لابي عبید 
القاسم بن سلام » وكتاب الاموال لابى بكر الحلال » وكتساب مختصر اللارقي 
لابي القاسم الحرقي والاخيران حنبایان اعتمد علیهما كيرا ي النقل عن مذهب 
أحمد واقتبس ايضا من كتاب اللحراج وصناعة الكتابه لقدامة ن جعفر . 


واعتمد اولا وقبسل کل شیء عل کتاب ابی اسن الماوردي الاحكام 
السلطانية والولايات الدينية الرائد في هذا الجال ‏ رحمه الله . 


خامس عشر ‏ وردت قضایا في کتاب ادى يعلى الفراء وكتاب الماوردي 
بحاجة الى المناقشة والتجلية فافردنا ها بحوثا » فن هذه القضايا اشتراط 
النسب القرشي في المرشح لرئاسة الدولة الاسلامية »> فذهبنا في هذا الى منحى 
جديد » ترجو ان نقر عليه » وهو اعتبار القرشية مرجح ا عند تعدد 
المرشحين للامامة . 


ومن القضايا الي أخطا يف رأينا_ فيها الفراء والماوردي في كتابيهما 
جواز تولي الذمى لوزارة التنفييذ » وذهبنا الى معمارضتهما ومنعنا ذلك 
مستدلين لما ذهبنا اليه بالقرآن الكريم والسنة المطهرة والآثار المروية عن 
الصحابة »> والمصلحة العامة للمسلمين » ثم اخيرا بواقع حياة أهل الذمة من 
نصاری وهود وجوس وغيرهم > ذلك الواقع الذي رشهد بمداوتهم 
للاسلام واهله على مر الايام . 
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کما تعرضنا أوضوع هام ٤‏ حراة المسلمىن على مر الاجيال هذا الألوضوع 
هو اخحتيار الامام وعزله ¢ واحستب اننا قتلنا هذا اأوضوع بحٹا وعرضاا ف_ه 
۶ الآراء وانتهينا الى رأى هو أن الامة تختار الامام وتعزاه اذا فسق 
وجار وبدل . 


التدحل المفتعل لرفع الاسعار أو خفضها » بخلاف ابى يعلى الفراء 


سادس عشر ‏ حينما كنا نقرأ كتاب الاحكام السلطانية لابي يعلى › 
ومر على مواضيع هامة جدا » تتعلق بالاوضاع الشاذة التي کان بکوی 
المؤلف بنارها > جلب انتباهنا الصمت اارهيب من المؤلف حيال تلك الاوصاع 
ااشاذة الظالمة اللي لا تطاق › فلم نجد له جملة واحسدة تدعو الي حلع 
السلاطين الظلمة الفسةة من بني بويه الشيعة > وكذلك تدعو الى خلع اولئك 
الامراء والحلفاء الذي لا هم لهم الا اشباع معداتهم واتخامها بصنوف 
الاطعمة . 


ونبادر على الفور فنقول ان مواقفه من اللئاماء والامراء وأاضحة وضوح الشمس 
فى رابعة النهار »> وهى ترد هذا وتدحضه »> فرفضه العطايا واهدايا واشتراط 
الشروط التي مر ذكرها عند عرض القضاء عليه تقطع درشجاعته . 


ولكنه الرأى والاعتقاد » فهو برى كإمامه أحمد - رحمهما الله - ان 
الفاستق لا يعزل لفسةه > ويقف عين موقفه من الأمراء الظلمة > فقد تعرض 
الأمام احمد ‏ رحمه الله - ني فتنة الكلام بخلق القرآن الى اهوال تشيب نها 
رؤوس الاطمال » فقابلها بشجاعة نادرة > لا يقفها الا القلة القليلة من الرجال . 
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ومع هذاكان لا رى الثورة على المأمون ومن جاء بعده» ونهى الذين 
حدلوه باروج على الواثق » وحذرهم من ذلك . 


زسأل الله أن يشبتنا على ما نعتقد انه الصواب » وأن يجنبنا الفقن ما ظهر منها 
وما بطن » ويهدي أمتنا سواء السبيل » ويجزي عنا نبينا لن وعلماءنا خير 
المجزاء . ونسأل الله لعا نا ابى يعلى الثواب والمغفرة جزاء مها خدم به دين الله 
وقدم خماعة المسلمين . 


سبحانك الهم وبحمدك »› اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب 
السك . 


سبحان ربك رب العمزة عمسا رصفون وسلام على المرسلسين 
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جر بيده الاعلام 


أجد من المفيد أن اشير هنا الى اني قد قمت بالترجمة لجمهرة من الاعلام 
في متن الرسالة لا سيما عند الحديث عن الحالة العامية في عصر ابى يعلى › 
وكذلك عند الحديث عن شيوخ ابى يعلى وتلامذته في الفةه والحديث فقد 
قر جمت لعدد من شیوخه وتلامذته ل١‏ دستهان يه . 


وقرجمت هنا لمعظم الاعلام التي مرت ي الرسالة وم يار جم ۵ا » وراعیت 
٤‏ الترجحمة الامور التالبة : 


ثانيا - راعيت في رتيب الاعلام على حروف المعجم اعتماد أسماء الاعلام 
المشهورة عند الناس فوضعت الآمدي مثلا ي حرف الالف ان اسه علي 6 
الا ان اأشهور عند الناسءهو الآمدى ¢ وکذا مع ابن الاير مى ان امه 
على وهکذا مدع بقية الاعلام . 

الا - حرصت أن ادون سنة ميلاد کل ءلم وسنة وفاته دين قوسي › 
وحققت ذلك ني الترجة لاغلبية الاعلام . والقليل منهم لم أظفر بسنة ميلاده 
فافتصر ت عل اذ کر سنة وفإته ¢ فاذکر امه المشهور ورحذاثه س الوفاة 5 

رابعا س عند الاحتلاف ي تاریخ وفاة ءلم من الاعلام » کنت اشير ال 
الاخحتلاف فأقول ي الهاءش ذكره فلان في وفيات سنة كذا . 
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الاعلام 


(۱1 - 00۱) الآمدي‎ ١ 


هو سيف الدين ابى الحسن علي بن ابى علي بن مد الآمدى ولد بآمد وقرأً على 
مشایخ بلده الفقه على مذهب الشافعي » وفرأً مما القراءات »> وحةظ كتابا في 
مذهب أحمد ن حنبل » ورحل الى العراق وله مصنفات كثيرة منها إحكام الاحكام 
ي اصول الفنقه » وأبكار الافكار ي عل الكلام )١(‏ . 


ابراهیم الخحربي (۱۹۸- )۲۸۰١‏ 
الحربي ۰ 

مع الحديث من أحمد بن حنبل وجماعة » وكان اماما في العم > غاية في 
الزهد» عارفا بالفقه » بصيرا بالاحکام » ماهرا فی عل الحديث » قيما بالادب 
واللغة 6 صنف کتبا کثیر ة Ê‏ 

قال الحرلي رحه الله : ما شکوت الى امي ولا الى اخحتي ولا الى امرأتي ولا الى 
بناتي حى قط وجدتما » الرجل هو الذي بدخل غمه على نفسه ولایغم عله . 
وکان بى شقيقة خمسا واربعين سنة ما اخحبرت بها احدا قط » ولي عشرون سنة ابصر 
بفرد عین ما اخبرت ہما احدا قط(۲) . 
۳ ابن الأثر ٥٥(‏ ۔ ۳۰. 

هو الامام عز الدين ابو الحسن علي بن مد بن خد بن عبد الكرييم دن عبد 
الواحد الشيباني الجزرى الؤرخ الشافعى اخو مجد الدين صاحب النهاية »> كان اماما 
نسابة مؤرخا اخباريا اديبا نبيلا حتشما » وصنف التاريخ المشهور بالكامل على 


١ (‏ ) مفتاح السعادة ومصباح السيادة ۱۸۰-۱۷۹/۲ » والنجوم الزاهره ۲۸٠/١‏ . 
( ۲ ) المنتظم ٠ ٠-١‏ وطبقات الحنابلة ٠ ۹۲-۸۸/١‏ والمنهج الأحمد ني تراجم اصحاب الامام 
أحمد ۲۰۰۹/۱ > نزهة الالباء ي طبقات الأدباء ٧٤۷-٠٤١‏ . 
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الحوادث والسنين في عشر مجلدات . وهو من خيار التواربخ ابتدأ فيه من اول 
الزمان الى سنة 1۲١‏ واختصر الانساب لابى سعد السمعاني قال في العبر : كان 
صدرا معظما کشر الفضائل وبيته تجمع الفضلاء )١(‏ . 


)۳ ٤١ ابن بدران (المتوف سنة‎ - ٤ 

هو ااشيخ العلامة المحقق المفسر ا ىدث الاصولي الكبير الفقيه المتبحر 
النحوي المتفنن عبد القادر بن احمد بن مصطفى بن عبد اأرحيم بن ۴د ابن عبد 
الرحيم الحنبلي الدومي م الدمشقي المعروف قبا بابن بدران ولد دة دوما »› 
ودرس على تفه 6 ٹم درس التفسر والحديث والفقه ي الجامع الاموي ۰ 

الف المؤلفات النافعة الي تشهد له بالفضل وسعة الاطلاع منها جواهر 
الافكار ومعادن الاسراري التفسير لم يمل ¢ وکتاب شرح سىن الاسائي وشرح 
العمدة > وشرح روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامه (۲) . 
ه - ابن تغري بردي )۸۷٤ -۸۱٤(‏ 

هو يوسف بن تغري ,ردي اعمال ابو الحاسن بن الاتابكى . 

حفظ مختصرات كثيرة و اخذ عن العيني والشمني والكافياجي » واعتنى 
بكتابة الحوادث ٠‏ وله مصنفات كثيرة منها المنهل الصافي في ست جلدات تراجم 
على حروف المعجم » وموارد الاطافة فيمن ولي الساطنة والخلافة )٣(‏ . 
> ابن تیمیة (۱٩٩۔‏ ۷۲۸) 
ابن عبد الله بن تيمية الحراني الحنبلي » بل الجتهد المطلق . 


نظر ي الرجال والعلل وتفقه »› وهر » وتز » وتقدم › وصنف » ودرس 


( ۱ ) شذرات الذهب ٠ ٠١۷/١‏ اللباب في مذيب الأنساب ١-٥/١‏ . 

( ۲ ) مقدمة المدخل الى مذهب الإمام أحمد بن حنبل أ ب . 

( ۳ ) البدر الطالم محاسن من بعد القرن السابع /رقم ۸۸ ص ۳٠١۲-۳۰١۱‏ ومقدمة کتاب النجوم 
الزاهرة الحزء الأول ٠۸-۹‏ . 
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وافتى » وفاق الافران »> وصار عجيا ي سر عة الاستحضار وقوة الجنان › 
وال سع ي المنقول والمعقول ¢ والاطلاع على مڏذاهب السالف والخالف وسجچجن عله 
مرات ني الشام ومصر جرأته . 

قال عنه استاذ أثمة الجرح والتعديل ابو الحجاج المزي الحاففظ الجايل : 
م رات مثله » ولا رأی هو مثل افسه ٠‏ وما زات احے_دا أل رکقاب الله 
وسنة رسو له ولا اع هما منه . 

وقال الذهي : عدد مصنغاته خسمائة جلدة )١(‏ . 
۷ س ابن جماعة (۷۹۹۔ )۸۱۹٩‏ 

هو محمد بن ابی بکر بن عبد العزبز بن محمد بن ابراهیم بن سعد.الله بن جاعة 
ابن حازم بن صخر بن عبد اله العز ابو عبد الله بن الشرف بن العز البدر الكناني 
اموي الاصل » المصري الشافمى » صنف التصانيف الكثبرة المننشرة التي حع هو 
اماءها في جزء مفرد » يقضى الواقف عليه العجب من كثرنها ولكن ضاع 
اكثرها بايدي الطلبة » والموجود منها النصف الاول من حاشية العضد (۲) . 
۸ ابن جهر (المتوفی سنة 4۸۳) 

هو مد بن تمد بن بن جهير ابو نصر عميد الدولة . 

كان القائم والمقتدي اللحليفتان العباسيان برسلانه ني رساثل الى السلاط بن 
فتنجح على يده » وکان فاضلا حصيةا » فاستملاه نظام الماك وزير السلطان 
وکان بعجب منه ویول : وددت انی وادت مثله » م زوجه ابنته واستوزره 
المقتدي وفوض الامور اليه . وهذا الذي قرعه ابن عقيل ي رسالة ارسلها اليه 
لما رأى الفساد عم البلاد ي عهده (۳) . 


(۱ ) شذرات الذهب ۸١-۸٠/١‏ » والدرر الكامنة في أعيان المائة الفامنة ٠۷٠-٠٠٤/١‏ » والبدر 
الطالم ٠۳/١‏ . 

( ۲ ) الضوء اللامعم لأهل القرن التاسع ٠۷١-١۷١/۷‏ » حسن الملحاضرة ٠4۸/١‏ والبدر الطالع 
164-۷۲ . 

( ۴ ) المنعظم 4 »۰ الفخري في الآداب السلطانیة ۲۹۷-۲٩٩‏ . 
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(0V. 01۰7 ابن الجوزي‎ - ٩ 
هو ابو الفرج بن الجوزي عبد الرحن بن علي بن مد بن علي بن عبيد الله ابن‎ 
عبد الله . . بن ابی بکر الصديق القرشي التيمي البكري البغدادي الحنبلي الواءعظ‎ 
انواع الم من اأتفسير والحدیث والفقه‎ ٤ المتفنن صا حب الأصادف الشهر ة‎ 

واأزهد والوعظ والاخبار والتاريخ والطب وغير ذلك . 


قال ابن جبير في رحلته : شاهدنا ااشيخ الفقيه الامام الأوحد جال الاين 
ابی ممضاثل بن الجوزي » وهو یجاس کل يوم سبت فشاهدنا مجلس رجل ليس 
من رو ولا زید» ويي جوف الفراء کل الصید آية الزمان وقرة الايمان › 
رئيس الحنبلية والمخصوص ني العلوم الرتب العلية > امام الجماعه وفارس حلبة 
هذه الصتاعة . المشهود له بالسبق الكرم في البلاغ_ة والبراء مالك ازمة 
الكلام ي النظم والنثر . 


کان بكتب ني اليوم اربع كراريس وعدد تصانيفه ثلاثماية وارہعون مصنفا 
قال الذهبي : ما علمت ان احدا من العلماء صنف ما صنف هذا الرجل )١(‏ . 


)۸٥۲ ابن حجر العسقلاني (۷۷۳۔‎ - ١ 

هو احمد بن على بن کد بن کد بن علي بن احمد الشهاب ابو الفضل الكناني 
العمسقلاني القاهر ي اأشافعي المعروف بابن حجر وهر لقب لبعض آبائه > الجاف_ظ 
الكبر الشهير المنفرد بمعرفة الحديث وعلله في الازمنة المتأحرة » المصنفات الكشرة 
منها لسان المزان »› وفقح البارى . والمشتبه » والتهذيب حفظ القرآن 
١‏ د ابن حزم الاندلسي (So - TA‏ 


الامام العامة ارو کی عل بن احہمےد ین سعد ان حزم الظاهري اللاموي 
مولاهم الفارمي الاصل الاندالسي الةرطي صاحب المصنفات › مات مشردا عن 


( ۱ ) شذرات الذهب ۲۳۱-۲۲۹/۲ » رحلة أبن جير ۲٠١-٠۹4‏ » الملل السندسية ٠١١٠١٠١/۳‏ 
( ۲ ) البدر الطالم ۹۲-۸۷/٠١‏ »> والدرر الكامنة المقدمة ٠١-۹4/١٠‏ »› حسن المحاضرة ۳٦٦-۳۹۳/۱‏ . 
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بلده من قبل الدولة . وكان اليه المنتهى في الذكاء » ومحدة الذهن وسعة امل بالکتاب 
والسنة › والمذاهب » والمال والنحل » والعربية والادب والمنطق والشعر مع الصدق 
والصيانة والحشمة والسؤدد والرياسة والثروة وكثرة الكتب هكذا وصفه الذهبي 
بهذه الاو صاف . 


وقال ابن حلکان: کان حافظا عالما بعلوم الحديث وفقهه » مستنبطا للأحكام 
من الکتاب والسنة بعد ان كان شافعي المذهب اتقل الى مذهب اهل الظاهر » وكان 
متفننا في علوم جمة › عاملا بعلمه »زاهدا في الدنيا بعد الرياسة الي كانت له ولأبيه 
من قبله في الوزارة وتدبير المماللك متواضعا ذا فضائل جمة » ونواليف كشرة › 
ومع “ماعا جما » والف في فقه الحديث كتابا ماه ( الايصال الى فهم الخصال 
الجامعة لمل شرائم الاسلام في الواجب والحلال والحرام والسنة والاجماع» وكتاً 
احری کثیرة منها کتاب اظهار تبديل اليهود والنصارى نى التوراة والانجيل وبيان 
تناقض ما بأيديهم من ذلك (ا) . 


))٤١ - ۱۹٤( ابن حنبل‎ - ۲ 

هو أحد بن محمد بن حنبل بن هلال . 

قال الربيسع بن سليمان : قال لنا الشافعي : ر احمد امام في ماني حصال : 
امام في الحديث » امام في الفقه » امام في اللغة » امام في القرآن » امام قي الفقر › 
امام في الزهد » امام ني الورع » أمام في السنة ) . 

وقد أكثر الامام احمد رحه الله من التصنيف في الحديث والجمع والتاليف 
وله الجرح والتعديل › والمعرفة والتع ليل » والبيان والتأويل . 

قال ابو عبيد القاسم بن سلام : انتهى العلم الى اربعة ؛ احمد بن حنبل وعلي 
بن المديني » ویحیی بن معين » وابي بکر بن ابي شيبة » و کان احمد بن حنبل 
افقههم فيه (۲) . 


ا ب ا > ر 
(۱) مرآة اخنان ۸۱-۷۹/۳۲ › وشذرات الذهب ۳۰۰-۲۹۹/۳ . 
( ۲ ) طبقات النابلة ۲٠-٤/١‏ › والمنهج الأحمد ٤-١/١‏ ه وأعلام المحدثين ۸٠-۷١‏ . 
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۳ - ابن خلدون (۷۳۲- ۸۰۸) 

عبد اأرحن بن محمد بن محمد بن عمد بن الحسن بن محمد بن جار بن عمد 
بن ابراهیم الاشبيلي الاصل التوزسي م القاهري الالكي المعروف بابن حلدون . 

ولد بتونس » وحفظ الة_رآن واألشاطبيتين ومختص ر ابن الحاجب الفرعي 
والتسهيل ي الحو » وتهقه مجماعة من أهل رلده » ومع الحدیث هنالك وقراً ي 
كير من الفنون ( ومهر ي یع ذلك › لاسا الادب وفن الكتابة › م تو جه الى 
فاس وامٽتحن على یدی سلطانها واعتقل عو عامين م خرج وولي كتابة السر 2 
والنظر ف الطام ۰ م دخل الاندلس ۰ فمدم غر ناطة ¢ فارساه این اهر رسولا 
الى عظيم الفرنج باشبيلية »> واشتغفل بالقضاء والتدريس في مر › وصنف 
مصنفات اهمها التاريخ المسمى بالعبر وديوان المبتدأ واللحبر في أنباء العرب والعجم 
والبرر ومن عاصر هم من ذوي السلطان الا کبر ر( ۱ ( 
٤‏ - ابن رجب الخشلی (۷۰۹۔ )۷۹١‏ 

هو عبد الر ہن بن اسن بن محمد بن اي البركات مسعو د البغدادي الدمشقي 
لحنبلي » الشيخ الحدث الحافظ زين الدين . 

قرأ القرآن بالروايات » وا كثر عن الشيوخ » وصنف شرح الترمذي وقطعة 
من الخاري ¢ وذيل طبقات اخحنابلة ¢ والةواعد في الفقه في الفقه الاسلامي (۲ ) ۰ 
٥‏ - ابن عابدین (۱۱۹۸- )١٤٣١١‏ 

هو محمد امین بن مر بن عبد العريز عایدین الدمشقي الحنفي »> فقیه اصولي 
ولد بدمشق وتو بها » ومن تصانیفه الکثیره رد الختار على تنورر الابصار » وعقود 
اللآلي في الاسانيد العوالي » والعقود اإدرية في تنقيح الفتاوي الحامدية > وحاشيسة 
نسمات الاسحار على شرح افاضه الانوار على متن اصول النار »> وسل الحسام 
الهندي لنصرة الشيخ خالد النقشبندي ( ۳ ) 
( ۱ ) البدر الطالم ٣۳۹-۳۳۷/۱‏ . 


( ۲ ) الدرر الکامنة ٤۲۹-٤۲۸/۲‏ . 
( ۳ ) معجم المۇلفين ۷/4 . 
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١ )۷۹۹ ابن فرحون (المتوف سنة‎ - ١ 
برهان الدرن ابو الوفاء ابراهيم بن نور الدين اي الحسن علي بن محمد بن أي‎ 
. القاسم فرحو بن محمد بن فرحون اليعمري المدني المالكي‎ 
ولد بالمدينة الشريفة » وذشأً بها > ومع من الحافظ جمال الدين المطري‎ 
والواد باشي مع منه الموطأً > وغيرما . وتفقه وبرع » وصنف وجمع وحدث وول‎ 
» تقضاء المالكية بالمدينة المنورة » وكازت وفاته سنة ۷۹۹ وقد جاوز التسعين عاما‎ 
. )١( ودفن بالبقيع‎ 


۷ - ابن قتية الدينوري 89 - (VI‏ 

هو ابو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري المروزي . 

درس عاوم اللغة والحديث دراسة موسعة مؤسسة » وولى القضاء 
زمانا بدینور . 

ومن مصنفاته : عيون الاخبار » كتاب المعارف > غریب الحديت » وغریب 


القرآن » مشكل القرآن (۲) . 


8 - ابن قدامة )0= (I‏ 

موفق الدين عبد بن محمد بن احمد بن حمد بن قدامة المقدسي الاصل ثم 
الدمشقي الصالمي . قال ابن غنيمة : مااعرف احدافي زماننا ادرك درجة 
الاجتهاد الا الموفق . وهو مؤلف المغني > والكاني » والمقنع »> والعمدة وختصر 


المداية في الفقه . 


قال الضياء : كان رحه الله تعالی اماما ي القرآن » اماما ني الفقه بل اوحد 
زمانه فړه » اماما ي عام الخلاف › اوحد زمانه ي الفرائض > اماما ي اصول 
الفقه » اماما ي الحو اماماي الاب ۳( . 
( ۱ ) شذرات الذهب ۳۵۷/٦‏ ,. 
(۲ ) تاریخ الأدب المربي ار وکلمان YYrF—1/۲‏ ¢ نزهة الألباء ي طبقات الأدباء 4 . 


( ۳ ) الماخل إلى مذهب أحمد بن حنبل ۲۰۷ » شفرات الذهب ٩۲-۸۸/١‏ كتاب الدار البرزخية 
YY‏ . 
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)۷١١ -۹۹۱( ابن قیم الحوزیة‎ - ٩ 

محمد بن آي بكر بن ايوب بن سعد بن حريز الزرعي الدمشقي . 
شمس الدين بن قيم الجوزية الحنبلي . 

ع ي امه والاصول والحديث والعربية . وهر شاعر مفاق ِل قصبدة 
بلغت ستة اللاف بيت مماها الكافية في الانةصار للفرقة الناجية »> وهو تلميذ شيخ 
الاسلام ابن تيمية »> هذب كتبه ونشر علمه . حبس لانكاره شد الرحال لقبر 
الخلبل عليه وعلى نبية) الصلاة وااسلام . 

له مصنفات كثرة مرغوب فيها بین الطراثف منها اعلام الموقعين وزاد 
المعاد » والطرق الحكية )١(‏ . 

(NV ۷۰°) ابن کثر‎ ١ 
الحافظ الكبير عماد الدين اماعيل بن مر بن كثير بن ضوء ابن كثير بن ازرع‎ 
. البصري ثم الدمشقي . الفقيه الشافعي‎ 

كان كثير الاستحضار قليل الاسيان » جيد الفهم » يشارك في العربية وينظم 
نظما وسطی . قال الذهبي عله : الامام المهدث المفتي البارع : 

له مصنفات كثيرة منها : التاريخ المسمى بالبداية والنهاية » والتفسير » كتاب 
في جمع المسانيد العشرة . واختصر تهذيب الال وما تأخر ني المزان ماه التكيل » 
وطبقات الشافعية ۳( 
- ابن ماکولا (۰٦۳۔ (EV‏ 

هو المحسين بن علي بن جعفر بن علكان بن محمد بن دلف العجلي > ارو عيك 
الله المعروف بابن ماكولا . 

ولي القضاء بالبصرة من قبل اي الحسن بن ابي الشوارب » م استحفضر ه 
القادر بالله فولاه قضاء الةضاة » وكان نزها صينا عفيفا › يرد عطابا الخلفاء 
والأمراء (۳). 
١ (‏ ) الارر الكامنة ۲۳-۲۱/۲ رقم الترجمة ٠٠۸١‏ . 


( ۲ ) شذرات. الذهت ۲۳۲-۲۳۱/١‏ > والدرر الكامنة :٠٠-۳۹۹4/١‏ رقم المرجمة ٩4٤‏ ومفتأح 
السعادة ومصباح السيادة ٠٠۲-۲١۱/۱‏ . 


( ۴ ) المنتطم ۱۹۷/۸ . 


)4١۳ ابن المعلم (الحوفى سنة‎ - ١ 

هو محمد بن محمد التعمان » ابو عبد الله المعروف بان العام شيخ الامامية 
وعالمها » ومصنف الكتب على مذهبهم > قرأ علية الرضى والمرتضى وغيرهماء 
وکان له منزل عند بني بوبة وعند ملوك الاطراف الرافضة . وكان لة اش نظر 
بداره يحضره العاماء () . 


)۳۳١٣ - ۲٥۹٩( ابن النادي‎ - ۳ 


ابو السين احمد بن جعفر بن عمد المعروف با بن المنادي البغدادي كان اماما 
محدثا سمع الكثير > وصنف كتبا كثيرة . قال ابو يوسف القزوبني صنف في علوم 
القرآن اربعمائة ونيا واربعين كتابا ليس فيها شيء من الحشوء وجميع ما فيها حسن 
العبارة وعلو الرواية (۲) . 


س ابن مندة (۳۱۰ ۔ )۳۹٩‏ 


مع أباه وعم أبيه عبد ارهن یحیی ۰ وابا على الحسن بن أبي هريرة 
وطائفة باصبهان وغير هم > وعدة شيوخه الذين مع وأخذ عنهم الف وسبعماثة 
شخ وله اجازة من الحافظ عبد الرحن بن أبي حاتم وغيره . ولا رجع من رحلته 
کان ت کتبه عدة امال › حتی قیل انها کانت اربعین حملا » وما پلغنا ان احدا من 
هذه الامة سمع ما سخع ٠‏ وجمع ما جمم > وکان ختام الرحالين › وفرد المكثرين 
وابو نعيم » وحمزة السلمى وخلق كثير (۳) . 
١ (‏ ) المنتظم ٠١-١١/۸‏ » والنجوم الزاهرة ٠٠۸/٤‏ . 
( ۲ ) النجوم الزاهرة ۲۹۹-۲۹۰/۳ » طبقات الحنابلة ٠-۳/۲‏ »> تاریخ التراث العربي ۳ “< 
المنتظم ٠٠۸-۳۰۷/۹‏ . 
( ۴ ) الكامل بي التار يخ °/v‏ . 
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)٠۸١ ابن النديم (الحوفى سنة‎ _ ٥ 

محمد بن أسحق النديم . کان وراقا وکان عالما استخدم علمه وصناعته في 
جمع جميع الكةب العربية المنقولة من الامم الختافة › والمؤلفة في جميع أنواع العلوم 
وأودع ذلك ي کتاب اماه الفهرست 4 والناظر فيه بجی من سعه اطلاع 
ابن النديم )١(‏ 
٦‏ - ابو أسحق الشیرازي (۳۹۴۳ - )٤۷٩‏ 

هو ابراهيم بن علي بن يوسف ابو اسحق الفيروز ابادي الشيرازي الشافعي 
ولد سنة ثلاث و تسعین وثلائمائة ۹ وتفقه رفارس علي اي عرد الله البيضاوي كان 
فقيها عالما زاهدا (۲) . 
۷ - ابو بكر االباقلاني (الحوفى سنة )٠٠۴‏ 

هو الامام الكبير الحبر الشهير لسان المتكلامين وموضح البراهين ٠‏ وقامع 
المبتدعين › وقاطع المبطلين القاضي ابو بكر محمد بن الطيب المشهور بالباقلافي 
الاصولي المتكلم المالكي الاشعري . 

كان فريد عصر ه ي فنه وله الةصانيف الكبيرة المسندة الشهيرة › واليه انتهت 
الرياسة في هذا العلم > وكان ذا باع طويل ني بسط العبارة »> قال عنه الحطيب 
البغدادى : كان ثقة اعرف الناس بعلم الكلام وأفهمهم خاطرا واجودهم لسانا › 
واصحهم عبارة » وله التصانف الكشير ة في الرد على المخالفين من الرافضة والمحتزلة 
واللحهمية (۳) . 
۸ ۔ ابو بکر البیهقي ))٥۸ - ۳۸٤(‏ 

هو بن الحسين بن ءي بن عبد الله بن موسى البيهقي ابو بکر کان واحد زمانه 
ي الفظ والاتقان » حسن التصانيف > وجميعم علم الحديث واافقه والاصول »› 
وهو من كبار أصحاب الحاكم أي عبد الله › وله التصانيف الكشبرة الحسنة › 
وجمع نصوص الشافعي ي عشر محادات » وکان متعفغاً زاهداً )٤(‏ : 
( ۱ ) ظهر الاسلام ۱/ ٠٠٠١-۲٤٤‏ . 
( ۲ ) النجوم الزاهرة ۱٠۸-١١۷/١‏ . 
( ۴ ) مراة الحتان ٠۰-٩۹/۴۳‏ › النجوم الزاهرة ۳/٤‏ » شذرات الذهب ۱۹۸/۳ - ۱۷١‏ . 


( + ) المنتظم ۸ »۰ شذرات الذهب ۳۰٥-۳۰۴/۳‏ . 
60/۸ 


۹ - ابو بکر الخلال (المحتوف سنة )٠١١‏ 

هو احمد بن محمد بن هارون ابو بكر الخلال » له التفاسير الداثرة والكتب 
الس اثر ة »> من ذلك الجامم لعلوم الامام احمد› لم بصنف ف اذهب مثله › والعلل 
والسنة والطبقات > والعلم »> وتفسير الغريب » والادب > واخلاق احمد وغبر 
ذلك . 


مع الحسن بن عرفة وسعد ان بن نصر » وسمع مسائل احمد من اصحاب 
أحمد » ورحل الى اقاصى البلاد ي جمعها وسماعها ممن سمعها من احمد » فنال 
منها وسبق الى مالم يسبقه اليه سابق › وکان شيوخ المذهب الحنبلي يشهدون له 
بالفضل وااتقدم () . 


۰ _ ابو بکر القطیعي ۲۷٤(‏ ۔ ۳۹۸) 

هو أحمد بن جعفر بن مالك القطيعي . يروى عن اسح وابراهيم الحربيين 
وعبد الله بن أحمد بن حنبل وغيرهم . روي عنه الحاكم ابو عبد الله وابو نعيم 
الحافظ » وغيرهما . وكان مكثرا . 

قال ابو الحسن بن الفرات : كان ابن مالك القطبعي مستو را صاحب سنة » 
كثير الماع من عبد الله بن احمد ومن غيره . 

قال ثابت : لم نرااحداامتنع من الرواية عنه ولاترك الاحتجاج به (۲) . 


- ابو الحسن الاشعري )° = (TE‏ 

الامام العلامة البحر الفهامة ابو اسن الاشعري عل بن اسماعیل بن ابي دشر 
المتكام البصرى» صاحب المصنفات» ذكر ابن حزم أنللاشعرىخسةوخسين مصنفاء 
وکان انعا متعففا . اخحذ عن زکریا الساجی ¢ وعلم الحدل والنظر عن ابي علي 
الجبائى > ثم رد على المعتزله › ومناظرته لطيفة مع شوخه الجبائی ذكرها ابن العماد 
الحنبلى نقلا عن ابن حلكان ي شذرات الذهب (۳) . 

: 

) 1۱ ) المنهج الأحمد v۲‏ » طبقات الحنابلة ۲/۲ سه | وأعلام المحدثين ۳1۲-۱ . 


( ۲ ) اللباب 4۸/۳ » طبقات النابلة ۷-٠/٣‏ . 
( ۳ ) شذرات الذهب ۳۰۴۳/۲ > مفاحة السعادة ۲/ |١4٠۴‏ . 


Î 


۲ - ابو الحسن الخحربي ( ۳۹۰ - )٤٤۲‏ 
هو علي بن مر ابو اسن الحري . کان وافر العقل من کبار عباد الله 
الصالحين › بقرىء القرآن › ويروي الحديث ¢ ولايخرج من يته إلا للصلاة (). 


۴ - ابو الحسين البصري (المتوف سنة )4٠١‏ 

هو محمد بن علي بن الطيب ابو الحسين البصري المتكلم المعتزلي » سكن بغداد 
ودرس بها هذا المذهب » وله تصانيف كثيرة منها ( المحتمد ني أصول الدين ) لم 
یصنف ي فنه مثله (۲) . 


.)٠٥۰ ۔‎ ۸۰٩( ابو حنیفة‎ - ٣ 
هو النعمان بن ثابت بن زوطي » امام الأنمة » وسراج الأمة »> وبحر اللوم‎ 
والفضائل › عالم العراق »› وفقيه الانيا على الاطلاق من اعجز من بعده عن احاقه‎ 
کان ذا عبادة وكرم وزهد. طلبه المنصور ليلي القضاء فرفض فأقسم عليه المنصور فل‎ 

يبر بيمينه » وأصر »› فحبسه حتى مات في السجن . 
قيل مالك بن أنس : هل رأيت ابا حنيفة ؛ قال : نعم »رأيىق رجلا لو كلمك 
٠‏ - أو خازم أخو ابي يعلى (المتوفى سنة )٠٠١‏ 
هو محمد بن الحسين بن خلف بن الفراء ابو حازم اخو القاضصي الي يعلى » 
مم أبا الفضمل الزاهري ٠‏ والدارقطني وغيرهم » كان يذهب الى الأعتزال » محدث 
حاط ني القحدیث بمصر › واشتری من الوراقین صحفا فروی منها )٤(‏ . 
هو أحمد بن محمد بن أحهك بن عبد الله بن اسماعيل بن حفص » ابو سعد 
الماليني الصوي › نسبة الى قرية من قرى هراأة » احد الرحالين ف طلب 
١ (‏ ) المنتظم ۱٤۷-۱٤۹/۸‏ . 
( ۲ ) النجوم الزاهرة ۰۳۸/۰ المنتظم ۱۲۹/۸ - ۱١۷‏ . 
( ۴ ) الطبقات السنية في تراجم الحنفية ۱۳۲-۸٩۹/۱‏ › مرآة ا لحنان ۴٠١ - ۳٠۹/۱‏ والنجوم الزاهرة 
0-۲ . 
( + ) المنتظم ٠٠۴/۸‏ » ميزان الأعتدال ۷۳ء ٠‏ لسان الميزان ٠١١/١‏ . 


o0۰ 


الحديث » والمكثرين منه › وكتبه من الكةب الطوال » والمصنفات الكبار » مات 
ي شوال سنة اثنتى عشرة واربعمائة » وكان ثقة معقنا صدوةا صالا )١(‏ . 


۷ ابو عبید ))۲١ - ۱١٤(‏ 
العلامة العلم أبو عبيد القامم بن سلام البغدادي صاحب التصانيف سمسع 
شر يكا وابن المبارك وطبقتهما » وقال اسحق بن راهويه : الح يجب اله 
أبو عبيد أفةه مي واعلم « وقال أحمد ۰ ابو عبید استاذ ٤‏ وقال ابن ناصر الدين : 
هو ثقة امام فيه مجتهد احد الاعلام » وكان اماما في القراءات » حافظا للحديث 
وعلله الدقيقة »> عارفا بالفقه والعتريفات »> رأساني اللغة ذا مصنفات . وقيل انه 
اول من صنف غریب الحدیث > وصنف نيفا وعشرين كتابا . وله كتاب 

الامثال وکتاب الاموال )( 


۸ - أبو عبيدة ابن الحراح (المنوفى سنة ٠۸‏ ه) 

هو عامر بن عبد الله بن الحراح الفهرى . امين الاممة »> وامير الاممراء 
بالشام » استشهد بطاعون عمواس ساة ثماني عشرة للهجرة وهو ابن ثمان 
ولحمسين سنة . 

روی أبو و ان الي ا قال : نعم الرجل ابو عبيدة عامر ن 
الجراح . وهو من العشرة المبشرين ياحنة علبهم رضوان الله . 

کان زاهدا کریما ارسل عمر بن اللحطاب اربعماية دينار فجعلها في صرة 
وقال لغلام اذهب بها الى أي عبيدة وانتظر ساعة في البيت حتی تنظر ما یصنع 
فذهب الغلام وقال : يقول لك امير المؤمنين اجعل هذه في بعض حاجتك » 
قال وصله الله ورحمه › م قال : تعالي يا جارية اذهی هذه السبعة الى فلان 
وپذه اللحمسة ال فلان و ذه اللخمسة حگی انفذه| » فرجىع الام ال عر 
فأجبره ٤ا‏ صنسع (۳) . 
١ (‏ ) المنتظم ۴/۸ . 


( ۲ ) شذرات الذهب 4/۲ ههه » تاریخ الأدب العربي 11۰-100/۲ وطبقات النابلة ۲۵۹/۱ - 
۲ ۰ نزهة الالباء ي طبقات الأدباء ٠١٠-۹٩‏ . 

( ۳ ) شذرات الذهب ۲۹/۱ »> الاصابة ۱۳۸/۷ » جمهرة أنساب العرب ۱۷۸-٩‏ » سن الرمذي 
9 ۰ 14/۱ . 


e 
FVe- الاحکام‎ ٦إ‎ 


- ابو عمرو بن الصلاح (IY = ONY)‏ 

هو عنان بن عبد الرحمن المعروف بابن الصلاح الملقب تقي الدين 
الفقيه الشافعى . ۰ 

کان اح واا عص ر ٥‏ ي التفس.ر والحديث € واماء الرجال والفقه 4 
ونقل اللغة» وکانت اه مشا ركة ف فنون عليدة اشتغل بالتدر يس ي المسدرسة 


.)٠٤ ابو مرسي الاشعري (المتوفى سنة‎ - ٠ 

هو عبد الله بن قيس المهرىه » اصله من اليمن »› استعمله الني ا على 
عدن ٠‏ واستعمله عر على الكوفة والبصرة › وفتحت على يده عدة امصار »> 
وهو الذي استمع رسول الله لر الى قراءته وقال : اققد أوتى مزم ارا من 
مزامیر آل داود » وقال ا فيه وي قومه الاشعربين : هم منى وانا منهم 
بعد أن وصفهم باوصاف جيلة 


وقد هاجر ابو مو سی وائنان وخسول رجلا من قو سه من اليمن الى الي 
عللر فوصلوه عند فدح خيير فقسم هم . وصفه عمر فقال : کيس › قال عنه 
عل : صبغ بالعم صبعة (۲) 


)۸١ أبو موسى المدينى (المتوفي سنة‎ - ١ 

هو د بن ابى بكر عر بن احمد الحاففظ صاحب التصانيف توفى سنة 
أحدى وثمانين وخمسمائة وله لمانون سنة » مع من غانم البرجى وجماعة من 
أصحاب اڊ ی نعيم ولم بخاف بعده مثله » وکان مع براعته في الحفظ والرجال 
صاب ورع وعبادة » و جلالة وتقي (۳) . 


( ۱ ) شذرات الذهب ۲۲۲-۲۲۱/۰ . 
( ۲ ) مرآة الان ٠۲٠-٠۲١/١‏ > والنجوم الزاهرة ٠١١/١‏ . 
( ۴ ) شذرات الذهب ۲۷۳/۰ > مرآة الحنان ٤۲٤-٤۲۳/۳‏ . 


o۲ 


- ابو نعيم الاصبهاني ۳۳١(‏ ۔ )٠١‏ 

هو أحمد بن عبد الله بن أحمد بن أسحتق ابو نعيم الاصبهاني الحافظ الصوي 
الاحول الشافعي » مع الكثر وصنف الكثير » وكان ييل الى مذهب الاشعري 
ميلا کثیرا (۱) . 
۳ - ابو بوسف القاضي (۱۱۴ ۔ ۱۸۲) 

شيخ الاسلام قاضي القضاة ابو بوسف يعقوب بن ابراهيم بن حبيب ابن 
خنيس بن سعد بن حنقة بن معاوية > وسعد بن حبقة من الصحابة اتی يوم الخندف 
الى النبي للت فدعا له ومسح على رأسه . 

ولد بالكوفة سنة ثلاث عشر ة ومائة وطاب العم سنة نيف وثلاثين وسمع من 
هشام بن عروة > وعطاء بن السائب » والا تمش وغيردم > وروی عنه یحیسی این 
معين وأحمد بن حنبل » وکان في ابتداء امره يطلب المحديث > ثم لزم أبا حنيفة 
وتفقه به حتي صار المقدم في تلامذته وبرع ي عدة علوم . قال الذهبى : وکان 
- عالما بالفقه والاحاديث والتفسير وااسير وايام العرب » وهو أول من دعى ي 

الاسلام بقاضى القضاة . 

مرض ابو يوست فعاده أبو حنيفه » فلما حرج قال ان يمت هذا المفتى فهو 
اعلم من عليها ( وأوماً الى الارض ) قال ابن معين : ما رأيت ني اصحاب الرأي 
اثبت ي الحدیث ولا احفظ ولا اصح روابه من ابي يوسف (۲) . 
٤‏ - امام الحرمین الحوینی (۱۷ ۔ ۷۸)) 

هو عبد المملك بن عبد الله بن يوسف ابو المعالى الجوينى الملقب امام الحرمين » 
من آهل نيسابور » وجوين قرية من قری نيسابور تفقه في صباه على والده وهو دون 
العشرين سنة » فاقعده مكازه للتدريس فأقام التدريس » وسمع الحديث الكثير في 
البلاد » وي بغداد وخرج الى الحجاز فأقام بعكة اربع سنين . 

من تصانيفه التي أنفق فيها خر ره نهاية المطلب ني دراسة المذهب وصنف 
الكعب الكشيرة (۳) . 
١(‏ ) المنتظم ٠٠٠١/۸‏ » شذرات الذهب ٤٠١‏ . 
( ۲ ) النجوم الزاهرة ٠١۸-٠۰۷/۲‏ . 


. ٠٠-٠۸/٩۹ المنتظم‎ ) ۴ ( 
o1۳ 


۽ الامام مالك ٩۳(‏ - ۱(0۷۸). 

هو مالك ان ن انی عامر الاصبحي ۾ کان أحد النيلاء وال العقلاء » 
ورث حدیث الرسول صلی اله عليه وسام › ونشر في أمته علم الاحكام والاصول . 

قال مالك رحه الله ما افتيت حتى شهد لى سبعون أنى لاهل لذلك › وقل رجل 
کنت اتعلم منه ومات حتی يستفتيني . 

وسعی به الى جعفر بن سلمان بن علي بن عہد الله بن عباس » وقیل له :اله 
لایری خلافتکم فضربه سبعین سو طا » ومدت يده حتی انخلعت فلم یزل بعد ذلك 
في رفعة » والاغلب انه ضرب لفتوى تخالف اغراضهم وهي لاطلاق لمستكرة (۲) . 


)٩۱ - ۲۰۲( الامام مسلم‎ - >٦ 
هو مسام بن الحجاج بن مسلم بن ورد بن كرشان القشيرى النسابوري‎ 
صاحب الصحيح » احد الأئمة الحفاظ › واعلم المحدثين »> رحل الى الحجاز‎ 
والعراق والشام وسمع بحيى النيسابوري » واحمد بن حنبل »> واسحق بن راهويه‎ 

وروی عنه الترمذى » وكإان من الثقات المأمونين . 

قال الماسرجسى : سمعت مسلم بسن الحجاج بقول : صنفت هذا المسند 
الصحيح من ثلاعائة الف حديث مسموعة » وقال الحافظ اإبو علي النيسابوري : 
ما تحت اديم السماء اصح من كتاب مسلم في علم الحديث . 

قال في العبر : مسلم بن الحجاج ابو الحسين القشيرى النيسابوري الحافظ احد 
اركان الحديث وصاحب الصحیح (۳) . 
۷ - الإجي (۷۰۸ - )۷٥۳‏ 


عضد الدين عبد الرحمن بن احمد بن عبد الغفار قاضي قضاة المشرق 


ا ( ۲ ) حلية الآولیاء ۳۱۹/۹ »› شذرات الذهب ۲۹۰-۲۸۹/۱ »› اعلام المحدثين ٠١-40‏ : 


. ۱۸١-۱۷۴ وأعلام المحدثين‎ ٠٤١١-١ ٤٤/۲ وشذرات الذهب‎ » ۴۸-۳۷/٣۳ اللاب‎ (٣( 


o4 


وشیخ العلماء والشافعية بتلك البلاد > ال مجی الشيرازي 0 شسارح عتصر ابن 


كان اماما ي علوم متعددة فقا مدققا ذا تصانيف مشهورة منها شرح 
ختصر ابن الحاجب » والمواقف » والحواهر » وغيرها ي ءل الكلام . 
والفوائد الغيثانية ي المعاني والبيان » توفى مسجونا بقلعمة بقرب إيبج غضب 
عليه صاحب کرمان فحبسه ا واستمر ہوسا حتی مات (۱) . 


)٥٩ - ۱۹4( البخاري‎ - ۸ 


هو ابو عبد الله حد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة الجعفى البخاري 
طاب العام وه عشر سنين « ورد على المشابسخ وله احدى عشرة سنة قال : 
خر جت کتاب الصحيح من زهاء ستمائة الف حديث » ومأ وضعت فيه 
حديثا الا استخرت الله تعمالى واغتسلت وصليت ركعتين . وقال : احغظ 
مائة الف حديث صحيح › ومائنى الف حديث غير صحیح › وصنفته ي 
ست عشرةاسمنة »> وما ادخلت فيه حديثا الا بد ما تيقنت من صحته » وجعلتشه 
حجة بیي وبين الله تعالی (۲) . 


))١ البغوی (التونی س‎ ٩ 

ابو مد الحسين بن مسعود البغوى الفقبه الشافعي > ورعرف تارة بالفراء 
الشافعي المحدث الممسر صاحب التصانيف وعالم خراسان > کان سيدا زاهدا قائہا 
بأکل الخحبز وحده فليم ٤‏ ذلك فصار بأکله رالزیت » له مصنفات منها : المصابيح › 
وشرح السنة ¢ وكتاب التهذيب ي الفمه ومعام التنزيل ي التقسير )۳( ۰ 


)١ج١ البيضاوي (المتوفي سنة‎ 0١ 
هو الامام القاضی ناصر الدين ابو الیر عبد اله بن عمر بن ٣ل ابن‎ 


( ۱ ) شذرات الذهب ١۷١ - ۱۷٤‏ . 
( ۲ ) مفتاح السعادة ٠١٤-٠۳١/۲‏ . 
( ۴ ) شذرات الذهب ٤4۹-٤4۸/۰‏ › مفتاح السعادة ١٤۷/۲‏ . 
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علي الشيرازي البيضاوي » من قرية يقال ها البيضاء من عمل شيراز » قال 
الاستوي) كان عالما بعلوم كثير ة صالحا خيرا »> صنف التصانيف المشهورة 
ي انواع العلوم منها مختصر الكشاف » ومختصر الوسيط في الفقه المسمى : ( بالغاية ) 
والمنهاج في اصول الفقه > والطوالع في عا الكلام (۲) 


سے التر مذي °7 (NS‏ 

ابو عيسى خد ران عيسى بن سورة الترمذي الضرير أحد الأثمة الذين 
وبه کان یضر ب المئل > تلمذ محمد بن اسماعيل البخاري » وشاركة ٤‏ شيوخحه 
مثل قتيبة بن سعيد » وعلي بن حجر وابن بشار » وغیرهم (۲) . 


۲ - جعفر بن آي طالب (توفي سنة ۷ ى) 

واسم ابى طالب عبد مناف بن عبد الطاب بن هاشم » وهو ابن عم 
رسول الله لر ۰ واو على بن ابی طالب لابويه » وهو جعفر الطيار كان 
اشبه الناس برسول الله بإ > خلقا وخلقا له هجرتان للحبشه » والمدينة » 
قدم على اأرسول يوم خيبر » فتلقاه الرسول لر واعتنقه وقبل بين عینه 
وقال : ما ادري باما آنا اشد فرحا بقدوم جعفر ام بفتح حبر » وکان احد 
الامراء الثلاثة الذين استشهدواني غزوة مؤتة ي العام السابع للهجرة وكان عمره 
احدی واربعین سنة (۳) , 


۴ حاطب بن أي بلتعة (توفي سنة ٠٠‏ ه) 


هو حاطب بن عمرو بن عمیر بن سلمه بن صعب بن سهل اللخمي حلیف 
بی اسد بن عبد العزي ٠‏ اتفققوا على شهوده بدرا » وثيت ذاك ي 
اأص ين من حديث علي ي قصة كتابة حاطب الى اهل مكة برهم بتجهاز 


١ (‏ ) مفتاح السعادة ٠١٠/۲‏ . 
( ۲ ) اللباب في تهذيب الأنساب ۴/۱ ۰ تاریخ الراٹ العربي ۳۹۲/۱ 
( ۳ ) أسد الغابة ٣٤٣-۲٤۱/۱‏ > والسيرة النبوية ۷۲/٠‏ مطبوعة مع الروض الأنف . 


٦ 


رسول الله اا »> فوال کر دعی اضرب عنقّه » فال ٠‏ انه شهد 
بدرا» وحاطب هذا بعشه رول الله ر بکتاب الى المقموقس ملاث 
الاسکندر ية . قال الرزباني في معجم الشعراء : كان أحد فرسان قرهش 
ي الجاهلية وشعرائها . 

مات حاطب سل ئلائىن ي خلافةَ عئمان واه س وستون سنة .)١(‏ 
٤‏ حذيفة بن اليمان (توف سنة ۳١‏ ه) 

هو حذيفة بن حسيل بن جابر بن عمرو بن ربيعة » صحابي جليل . وهو 
رسول الله ّث وكان عمر اذا مات ميت يسأل عن حذيفة » فان حضر الصلاة 
عن الشر لیتجنبه رضى الله عنه (۲) . 


)١١ - ۲١( الحسن البصري‎ - ٠ 
الحسن بن ابى الحسن يسار ابو سعيد المععروف بالحسن البصرى › كنيته‎ 
ابو سعید مولی زید بن ٹابت » وبقال مولی حميد بن قحطبة . وكان الحسن امام‎ 
قال الذهي : بل‎ ٠ أهل اابصرة » وهو من الطبقة الثانية من تابعي اهل البصرة‎ 
كان امام اهل العصر » ولد بالمدينة سنة احدى وعشرين ني حلافة عمر » وكانت‎ 
› امه مولاة لام سامه ام المؤمنين » فكانت تذهب امه لام سلمة في الحجاجة‎ 
فتشاغله ام سامة بشدبيها فر بما دار عليه . قال : وقد سمع من عثمان وهو بخطب‎ 
وشهد يوم الدار »> ورأى طلح-ة وعلياء > وروی عن عمران بن حصين‎ 
والمغيرة بن شعبة وعبد الرحمن بن سمرة وابى بكرة والنعمان بن بشبر وخلق كثير‎ 
. من الصحابة وغيرهم › ومناقب الحسن كشرة » ومحاسنه غزيرة وعلومه مشهورة‎ 


سأله رجل ما تقول تي الفتن ؟ قال : لا تكن مع هؤلاء ولامع هؤلاء 


١ (‏ ) الأصابة ني تمييز الصحابة ۳٠١/١‏ » رقم الترجمة ٠١۴۴‏ » مرآة الحنان ۸۷٤/١‏ . 
( ۲ ) أسد الغابة في معرفة الصحابة ١/۳٦4-ه ٠٠‏ > صبغة الصفوة ٠٠٣ - ۲٠٠/۱‏ . 
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فقال رجل من أهل ااشام ولا مع أمير | المؤءنين با أبا سعيد ؟ فغضب ثم قال : 
ولا مم امير المؤمنين يا أبا سعيد ؟ نعم ولامع أمير المۇمنين . () 


الحسین بن عل بن يزيد ابو على الكرابيسي : (المتوفي سنة ))٤٥‏ 
کان اماما جليلا جامعا بين الفقه والحديث » تفقه اولا على مذهب أهل الرأى» 
ثم تفقه لاشافعي » ومع منه الححديث › وله مصنفات كثيرة » وقد اجازه 
الشافعي . 
كان من متكلمي أهل السنة اسناذا في عل الكلام كما هسو استاذ في الحديث 
والفقه » وله كتاب في عل المقالات (۲) . 


۷ - حل بن اسحق (المتوفی سنة ۷۴)) 

هو ابن عم الامام أحمد بن حنبل مع الحثير > وصنف التاريخ وروی عنه 
ابو القاسم البغوی وغیره » وکان زاهدا عابدا . 

قالء ابن ثارت : کان هة ثبتا » وقال الدارقطي : كان صدوقا وقال حنبل : 
جمعنا مي یعنی الامام أحمد أنا وصالح وعبد الله › يعني ابناء أحمد وقراً علينا 
المسند › وما “معه منه تاما غير نا » وقال لا : ان هذا الكتاب قد حمعته x)‏ 


0۸ — الخرقي (الحوف ىنە € 0( 
هو مر بن الین بن عل الله ین ا أبو القاسم الخرقى 4 قرأ العم 
على من قرأه » عل ابي بكر المروزى » وحرب الكرماني » وصالح » وعبد الله 
ابن الامام خمد له الصنفات الكثيرة ي المذهب م يننشر منها الا الختصر 
١ (‏ ) النجوم الزاهرة ۲۹۸-۲۹۷/۱۰ » حلية الأولیاء ۱۷۹-۱۳۱ » فجر الاسلام ۱۸١-١۸۴‏ > 
تاريخ التراث العربي ۱۸۷/٠١٠١١/١‏ » تاريخ الأدب العربي ؛ العصر الاسلامي .)٠١-٤٤٥‏ 


( ۲ ) مفتاح السعادة ٠٠١/۲‏ » اللباب في تهذيب الأنساب ۸۸/٣‏ » والنجوم الزاهرة ٠۲٠/۲‏ . 
( ۴ ) الکامل ي انتاریخ ۲/٦‏ » شذرات الذهب ٠١٤-۱۹۳/۲‏ »› طبقات النابلة .٠٠٤١-١٤۴۳/١‏ 
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في الفقه » لأنه خرج عن مدينة السلام لما ظهر سب الصحابة رضوان الله 
عليهم اجمعين »› واودع کتبه في درب سليمان »> فاحترقت الدار الي كانت فيها 
الكتب ولم ٽکن انتشرت لبعده عن البلد )١(‏ . 


- الخصاف (المتوفی نة ))٩۱‏ 


هو أحمدبن تر » وقيل عرو بن مهبر » وقبل مهران الشيباني ابو بكر 
الخصاف روى عن أبيه وجماعة وذكره ابن الندم في فهرست العلماء فقال : 
کان فاضلا فارضا حاسبا عارفا بمذهب اصحابه » وكان مقدما عند المهتدى بالل 
وصنف للمهندی کتابا في الخراج » فلما قتل المهتدى » نهب الخصاف » وذهبت 
بعض کتبه » وله مصنفات : کتاب الیل فی مجلدین وکتاب الوصایا » وکتاب 
الشر وط الكبير › وكتاب الشروط الصغير »› وکتاب ادب القاضي . 


وروی عن بعض مشايخ بلخ أنه قال : دخلت بغداد واذا على الجسر رجل 
ينادي ثلاثة أيام يقول : ان القاضي احمد بن عمرو بن الخصاف استفتي في 
مسألة کذا فأجاب بکذا وکذا» وهو خحطأ » والجواب كذاوكذا رحم الله 
من بلغها صاحبها (۲) . 


)٥۳۸ ۔‎ )٩۷( الزخشري‎ - ۰ 


هو مودابن عر بن مد بن عر النحوي اللفوي الأديب المعتزلى الملقب 
بجار الله » لانه ارتحل الى مكة > واقام مما جاور البوت , 

برع ي اللغة والادب والنحو ومعر فة انساب العرب › وکان عالما بالققه 
الحنفى والاصول والتفسير وغرها» ثم اعتنق مذهب الاغتزال « وله مۇلفات 
کشر ة منها ربع الابرار » والاساس > والفائق » الكشاف ني التفسرر٣)‏ . 

. 

١ (‏ ) طبقات الخنابلة ۱۸-۷٥/۳۲‏ > المنهج الأحمد إ/۴۳-؛ . 
( ۲ ) الطبقات السنية في تراجم الحنفية ١‏ / ۸0-4۸4 . 
( ۳ ) اللباب في جذيب الأنساب ۷٤/٣‏ > الاسراثيليات والموضوعات في كتب التفسير ٠۸١‏ » مفتاح 


السعادة -٠ ١۹۷/۲‏ نزهة الالباء ي طبقات الأدباء ٠٠-۲٠۸‏ . 


۹ 


) ۱١٩ سادو ر بن اردشر (الحوف سنه‎ ٩ 

وزر ابھاء الدولة اہی ذصر ن عد الدولة ثلاث مرات ¢ وکان کاتہ۔ا 
شدردا ¢ وابتاع دارا ہن السورين سنة ۳A۱‏ وحمل الها کتب العم من کل فن 
وسماها دار العلم » وکان فی ھا اکثر من عشرة آلاف محاد »> ووقف علن ھا 
الوقوف وبقىت سیعسین سنه ٠‏ واحترقت عل جیء طغر لبك ¢ وکان اذا اا 
الأذانترك:ما هو فيه من الاشتغال » وقام الى الصلاة ولم يعبأً بشيء )١(‏ . 


سعد بن ابي وقاص (المتوفی سنة ۸ ه) 

أول من رمى بسهم في سبيل الله في أول قال في الاسلام » وكان اما 
املك السرية »> وقد دافع عن الني ل فی احد› و جم له رسول الله ل 
أبويه (۲) . وكان مسقجاب الدعوة اما روى الترمذي عن سعد أن رسول الله 
ار قال : اللهم استجب اسعد اذا دعاك (۴) » وكان يفعخر به الني لر فقد 
اقبل يوما فقال الني لتر : هذا خالي فلير نى أمرؤ اله )٤(‏ . 


وهو احد العشرة المبشرين بالحنة »> روى ۲۷١‏ حديثا (ه) 


۳ مہ سعد الدین التفتز اني )1 - (N‏ 

هر مسعو د ب مر التفتزااي العلامة الكمير صاحب شرح التاخيص وشرح 
العقائد ي اصول.الدين » وشرح الشمسية ي المنطق » وشرح التصريف العزي › 
ويقال انه أول تصانيفه » والارشاد ني النحو . اختصر فيه الحاجبية والمققاصد 
ي اصول الدين وشر حها › والتلویح ي اصول فقه الحنفية عمله حاشية على 
قوضيح صدر الغاريعة »> وحاشية شرح الختصر للقاضي عضد الدين . وله غير 
١ (‏ ) المنتظم ۲٣-۲۲/۸‏ . 
( ۲ ) سنن الترمذي ه /رقم ۲۷۵۲ . 
( ۳ ) سنن الرمذي / رقم ٣۷۰۱‏ 
٤ (‏ ) سن الرمذي |٥‏ رقم ٠۷۵٣۲‏ . 
( ه ) أنظر حياة الصحابة ١/4٦٠٠-٠۷ه‏ » الاتحافات الربانية ۲٠۲١٠۹۲‏ . 
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ذلك من التصانيف ي انواع العلوم التي تنافس الأثمة في تحصيلها والاعتاء 
ا » وكان قد انتهت اليه معرفة علوم البلاغة والمعقول بالمشرق بل ساثر الامصار 
م يكن له نظير ي معرفة هذه العلوم )١(‏ 


سعید بن جیر (ہ) ۔ )٩٥‏ 

تابعي جلیل کان من تلامیذ عبد الله بن عباس رضى الله عنهما وواحدا من 
انبه التابعین . ذا مكانة غظيمة بينهم > وکان من اقدم مفسر ي القرآن الكريم مات 
مقتولا على يد الحجاج سنة ٩۵‏ . 

لہا دحل سعید بن جبیر على الحجاج قال له : ما امك ؟ قال : سعيد اين 
جبر » قال : بل شقي بن کسیر . فةال : امي متي سعیدا » قال : شقیت وشقیت 
امك . اليب يعلمه غير ك › قال الحجاج : لأبدلتلك من دنياك نارا تلظى . قال : 
لو علمت ان ذلك اليك ما اتخذت الها غبرك . قال الحجاج : لاقطعنك قطعا قطعا . 
قال : اذن تفسد على دنیای » وافسد عليك آخر تك > فال : الويل لك . قال : 
الويل لممن زحزح عن الجنة واذخل النار . قال اضربوا عنقه (۲) . 
- السفاقسي ٩۹۷(‏ ۔ ۷)۴) 

هو ابراهیم بن د بن ابراهيم بن ابى القاسم القيسي السفاقسي المالكي . 

مهر فى الفضائل وجمع اعراب القرآن » وکان ساكنا > مع ببجاية من شيخها 
ناصر الدين » ثم حج واخحذ عن ابى حيان بالقاهرة وعن غبره (۳) . 
٩‏ - سفیان الثوري ٩٥(‏ ۔ )٩٩١‏ 

هو الامام ابو عبد الله سفيان بن سعيد الثوري الفقيه › سید اهل زمانه علا 
وعملا . قال ابن المبارك : كتبت عن الف شيخ ومائة شيخ ما فيهم افضل من 


( ۱ ) الارر الكامنة ٠١١-٠٠١/١‏ رقم الترجمة ٤‏ ۰ والبدر الطالع ٣٠٠٦-۳۰۴۳/۲‏ » رقم 
الر جمة ۸ »۰ شذرات الذهب ذکره ي وفیات سنة ۱ ---! . 

(۲) مفتاح السعادة ومص-باح السيادة ۲۲/۲ » وتاریخ البراث العربي ۱ والکشکول 
۲| , 

۴ ) الدرر الكامنة ١‏ رقم التر جمة ٠» ٠‏ مفتاح السعادة ٠١١/۲‏ . 
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وقال احمد بن حنبل : لا يتقدم على سفيان ي قلي احد » وکان سفیان کشر الط 
على المنصور لظلمه » فهم به » » وأراد أن يقتله فما امهله الله > واا ولى المهدي 
قال له : تفر هاهنا وهاهنا ؟ اتظن لو أردذاك بسوء لم نقدر عايك » فاعسى أن 
نحكم الآ ن فيك ؟ فقال سفيان : ان تحكم الآن في بحكم فيك ملك قادر عادل يفرق 
بين الحتى والباطل . . ومع هذا فقد عينه قاضيا على الكوفة وسلمه الكتاب رذلك › 
فلما خر ج من عنده رمى الكتاب بدجلة وهرب فطلب فلم يقدر عليه )١(‏ . 
۷ - السمعاني )٥۱۲ - ٥۰٩(‏ 

هو تاج الاسلام ابو سعد عبد الكريم بن ابى بكر ۴د بن المظفر › المنصور 
السمعاني المروزى الفقيه الشافعي رحمه الله . رحل في طاب العام والحديث الى اقطار 
الارض » وسافر الى ما وراء النهر وخراسان وغير ذلك من البلاد » وكانت شيوخه 
تزيد على أربعة آلاف شيخ . 

صنف التصانيف الحسنة منها : ذيل تاريخ بغداد لابى بكر اللاطيب نحو 


خمسة عشر مجلدا ۰ وتاریخ مرو بزبد على عشرين ادا › وکذالك الازساب نحو 
ثماني مجلداٽ (۲) . 


)٩۱۱ - ۸4٩( السیوطي‎ - ۸ 


هو عبد الرحمن بن اہی بکر بن مد بن ابی بکر بن عمر بن خلیل بن نصر 
ابن اللحضر بن امام الحلال الاسيوطي اللاصل الطولوني الشافعي الامام الكبير؛ 
نشا پتیما : وحف_ظ القرآن والعمدة والمنهاج الفرعي »> وبعضص الاصلي 
واشتهر ذكره وبعد صيته . وصنف التصانيف المفيدة كالامعين في الحديث ٠‏ 
( ۱ ) شذرات الذهب ۲٠۰/۱‏ » حلية الاولیاء ۳۹۴-۲٠٠/٩‏ وتكملة الترجمة ٠٤٤4-۳/۷١۷‏ > الارر 
الرزخية ۲۹۱ . 
( ۲ ) مفتاح السعادة ۲۹۰-۲۰۰/۱ › مرآة | لحنان ۳۷۲-۳۷۱/۳ . 
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والدر المنشور في التفسر » والاتقان في علوم القرآن » وتصانيفه في كل فن مسن 
الفنون مقبولة . وقد سارت ني الاقطار سر النهار » وبلغت ثلاثائة مجلدا )١(‏ . 


)۲۰٤ - ٠٥۰( الشافعي‎ - ٩ 
هو ٣د بن ادريس بن اعباس بن عثمان بن شافع بن الساثب ابن‎ 
. عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطاب بن عبد مناف القرشي . ابو عبد الله‎ 
الامام الاعظم » والحبر المكرم > احدالأئمة الجتهدين الاعلام » امام اهل‎ 
› السنة »> وكن الاسلام لقی جده شافع رسول الله ل وهو مترعرع‎ 

ولد بغزة من بلاد الشام : 

قال الشافعي : حفظت القرآن وأنا ابن سبع سنن » وحفظت الموطأً 
وانا ابن عشر سنین . 

وقال الربيسع بن سليمان : كان الشافعي يفي وهو ابن هس عشرة سنة › 
قال اسحق بن راهويه : لقبني أحمد بن حنبل بمكة فقال : تعال حي اريك رجلا 
م ترى عبناك مثله » فأراني الشافعي . 

وقال عبد الله بن احمد بن حنبل : قات لابي : یا ابت اى رجل كان الشافعي 
فاني سمعتك تكثر من الدعاء له ؟ فقال : يا بني كان الشافعي كالشمس في الدنيا» 
وكالعافية للناس » فانظر هل هذين من خحلف أو فيهما عوض ؟ ومن اقوال 
الشافعي رحمه الله : من نم لك نم عليك » ومن نل اليك ”قل عنك ومن اذا 
أرضيته قال فيك ما ليس فيك كذلك اذا أغضبته قال فيك ما ليس فيك (۲) . 
١‏ _ الشعبی (۲۰ ۔ )۱١۹‏ 

ابو ن عامر بن شراحيل الشعي من أهل الكوفة من كبار التابعسين 
وفقهائهم » روی عن خمس وماثة من اص حاب رسول الله لر » ومولده سن 
عشرين وقيل سنة احدى وثلاثين » ومات سنة تسع ومائة وقيل سنة احدى وثلائين» 
( ۱ ) البدر الطالم< ٠٣۴٠-۴۳۲۸/۱‏ . 


( ۲ ) المنهج الأحمد ١/۴٠-ه۷‏ » شذرات الذهب ١١-٠١/۲١‏ > النجوم الزاهرة ٠۷۷-١۷١/۲‏ > 
اللباب ي هذيب الأنساب ٠۷١-٠۷١/۲‏ . 
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ومات سنة تسع ومائة وقيل سنة حمس » وكان رحمه الله من أعلام الممسرين 
التابعين عرض على أبى عبد الرحمن السلمى وعلقمة وروى القراءة عنه عرضا 
مد بن ابی لیلى . وه‌ناقبه وعلمه وحفظه أشهر من أن یذکر (۱) . 


شمس الدین الذهبي (VA = "V)‏ 

د بن احمد بن عفان بن قلياز بن عبد اله التركماني الاصل الفارضي ثم الدمشقي 
الحافظ » ابو عبد الله شمس الدين الذهبي ٠”‏ مهسر ق فن الحديث » وجمع فيه 
المجامع المميدة الكثيرة » حى كان اکثر اهل عصره تصنيفا » وجمع تاربخ 
الاسلام » فأربى فيه على من تقدم بتحر بر اخبار الحدثين خحصوصا » واختصر منه 
ختصر ات كثير ة كالعبر وسير اعلام الإبلاء > وختصر التاربخ » وطبققات 
الحفاظ » وطبقات القراء (۲) . 


الشوکاني (۱۱۷۳ ۔ )٠۲٠۰‏ 

هو محمد بن علي بن عمد بن عبد الله الشوكاني ولذ سنه ثلاث وسبعسین 
ومائة وألف في بلدة شوكان . 

جد ني طلب العم > واشتغل كثررا بمطالعة كتب التاريخ ومجاميع الادب 
وتفقه على مذهب الزيدية »> وبرع فيه » وألف وافتى » ثم خلع ربقة التقليد › 
وتحلى بمنصب الاجتهاد . والف رسالة (القول المفيد ني أدلة الاجتهاد 
والتقاید ) (۳) . 


۳ _ الصاحب بن عباد (المتوفي سنة )۳۸١‏ 
هو اماعيل بن عبادين العباس ابو القاسم وزير مؤيد الدولة ابن ركن الدولة 
ا لجسن بن بويه » ثم وزر لاخحيه فخر الدولة » وكان اصله من الطالقان وكان 


( ۱ ) اللباب ۱۹۸/۲ › مفتاح السعادة ۲۳/۲ . 
( ۲ ) الدرر الكامنة ٤۲۷-٤۲۹/۳‏ رقم الر جمة ۳٤۱۴۳‏ » شذرات الذهب ٠١١-٠١۴۳ /١‏ . 
( ۳ ) التفسير والمفسرون ۲۸٠/۲‏ . 


oV{ 


نادرة زمانه › وأعجوبة عصره في الفضائل والمكارم » أحذ الادب عن الوزير 
ا الفضل دن العميد وزير رکن الدولة ډن بوه › ومع الحديث من أببه ومن 


غير واحد » وحدث بالیسیر » وهو ول وزیر سمی بالصاحب (۱) . 


)۳۱١ - ۲۲٤( الطبري‎ 

هو ابو جعفر مد بن جرير بن يزبد الطبري : 

ولد في آمل احدی قری طبرستان » وبداً دراسته مبکرا » حى قیل انه 
حفظ القرآن وهو ابن سبسع سنین › ثم بعد أن تعلم على بيه › رحل الى ااریٴ وهو 
ئي التفسير حجة 0 وي التاريخ ححة » وي الفققه حجة › درس فةّه ااشافعسى 
وأبى حنيفة . وكان اماما في فنون كثيرة » وصنف المصنفات الكثيرة المتنوعة 
اني تدل على سعة علمه وفضله » وكان من الأئمة الجتهدين لم يقلد أحدا. وكان 
أبو الفرج المعافى بن زكريا النهرواني على مذهبه » وكان ثقة في نقله (۲) . 


))۹۰ عبد الله بن أحمد بن حښل (۲۱۳ ۔‎ - ٣ 

وابو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن مد بن حنبل الشيباني مم الحديث 
الكثير » وكان حافظا ثقة ثبتا »> وكان أحمد يةول : ابنى محظوظ من علم 
الحديث » مع من أبيه المسند » وهو ثلاثون الفا » والنفسير وهو مائة وعشرون 
الفا مع منها ثمانين الف حديث والاربعين الا الباقية رواها بالاجازة من 
أبييه . وهو الذي رتب مسند والده ويقال : ان والده حفظه خمسة عشر 
الف حديث عن ظهر قلب » ثم قال له : لم يقل الني ل شيئا من هذا ففال : 
ولم أُذهبت ايامى في حفظ الكذب قال : لتعلم الصحيح »> فمن الآن 
احة_ظ الصحيح (۳) . 


١ (‏ ) النجوم الزاهرة ٠۷١-۹۹4/٤‏ > ظهر الاسلام ٣٤۷-۳١١/١‏ » نزهة الالباء في طبقات الأدباء 
~1 . 

( ۲ ) ظهر الاسلام ۲۰۹-۳۰۳/۲ »> اللباب ۲۷٤/۲‏ » مفتاح السعادة ۸١-۸١/٣۲ ›» ۲٠۴۳/۱‏ »> 
نزهة الألباء ي طبقات الأدباء ٠١٠4‏ . 

( ۴ ) المنتظم ٩/۰-۳۹؛‏ › شذرات الذهب ۲٠٠-۲۰۴۳/۲‏ . 
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. عبد الله بن رواحه‎ - ۷٩ 
هو عبد الله بن رواحة بن تعلبة بن امرىء القيس بن مرو بن امرىء القيس.‎ 
وهو احد النقباء الاثني عشر من الانصار . شهد بدرا واحدا واللحندق والحديرة‎ 


وخيبر . واستشهد ي غزوة مؤتة » وهو احد امرائما )١(‏ . 


۷ ب عبد اله بن الزبیر(ا - ۷۳) 

پکنی أا یکر الاسدی کناه رسول الله ا بكنية < لہ ابی دکر الصديق 
وسماه باسممه وهو اول مولود ولد ني الاسلام للمهاجرين بالدينة أول سنة وكان 
اطاس لا شعر له ي وجهه ولا يته . 


وهو من الذين اشتهر وا با لنفسير من الصحابة » كان كثير الصيام والصلاة 
شهما ذا انفة » اجتمع له مالم يجتمع لغره › ابوه حواری رسول الله لړ › 
وامه امماء بنت الصديق » وجده الصديق وجدته صفية بذت عبد المطلب › وخالته 
عائشة ام المؤمنين » بايع رسول اله له وهو ابن ماني سنن قتله الحجاج عكة 


سنة ثلاث وسبءين : 


قال محیی بن واب : كان ابن الز بير اذا سجد وقعت العصافر على ظهره 
تظنه حاثطا لسکو نه » وطول سجوده . وقیل اول ما علړ من مته انه کان ذات يوم 
يلعب مع الصبيان فر بهم ۶ر ففروا ووقف هو فقال له تمر مالك م تفر 

مر به عبد الله بن تمر مصلوبا فقال : رحمك الله يا أبا خبيب انك كنت 
صواما قواها . 

قال الحجاج لامه امماء : کیف رأیتینی صنعت بعبد الله » قالت : رأيتك 
أفسدت على ابني دنیاه وأفسدت عليك آنحرتك » اما ان رسول الله ا حدثنا 
( ۱ ) طبقات أبن سعد القسم الفانی ۲۲/۲ ١‏ وأنظر أيضاً ۷۲/۲ » خزانة الأدب ٠٠٠-۳٠٤/۲‏ . 
(۲ ). مفتاح السعادة ٠۴۳/۲‏ › الكامل ني التاريخ .orv/t‏ 
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۸ عبد الله بن عباس (۳ قبل افمجرة - )٩۸‏ 

هو ابن عم الني لل . ترجمان القرآن كان عالما بالفقه والتاريخ الجاهلي 
وبآثار المجحاهلية وكذلك باللغة والشعر »> واما تضلعه في التفسير فلدعوة 
اللي ا له . 

قال ابن عباس : ضمني رسول الله ر وقال : اللهم عامه الحكمة . 
وقال ايضا اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب . 

وقال عبيد الله بن عتبة : ما رأيت احدا اعلم بالسنة ولا أجل رأبا ولا اثقب 
نظرا حين ينظر من ابن عباس وكان عر يقول : قد طرأت علينا عضل اقضية 
انت هما ولا مثاها (۱) . 
۹ - عبد الملك بن مروان (۲۹ - )۸٩‏ 

وکنیته ابو الوليد توفى وله ستون سنة » وولايته المجمع عليها بعد ابن الزير 
ثلاث عشرة سنة واشهر » كان ابيض طويلا » كبير العينين » مشرف الانف »› 
رقیق الو جه لیس بالبادن » عده ابو زياد في الفقه في طبقة ابن المسيب » وقال نافع 
لقد رأيت أهل .المدينة وما بها شاب اشد تشميرا ولا افقه ولا انسك ولا اقرا لكتاب 
الله من عبد المئك (۲) . 


(N =¥) العراقي‎ N۰ 

هو عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحيم بن ابى بكر بن ابراهيم بن الزين 
ابو الفضل الكردي الاصل الشافعي المعروف بالعراقي . 

تصدى للتصنيف والتدريس » ومن جملة مصنفاته تحخريج احاديث الاأحياء 
والالفية في علم الحديث وشرحها › ونظم منظومة ي السيرة النببوية واخرى في 
غریب القرآن . 

كان عالما بالنحو اللغة والغريب والقراءات والفةه واصوله غر انه غلب 
عليه الحديث . مات سنة ستة وثمانمائة رحمه الله (۳) . 


( ۱ ) شذرات الذهب ۷۹-۷٥/۱١‏ › تاریخ ف ‌التراٹ الغربي ۱۸4-۹ . 
( ۲ ) مرآة الحنان ۱۷۸/۱ ۰ شذرات الذهب ٩۷/۱‏ . 
( ۴ ) البدر الطالم ۱/£ o-0‏ « رقم ار جمة ۲۹ > حسن المحاضرة ۹۰/۱ ۲۹۲۳-۴۳ . 
oY‏ احکام م ۳۸ 


۱ - عمران بن حطان السدوسي (المتوفی سنة )۸٤‏ 

شاعر بليغ من شعراء اللحوارج ورأسا من رۋوسهم › نشا على الفقه والورع › 
وتدارك صدرا من الصحابة وروی عنهم »> وروی ءنه اصحاب الحديث قبل 
ان بدخل ي مقالة اللحوارج 

تزوج ابنة عم له كانت خارجية وحاول اثناءها عما تعتقد ولکنها ثرت فيه 
وصار خار جا › وتغلغل حب اللحوارج في قلبه وسال شعرا على السانه » يمدحهم 
ويمدح الشقي عبد الرحمن بن ملجم . 

وللا كبرت به السن أخذ يتنقل من مكان الى مكان خائفا من بطش بني 
امية حتى مات سنة أربع وثمانين )١(‏ . 


۲ - عمر بن عبد العزیز )۱۰۱١- ٦۰(‏ 

هو عمر بن عبد العزیز بن مروان بن ا لمكم . کان عفیفا زاهدا ناسکا عابدا 
مۇمنا تقيا صادقا عادلا» زال ما کان بنو امية تذکر ډه علي بن ابي طالب - کرم 
الله وجهه - على المنار » وجعل مكان ذلك ان الله يامر بالعدل والاحسان . 

قال أحمد بن حنبل : ليس أحد من التابعين قوله حجة الا عمر بن عبد العريز 
رضي الله عنه (۲) . 


)٠٠ علي بن ابي طالب (توفي سنة‎ ٣ 
هو علي بن ابی طالب بن عبد المطلب بن هاشم الامام ابو الحسن اهاشعي‎ 
امير المؤمنين واحد السابقين الاولين » حفظ القرآن ومناقبه لا تعد‎ 
اكبرها ترويج البتول »› ومؤاخاة الرسول » ودخوله ني المباهلة والكساء »> وحمله‎ 
في اكدر الحروب اللواء »> وقول النبي ي (أما ترضى أن تكون مني بمنزلة‎ 
. هارون من موسی ) وغیر ذلك مما يطول ذکره‎ 
. ۳٠۱۱-۴۳۰۷ تاریخ الأدب العربي - العصر الاسلامي‎ ) ۱ ( 


( ۲ ) كتاب اعلام الناس ما وقع للرامكة مع بي اباس ٣۹‏ » التنبيه والأشراف ۲۷٠‏ والفخرى في 
| لآداب السلطانية ٠۲۹‏ > النجوم الزاهرة ۲٤۷-۲٤۹/١‏ . 
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وهو أول من اتخذ بيتا ترمى فيه قصص اهل الظلامات » استشهد بضرية 
من عبد الرحمن بن ملجم اللحارجي في يافوخه فبقی یوما ثم مات سنة أربمين 
رحمه الله . وقبض على قاتلو وقتل ثم احرق )١(‏ . 


(Koo =¥) العينى‎ — 


هو حمود بن أحمد بن موسی بن أحمد بن حسين بن يوسف بن عمد 
المدر الحلبي الاصل القاهري الحنفي المعروف العيني 


برع ي النحو والصرف والمنطق والاصول والمحاني والبيان › تولى القضاء 
بالقاهرة سنة تع وعشرين وغانمائة . 


صنف التصانيف الكثرة منها : #سدة القارىء في واحد وعشرين لدا 
وشرح معالي الا ثار للطحاوي في عشر مجلدات وشرح الكلم الطب وصنف في 
الحدیث والتاريخ والفقه والصرف والعروض وطبقات الحنفية وطبقات 
الشعراء (۲) . 


(00 - 0۹( الغزالى‎ Ko 
هو محمد بن محمد بن محمد ابو حامد الغزالي . ذكر انه ولد سنة مسين‎ 
واربعمائثة › وتفقه على ابى الممالي المجويني »› وبرع ي النظر › وقاوم‎ 
الاقران »> وتوحد وصنف الكقب الحسان في الاصول والفروع التي انفرد بحسن‎ 
وضعها وترتيبها وحقيق الكلام فيها › حتى انه صنف ني حياة استاذه الجويني‎ 
فنظر الحويني في كتابه المسمى با منخول فقال دفنتني وأنا حي هلا صبرت‎ 

حتی أموت ؟ وراد أن کتابك غطی على کتابی 
١ (‏ ) شذرات الذهب ٠۲-٤۹/٠١‏ » صبح الاعثى ٤۱٤/١‏ . 
( ۲ ) البدر الطالع ۲٠٠-۲۹٤/۲‏ » رقم الرجمة ٠۳۸‏ . 
( ۳ ) المنتظم ٠۷١-۱۹۸/۹‏ . 
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- القاضي عیاض (۳۷۹ - )٥٤4‏ 

عام المغرب القاضي ابو الفضل عياض بن موسى بن عياض السبتي اليحصي ٤‏ 
كان ةة › ورعاً» زاهدا عابدا متصلا ي الدين قوي العقيدة بعيداعن 
البدع » مات سنة اربع واربعين وخمسمائة وله تمان وستون سنة . 

له كتاب الشفاء ي تعريف حقوق المصطفى )١(‏ . 
۷ - قدامة بن جعفر (الحوف سنة ۳۷( 

هو قدامة بن جعفر بن قدامة ابو الفرج الكاتب صاحب الصنفات المفيدة 
»ثل كتاب الہلدان - انلحراج وصناعة الكتابة » وبه بقتدي عاماء هذا الشأن . 
جالس المبرد وٹعلبا وغرها () . 


۸ القرطبي (المتوفی سنة )٩۷۱‏ 

هو الامام ابو عبد الله محمد بن أحمد بن ابي بكر بن فرج الانصاري 
الخزرجي القرطبي صاحب كتاب المذكرة بامور الآ حرة » والتفنير الجحامع 
لاحكام القرآن الحاكي مذاهب السلف كلها »> وما اكثر فوائده »> وكان اماما 
عَلما من الغواصين على معاني الحديث » حسن التصنيف جيد النقل . توفى بمينة 
بني خصیب من صعید مصر رحمه الله (۳) . 
- القسطلاني (۸۰۱ ۔ )٩۳۳‏ 

هو أحمد بن د بن ابي بكر بن عبد املك بن الزين أحمد بن ا لمال 
محمد بن الصفي عمد بن الجد حسين نالتاج علي الةم طلاني الاصل المصري الشافعي › 
ويعرف القسطلاني . 

ولد بمصر ونشأ فيها فحفظ القرآن والشاطبيتين » وتلا القرآن بالسبع › 


جاس للوعظ بال جامع العمري . 


١ (‏ ) مفتاح السعادة ٠٤۹/۲‏ . 
( ۲ ) الکامل ي التاریخ ۲۳۱/۲ . 
( ۳ ) شذرات الذهب ٣٠٠/٠‏ » دراسات يي التفسر ورجاله ٠٠۷‏ . الأسرائيليات وكتب التفسيز 
۲ . 
0۸° 


من مۇلفاتە ل ارشاد الساري عل شرح ج الببخاري ف اربع عل دات 
وشرح صحيح مسلم ولم يكمل . والمواهب اللدنية باأنح المحمدية »> وكان متعففا 
جيد القراءة للقرآن والحديث واللعطابة > شجي الصوت . مشاركا ني الفضائل 
متو اضعا )0( : 


)٥١ -۳۹٤( الاوردي‎ - ۰ 


هو علي بن حمد بن حبيب ابو الحسن الماوردي البصري › كان من وجوه 
فقهاء الشافعية » وله تصانيف كثيرة »> في اصول الفقه »> وفروعه وله المقترن 
والنكت في التفسر » والاحكام الساطانية › وقوانين اأوزارة والحكم والامشال 
ولى القضاء ببلدان كثيرة وكان يقول بسطت الفقه ني اربع آلاف ورقة وقد 
اختصرته في اربعان ريد بالمبسوط الحاوي وبالختصر الاقناع . 


كان ثقة صاا (۲) . 


- المبجحد.بن تیمیة ٥۹۰(‏ ۔ )٦٥۲‏ 

هو عبد السلام بن عبد الله بن ابى الاسم الخضر عمد بن علي بن تيمية 
الفقيه المفنن المقرىء « اللقب بمجد الدين جد شخ الاسلام احمد بن تيمية › 
صاحب المنتقى والمحرر ي الفقه › ومسودة منتهی الغاية ى شرح الهداية ¢ وله 
مسودة ي اصول الفقه > زاد فیھا ولده عبد الالیم م حفیده شيخ الاسلام 
بن تيمية » وله کتاب إحاديث التفسير . 

وحيئما وجدت ي كتب الونابلة قال المحجحد: يصرف الى عالمنا هذا 
جد الدين عبد السلام . 


وال الذهبي : وقال لى شرخنا ابو العباس كان الشيخ جمال الدين بن مالك 
يقول : الين للشيخ الجد الففه كا الين الحديد لداود . 


١ (‏ ) البدر الطالم ٠٠١-٠١۲/١‏ رقم الرجمة ٠٠‏ . 
( ۲ ) المنتظم ۲٠٠-۱۹۹/۸‏ » طبقات الشافعية ۳٠٤-۳۰۳/۳‏ , 


o۸1 


وقالالذهبي ايضا : وكان الشيخ جد الدين معدوم النظير في زمانه رأسا ي 
الفقه واصوله » بارعا ي الحديث ومعانيه له اليد الطولى في معرفة القراءات 
والتفسير » صنف التصانيف » واشتهر امه وبعد صيیته » وکان فرد زمانه ي 
معرفة المذهب » مفرط الذكاء > متن الديانة كبير الشأن . 


۲ محمد بن داود بن الجراح )۴ - (۹A٦‏ 


حدث عن عر بن شبة وغيره . وكان فاضلا من علماء الكتاب عارفا بايام 
الئاس واخبار الخاماء والوزراء » وله في ذلك تصانیف () . 


۳ - خمد بن سماعة القاضي )۱ - (EY‏ 

محمد بن سماعة عبد الله بن هلال بن وكيع بن بشر ابو عبد الله القاضي 
الحنفي التيمي . 

كان اماما عالما بارعا صالحا صاحب اختيارات واقوال ني المذهب » وله 
المصففات الحسان » وهو من الحفاظ الفقات . ولى القضاء وحمدت سبيرته » 
ولم یزل به الى أن ضعف نظره واستعفی . وکان یصل کل یوم مائتی ركعة . 
قال : مکشت اربعین سنة لم تفتنى التكبرة الاولى في جماعة الا يوما واحدا ماتت 
فيه امي ففاتتني صلاة واحدة وصليت خمسا وعشرين (۳) . 


محمد بن طلحة الوزير )٠٥١ - ٥۸۲(‏ 

هو عمد بن طلحة بن محمد بن الحسن کمال الدين ايو سالم القرشى العدوى 
النصيبي الشافعي المفتي الرحال مصنف كتاب العقد الفريد للملك السعيد واحد 
الرؤساء المعظمين . 


( ۱ ) المداخل الى مذهب أحمد بن حنبل ۲۰۹-۲۰۸ . شذرات الذهب ۲١۸-۲۰۷/۰‏ . 


( ۲ ) المنتظم ۸٩4/٦‏ . 
( ۳ ) النجوم الزاهرة ۲۷١/۲‏ . 
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“مع ينسابور عن اياوز لفرت > وتفه فبرع في الفقه والاصول 
والخلاف » وترسل عن اللوك»› وساد وتقدم »> وحدث ببلاد كثشيرة وي سنة 
ان واربعین وستمائه كتب تفليده بالوزارة > فاعتذر وتنصل » فل يقبل منه 
فتولاها يومين » ثم انسل خفية » وترك الاموال والموجود» ولبس ثوبا قطنيا 
وذهب فلم يدر اين ذهب (ا) . 
٥‏ محمد بن کعب بن سلیم القرظي (المحوف سنة )١١۸‏ 

احد کبار التابعين » عام كير > ومقسر استخدم اللعلبي تفسیره ي کتابه 
المسمى الشف والبیان » كما أخ_ز الطبري عن کتاب له ي ااتاریخ . کان 
زاهدا في الدنيا منفرا منها › ومن اقواله : الدنيا دار فناء ومنزلة بلغغفة » رغبت 
عنها السعداء » واسرعت من ايدي الاشقياء » فأشقى الناس بها"ارغب الناس فيها › 
واسعد الناس فيها ازهد الناس بها » هى المعذبة لمن اطاعها ‏ المهلكة لمن اتبعها› 
الخائنة لمن انقاد ها »> علمها جهسل › وغنائها فقر » وزيادت ا نقصان » 
وایامها دول (۲) . 
٢‏ - خمد بن مفلح بن محمد بن مفرج القانوني الفقيه ا لحل شمس الدين 

.(V -( 

مع من عيسى المطعم وجاعة » واشتغل ي الفقه وبرع فيه الى الغاية وصنف 
الفروع في مجلدين > اجاد فيه الى الغاية » وله على كتاب المقنع شرح ي ثلائين 
مجلدا . وعلق على المىتقى للمجد بن تيمية (۳) . 
۷ محمد بن مسلمة الانصاري البدري (المتوف سنة )٣‏ 

التزم جانب الحياد في الفتن التي حدثت بين المسلممين واتخذ سيفآ من 
خحشب ولزم المسدينة حتى مات ي صفر من سنة ثلاث واربعين للهجرة 
رحمه الله . 


( ۱ ) شذرات الذهب ۲٣۰-۲۵۹/۰‏ , 
( ۲ ) تاريخ التراث العربي ۱۹۰/١‏ » ملية الأولیاء ۲۲٠-۲۱۲/۳‏ رقم الترجمة ۲۳۸ . 
( ۴ ) الدرر الكامنة ٠/١۳-١م‏ رقم الرجمة )٥۸0‏ . 
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۸ محمود بن الربيع (المتوفى سنة )٩٩‏ 

هو محمود بن ااربيع بن سراقة بن عمر بن زيد بن عبدة بن عامر بن عدي 
ابن كعب بن الحارث بن الخزرج الانصاري ااخزرجي »> سكن بالمدينة وروى 
أنه عقل رسول الله ْم مح مجة من دلو في دارهم . 

قال ابن حبان : اكثر روايته عن الصحابة » وقال ابو مسهر وآحرون 
مات سنة )١( ۹٩‏ . 
- المرداوي (۸۱۷ س )۸۸٩‏ 

هو علي بن سليمان بن أحمد بن عمد الملاء الدمشقي الصالحي الحنبلي › 
ويعرف بالمرداوي . 

ولد بمردا ونشأ بها »> فحفظ القرآن » وقرأ في الفقه على أحمد ابن 
يوسف ثم #ول الى دمشق » وقرأً على عاماثها ني الفنون . ثم قدم القاهرة › 
وأخحذ عن علماثها »> وتصدى للاقراء بدمشق ومصر »› وللافتاء وصنف التصانيف 
منها الانصاف ني معرفة الراجح من الخلاف . وهو عالم متقن قق لكثير من 
الفنون مصنف » منقاد الى احق .» متعفف ورع (۲) . 
٠‏ - المسعودي (المتوفى سنة )٠)١‏ 

ابو الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي . 

عالم فلكي » حاسب » جغرافي » فقيه »› محدٿ » جدل » نظار › 
دياني » مۇرخ › ناسب » اخباري › فيلسوف » اديب »› راوية . وکان ملما 
بلغات كثيرة » كالفارسية واهندية » واليونانية والرومية »> والسريانية . 

ومن مصنفاته : مروج الذهب ومعادن الجوهر » وكتاب النذبيه 
والاشراف (۳) . 


١ (‏ ) شذرات الذهب ٠۳/١‏ » الأصابة في تمييز الصحابة ٠٦/١‏ رقم الترجمة ٠ ۷۸١١‏ مراة المنان 
۲۹/۱ . 

( ۲ ) البدر الطالع 44١/١‏ . ۰ 

( ۲ ) مقدمة التنبيه والأشراف الصفحة ذات الرمز ج › ظهر الاسلام ۲۰۹/۲ = ۲٠۷‏ 
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۱ معاذ بن جبل (توفی سنة ۱۸) 

سلطان العلماء » واء سل الامة بالحلال والجحرام » ورد أن العلماء تأي 
فضلاء الصحارة « وفقهاثهم 4 وهو الذي بی مسجد الحند باأيمن » مات سنة 
ثماني عشرة للهجرة عن ست أو ثمان وثلاثين سنة وكان النبي لر . قسم اليمن 
على خمسة رجال : خالد بن سعيد بن العاص على صنعاء » والمهاجر بن أمية 
على كندة » وزياد بن لبيد على حضرموت ومعاذ بن جبل على الجند » وأبو موسى 
على زبيد › وعدن » والساحل وغیرها (ا) . 


)١4 - )۳( معاوية الثاني‎ - ٠ 


هو معاوية بن يزيد بن معاوية بن ابي سفيان » ويكنى أبا عبد اارحمن 
وقد كني بابي ليلى » تقريعا له لعجزه عن القيام بأعباء الامامة »> وكانت العرب 
تفعل ذلك بالعاجز من الرجال . وهو ول من خلم زفسه من الخلافة من خلفاء 
بني امية › لما شعر بعدم کفاءته هذا المنصب الخطر . 


كان تقيا صالحا كير البكاء رحمه الله (۲) . 


)۹٩ - >۹( النخعي‎ -_ ۳ 

هو ابراهم بن يزيد بن قيس بن الاسود أبو عمران النخعى الكوفي الامام 
المشهور الصالح الزاهد العام . 

قرا عل الاو درن بد وعلق ورأى عالشة وهو صغير » وقد عده 
ابن قتيبة ني الهارف من الشيعة وقا عنه : کان مزاحا ومات وهو ابن ست وأربعین 
سنة . وقال ان عون : كنت في جنازة ابراهم فا كان فيها الا سبعة انفس » وصلى 
عليه عبد الرحمن الأسود بن يزيد » وهوابن خاله )٣(‏ . 
ا 
( ۱ ) شذرات الذهب ٣٠-۲۹/۱١‏ » كتاب الدار البرزخية ۲١‏ . 


( ۲ ) التنبيه والاشراف ٠» ٠‏ النجوم الزاهرة ٠١٤-١۹۳/١‏ . 
(۳ ) مفتاح السعادة ۲۲/۲ » شذرات الذهب ٠١١/١‏ . 
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))١ النعمان بن مقرن المزني (سنة‎ - ٤ 
کان من سادة الصحابة » استشهد سنة احدى وعشرين للهجرة فنعماه عر‎ 
. )١( الراية من بعده ففتح الله عليه في وقعة نهاوند‎ 


۷٩ ۔‎ ٦۳ ۱( النووي‎ - ۰ 

هو شيخ الإسلام عي الدين آبو زكريا » محيى بن شرف بن مري الحزامی 
الشافهي . 

ولد بنوی ‏ فنسب اليها ‏ النووى » وقراً القرآن ببلده » ثم رحل الى 
دمشق › واستمع من شيوخها ¢ وکان مجتهدا ي القراءة والتحصيل وقاد القرريحة ¢ 
حافظا . حدث ابن العطاء انه قال عن نفسه : كنت اقرا على المشايخ كل يوم 
ائنی عشر درسا شر حا وتصحیحا : درسا في الوسيط » ودرسايي المهذب »› ودرسا 
ي الحمع بين الصحيحين ودرسا ني صحيح مسل > ودرسا ثي اللمع . 

مع الكتب الستة > والمسند » والموطاًء وشرح السنة للبغفوى »› وسنن 
الدارقطني › وکان راسا ي عل الحديث والفقه » واللغة » زاهداورعا» آمرا 
بالمعروف › ناهيا عن المنكر »› قانعا » راضيا »› متقشفا في مأ کله وملبسه وأثاڻه . 


صنف مصنفات كثيرة منها : الروضة ۰ وامجموع شرح المهذب ونهذيب 
الاسماء واللغات»› وشرح مسلم ٠‏ والخلاصة في الحديث ). 
۱۰۹ - هلال بن الملحسن الصا )9۹ - (SEA‏ 


هو هلال بن امحسن بن ابراهيم بن هلال ابو الحسين الكاتب الصاي 


۱ ) شذرات الذهب ٣٣/١‏ » النجوم الزاهرة ۷٠/١‏ . 
( ۲ ) تدریب الراوي ۴۲۲-۲۹٩/۱‏ . 
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اسل بعد أن تجاوز الاربعين من مره » وكان اديا فاضلا أخذ عن ابى 
الحسن بن أحمد عبد الغفار الفارسي صاحب المؤلفات ي علوم العربية »› كما 
احذ عن ابی الحسن علي بن عیسی الرماني الذي کان من کبار النحوبسين متقنا 
الللفة والفقه وغيرها . 

وقد تولى هلال ديوان الانشاء نيابة عن جده »> كما تولى الكتابة لفخر 
الماك محمد بن خلف . 


من مصنفاته . الوزراء أو اخبار الوزاراء . غرر البلاغة ي الرسائل ورسوم 
دار الحلاففة > وکتاب في التاريخ للفترة اأواقعة بين سنة 4٤۷ › ۳١١‏ »› 
وکتاب بغداد » والاعیان والأماثل (). 


= واثلة بن الاسقع (الحوق سنة ۸( 

هو واثلة بن الاسقع بن کعب بن عامر من بني ليث بن عبد مناف 
روی البخاري انه اسلم قبل تولك › وشهدها › وروی عن النبي ا > وعن 
ابي مرڻد » وابي هريرة › وام سلمة » وعنه ابنته شتيلة i‏ ابن سعد 


کان من اهل العفة › ثم تزل الشام . قال ابو حاتم شهد فتح دمش ی 
وحمص › وغير هما . 
قال ابن میم : مات ي خلافة عبد الملك وارخه اسماعیل بن عیاش 


۴ جى بن دم (الموفى سنة )٠٠4‏ 
هو الامام الحبر ابو زكريا يحيى بن آدم الكوفي المقريء المحافط 


الفقيه › »> أخحذ القراءة عن ابي پبکر بن عياش » ومع من يونس ابن ابي 
اسحق › ونصر بن خليقة . وصنف التصانيف 


( ۱ ) المنتظم ۱۷۷-۱۷۹/۸ > الو زراء - المقدمة ج ي ٠‏ نزهة الألباء في طبقات الأدباء ٣٣٠-۲۴۳٠١‏ 
( ۲ ) الأصابة في ييز الصحابة /٦‏ ص ۳٠۰‏ رقم الترجمة ٩۹۰۸۸‏ 
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قال ابو اسامة : كان يعد الثوري ني زمانه يحیى بن آدم » وقال 
ابو داود : یی بن آدم واحد الناس › وذکره ابن المديني فققال رحمه الله 
ای عل کان عنده » وقال ابن ناصر الدين : یحیی بن آدم بن سليمان القرشي 
مولاهم الكوني الاحول ابو زکریا روی عنه أحمد واسحق وغیر هما وکان 
اماما علامة من المصنفين حافظا ثققة فقيها من المتقنين )١(‏ 


۹ ¬= یی بن معین (۱۵۸ - ۳۳)) 


هو الامام الحافظ الحجة يحيې بن معين بن عون بن زياد بن بسطام - وقيل 
غیاث بدل عون - ابو زکريا المری (مرة بن غطفان مولاهم ) البغدادي الحافظ 


كان يتفقه على مذهب ابى حنيفة . 

قال الامام حمد بن اسماعيل : ما استصغرت نفسي الا عنذ بحیی بن معین 
وقال علي بن المديني : لا نعم من لدن آدم کتب ي الحديث ما کتب بحیی ابن 
معڍن » وعن یحیی بن معين قال : كتبت بيدي آلف ألف حديث . 

وقال أحمد بن حنبل : کان یحیی بن معین اعلا بالرجال ء۶ وقال 
غيره : الناس عيال ي الحديث على بحیى بن معين (۲) . 


١ )‏ ) شذرات الذهب ۸/۲ . 
( ۲ ) النجوم الزاهرة ۲۷۳-۲۷۲/۲ . 
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الر اج © 


. كتب التفسير وعلوم القرآن‎ -١ 
. كتب الحديث وعلومسه‎ -۲ 
. كب علسم الكلام‎ -۴ 
. كتب اصول الفقه‎ -٤ 
كتسب الفقه‎ ٥ه‎ 

-٠‏ كتب للظم 

۷ - كدب التاريسخ والتراجم والسير . 
۸- كب المعاجم والفهارس . 
۹- كاب لقافية عامة ومجلات . 


. قسمت المراجع الى زمر حسب. موضوعاتها » ورتبت كتب كل زمرة حسب حروف المعجم‎ )١( 


o۸۹ 


كتب التفسير وعلوم القران 


۱ احکام القرآن - لابي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن السرني 
حقيق علي محمد البجاوي . الطبعة الثانية ۱۳۸۸ - ۱۹۹۸ - مطبعة عيسى الباي 
الحلبي وش ركاه . 

۲ - ارشاد العقلى السليم الى مزايا القرآن الكريم - تفسير أبي السود 
تأليف أبي السود محمد بن محمد العممادي ۹١١ -۸4٦(‏ ) مطبعمة عمد 
علي صبيح وأولاده . 


۳ - الاسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير _ تأليف الاستاذ الدكتور 
الشيخ محمد بن محمد ابو شهبة - الهيفة العامة لشؤون المطابسع القاهرة 
۳ -- 1۹۷۳ . 


4 - انوار التنزيل واسرار التأويل - الشهير بتفسير البيضاوي - للامام 
الققاضي ناصر الدين ابو احير عبد الله بن عمر بن محمد بن عل الشيرازي 
البيضاوي توفى سنة ٠٤١‏ - طبع بالطبعة العشمانية سنة ٠١٠١‏ ه . 

ه ‏ البحر الحيط -للشيخ محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيأن 
الاندلسي الغرناطي الشهير بابي حيان ( )۷٤١- ٦٠٤‏ وبهامشه النهر الماد من 
الببحر لامؤ لف نفسه . وکتاب الدر اللقط من البحر الحط لتلميذه تاج الدين 
الحنفى ‏ الطبعة الاولى سنة ٠١۲۸‏ القاهرة . 

“٦‏ تفسير المحلالين . جلال الدين امحل وجالال الدين السيوطي 
مطبوع على حاشية الفتوحات الالمية - طبع بمطبعة عيسى الباني ا لبي 
وشركاه - القاهرة . 

¥ تفسبر القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنار - وهو اثنا عشر جزءا 
فةط انتهى الى سورة يوسف - للسيد محمد رشيد رضا - طبعة أولى _ مطبعة 
المنار. 


0۹۰ 


امماعيل بن عر بن كثير القرشي المتوفى سنة ۷۷٤‏ . طبع لاول مرة ي سبعة 
اجزاء - تتضمن فهارس للاحاديث ولابيات الشعر مع ترقيم الآ يات . 
دار الاندلس . بیروت . 


٩‏ - تفسير المراغي - الشيخ أحمد مصطفى المراغي - مطبعة الباي 


الحلبي وأولاده بمصر - الطبعة الثانية ۱۳۷۳ ٠١١۳١‏ - القاهرة . 


_ التفسير والمفسرون . تألِف »محمد حسين اللذهبي ز۵۱۳۸‎ -١ 


١‏ م ملتزم الطبع والنشر دار الكتب الحديثة لصاحبها توفيق عفيفي عامر 
القاهرة. 


١‏ - تنورر المقباس من تفسير ابن عباس - محمد بن يعقوب الفيروز ابادي 
مجلد واحد . طبع سنة ۱۲۹۰ . 


۲ - جام الببان عن تأويل آى القرآن _ المشهور بتفسير الطبري _ 
لابی جعفر د بن جریر الطبري توفى سنة ٠٠١‏ هھ تحقیی احمد محمد شاکر . 


۴ - الحامع لاحكام القرآن - المشهسور بتفسير الةرطبي _ لابى عبد الله 
محمد بن أحمد الانصساري القرطبي . هذه الطبعة- مصورة عن طبعة دار 
الكتب الصرية . نشر دار الكتاب مربي لاطباعة والنشر - الةاهرة 
۷ + ۹3۷ . 


€ — دراسات ي التفسير ورجاله - ابو اليقظان عطيه الجبوري ‏ ساعدت 
جامعة بغداد على زشره ‏ المطبعة العربية الحديثة - القاهرة ۱۹۷١‏ . . 


٥١‏ _ روح المعاني في تقسير القرآن العظيم والسبع الثاني ( تمسير الالوسي) 


٥۹۱ 


. زادالمسر ي عل التفسير لابي الفرج عبد الرحمن بن الججوزي‎ - ١ 
وهو تسعة اجزاء طبع على‎ ٠١۹۹١ - ۱۳۸٤ الطبعة اللاو سنة‎ . ٥۹۷ توفى سنة‎ 
. نفقة الشيخ على بن عبد الله آل ثاني حا كم قطر سابقا‎ 


۷ - السراج المنير في الاعانة على معرفة بعض معاي كلام ربنا الحكيم 
اللبير الشيسخ اللحطيب الشربيني - طبع بالمطبعة الحيرية . 


۸ _ الفتوحات الالهية بتوضيح تفسير المحلالين للدقاثق اللحفية . تأليف 
سليمان بن عمر الجيلي الشافعى الشهير بالجمل . طبعة عيسى البالي 


الحابي وشر 0 . 


4 - ني ظلال القةرآن - سید قطب ابراهیم حسين - الطبعة الفا نية /القاهره . 


١‏ - قصص القرآن . تأليف محمد بن احمد جاد المولى وزملائه الطبعة 
العاشرة ۱۴۸١‏ - ۱۹۹۹ المكتبة التجارية . 


محمد بن احمد بن جزی الكلبي . طبعة اولى سنة ٠٠١٠١‏ ه مطبعة 
مص طفی محمد . القاهرة . 


٢۲‏ _ الكشاف عن حقاقق التنزيل وعيون الاقاويل ني وجوه التأويل لاإبي 
القاسم جار الله محمود بن ءمر الزغخشري انلاوارزمي توفی سنۀ ٥۴۳۸‏ ومامشه 
الانتص اف العلي بطرازه حواشي الكشاف . لاین لأر ناصر اللدين أاحمد 
ابن محمد بن منصور الجحذامي توفى سنة ۸۴۳ . طبعة البالي الحلبي . 


۳ مجه ع البيان ي تفسير القرآن الشيخابي علي الفضل بن حسن 
الطبرسي طیع ي پېروت سنةَ ۱۳۸۰ ۱۹٩۱‏ - نشر دار مكتبة الحياة . 


o۹۲ 


٤‏ محاسن التأو يل - آلشهير بتفسير القاسمي - تأليف علامة الشام 
محمد جمال الدين القاسمي ( ۱۲۸۲ - ٠۳۴۲‏ ) . وقف على طبعه وتصحيحه › 
ورقمه وخرج احادیثه وعلق عليه : محمك فۋاد عبد الباقي الطبعة الارى 
سنة ۱۳٩‏ 140۷ — دار | حیاء 1 لکتب العرييية عیسی البابي الحلم ٍ 
وشرکاه . يقع في سبعة عشر جزءا . 

٠‏ - مدارك التترييل وحقائق التأويل - الشهير بتفسور النسفي . للامام 
العلامة ابی الركات عبد الله بن احمد بن محمود النسفي . دار الكتاب 
العرلي بیروت . 

ا معالم التتريل _ المشهور سير البغوي س لاہی محمك الحسين 
ابن مسعو د الفراء : اشرف على طبعه محمد رشيد رضا ے الط.عة الاولى 
٥‏ مظبوع مم تفسیر ابن کشر . طبعة المنار . 

۲ کتب الحديث وعلومه 

۷ الاتحافات الربانية بشرح ااشماثل المحمدية للامام الترمذي تأليف 
احمد عبد الحلواد الدومي الطبعة الاولى ٠١۸١‏ . الناشر : المكتبة 
التجارية الكبرى . 

۸ ارشاد الساري بشرح صحيح البخاري . تأليف شهاب الدين 
احمد بن محمد القطلاني توفی سنة ٩۲۳‏ . ومامشه صحبح مسلم شرح 
النووي طبع دار صادر بيروت . تصوير لطبعة بولاق السادسة 
سنة ٠۳١٠٤‏ . 

۹ اعلام المحدثين _ تلف الاستادذ الدكقور محمد بن محمد 
أبو شهبة الطبعة الاولى ۴ . ااناشر مركز كتب الشرق الاوسط . مطابسع 
دار الكتاب العري بمصرا - محمد حلمی المنياوي . 

١‏ - الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث - للحافظ ابن كثر 
تحقیق احمد محمد شاكر ‏ الطبعة الثانية ۱۴۳۷۱ ٠۹٥٩۱‏ . 


۳۹ الاحكام -م‎ o۹۳ 


- بلوغ المرام من أدلة الاحکام . الحافظ ابن حجر العسة لاني الطبعة 
الثانية ۸ هھ مطيعة مصطفی البابى الحلبي وأولاده دمصر . 


حققه وراجع اصوله عبد الوهاب عبد اللطيف . ااطبعة الاولی ۱۳۷۹ - ٠۱١۹٥۹٩‏ 
طبع بنفقة ناشره الحاج محمد نمنكاني المدينة المنوره - مصر . 


۳۳ _ التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير والنذير . ابو زكريا يحيى أبن 
شرف اللووي . طبع مع شرح السيوطي عليه . الطبعة الاولى سنة 
4 -القاهرة . 


٤‏ - التقييد والايضاح شرح مقدمة ابن الصلاح - للحافظ زين الدين 
عبد الرحيم بن الحسين العراقي )۸٠١-۷۲١(‏ . حققه عبد الرحمن 
محمد عثمان - الطبعة الاولی سنة ۱۳۸۹ ۱۹۹۹ طبع بمطبعة 
العاصمة - القاهرة . الناشر : محمد عبد الحسن الكتى صاحب المكتبة 
السلفية بالمدينة المنونة . 


۳0 — جامع الاصول من احادیٹ الرسول ‏ ابن الائير المحزري 
توفی سنة ٠٦‏ . الطبعة الاولى ۱۳۹۸ ۱۹٤۹١۹‏ . مطبعة السنة المحمدية 
الققاهرة . 

۳ الحديث والءحدثون أو اهتمام الأمة الاسلامية بالسنة محمد محمد 


انو زهو الطبعحة الأول ۱۳۷۸ ۱۹١۸‏ القاهرة . 
۷ خحصائص المسند للحاففظ ابى موسى المديني توفى سنة ٥۸١‏ 


مطبوع في مقدمة الجزء الأول من المسند للامام احمد . الطبعة الثانية 


۹4 


۸ رسالة ي الرواة اللات المتكلم فيهم نما له وجب ردهم 
بمصر سنة ۱۳۲۲ ۱۹۰٩‏ . 


۹ - رياص الصالحين من كلام سيد المرسلين : وبمامشه متن الأربعين 
حديث النووية وشرحها . نأليف محي الدين ابى زكريا يبحبى بن شرف 
النووي ( ٦۷١ ٦۳١‏ ) الطبعة اول ۱۳۸۸ ۱۹٦۹‏ - مطبعة عيسى 
الباني الحلبي وأولاده بمصر - القاهرة . 


— سبل السلام شرح بلوع المرام من جمع أدلة الأحكام الأمير 
الصنعاني ااأطبمسة الرابعة -- ۹۰٩‏ -— راجعه وعلق عايه مدمل 
عبد العزيز الحولي - مطبعة البابي الحابي وأولاده بمصر . 


١‏ _ سنن ابن ماجه - للحافظ ابى عبد الله محمد بن يزيد القزوبني 
)۲۷١ -۲٠۷(‏ حقق نصوصه . ورقم كتبه › وأبوابه > واحاديشه 
وعلق عليه محمد فژاد عبد الباقي . مطبعة عيسى الباي الحلبي وشرکاه ۱۹۷۲ . 

۲ - سفن ابي داود. صنفه وجمعه الامام الحافظ ابو داود 
سليمان ابنى الاشعث بن اسحق الأزدي السجستاني رحمه الله تعالى وعليسه 
تعليقات لفضياة الاستاذ الشيخ أحمد سعد علي _ الطبعة الاولى 
۱١١۲-١‏ . ملتزم الطبع والاشر شركة محتبة ومطبعة مصطفى الباي 


الحلبي وأولاده بمصر . 
۳ سنن الترمذي - الجامسع الصحيح _ و عیسی محمد ابن 


عیسی بن سورة ( ۲۰۹ - ۲۷۹ ) بتحقیق وشرح أحمد محمد شاکر بے 
مطبعة مصطفی البابي الحابي وأولاده بمصر . الطبعة الاولی ۱۹۳۷-۱۳۵۹ . 


على الدارقطني کت طبع دار المحاسن بالقاهرة ۱۹٩٩۹ - ۱۳۸۲١‏ . 


040 


0 س سنن النسائي الجتہبى - لاحاف_ظ ابي عبل اأرحمن لن شعیب 
النساي )۳٠۳- ۲۱٤(‏ ومعه زهر الربى على الجتبى لاسيوطي - الطبعمة 
الاولى ( ۱۳۸۳ - ۱۹٦4‏ ) . مطبعة مصطفى الباي الحلبي . 


٤٦‏ — شرح معاني‌الاً ثار ے للامام الحافظ أحمد بن محمد بن سلامة بن 
عبد الملك بن سلامة الأزدي الطحاوي المصري ( ۳۲۱-۲۲۹ ) تحقيق محمد 
زهره النجار ¢ مطبعة الانوار المحمدية ۹ 


۷ شرح موطا الاممام مالك . لأبى عبد الله محمد بن عبد الباقي 


ابن یوسف الزرقاني ( ۱٠۲۲ - ٠۰٥۵‏ ) . تحقيقق ابراهيم عطوة ءوض -- الطبعة 
لاولی ۱۳۸۲ - ٠۱۹٦۲‏ مطبعة مصطفى الباب الحلبي وأولاده / القاهرة . 


۸ - صحيح البخاري - لأبى عبد الله محمد بن امماعيل البخاري - 
مطابع الشعب سنة ۱۳۷۸ . کتاب الشعب . 


٩‏ صحيح مسلم بشرح النووي . للامام محي الدين ابي زكريا بحيى 
ابن شرف النووي . المطبعة المصرية ومكتبتها - القاهرة . 


عبد الرحمن حسين العراقي واكمله ولده ول الدين ابو زرعة العراقي . الناشر : 
ذاو ارف هور ٠:‏ لتووار اة ارات الور يت وروت لاف 


عبد ار حمن الشهرزوري ( ٦٤۳ - ٥۷۷‏ ) . حققه وخر ج احادیثه وعلق عليه 
نور الدين العر . الناشر اللكتبة العلمية بالمدينة المنورة طبع سنة ۱۳۸٩‏ ھ ۱۹١٩‏ م 
مطبعة الاصیل ‏ حلب : 


٣ه‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاري لاشيسخ الامام العالاسة 
ددر الدين ابي »دمل محمود بن أحمد العينى توفی سنة ۸0٩۵‏ . ادارة 


الطياعة المرنة. 


۹٩ 


العظيم أبادي مع شرح الح-افظ ابن قيم الجوزية . ضبط وتقيق عبد الرحن 
محمد عمان . الطبعة الثانیة ۱۳۸۸ - ۱۹۹۹ . 


حجر العسقلاني (۷۷۳ - ۸٠۲‏ ) مطبعة البابي الحابي وأولاده - 
۸ ه- ۱۹١۹‏ م _ القاهرة . 


٥ه‏ - الفتسح الرباني لترتيب مسند الامام احمد بن حنبل الشياني ممع 
ختصر شرحه بلوغ الاماني لأحمد بن عبد الرحمن البنا الشهير بالساعالي . 
الطبعة الأول سنة ٠۳۷۷‏ . 


الدين السيوطى . طبع بمطبعة الحلبي سنة ٠٠٠١‏ . 


۷ - قواعد التحدیث من فنون مصطلح الحديث ‏ محمد ججمال الدين 
القاممي غقيق محمد بجت البيطار - الطبعمة الثاني ۱۳۸۰ھ ۱۹١١‏ م 
مطبعة عيسى الباي الحلبي وشر ه. القاهرة. 


۸ - کتاب‌الكفاية في عام الرواية . تصنيف الحافظ ابي بكر أحمدابن 
علي بن ثابت . المعروف بالحطيب البخدادي توفى سنة ٤٠٦۳‏ - طبع ني مطبعة 
جمعية دائرة المعارف العثانية محيدر آباد الدكن سنة ٠٣١١۷‏ هھ . 


۹ کتاب معرفة علوم الحديث . تصنيف الاممام الحاكم ابي عبد الله 


حسين رئيس الشعبة العربية والاسلامية بجامعة دكة بنغالة سنة ۱۹۳١‏ منشورات 
اللكتب التجاري لاطباعة والنشر ‏ بیروت 


o۹۷ 


١‏ - كتاب المنتقى شرح موطأً امام دار المجرة مالك بن أنس . تأليف 
القاضى ابي الوليد سليمان بن خحلف بن سعد الباجي الاندلسي ( ٤۹٤ ٤٠۳‏ ) 
الطبعة الاولى ٠۳۴۳١۲‏ ه مطبعة اأسعادة - القاهرة . ۰ 


١‏ - كشف اللحفاء ومزيل الالباس عما اشتهسر من الاحاديث على السنة 
الناس للمفسر المحدث الشيخ اسمماعيل بن محمد العمجاولي الجراحي لوفى 
سنة ۱۱٩۹۲‏ -— اشرف على طبعه وص جيجه والتعليق عليه أحمد القلاس . نشر 


۲ - كنز العمال في سنن الاقوال والافعال . تأليف الشيخ علاء الدين 
علي بن حسام الدين الشهير بالتقى ألمندي البر هان فوري توفي سنة ٩۷١‏ . 
الطبعة الثانية ‏ سنة ۱۳١۷۳‏ - اند . 


۴ مجمم الزوائد ومنبع الفواثد - للحافظ نور الدين علي بن ابى بكر 
مكةبة القدسي ۴۳ هھ . القاهرة . 


٤‏ _ مختارات الحسن والصحيح من الحديث الشريف . للاستاذ عبد البديع 
صقر . الطبعة الاولى ٠۳۹١‏ ه . المكتب الاسلامي للطباعة والنشر ٠‏ ببروت . 


-٥‏ مختصر شرح الجاممع الصغير للمناوى . وهو شرح الامام محمد 
عبد الرؤوف المناوى على كتاب ال جحامع الصغير من احاديث البشير النذير للحافظ 
جلال الدين عبد الرحمن السيوطي . الطبعة الأول ۱۳۷۳ هھ ٠١۰٤‏ م دار احیاء 
الكقب العربية عيسى الباي الحلبي وشركاه . 


٩‏ - المسند للامام أحمد بن حتبل . شرحه ووضع فهارسه »›» وحققه 
الاستاذ احمد محمد شاکر الطبعة الفااثة ا دار المعارف للطباعة والنشر امصر 
۸ ھ __ ۱۹4۹٩‏ م 


۷ س العجم الصغير للطبراني لاحافظ ابی القامم سلهان بن احمد این 
أيوب اللخمي الطراني المتوفى سنة ٠٠١‏ . الطبعة الاولی ۱۳۸۸ھ ۱۹۹۸م . 
دار النصر للطباعة . القاهرة 


۸ - مقدمة قحفة الاحوذي شرح جامع الترمذي . تألبف الفقيه الكبير 
الحدث الشهير الاستاذ الامام ابی اللي محمد لن عرد اأرحمن المباركفوري . 
نشر دار الكتاب العرلي بیروت سنة ٠١١۹‏ ه . 


۹ موارد الظمآن الى زوائد ابن حيان للحافظ نور الدين الميثمي . 
الإاطبعة السلفية . 


. ه‎ ٠۳۲١ الموطا للامام مالك بن انس طبع با طبعة الشر قية سنة‎ - ١ 


-١‏ نخبة الفكر في مصطلح أهل الاثر - للحافظ شهاب الدين ابى 
الفضل احمد بن حجر العسقلاني المتوفى سنة ۸٠۲‏ . عليه بعض تعليققات من 
شر ح ابن حجر تبر ها الاستاذ الفساضل محمد عبد العزيز اللحولي طبع ي ذيل 
کتاب سبل السلام شرح بلوغ المراد . الطبعة الرابعة ۱۳۷۹ ه۵ ۱۹٩۰‏ م 
مطبعة البابي الحلبي وأولاده . القاهرة . 


۲ - نفثات صدر المكمد وقرة عين المسعد لشرح ثلاثيات مسند الامام 
احمد . تاليف الشيخ محمد الدفاريني - الطبعة الاولی ۱۳۸۰ ه دمشق منشورات 
ال٣مكتب‏ الاسلامي 


۳ - النهاية في غريب الحديث والاثر لجد الدين ابى السعادات المبارك 
ابن محمد بن محمد الجزري المعروف بابن الاثير رحمه الله > ومعه ي الصلب 
الدر اشير تلخيص لنهاية ابن الاثير للامام جلال الدين السيوطي » وبالهامش 
كتاب مفردات الراغب الاصفهاني في غريب القرآن . الطبعة الاولى - المطبعمة 
اللحيرية لصاحبها عمر حسين اللحشاب . 


۹ 


ا 


۳ كتب علم الكلام 


د۷ - الارشاد الى قواطع الادلة في اصول الاعتقاد . تأليف ابى المعالي 
عبد املك بن عبد الله بن يوسف الجحويني امام الحرمين (۱۹) ٤۷۸‏ ) تحقيق 
الدكتور محمد يوسف مومى والدكتور علي عبد المنعم عبد الجيد مطبعة السعادة . 
القاهرة ۱۳۹۹ھ ۱۹٥۰‏ م 


۷١‏ - اصول الدين - تأليف ابى منصور عبد القاهر بن اهر التميمي 
ابغدادي ‏ الطبعة الاولی ۱۳١١‏ ه - ۱۹۲۸ م مطبعة الدولة .“استانبول . 


۷- تحفة امريد على جوهرة التوحيد ‏ تأليف العام العملامة ابراهيم 
البيجوري ۱۳۸۷ ۱۹٦۸‏ - القاهرة . 


۸ تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام ‏ ال لحز الثاني _ لعبد القادر 
الكردستاني . مطبعة بولاق سنة ۱۳١١١‏ ه . القاهرة . 

_ الدار البرزخحية . محمد عبد الظاهر خليفة . مطبعمة حسان‎ ٩4 
. ۱۹۷۳ القاهرة‎ 

. شرح العقائد اانفسية . تأليف سعد الدين التفتازاني . ااطبة الثانية‎ ٠ 
. مطبعة محمد علي صبيح وأولاده‎ . ۱۹۳۹-۸ 

۸١١ شرح المواقف للمحقق علي بن محمد الجرجاني المتوفي سنة‎ - ١ 
. ھ۱۹۰۷ م . مطبعة السعادة‎ ۱۳۲۰١ ومعه حاشیتان الطبعة الأول‎ 

۲ - العقائد الاسلامية . سيد سابق . الطبعة الاولی ۱۳۸۳ھ ۱۹١٤‏ م 
مطابع دار الكتاب العرلي بمصر . 


AY‏ — الفصل ي الاهواء والملل والنحل - لابی محمد ابن حزم الظاهر 
المتوفى سنة ٤٥١‏ . الطبعة الاولی ٠۳۲۱‏ هھ . 


٤‏ - كتاب الاربعين في اصول الدين . تأليف فخر الملة والدين محمد ابن 
عر الرازي المتوفى سنة ٠٠٠‏ ه . الطبعة الاولى سنة ۱۳١۲۳‏ هھ حيدر اباد 
الدكن اند . 


٥‏ کتاب الایمان - لابی بعل محمد بن الحسين بن مد بن خلف بن 
احد الفراء ( ٠١۸ - ۳۸١‏ ) مخطوط بدار الكتب الظاهرية الاهلية بدمشق . 


۸٦‏ — ختصر المعتمد في اصول الدين . للقاضي ابى يعلى محمد بن ا سين 
ابن محمد بن خحلف بن احمد بن الفراء . مخطوط بدار الكتب الظاهرية بدمشق . 


۷ - المغنى في ابواب التوحيد والدل . املاء القاضي ابى الحسن 
عبد الجبار بن أحمد الأسد آبادى التوفى سنة ٠٠١‏ ه تحقيق : الدكتور 
عبد الحليم محمود . والدكتور سليمان دنيا ٠‏ ومراجعة الدكتور ابراهم مذكور . 
باشر اف الدکتور طه حسین . 


۸ - المسامرة بشرح المسايرة الكمال بن أبى شريف . وعليه حاشية 
زين الدين قاسم الحنفي . الطبعة الاولى ۱١١١‏ . المطبعة الكبرى الاميرية 
بہولاق . 


4 - مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين . تأليف الامام ابى علي 


۰ — الملل والنحل ‏ تأليف ابى الفتح محمد بن عبد الكريم ہن ابی بکر 
احمد الشهرستالي (۷۹) ٥٤۸‏ ) . تحقيق محمد سيد كيلاني . مطبعة 
مصطفی الباإبي الحلبي وأولاده بمصر ۱۳۸۷ ھ ۱۹۹۷ م . 


١‏ - منهاج السنة النبوية ي نقض كلام الشيعة القدرية لشيخ الاسلام 
سنة ۱۳۲۲ ھ. 


۲١‏ - المواقف في عل الكلام . تاليف عضد الدين عبد الرحمن احمد 
الابجي مطبعة العلوم سنة ٠٠١١۷‏ ه . 


۳ _ نهاية الاقدام _ تأليف أبى الفح محمد بن عبد الكريم ابن 
ابی بكر احمد الشهرستاني ( ٠٤۸ - ٤۷۹‏ ) مكتبة الشنى . بغداد . 


١‏ - الإحكام في اصول الاحكام . لسيف الدين أبي الحسن عسل ابن 
بى علي بن محمد الآمدي ٦۳١ -٠١١(‏ ) . قام بالتعليق عليه فضيلة الشيخ 
عبد الرزاق عفيفي . الطبعة الاولى ۱۳۸۷ . طبع مؤسسة النور للطباعة والتجليد . 
الرياض . السعودية . 


٠.‏ - العمهيد في تخريبج الفروع على الاصول . تأليف الشيخ الامام 
حال الدين عرد الرحيم بن الحسن القر شی الاساوي الشافعى الطبعمة الثانية 
۷ ه . طبع ني مكتبة دار الاشاعت الاسلامية . الناشر مكتبة النهضة 
العربية بمكة المكرمة . 


الحنفية والشافءية للعلامة محمد امین المعروف باح تر بادشاة طبع دمطبعة 
مصطفی الباي الحلبي وأولاده بمصر ۱۳٣۰‏ ھ. 
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۷ - الرسالة . للامام محمد بن ادريس الشافعي ( )۲۰٤- ۱٩۰‏ تحقیق 
ممد سيد كيلاني . الطبمة الاولى ۸ه ۱۹١۹-‏ م مطبعة مصطفى الاي 
الحلي وأولاده بمصر . 

۸ - روضة الناظر وجنة ألمناظر ني اصول الفقه على مذهب الامام احمد 
ابن حنبل تألیف الأمام موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي 
٠۲١ ٠٤١ (‏ ) الطبعة السلفية سنه ٠۳۹۱‏ ه . 


ابن عبد العزيز بن الملك دار سعادت . المطبعة العثمانية e‏ .„. 

A U‏ العدة ي اصول الفقه . للقاضي ابي عل محمد بن الحسين ابن 
محمد بن خحلف بن احمد بن الفراء - عخطوط - بدار الكتب المصرية . 

. القواعد والفوائد الاصولية وما يتعلق ا من الاحكام الفرعية‎ -١ 
تاليف ابي الحسن علاء الدين ابن اللحام علي بن عباس البعملي الحتبلي‎ 
م‎ ۱۹۰١ بتحقیق وتصحيح محمد حامد الفقي ۵ھ‎ )۸. ۳ -۷٩۲( 
. مطبعة السئة الحمدية بالقاهرة‎ 

۲ -- الكفاية في اصول الفقة - الجلد الرابع _ مخطوط بدار الكتب 
المصرية للةاضي الي يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن 
احمد الفراء الحنبلي ., 

۴۳ -- المسودة في اصول الفقه . تتابع على تصنيف هذا الكتاب 
ثلاثة من ألمة آل تيمية : 

مجد الدين ابو البركات عبد السلام بن عبد الله بن الحضر وشهاب . الدین 
ابو امحاسن عبد الحليم بن عبد السلام وشیخ الاسلام تي الدين ابو العبباس 
أحمد بن عبد الحليم جمعها وبيضها شهاب الدين ابو العباس الفقيه الحنبلي 
احمد بن محمد بن احمد بن عبد الغني الحراني الدمشقي المتوفى سنة Vfo‏ تحقیق 
محي الدين عبد الحميد ‏ مطبعة المدني  ٠١۸١‏ ه ۱۹١٤‏ م . القاهرة . 


۳ 


-٤‏ العتمد في اصول الفقه ويليه زبادات المعتمد والقياس الشرعى 
وكلها تأليف ابى الحسين محمد بن ع الطيب البصري المعتزلي الو 2 
سنة ٤١١‏ . اعتنى بتهذيه واحقيقه محمد حمید الله بتعاون احمد بکیر 
وحسن حنفي . دمشق طبع الحزء الاول سنة 4 ه- ۱۹١٤١‏ م » والعزء الثاني 
٥۵‏ ھ۱۹19 م . 


٠١‏ _ المدخل الى مذهب الامام أحمد بن حنبل لاشيخ عبد القادر 


ابن أحمد بن مصطفى . اروف بان بدران الدمشة-ي طبع بمصر 
بالمطبعة المنيرية . 


۹ — الوسيط ٤‏ اصول الفقه . للاستاذ وهة الزحيلي مطبہوءات 
جامعة دمشق . 


ه _ کتب الفقه 


۷- احياء علوم الدين . للامام اإبى حامد الغزالي الاعوفى 
سنة ٠٠١‏ ه ومعه كتاب المغني عن حمل الاسفار في الاسفار في تخريج ما ي 
الاحياء من اخبار . وكتاب تعريف الأحياء بفضائل الاحياء . وكتاب الاملاء 
عن اشكالات الاحياء »> وكتاب عوارف المعارف - السهروردي . مطبعمة 
دار الكتب العربية الكبرى . مطبعة الباني الحلبي واخويه بكري وعيسى . 


۸- اسهل المدارك شرح ارشاد السالك ني فقه الامام مالك لابي بكر 
ابن الحسن الكشناوءي . طبعة ثانية . عيسى الباي الحلبي وشركاه . 

۹ — اعلام الموقعين عن رب العالمين لشمس الدين الي خبد الله عمد 
ابن بكر المعروف بابن قيم الجحوزية المتوفى سنة ۷١١‏ الطبعة الثانبة 
٤‏ ه - ۱۹١١‏ م مطبعة السعادة . القاهرة . 
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۰ الأم - للامام محمد بن ادريس الشافعي . وهو بحاشية ختصر 


المزنئ راهيم بن اماعيل بن يحيى المزنى . الطبعة الاولى سنة ۱۳۲۱ ه . بولاق . 


۱-_ الانصاف في معرفة الراجج من انلللاف على مدهب الامام المبجل 
الامام أحمد بن حنبل . تأليف علاء الدين ابى الحسن علي بن سليمان ابن 
المرداوي . الطيعمة الاولى ٠۴۷۸‏ ه۸١٣٠‏ م مطبعة السنة الحمدية . القاهرة . 


4 ~— بداية الجتهد ونهاية المقتصد . لابی الوليد معمك بن أحمد ابن 
الشرقية . القاهرة . 


۳ - التعليق الكبير عخطوط بدار الكتب المصرية بالقاهرة . للقاضی اي 
يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن احمد الفراء ( ۳۸۰ ))٥۸‏ . 

٤‏ _ حاشية ابن عابدين . المسماة رد الحتار على الدر الختار لاعلامة 
محمد امین بن عر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي . طبعة قديمة توجد بدار 
الكتب المصرية تحت رقم ۲٤٠٠٠۳‏ ن . 

٥‏ زاد المعاد ي هدي خير العباد محمد خاتم النبيين وامام المرسلن 
للامام ابن قيم الجوزية . المطبعة المصرية ومكتبتها . القاهرة . 

١‏ شرح مختصر اللحرقي ‏ عخطوط بدار الكتب الاهلية الظاهرية 
بدمشق ‏ يو جد منه الجزء الثانى والاول م نعثر عليه - للقاضي اني يعلى محمد 
ابن الحسهن بن محمد بن حلاف بن أحمد الفراء . 

۷ -_- القواعد ني الفقه الاسلاءي ‏ للحافظ اي الفرح عبد الرحمن بن 
رجب الحنبلي المتوفی سنة ۷۹۵ ه . راجعه وقدم له وعلق عليه طه عبد الرؤوف 
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سعد . الطبعة الاولی ۱۳۹۲ هھ - ۱۹۷۲ م . مؤسسة نبع الفكر العرلي للطباءعة . 
القاهرة . الناشر : مكتبات الكليات الازهرية . 


۸ _ كتاب الروايتين والوجهين - مخطوط بالمكتبة الازهرية ناقص من 
اوله ومن آخره . وتوجد نسخة كاملة في مسجد أحمد الكالث باستانبول . ونسخة 
مصورة عنها بمعهد الخطوطات التابع لجحامعسة الدول العرببة تأليف القاضي ابي 
يعلى الفراء . 


۹4 _ كتاب الفروع . لشمس الدين المقدسي اني عبد الله محمد بن مفلح 
المترفى سنة ۷٦۳‏ ه »> وليه تھ حیح الفروع للشيسخ علاء الدين ابی الحسن 
علي بن سليمان المر داو ي ثم الصالحي الحنبلي التوفى سنة ۸۸١‏ . الطبعة الثانيية 


--٠‏ المجموع شرح المهذب --التكلة الثانية ‏ للاستاذ المحةق محمد 


نجيب المطيعي . الناشر زكريا علي يوسف . مطبعة الامام . 


--_ مجموع فتاوى شيخ الاسلام أبن تيمية - جع وترتيب عبد اأرحمن 
ابن سعد بن قاسم العاصي النجدي الحنبلي الطبعة الاولی ۱۳۸۱ هھ مطابے 
الرياض . وهو بقع ي نيف وثلاٹين جزءا . وقد اطلعت على الجحزء اللحامس 
والفلاتين منه وما قباه من الاجزاء . وهو كتاب شامل ني الفةه والعقيدة 
والاصول وغير ذلك . 


۲ -- الى لاإبى محمدعلي بن احمد بن سعيد بن حزم المتوفى 
نة 40٩‏ طبع على النسخة الطبوعة بادارة المطبعة المنيرية بتحقيقق الاستادذ 
الشيخ أحمد محمد شاکر . طبع مطبعة الاتحاد العرني للطباعة ۱۳۸۸ هھ — 
4۸ م . 


۳ مختصر اللحرقى . لاہی الةاسم مر بن الحسين بن عبد الله اللحرقي . 
الطبعة الاولی ۱۳۷۸ ه . دمشق . 


٤‏ مطالب اولي النهى ي شرح غاية المنعهى . تأليف الفقيه العلامة 
الشيخ مصطفى السيوطي الرحيبالي . ومعه تجريد زوائد الغاية والشرح 
لأليف الفقيه الملامة الشيسخ محمد الشطي . طبع على نفةة الشخ علي ابن 
عبد الله آل ثاني . منشورات المكتب الاسلامي الطبعة الاولى ٠۳۸١‏ ه . 


٠‏ - المطلع على ابواب المقنع ‏ تأليف الامام ابى عبد الله شمس الدين 
TA‏ ھ ۱۹٦٥‏ م منشورات المكتب الاسلامي للطماعة والنشر 


e a‏ ا لمغني لابی محمد عيد الله موفق الدين بن محمد بن أحمد ابن 
محمد بن قدامة المقدسي ٠‏ على مختصر ابى الاسم عر بن حسين ين عيد الله ابن 
احمد اللارقی بتصحيح الدكتور محمد خليل هراس . مطبعة الامام . ط اخحری 
سنه ۱۳۹۰ ه بتحقيق الشيسخ محمود عبد الوهاب فايد . 


4 ~~ المقنم لان قدامه المقدسي صاحب المغى طبع عل ذذفمة الشيخ 
علي بن ءہد اله آل اني حاکم قطر سارقا . 
١‏ - النظم الإسلامية 


۸ -- الاحكام السلطانية والولايات الدينية لاإبى الحسن علي بن محمد ابن 
١م‏ . شر كة مكتبة وءطبعة مصطفى الباي الحلبي وأولاده . القاهرة . 


1¥ 


4 -- الاحكام السلطانية للقاضي ابی يعلى محمد بن الحسين بن الفراء 
الحنبلي ( ٤٥۸ ٠۰‏ ) . صححه وعلق عليه المرحوم محمد حامد الفققي . 
الطبعة الثانية ٠۳۸١‏ ه-١٦۱۹‏ م . ملتزم الطبع والنشر شركة ومكتبة 
ومطبعة مصطفى الباني الحلي وأولاده بمصر . 


۰ _~ الاحوال االشحصية للمصر بين املسلمين فقهاء وقضاء ٠‏ دراسة 
تعليلبة مقارنة بالتشريعات العربية _ تأليف المستشار محمد الدجوى - 
القاهرة ‏ ۳۹۲٠ه‏ . نشر المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية . 


١‏ الاستخراج لاحکام اللعراج للحافظ ابى الفرج عبد الرحمن بن 
أحمد بن رجب المجنبى المتوفى سنة ۷۹١‏ صححه وعلق عليه الاستاذ السيد عبد الله 
الصديتى . الطبعة الاولى سنة ۱۳١۲‏ ه٤۱۹۳‏ م . _ المطبعة الاسلامية بالأزهر . 


اصاحبها عبد المعطي أحمد الحسيني . 


۲ الامامة ني الاسلام - لعارف تامر - دار الكاتب العربي ببروت . 


۳۴۳ - الامامة والسياسة . تأليف الفقيه ابی محمد عبد الله بن مسلم أبن 
قتيبة الدينوري ». وهو المعروف بتاريخ الحلفاء . الطبعة الاخيرة ۳۸۸١٠ه‏ — 
4م . مطبعة مصطفى الباني الحلبى وأولاده . القاهرة . 


4 _ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - مخطوط بدار الكتب الأهلية 
الظاهرية بدمشق ‏ القاضي ابی يعلى محمد بن الحسین بن محمد بن لحلف ابن 

۳٠‏ _ الأموال . للامام ابي عبيد الةعاسم بن سلام المتوفى سنة ۲۲۲ ه 
تحقرق حد خلیل هراس . الطبعة الاولی ۱۳۸۸ ھ - ۱۹٩۹۸‏ م . 


3۰۸ 


-- تبصرة الحکام في اصول الأقضية ومناهج الأحكام . للقاضي برهان 
الدين ابراهيم بن علي بن القاسم بن فرحون الالكي المتوفى سنة ۷۹۹ . وهو 
مطبوع على حاشية كتاب فتح العلى الماللك في الفتوى على مذهب الامام مالك . الطبعة 
الاخيرة ٠۳۷۸‏ ملتزم الطبع والنشر شركة مكتبة ومطبعة مصطفى الباني الحلبي 
وأولاده بمصر . 


۷ -- ارام في الفقه الاسلامي أحمد فتحي بهنسي . الطبعة الأولى 
سنة ۱۹٩۹٩‏ م . القاهرة . 


۸ -- الحسبة في الاسلام . لشيخ الاسلام تقي الدين أحمد بن تيميسه 
القاهرة ۱۳۷۷ ه . الناشر قصى محب الدين اللحطيب - المطبعة السلفية ومكتبتها 


۹ - دراسنات في حضارة الاسلام . تأليف هاملتون جب . تحرير 
ستانفوردشو وولیم بوبولك ترحهة الدكتو ر احسان عباس والدكتور محمد يوسف 
النجم والدكتور محمود زايد . دار العلم للملايين بیروت بالاشتراك مع مۇسسة 
فر نكلين للطباعة والنشر . بیروت - نيويورك ۱۹٩٤‏ . 


) ۱۸۲ - ۱۱۳( اعراج للقاضي ابی يوس بعقوب بن ابراهیم‎ -- ٠ 
اقتر<ه عليه كبير ملوك الأرض هارون الرشيد . المطبعة السلفية . الطبعة الرابعة‎ 
. ه . القاهرة‎ ۲ 


4 - اللحراج . لبحیی بن آدم القرشي المتوفى سنة «۲١۳١‏ صححه 
وشرحه ووضع فهارسه الشيخ أحمد محمد شاكر . المطبعة السلفية . الطبعمة 
الثانية ۱۳۸۲١‏ ه . 


۲ - اللحراج والنظم المالية للدولة الاسلامية تأليف الدكتور محمد 
ضياء الدين الريس . الطبعة الثانية ۱۹١١‏ م . مطبعة لحنة البيان العربي . القاهرة . 


1۹ الاحكام م٠٤‏ 


۳ - سلوك المالك أي تذبير الممالك . شهاب الدين أحمد بن محمد ابن 
اي اأربييع -الطبعة الاولى ۹ ه . مطبعة كردستان العالمية . القاهرة . 


٤‏ السياسة الشرعية أو نظام الدولة الاسلامية في الشثون الدستورية 
واللحارجية والمالية . بقلم صاحب الفضيلة الشيخ عبد الوهاب خحلاف . الناشر : 


٠‏ - السياسة الشرعية ني اصلاح الراعي والرعبة . تأليف شيخ الاسلام 
تقي الدين أحمد بن تيمية . الفها بطلب من ولي الامر ني مصر والشام ي عصره 
محب الدين اللحطيب ٠۳۸۷‏ . المطبعة السلفية ومكتبتها » 


٠٤١‏ - السياسة الشرعية في حقوق الراعي وسعادة الرعية : لأليف السيد 
عبد الله جال الدين قاض قضاة مصر المتنوفى سنة ٠١۲۸‏ ه . طبع بمطبعمة 
الترقي سن ۱۳۳۱۸ ه . 


۷ -- الطرق العكمية ني السياسة الشرعية . شمس الدين محمد بن قيسم 
الجوزبة ۷١١‏ ه . مطبعة الآداب والمؤيد . 


۸ -- العمد الفر يد للملك السعيد ا تأليف ابي سام محمد بن طلحة 
القرشي النصيبي الوزبر المتوفى سنة ٠٥۲‏ ه طبع بالمطبعة الوهبيسة ۸١٠۳۸۲‏ . 
الة_اهرة . 

4 - الفخري ني الآداب السلطانة والدول الاسلامية . تأليف محمد ابن 


علي بن طباطبا المعروف بابن ااطقطقا : دار صادر بیروت ٩۱۳۸ھ‏ - ۱۹۱٩۱‏ م ٠‏ 


٠‏ - قوانين الدواوين : للأسعد بن ماي الوزير الأيوي المموفى سنة 
۰٩‏ هھ . جمعه وحققه عزبز سوریال عطية . مطبعة مصر ۱١۹٤٩۳‏ م ٠‏ 
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١‏ _ لسان لحكام ي معرفة الأحكام . لابن الشحنة ابى الوليد ابراهيم 
ان ابى اليمن محمد بن ابى الفضل ن الشحنة المعوفى سنة ۸۸۲ ه . مطبوع مع معبن 
الحكام سنة ٠١٠١‏ ه . مطبعة الميمنية بالقاهرة . 

۲ - مآثر الانافة ني معام الخلافة لأحمد بن عبد الله القلقشندي ۸۲۱ ۾ 
تحقيتق عبد الستار أحمد فراج . الكويت . 

۴۳ _— معيد النعم ومبيد النقم 1 لتاڄ الدين عبد الوهاب السبكي ۱ هھ 
الطبعة الاولی ۱۳۹۷ هھ - ۱۹٤۸‏ م دار الكتاب العرلي . 


£ — معين ا لكام ف ردد بين اللصمين من الأحكام - للشيخ علاء الدين 


ابى الحسن علي بن خليل الطرابلسي المتوفى سنة ۸۲١‏ ه . طبع المطبعة اأيمنية 
٠١‏ هه . القاهرة . 


٥‏ - مقدمة ابن خحلدون - تأليف عبد الرحمن بن خلدون المغربي مطبعة 
التقدم بشارع محمد علي بمصر سنه ۱۳۲۹ هھ . 

۰ س نظام الحكم ي الاسلام . تألبف الدکتور محمد وھ موسی‎ ٥ 
. الطبعة الثانية . دار الكاتب العري للطباعة والنشر بالقاهرة‎ 

۷ - النظم الاسلامية . نشأتها وتطورها . للدكتور صبحي الصالح . 


۸ — النظم الاسلامية . حسن ابراهيم حسن واحوه علي ابراهيم حسن 5 
الطبعة الرابعة ۱۹۷١‏ م . مطبعة اأسنة المحمدية _ القاهرة . 


۹ - اانظريات السياسية الاسلامية . تأليف الدكتور محمد ضياء الدين 
الريس . الطبعة الرابعة ۱۹١۷ - ۱۹٩٩‏ . دار المعارف بمصر . 

١‏ -- نقض كتاب الاسلام واصول الحكم . للشيخ محمد خضر حسين 
المطبعة السلفية ومكتيتها ٠١١١‏ . 


۹1۱ 


_-١‏ نهاية الرتبة في طلب الحسبة . لعبد الرحمسن بن نصر بن عيد الله 
الشزري الشافعي المتوفى سنة ٥۸۹4‏ . قام بنشره السيد الباز العريني . باشراف خمد 
مصطفى زيادة . القاهرة . مطبعة لجحنة التأليف والترجمة والنشر 
٥‏ ھ — ۱۹4 م 


۲ - الوزراء أو تحفة الامراء في تاريخ الوزراء . تأليف ابى الحسن 
املال ابن المحسن الصابي : طبع دار احياء الكتب العربية ۱۹۵۸ . 


۷ - کتب التاريخ والتراجم والسير 

E‏ ابن حنبل -الشيخ محمد ابو زهرة ۱۳۹۷ ھ ۱۹٤۷.‏ م . دار 
الفكر العري . 

٤4‏ - اخبار الدولة السلجوقية . لصدر الدين ابي الحسن علي بن السيد 
الامام الشهيد ابي الفوارس . لاهور سنة ۱۹۳۳ . اعتنى بتصحيحه د اقبال . 

٥٠‏ _ اسد الغابة في معرفة الصحابة تأليف عز الديز. ابى الحسن علي ابن 
محد بن عبد الكريم المجزري المعروف بان الألير . اشرف على التحقيق محمد 
صبيح واشترك ي التحقيق محمود فاید »› ومحمد عاشور ومحمك الينا . مطابع 
الجمعية التعاونية للطباعة والنشر ۱۳۸۲ ه۵ ۱۹١٤‏ م . 

۱ - الاصابة ي تمیز الصحابة تاليف شيخ الاسلام شهاب الدين ابی 
الفضل أحمد بن على بن محمد بن محمد بن علي الكناني العسقلاني الصري الشافعي 
المعروف بابن حجر ( ۷۷۳ ۸٠۲‏ ) . طبخ على نفقة شركة الكتب العلميية 
عصر سنة ۱۳١۲٣۳‏ ه . مطبعة السعادة . 


۷ - الاعلام لحر الدين الزركلي . الطبعة الثانية ۱۳۷۶ هھ ۱١۹٥١‏ م . 


۸ -- اعيان ااشيعة لحسن الأمين الحسيني العاملي الشامي . ااطبعة الأولى 
Ao —a\Tof ca \Yor‏ م دەشى . 
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۹ -_ اعلام الناس بما وقع للبرامكة مع بني العباس . تأليف الامام 
الفاضل مد المعروف بدياب الاتليدي . طبع على نفقة ححد امباي المنياوي الكتبي 
بميدان الازهر ‏ القاهرة . 

١‏ -_ انباه الرواة على انباء النحاة . تأليف الوزير جال الدين ابى الحسن 
علي بن يوسف القفطي ٦۲٤‏ ه القاهرة _ مطبعة دار الكتب ۱۹۰-۵۹ م . 

۱- الانساب للامام ابى سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي 
السمعاني . طبع باشراف المستشرق مرجليوث » واعادت طبعه مكتمة الممنى 
بالاوفست سنة ۱ م ببغداد 

۲ -- انسان العيون في سيرة الأمين المأمون الشهير بالسيرة الحلبية . تألبف 
علي ن برهان الدين الحلبي ( ٠٠٤١١ - ۹۷١‏ ) مطبة مصطفى الاي الحلبي 
وأولاده بمصر ۱۳۸۲ ھ٤۱۹۹‏ م . 

۳ - البداية والنهاية ثي التاريخ . للامام الحافظ المفسر المؤرخ عماد الدين 
ابى الفداء اسماعيل بن عر بن كشسير القرشي الدمشقي ا لمتوفى سنة ۷۷١‏ طبح 
بمطبعة السعادة بمصر . 

4-- البدر الطالم بمحاسن من بعد القرن السابع - للقاضي محمد بن علي 
الشوكاني المتوفى سنة ٠٠٠١‏ ه . الطبعة الأولى ٠۳١١۸‏ ه مطبعة السعادة . القاهرة . 
الناشر . الشيخ معروف عبد الله باسندوه . 

٠‏ -- بغية الوعاة في طبقات اللغوبين والنحاة . لجلال الدين عبد الرحن 
السيوطي . الطبعة الاولى ٠۳۸١‏ ه . ۱۹١٤١‏ م مطبعة مصطفى البابي الحلبي . 

١‏ -- بنو اسرائيل ي القرآن والسنة . الدكتور محمدسيد طنطاوي 
الطبعة الاولى ٠۳۸۸‏ ه- ۱۹٦۹‏ م مطبعة قاصد خير . القاهرة . 

۷ -- الاج المكلل من جواهر مآثر الآحر والأول . تأليف السيد ابو 
الطيب صديى بن حسن بن علي بن لطف الله الحسيني البخاري القنوجي طبع المطبعة 
الهندية العربية بمباي . الطبعة الثانية ۲ هھ ۱۹٩۳‏ م . طبع على نفقة الشيخ 
علي بن عبد الته آل اني حا کم قطر سابقا 
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۸ -_ تاريخ ابى الفداء - الختصر في اخبار البشر . تأليف الملك المسؤيد 
عاد الدين اماعيل ابى الفداء صاحب حماة المتوفى سنة ۷۳۲ ه الطبعة الاولى ‏ 
المطعة الحسينية القاهرة . 

۹- تاربخ ابى بعلى حمزة بن القلانسي . المعروف بذیل تاریخ دمشی 
تتلوه نخبة من لواريسخ ابن الازرق الفارضي > وسبط ابن المحوزي والسافظ 
الذهبي . 

۰ - تاریخ الادب العرلي - لبروكلمان . نقله الى العررية الدكتور 
عبد الحلم النجار . الطبعة الثانية ٠۱١۹٦۸‏ مطابع دار المعارف . 

4 - تاریخ الاسلام السياسي . لأليف الدكتور حسن ابراهيم حسن › 
الطبعة الثانية ۱۹٤٩‏ م «صر . 

۲ _ اريخ الامم الاسلامية . الدولة العباسية . تأليف الشيسخ محمد 
انلىضري بك ۰ ۱۹۷۰ م . الناشر ال مكتبة التجارية الكبرى . القاهرة . 

۴۳ _ تاریخ بغداد أو مدينة السلام . للحافظ ابى بكر أحمد بن علي 
ابن ثابت اللحطيب اابغدادي المتوفى سنة ٤٦۳‏ . الناشر دار الكتاب العري . بيروت. 

٤4‏ - تاريخ التراث العري . فؤاد سبزكين . نقله الى العربية الدكتور 
فهمي ابو الفضل . الميئة المصرية العامة للتأليف والنشر . القاهرة ۱۹۷۱ م . 

٥‏ - تاريخ النشريع الاسلامي -- محمد الحضري . الطبعة السابعمة 
٥۵‏ ه ۱۹٦١‏ . القاهرة . 
نشر دار املال ء القاهرة 

1A¥‏ — تاريخ جرجان _ أو كتاب معرفة عاماء أهل جر جال . لاني 
انقاسم حمزة بن يونس الهمی . الطبعمه الاولی ۱۳۹۹ ه- ٠١۹١١‏ م . بمطبعة 
مجاس دائرة المعارف العشمافية حيدر آباد الدكن المند . 
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۸۸ — تاریخ الحلفاء تاليف الامام الافظ جللال الدين عبد الرهمن 
ابن ابى بكر ااسيوطي التوفى سنة ٩١١‏ . تحقيق محمد محى الدين عبد اميد 
الطبعة اأرارعة ۹ ه - ۱۹٦۹‏ م مطبعة الفجالة الحديدة بالقاهرة . 


محمد ین جریر الطبري . طبحم بير وت - مكتبة حياط . 


۰~ تاریخ قضاة الانداس 1 الشيخ ابو الحسن العتاهى المالقى الاندلسي 
وسماه المرقبة العلياء فيمن بستحق القضاء والفتيا . طبع دار الکاتب العرني ۱۹٤۸‏ . 
الطبعة الأول . 


١‏ -- التاربخ الكبير تأليف الحافظ النقاد محم بن ا _اعيل بن ابراهيم 
الجعفى البخاري المتوفى سنة ۲٠١‏ ه . الطبعة الاولى ٠۳١١١‏ ه طبع بمطبعة 
جمعية داثرة المعارف العشمانية بعاصمة الدول الآصفية حيدر باد الدكن . 


۲ - تاريخ مصر الاسلامية . تأليف الدكتور جمال الدين الشيال . 
دار المعارف %۷ . 


E‏ والاستعمار ني البلاد العربية . تأليف الدكتور مصطفى 
خالدي ٠‏ والدكتور تمر فروخ . الطبعة الثانية ۱۹٩٤‏ بيروت . 

4 -- تتمة الختصر في اخبار البشر ( تاريخ ابن اأوردي ) لزين الدين عمر 
الوردي . الطبعة الاولى ۹ هھ ۱۹۷۰ م بیروت . 

٠‏ قذكرة الحفاظ للامام ابى عبد الله شمس الدين الذهبي طبع 
با هند الطبءة الثانية : ۷١‏ ه ۱۹٠١‏ م بمطبعة مجلس دائرة المعارف‌العثمانية . 
حیدر آ باد الدكن . اند . 

۹٩‏ -— تر تیب المدارك وتقریب المسالك لمعرفة اعيان مذهب مالك لاقاضي 
عياض المتو فى سنة ٤‏ تحقیق الدکتور احمد باکیر محمود ‏ منشورات دار 
مكتبة الحياة _ بيروت ٠۳۸۷‏ ھ - ۱۹٦۷‏ م ۔ ط اخری ٤۱۳۸ھ‏ . 
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۷ -_ التنبسه والاشراف . للمسعودي ملف مروج الذهب طبسع دار 
الفرات ببیروت ۱۳۸۸ ھ ۱۹٩۹۸‏ م 


۸ - جمهرة انساب العرب . لابى محمد علي بن أحمد بن سعيد ابن 
حزم الانداسي ( ٤٤١-۳۸٤‏ ) . تحقيق وتعليق عبد السلام محمد هارون . دار 
المعارف بمصر ۱۳۸۲ ھ - ۹٦۲‏ م . 


۹ - جوامم السرة . لابن حزم ( ٤٥١ ۳۸٤‏ ) تحقيق الدكتور احسان 
عباس » الدكتور ناصر الدين الأسد . راجعه أحمد محمد شاكر . دار المعارف . 


۵ س الدواهر المضية ي طبقات النفية للامام ا لمث محي الدين 
ابی محمد عبد القادر بن ابی الوفاء محمد بن محمد لن صر الله بن سال ابن 
ابى الوفاء القرشي المتوفى سنة ۷۷١‏ ه . الطبعة الاولى حيدر باد الد كن . المد . 


-١‏ حسن الحاضرة ني تاريخ مصر والقاهرة . للحافظ جلال الدين 
عبد الرحن ااسيوطي . بتحقيق محمد ابو الفضلل ابراهيم . دار احياء الكتب 
العربية . عيسى الباهي ا لحلبي وش ركاه . الطبعة الاولی ۱۹٦۸‏ م = ۱۳۸۷ هھ . 


۲ - حضارة العرب . تأليف الدكتور غوستاف لوبون . نقله الى العربية 
عادل زعيتر . الطبعة الثانية . دار أحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وش ركاه 
القاهرة . 


۴ - العلل السندسية في الأخبار والآثار الأندلسية . بقلم الامير شكيب 


ارسلان . رئيس المجمع العلمي العرني في سورية . الطبعة الاولی ۱۳۰۸ ھ - ۱۹۳۹ م. 
طبع بمطبعة عيسى البابي الحلبى وش ركاه بمصر . 


£ — حلية الأولياء وطبقات الاصفياء . للحاف_ظ ابی نعيم أحمد ابن 


عبد الله الأصبهاني المتوفى سنة ٠٠١‏ همطبع للمرة الاولى على نفقة مكتبة اللحانجي 
ومطبعة السعادة ٠۳١۱‏ ه - ۱۹۳۲ م مطبعة السعادة الناشر محمد امين الحانجي . 
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٠‏ - الحياة السياسية ونظم الحكم في العراق خلال القرن الخامس الهجري. 
فاضل الخالدي . الطبعة الاولى - ۸ ھ ۱۹۹۹ م بغداد . 


- حياة الصحابة . تأليف محمد يوسف الكاند هاوي طبع سنة 
۸ ه۸١۱۹‏ م . بمطبعة السعادة بمصر . 


۷ — حامس الخلفاء الراشدين عمر بن عبد العزيز . أحمد الشر باصي ابن 
علي مطابم الشعب ۹ . 


۸ - خطط الشام . تألیف محمد کرد علي طبع سنة ۱۳٤۳‏ هھ ١۹۲٠م‏ 
المطبعة الحديثة بدمشق . 


۹ _ الدرر الكامنة في اعيان المائة الثامنة . تأليف شيخ الاسلام شهاب 
الدين أحمد بن حجر العسقلاني المتوفى سنة ۸٥١‏ ه . تحقيتقى مد سيد جاد الحق . 
الناشر : دار الكدب الحديثة مطبعة المدني الطبعة الثانية ۱۳۸۰ ۱۹۹٩۵‏ م . 


١‏ - دول الاسلام - لشمس الدين الذهبي : طبع بتارب-خ ۳ھ 
الهند . 


ظهير الدولة . طبع ش ركة التمدن الصناعية بمصر . 


۲ -- الذيل على طبقات الحناباة . لابن رجب . وقف على طبعه وصححه 
محمد حامد الفقي ۱۳۷۲ ه  ٠۹١١‏ م . مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة . ۰ 

۳ _— رحلة ابن جبير الكاتب الاديب البارع ابى الحسن محمد بن أحمد 
ابن جبير الكناني الاندلسي القيسي طبعت على الفسخة المطبوعة بمطبعة 
ريل بليدن . الطبعة الارلى ۱۹١۸-۸١‏ م .على نفقة مصطفى فهمي 
الكتبي بمصر . مطہعة السعادة بالقاهرة 
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-_ الروض الانف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام . للفقيه المحدث 
ابى الاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن ابى الحسن الخثعمي السهيلى 
() °۸ کت °۸1( وەعه اير ة النبو ية لان هشام. طبع ش ركة الطباعة الفنية المتحدة ٤‏ 


٥‏ د الرغشري . تأليف الد كتور أحمد محمد ااحوفى . الطبعة الاولى 
٩‏ م دار الفكر العربي . القاهرة . 


١‏ - سرة ابن كثير . المسماة السبرة النبوية لأبى الفداء اس#ساعيل ابن 
کثیر . تحقیق مصطفی عبد الواحد ۱۳۸۰ ھ ۱۹٩۰‏ م . مطبعمة عيسى الباي 
الحلبى وشر کاه 


za TAV‏ سير اعلام النبلاء ‏ مخطوط - توجد نسخة منه بار الكتب 
اله e‏ دمعهد المخطوطات التابع للدول العربية للحاف_ظ 


۸ - سيرة النبي . لأ ى محمد عبد املك بن هشام . تحقيسق محمد 
محي الدين عبد الحميد . مطبعة حجازي . 


۹ _ شذرات الذهب ي اخبار مر ن ذهب للمؤرخ الفقيه الاديب اببى 


ا داو ا ا ای ب ٠‏ طبع بمصرسنة ٠٠١١‏ ه. 
مكتبة القدسي . 


١‏ _-. صفة الصفوة . تأليف ابى الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد 
ابن علي الجوزي المتوفى ٥۹۷‏ ه الطبعة الاولى سنة ٠٠٠١١‏ ه المند مطبعة داثرة 
المعارف العثمانية . الكائنة بمدينة حيدر آباد الدكن . 


۱ _ الضوء اللاء ٣ع‏ لاهل القرن التاسعم . للحافظ ابی الخير محمد لن 
٠١ E‏ . مكتبة القدس طبع سنة ٠٠١٤‏ هھ 
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۲ _ طبقات الحنابلة للقاضي ابی الحسن محمد بن ابى بعل الفراء 
( ۷ھ( . وقف على طبعه وصححه محمد امد الفقى : طبع بالقاهرة 
سنۀ ۱۳۷۱ ھ ٠ . ۱۹٥۲‏ مطبعة السنة المحمدية . 


۴ - طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين أبى نصر عبد الوهاب بن علي 
ابن عبد الكافي السبكي ( ۷۲۷ ۷۷۱ ) تحفیق محمو د محمد الطناحي وعيد 
الفتاح محمد الحلو : الطبعة الاولى ۱۹۷١‏ م . عيسى البابي الحلبي وش ركاه . 


٤‏ _ طبقات الفقهاء لأبى اسحق الشيرازي . حقةه وقدم له الدكةور 
احسان عباس الناشر دار اأرائد العري دروت لنان ۰م 


٥‏ طقات المفسرين . لشمس الدين محمد بن علي بن أحمد الداودي 
ا متوفى سنة ٠٤١‏ ه . بتحقيق محمد علي عمر . الطبعة الاولی ٠۳۹٩‏ ه . مطبعة 
الاستقلال الكبرى . 


٠‏ - الطبقات السنية في تراجم الحنفية اتقي الدين عبد القادر التميمي 
الدار الغزي المتوفى سنة ٠٠٠٠١‏ ه . الجحزء الاول القاهرة ۰ھ ۱۹۷۰م . 


۷ _— الطبقات الحبرى . لابن سعك . دار بيروت للطباعة والنشر ودار 
صادر للطباعة والنشر ۸-- ۱۹۹۹ م . 


۸ العبر ي خبر من غبر . مۇرخ الاسلام الذهبي المتوفى سنة ۷٤۸‏ ھ 
تحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد . طبع بالکویت سنة ۱۹٩۳‏ م . 


4 - العقود الدرية من مناقب شيخ الاسلام ابن تيمية . تأليف الامام 
اخافظ المحقق ابي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد اهادي . تحقيتق محمد 
حامد الفقي . طيع بمطبعة حجازي القاهرة ۱۳۰۲ هھ ۱۹۳۸ م . 
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٠‏ - عيون الأنباء ني طبقات الأطباء لموفق الدين أبى العباس أحمد ابن 
القاسم المعروف بابن ابى اصيبعة . الطبعة الاولى ۱۲۹۹ ه- ۱۸۸۲ م المطبعة 


الوهبيية . 


١‏ غاية النهاية في طبقات القراء لشمس الدين ابى احير محمد ابن 
محمد بن المعزري المتوفی ۸۲۲۳ ه - طبع سنة ۱۳۵۱ - ۱۹۳۲ م - القاهرة . 


۲ - الفتح المبين في طبقات الاصوليين . تأليف عبد الله مصطفى 
المراغى - الطبعة الثانية - القاهرة . 


نة البيان العرني ٠١۹٥۷‏ م . 


٤‏ -- الكامل ثي التاريخ للامام العلامة عمدة المؤرخين أبى الحسن علي 
ابن ابى الكرم محمد بن محمد بن عبد الكربم بن عبد الواحد الشيباني المعروف 
بابن الأثير العزري الملقب بعز الدين العوفى سنة ٠۳١‏ ه . عنيت بنشره لأول مرة 
سنة ٠١١١‏ ه ادارة الطباعة المنيرية . صحح اصوله وكساه ملاحظات ااشيخ 
عبد الوهاب النجار . 


٥‏ _ کتاب الصلة في تاريخ أثئمة الاندلس وعلمائهم رمحدثيهم 
وفقهائهم وأدبائهم . تأليف ابى القاسم خلف بن عبد الملك المعروف بابن بشكوال 
٥۷۸ - ٤۹٤(‏ ) طبع سنة ھ- ۱40 . 

- كتاب الختصر الحتاج اليه من تاربخ الحافظ ابى عبد الله محمد ابن 
سعد بن محمد بن الدبيثي انتقاء محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي عنی بتحقیقه 
۱ هھ ۱۹٥۱‏ م 

۷ - اللباب في نهذيب الانساب . تأليف عز الدين بن الأشر الجرري ٠‏ 
مكتبة المثنى . بغداد 
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۸ - لسان ال مزان . للامام شهاب الدين ابى الفضل أحمد بن علي ابن 
حجر العسقلاني المتوفى سنة A Ao‏ .„ ااطبعمة الارل 1 ھ - مطبعة مجلس 
داثرة المعارف النظامية حیدر آباد الدکن _ اند . 


۹ - محاضرات الدورة التدريبية الثانية . لمبعوثى الدول العريية لدراسة 
شثون الخطوطات . الحزء الثاني . 


الحسامي . الطبعة الثالثة ۱۹٤۱-۸۹‏ م . دمشق . 


۱ مختصر تاریخ بغداد -تأليف علي طريف الاعظمي مطبعة الفرات 
بغداد ۱۳۲۲ ھ۱۹۲۹ م . 


-_-— مرآة الحنان وعدة اليقظان ي معرفة ما بعتبر من حوادث اأزمان 
تأليف ابى محمد عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان عفيف الدين اليافمي اليمني 
المي المتوفى سنة ۷٦۸‏ . الطبعة الاولى . حيدر آباد الدكن ‏ اند . 


۴۳ -- مراة الزمان في تاريخ الاعيان . القسم الاول من الحزء اللامن 
وقایع سنة ( ۸۹٩ ٤۹٩٥‏ ) تأليف العلامة شمس الدين ابى المظفر يوسف ابن 
قزاوغلي اترك الشهير بسبط ابن الجوزي المتوفى سنة ٠٠٤‏ ه . الطبعة الأول 
۱۹٩, ۸ ۰‏ م . حیدر آباد . لهند . 


۴ - مروج الذهب ومعادن الوهر . تأليف ابى الحسن علي بن الحسين 
للطباعة والنشر . 


70 - معجم الادياء . لياقوت ا لجوي . الطرعة الاحيرة _ مطبوعات دار 
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- معجم المؤلفين . تأليف عمر رضا كحالة . طبع بنفقة رفعت رضا 
كحالة . مطبعة الترقی بدمشق ۱۳۷۹ ھ۵ ۱۹۹۰ م . 


۷ _ معرفة القراء الكبار على الطبقات والاعصار _ الحافظ الذهسي 
الطبعة الاولى . لحقيق محمد سيد جاد الحتى القاهرة . 


۸- مناقب الامام أحمد بن حنبل . لابى الفرج عبد الرحمن بن الجوزي 
الطبعة الاولى ٠١۴۹١‏ . مطبعة السعادة . مصر . 


ابن محمد بن علي بن لحوزي المتوفى سنة ٥۹۷‏ ه . الطبعة الاولى سنة ٠۴١۸‏ ه ٠‏ 
طبع بمطبعة داثر ة المعارف العشمانية بحيدر آباد الدكن . 


٠‏ - المنهج الأحمد ني تراجم أصحاب الامام أحمد . تأليف مير الدين 
عبد الرحمن بن محد بن عبد الرحمن العليمي . حقق اصوله وفصله وضہط شكله وعلق 
حواشيه محمد محي الدين عبد اميد . الطبعة الاولى سنة ۱۳۸۳ ۱۹۹۳-۵ م ٠‏ 
مطبعة المدني . القاهرة . 


۲۰۱ - موارد اللحطیب ي تاریخ بغداد . رسالة اعدها اكرم ضياء الدين 
انيل درجة الدكتوراه . مطبوعة على الل الكاتبة سنة Yr. ٠١۹۳‏ م 


۲ _ مزان الاعتدال ني نقد الرجال . لشمس الدين الذهبي - الطبعمة 
الارلى ٠۳۲١‏ مه مطبعة السعادة بمصر . 

۴ _- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة . تأليف جمال الدين ابى 
الماسن پوسف بن تغری بردی الاتابکی . نسخة مصورة عن طبعة دار دار الكتب 
المصرية مع استدراکات فهارس جامعة . وزارة الثقافة والارشاد القومي . 
المؤسسة المصر ية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر . 
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4 - نزهة الألباء في طبقات الأدباء . للامام العلامة ابى البركات 
عبد الرحمن بن محمد الاباري . بعناية علي يوسف . القاهرة . وقد ماه الناشر 
تاريخ الادباء . وحن آثرنا الابقاء على اسم الکتاب الحقيقي والعزو اليه اثناء 
القاس ۰ 

٥‏ - الوا بالوفيات . تأليف صلاح الدين بن ايبك الصفدي . الطبعة 
الفانية . 

الجزء الأول : باعتناء هلموت ریتز ۱۹۲-۸۱ م . 

الجرء الفالث : باعتناء س . دید رینج دمشق 140۳ م المطبعة اهاشمية 

١‏ - وفبات الأعيان وأنباء الزمان : تأليف القاضي أحمد الشهير بان 
خلكان . الطبعة الأخيرة سنة ٠٠٠١‏ ه. ۱۹۳١‏ م . مطبوعات دار المأمون . 
مطبعة عيسى البابي الحلبي وش ركاه . 


۸ كتب اللغة والأدب 
۷ سک تاریخ الأدب العرني - العصرالاسلامي - تأليف الدكتور شوقي 


۸ - خزانة الأدب ولب لسان العسرب . تأليف عبد القادر بن عمر 
ابغدادي ( ۱۰۳۰ - ۱۰۹۳ ) تحقہق وشرح عبد السلام هارون . دار الكاتب العرني 
للطباءة والنشر . القاهرة ٠۳۸۸‏ ه . 


۹ - شرح نهج البلاغة لابن ابى الحديد . قام بتحقيققه الشيخ حسين 
ميم قاضي بيروت الشرعي . دار مكتبة الحياة الطباءة والنشر طبع سنة 
1۹٩۳‏ م ۰ 

١‏ _ صبح الاعشی . تألیت الشيخ ابى العباس أحمد القلقشندي . دار 
الكتب اللحديوية . المطبعة الأميربة بالقاهرة ۱۳۳۱ ٠۹١۳‏ . 
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~m ١‏ الصبخ البديعي في اللغفة العربية ٠‏ تاليف الدكتور أحمد ابراهيم 
موس . دار الكاتب الءرلي للطباعة والنشر ٠١۸۸‏ ه_ ۱۹۹۹ م . القاهرة . 


۲ _ قصص العرب . تأليف : محمد أحمد جاد المولى . ومحمد ابو 
الفضل ابراهيم وعلي محمد البجاوي . دار احیاء الكتب العربية . عيسى الباي 
الحلبي . وش رکاه ۱۳۹۱ ھ۱۹۷۲ م. 


۴۳ - اساس البلاغة . لازعخشري . طبعت الشعب صنة ۱١۹٩۰‏ م . 

4 - ايضاح المكنون ي الذيل على كشف الظنون عن اسامي الكتب 
والفنون اسماعيل باشا محمد أمين مير سليم الباباني اصلا والبغدادي 
مولدا ومسکنا . نی بتص‌حیحه وطبعه محمد شرف الدين رالتقا يا . والمعلم رفعتٽ 

بيلكة الكليسي . ا وكالة المعارف الجليلة ومطبعتها البهية ۱۹٤١‏ م - 
4ھ . 

٥‏ - الفهرست . لابن النديم المتوفى سنة ٥‏ هھ . وقد اضيیف الى هذه 
النسخة اكملة لاول مرة . طبع بالمطبعة الرحمانية بمصر سنه ۱١١۸‏ م 

. م‎ ۱۹۲٤ - فهرس دار الكتب المصرية . مطبوع سنة ۱۳۲۲ هھ‎ - ٠ 

۷ _ فهرس الكتب الموجودة بالمكتبة الازهرية الى سنة ٠١١١‏ ه- 
144° م 

۸ — فهرس الكةب الظاهرية ‏ قسم الحدیث 2 . وضصمعه 
محمد ناصر الدين الالباني . دمشتی ۱۹۷١ «۱۳۹١‏ م طبع مجمع اللخة العربية 
بدمشی ه 

۹ _ فهرس الخطوطات المضورة بمعهد الخطوطات ااتابع لجامعة الدول 
العربية - القاهرة . تصنیف فؤاد سيد . طبع سنة ٠١١4‏ م . 
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٠١‏ _ القاموس الحيط . تأليف مجد الدين محمد بن يعقوب الففروز 
آبادي الطبعة الثانية ٠۳١۷١‏ ه - ٠۹١١‏ م . مطبعة البابي الحابي وأولاده- 
الفاهرة. 

١‏ - كشف الظنون عن اسامي الكتب والفنون . حاجي خليفة عني 
بتصحيحه محمد شرف اندین بالتقابا احد المدرسين بجامعة استانبول »› والمعلم 
رفعت بيلكة الكليسنى . مطبعة وكالة المعارف ۱۹٤۱‏ م - ٠١١٣۶۰‏ ه. 


۲ —- لسان العرب . تأليف ابن منظور جمال الدين محمد بن مکرم 
الانصاري تصوير لطبعة بولاق . الدار المصرية لاطباعة والنشر بالقاهرة . 
المستشرقين . ونشره الدكتور أ . ى . ونستك استاذ العربية بجامعة ليدن . طبع 
مكتبة ليدن سنة ۱۹۳٩‏ م . 

۷4 ~— مفتاح السعادة وم صباح السيادة ي موضوعات العلوم لأحمد 
مصطفی الشهیر بطاش کبری زاده . تحقیق کامل کامل بكري » وعبد الوهاب 
ابو النور . الناشر : دار الكتب الحديثة . مطبعة الاستقلال الكبرى . القاهرة . 

٠‏ - هدية العارفن اسماء المؤلفين وآثار المصنفين . لاسماعيل باشا البغدادي. 
طبع في استانبول سنة ۱۹۵۱ م . 


--٠١‏ كتب ثقافية عامة ومجلات 
۷١‏ - تراث الانسانية . حررها مجموعة من الاساتذة . المجحلد اللحامس 
العدد الاول نشر دار الكتاب العرلي لاطباعة والنشر بالقاهرة . 


۷ _ رجال الفكر والدعوة ني الاسلام - تأليف ابى الحسن الندوي 
الهندي الطبعة الثالثة سنة ۱۳۸۹ ھ _ ۱۹۹۹ م . دار القلم . الكوبت 
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۸ — صيد اللحاطر - لابى الفرج عبد اأرحمن بن الجوزي الملغنوفى سنة 
۷ ه - . راجعه وعلق عليه علي الطنطاوي . ووضع فهأرسه وعناوین فصوله 
ناجي الطنطاوي . الطبعة الاولی ۱۳۸۰ ھ - ۱۹٩۰‏ م. الناشر دار الفكر . بدمشق. 


۹ -- ظهر الاسلام : كتاب في اربعة اجزاء يبحث في الحياة الاجماعية 
والح رکات العلمية والادببة والفرق الدينية في العصر العباسي الفاني . تأليف أحمد 
أمين . ملتزم الطبع والنشر مكتبة النهضة المصرية . الطبعة الرابعة'سنة ۱۹۱١‏ م. 

۰ فجر الاسلام . يبحث عن الخحياة العقلية في صدر الاسلام الى آخر 
الدولة الاموية . تأليف أحمد أمين . الطبءة العاشرة ۱۹٠١‏ م . ملتزم الطبع 
والنشر محتبة النهضة المصرية . 

١‏ - کتاب ادب الدين والدنيا للاممام ابی الحسن علي بن محمد این 
بيب البصري الماوردي . الطبعة السادسة عشرة . المطبعة الاميرية بالقاهرة 
^-۱ م . 


۲ - محاضرة الابرار ومأمرة الاخيار . محي الدين بن عر ` مطبعة 
اللحوي بيروت سنة ۸ ھ۱۹۸ م . 


۳ - منهاج القرآن الكريم في التربية . تأليف محمد شديد. طبع 
بيروت . 

۸ - هدی الاسلام تصدرها وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات 
الاسلامية في المملكة الاردنية الماشمية . عمان . السنة السابعة عشرة . العدد الاول 
۱۹۷۳-۳ . 


الفهرست التفصيلى للرسالة 


نص تقر ير اللجنة الفا حصة لارسالة 

الافتتاحية 

تعر ي على کتاب الأحكام اا السلطانية 0 0 یعل 

| كتشاف التشابه بين كتابه وكتاب الأحكام السلطانية للماوردي 
حب الاستطلاع يدفعني الى معرفة الأصيل منهما 

اختياري موضوع : ١‏ القاضي أبو يعلى وكتابه الأحكام السلطانية » 
لیکون موضوع اطروحتي انبل درج الدكتو راه ني الدياسة الشرعية 
تشجیع فضيلة الشيخ عبد الغي عبد اللحالق لي وقبوله الاشر اف علي . 
مى ما دة الببحث من المكتبات 

دار الكتب القطرية -- الدوحة 
مكتبة حا كم قطر الشيخ علي بن عبد اله آل ثاني / الدوسة 
مكقبة الجامعة الأأردنية _ عمان 

دار الكتب المصرية - القاهرة 

المكتبة الازهرية - القاههرة 

معهد الخطوطات المصورة ‏ القاهرة 

دار الكتب الأهلية الظاهرية - دمشق 

خحطة الببحث 

المقدمة : ي الذين كتبوافي النظم الاسلامية 

اباب الأول : في عصر آي 8 

اباب الثاني : ني حياة أبي يعلى وعلومه . 

الباب الثالث : في دراسة كتابه الأحكام السلطانية . 

اللحاتمة : ي تقوم ابي يعلى وكتابه الأحكام السلطانية 


۹Y 


o 


o 


کے کے کے کے کک کچ کک کی 7ر7 هھ 


شكر وتقدير للاستاذ المشرف الموقر 

شكر للجنة المناقشة الموقرة ‏ 

دعاء لكل من أزجى الى مساعدة مادية أو معنوية 
دع اء ورجاء 


القغدمة . 

الاسلام عقيدة وشريعة 

موضوع القرآ ن الكي تصحيح ا 2 

أثر تصحيح التصور الاعتقادي في تحرير الناس 

المجرة النبوية بداية نكون الدولة الاسلامية ي المدينة 

القرآن والسنة مصدرا التشريع للدولة الاسلامية 

اجتهاد الصحابة رضوان الله عليهم 1 

أكتمال أسس النظم الاسلامية 

في جال النظام السياسي 

في جال النظام المالي . 

ني مجال النظام القضائي 

ي جال النظام الاداري 

جم المصدر الاول من مصادر النظم الاسلامية 

تدوين المصدر الثاني من مصادر النظم الاسلامية 

تدوين الفقه » وانتشار النظم الاسلامية ي بطون كتب الفقه . 
أول محاولة للتصنيف كانت ني النظام السياسي › وي الامامة بالذات 
من صنف من الشيعة في الامامة . 

من صنف من اللوارج ني الامامة 


ني ذلك 
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كتاب الامامة . للامام الشافعي رحه الله . ومن صفف من أهل السنة 


1٥ 


علماء الكلام يتعرضون قاطبة للامامة 

کب ست بعنوان الامامة والسياسة 

ظهور التصنيف ني الوزارة والوزراء : 
ذكر بعض الكتب التي صنفت في 0 0 
كتب تحدثت عن الامامة والوزارة » وشروط كل منهما 
التعريف بكتاب سلوك المسالك ني تدبير الممالك 
التعريف بكتاب الفخري في الآداب السلطانية . 

كةب حديثة صنفت في النظام السياسي . 


ظهور التصبف ي النظام المالي ¢ وأول من صنف ي ذلك. 


التعريف بكتاب الاموال لأبي عبيد 

ظهور التصنيف في النظام القضائي 

ى التعريف بكتاب نهاية الرتبة في طلب السبة 
کالتعریف بکتاب الحسبة ي الاسلام : 1 
الفعريف بكتاب الطرق الحكمية ني السياسة الشرعية . 
كتب حديثة في النظام القضائي 

التصنيف ي النظام الاداري 

التعريف بکتاب قوانين الدواوین لابن ماتى 


ظهور كةب تضصمنت الكلام عن النظم الاسلامية من سياسية ومالية 


وقضائية واداررة 

کتارا الأحكام الساطانية فا 0 
تشاره الكتابين 
تأثر من کتب بعدھا ہما 
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التعريف بكتاب العقد الفر يد للملك السعيد . 
التعريف بكتاب مآثر الانافة في معام الحلافة 


الععريف بكتاب السياسة الشرعية في حقوق الراعى وسعادة الرعية . 


كتب حديثة في النظم الاسلامية 


تعقیب موجز 


الباب الاول : في عصر أبى يعلي الفراء 

نبذة عن أثر البيئة في حياة الفرد 

الفصل الاول الحالة السياسية 

نظرة عامة الى حالة العالم الاسلامي في عصره 

علاقة العباسيين بالفاطميين والامويين 

الفتوحات في هذا العصر 

الحالة الداخلية أي الدولة العباسية 

تسلط بني بويه الشيعة على الحكم في بغداد : 

معاملة بني بويه للخليفة العباسي 

معاملة السلاجقة للخليفة العباسي بعد بني بويه 

مشا رکتهم له في کل اخحتصاصاته 
وصف البيرونى حالة خلفاء بنى العباس ني العصر العباسي الثاني 
منصب الوزارة والتناحر عليه 

- اختلاف امراء بنى بويه وتناحرهم على السلطة 

تدخل الحند في أمور الدولة . 

تدخل النساء ني أمور الدولة . 

الدلافة العہاسية تتعرض للزوال 

اتصال السا كم الفاطمي بالبساسيري وامداده با مال و الاح 


۳. 


اا 
شيوع النهب ي بغداد 

مصير الخليفة العباسي بأمر | 

طغر لبك يتدارك الامر ويسير نحو بغداد 
فرار البساصيري ومقتله 

الخلاصة 

الفصل الثاني : الحالة الاجتماءية 

ماذا نعي بالعالة الاجتماعية 


الظواهر الاجتماعية التي سندرسها 
اانرف عند اللعلاء والامراء 
ظاهرة الفقر الشديد وارتفاع الاسعار 


موقف بعض الامراء والاغنياء م ن الفةراء ي الازمات والکا رٹ 


انتفاضات اصلاحة 

علاقة فئات الجتمع بعضها ببعض. 

تعطل وفود الحجيج يسبب الفوضى وقطع الطريق 
ا . 

تضارب الروايات عن أفعاهم وأهدافه 

نشوء حركة العيارين يدل على سوء توزيع لي الأروة . 
اللمحلاصة : 1 

الفصل الثالث : الحالة العلمية 

شيوع التقليد لأصحاب المذاهب الأربعة . 
غزارة العلماء - رغم فشو النقليد ني شتى العلوم . 
من نبع في الفقة وأصوله من الحنفية 

ومن الشافعية والمالكية والناراة 
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ومن الظاهربة والمعتزلة والشيعة 

من اشتهر من الصوفية في هله الفترة 

من نبغ من العلماء في التفسير وعلوم القرآن 

من نبغ من العلماء في الحديت وعلومه 

من فبغ من العلماء ي علم الكلام 

من نبغ ي النحو والصرف واللغة والأدب والشعر 

من نبغ ي الطب والفاسغة 

موم النهضة العلمية في هذا العصر 

عوامل ازدهار الحركة العلمية 

اولا : تشجيع الخلفاء والامراء للعلماء 

ثانياً : المنافسة السياسية بين العباسيين والفاطميين . 

ثال#ا : شيوع المناظرات E‏ 

رابعا : انتشار دور الكتب والمدارس ؛ في العرای وخراسان ومصر 
والشام . 

ظهور حركة اخوان الصفا 

الخلاصة . 

الباب الثاني : ني حياة أبي يعلى وعلومه . 

خحطة الباب الفاني 

الفصل الأول 

المبحث الأول : ني نسب أبي يعلى ومؤلده ونبوغه ني العلم 

اصحاب التراجم والطبقات والمعتنين بالانساب على نسب 

تنه ال طا الطابع أو فا ت 0 2 يعلى ي کا 

البداية والنهاية 
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AY 


A۸ 


مولد أبي يعلى 

نشأته وبيئته العلمية 

ابن مفرحة أول شيخ لأبي يعلى 

أبو يعلى ينققل الى شيخ الحنبلية الحسن بن حامد 

ابن حامد بحتار أبا يعلى ليكون خليفة له في التدريس والفتوى 


أبو يعلى يتلقى الحديث عن شيوخ آفاضل 
أو يعلى بعلي الحديث 
أقوال العلماء فيه 


اإببحث الثاني في شيوخ أبي يعلى 

خحطتنا في التر جمة لبعض شيوخه 

الترجمة لشيخه ي الفقه : الحسن بن حامد . 

الرجمة لبعض شيوخه ي الحديث وهم : أبو القاسم ا معدل »وأمة 
الالام بنت القافض یا ڊکر 

ابن البغدادي اللحسين بن آحد »أبو محمد ابيع »أبو اقاس ا 
ابن الاكفاني ¢ ابن حنغا ه ٤‏ 5 
أبو القاسم بن حباية » أبو الحسن الحمامي »علي بن تمر الحربي . 
أبو الحسن البزاز أبو القاسم بن الوزير 

أبو الفتح بن أبي الفوارس » أبو طاهر الخلص 

الحاكم أبو عبد الله النيسابوري : شيوخه › مصنفاته > كلمة حول 
المستدرك . منزلة الحاكم وأثر المستدرك فيهاء دفاع السبكي عنه › 
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الفصل الثاني : في علوم أي يعلى 
المبحث الأول : أبو يعلى المفسر 
مصنفاته في التفسر وعلوم القرآن 
بعض تفسيره مبثوث في زاد المسير 


تفسهر هلقو له تعالی : فانکحو ما طاب لکم من‌النساء می وثلاثورباع 


تفسیره لقوله تعالى yy‏ 
القاها الى مریم وروح منه 

تفسیر ه لقوله تعالٰی : او تسریح باحسان 

تفسیره لقوله تعالی : ولقد همت به وهم بها 

وقفة عند تفسير ه هذه الاية . 


تفسيره لقوله تعالى : اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم 


تزكية النفس الحظورة أنما تكون فى مجتمع اسلامي نظيف متحرك . 


بوسف عليه السلام م يكن ليطلب شيثا لشخصه 
تفسیره لقوله تعالی : وما کنا معذبین حتی نبعٹ رسولا 
وقفة عند تفسيره هذه الآية ولسجيلنا عدة ملاحظات 
الملاحظة الأولى والثافية والثالثة 

الملاحظة الرابعمة 


لفسيره لقوله تعالى : ولقتجدن أقربهم مودة لذن آمنوا الذين 


قالوا إنا نتصارى . 
سهب نزول هذه الآية ومابعدها 
صفات من نزلت فيهم الآيات المذكورة 
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الآيات تؤيد أبا يعلى فيما ذهب اليه . 5 
بطلان دعوى التعاون بين النصارى والمسلمين لمحاربة الالحاد 
أبو يعلى يرى أن الذبيح اسحق 

من اختاره من المفغسرين ومن نقل عنه من الصحابة والتابعين 
أدلنهم ونةاشها من ابن كثير 

ابن تيمية برد رأيهم هذا ويبطله 

الأدلة تؤيد أن الذبيح هو اسماعيل عليه السلام 


تفسيره لقوله تعالى : « ومن أحياها فكأغا أحبى الناس جميءا » 


تفسيره لقوله تعالى : « وما ينبغي لارحمن أن يتخذ ولدا 
تفسيره لقوله تعالى : والوالدات يرضعن أولادهن . 
تفسیره لموله تعالی : و فلہا جهزهم بجهازهم 
بعض خحصالص منهجه ي التفسير كما تصورناها 
المبحث الثاني : ابو يعلى المحدث 
وة : 
الامور الي تدل على انه حدث 
أولا : سماعه الحديث ني سن مبكرة 
ثانباً : كثرة سماعه الحديث › ورحلاته في طلبه 
ا : املاءاقه وعلو اسناده ي مروياته 


بعض اماليه موجودة ي دار الكتب‌الظاهرية بدمشق. 


شهادة العلماء له بكثرة السماع 

رابعا : توثيقه من قبل العلماء 

خامسا : اراؤه في الحدیث وعلومه 
١‏ - ني التحمل والاداء 
۲ - ني القراءة على المحدث وهو ساكت . 


Yo 


کک 
£ 


١١ 
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شر وط قبول الخبر 

أوجه رد الخبر 

الأسباب المرهمة لر د الخبر 

لایکتب‌عن‌محدث کذب ني حدیث واخدوان تاب 
حبر صاحب البدعة المغسفة › والمكفرة 

رواية من عرف اسلامه وجهلت عدالته 

رواية العدل عمن لا يعرف هل هي تعديل له ؟ . 
الجرح لا يقبل الا مفسرا 

تجريحات لا تسقط العدالة 

هل يثبت الحرح والتعديل بخبر الواحد . 


رأيه في خبر المدلس اذا صرح بالسماع 


واذا م يصرح بالسماع . 

أنواع الدليس 

رواية الحديث بالمعنى 

دليله على ذلك 

اعتراضات على دليله 

الأمور الي تر جح الروابة بالعنى 

يقدم حديث من لم يضطرب لفظه على من 
اضطرب لفظ_ه : 

رأي ابي بعلى ني احاديث المسند 


وابن الحوزي 
قول ابن تيمية 


قول ابن حجر 


آ 


حلاصة القول ان الامام أحمد كان يتساهل ني الاسانيد 
خلاصة محث ابى يعلى الهدث 

المبحث الثالث : ابو يعلى الفقيه الاصولي . 
مصنفاته في الفقه 

مصنفاته في اصول الفققه 

أهمية مصنفاته وأثرها في الفقه الحنبلي 

ابو يعلى على رأس من صنف ني فن اللحلاف من النابلة 
طائفة من اختيارات ابى يعلى 

شذرات من آرائه في الاصول : 

. الحق واحد عفد الله في الفروع‎ - ١ 

۲ حبر الواحد اذا احتفت به القراثن يوجب العلم 
٣‏ - جواز نسخ السئة بالسنة والكقاب بالكتاب . 
؛ ‏ وجواز نسخ السنة بالكتاب . 

> - جواز النسخ بالأثقل 

رده على المخالفين . 

ه - الاجماع لا ينحصر بعصر الصحابة . 
الروايات عن الامام أحمد ي الاجماع والتوفيق بينهما 
الرأى الذي نميل اليه . 

٦‏ - لا اعتبار للعوام في الاجماع 

۷ دليل الحطاب ني الصفة والمدد والاسم حجة 
الشروط المعتبرة في مفهوم الخالفة حتى يكون حجة . 
خلاصة الببحث 
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اافصل الثالث : في مصنفات أي بعل 
المبحث الإول : 
ذكر المصنفات الموجودة 
١‏ - كتاب الاحكام الساطانية 
۲ کتاب الامر ا ا E‏ 
أ - من ذكره من المصنفين 
ب مکان وجوده 
ج وصف الخطوط 
د - وصف الكتاب وطريقة تصنيفه 
ھ - مقتطفات من الكتاب : . 
اولا e OE‏ 
ثانيا - من الفصل التاسح عشر في حكم المقام 
ي دار الحرب : : 
ثالثا - من الفصل الثامن والعشرين . في هجرة 
الفساق واهل المعاصي 
۳ کتاب الایمان _ مخطوط 
أ - من ذكره من المصنفين . 
ب _ مکان وجوده . 
+ -وصف المخط وط 
د - وصف الكتاب وطريقة تصنيفه 
ھ - مقتطفات من الكتاب . : 
اولا- من الفصل الاول i‏ الاقوال عن 
التصديق ليست بايمان 


A 


ثانيا - من الفصل لاني - الشريعسة لم قنقل الايمان 
عا كان موضوعا نى اللغفة 
ثاثا - من الفصل 0 معنی الاسلام و الايمان 
٤‏ - كتاب التعليق الكبير ي المسائل الخلافية بين الألمة 
مخطوظ . 
أ - من ذكره من المصدفن 
ب - وصف الكتاب واهية» 
> - ما يوجد منه ومکان وجوده : 
د - وصف الاسيخة الفطوطة . 
ھ موضوعه ومنهجه ني التألپفن 
و - مقتطفات من الكتاب 
اولا ‏ المسألة الاوىمن كتاب ا ا ا 
ثانا - المسألة الرابعة والاربعون E‏ 
الصدر 
ثاثا آخر سا المجلد 0 ظهور اليب 
ي المييع بعد اتلافه : : : 
٥‏ - کتاب الروایعین والوجهین _ مخطوط 
أ من ذكره من المصنفين 
ب مکان وجوده 
استدراك على فهرس الك ة الازهرية 
ج وصف النسختين الفطوطتين 
د - موضوعه ومنهجه وطريقة تصنيفه 
ھ - مققطفات من الكتاب : 
اولا ر افر 
انيا : : ي سهم المؤلفة قلوميم 
ثالثا ‏ : ي جواز صرف زكاة مالالزوجة لزوجها 
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٦‏ س کعاب شرح مختصر اللرقی -- مخطوط 


أ - من ذكره من المصنفين 

ب مکان وجوده 

ج -وصف الموجود . 

د - موضوع الكتاب ومنهج المؤلف فيه 

هھ مقتطفات من الكداب 
مسألة من باب بن احق بكفالة طفل 
مسألة في النفقة على الزوجة 
مألة ني قتال أهل البغي 


۷ كتاب العدة في اصول الفقه - مخطوط 


أ من ذكره من المصنفين 

ب مکان وجوده 

ج - وصف الخطوط 

د - وصف الكتاب وطريقة 7 

ھ - مقتطفات من الكتاب 
المسألة الاولى : في العموم 
المسألة الثانية في الاستدلال بالتقسيم ٠‏ 
امألة الثالغة في مسألة المهتى ي 


۸ - كتاب الكفاية في اصول الفقه 


أ من ذكره من المصنفين : 
استدراك على فهرس دار الكتب المصرية 
ب مکان وجوده 
ج وصف الكتاب : 
د -وصف الجلد الرابع من الكتاب ا ية تصنيففه 
ھ مقتطفات من الكتاب 
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أولا - فصل ني القرض 
ثانيا - فصل في الحجر 
ثالا - مسألة في شر كة الابدان 
٩‏ - كتاب «ختصر المعتمد في اصول الدين - مخطوط 
أ - من ذكره من المصنةين 
ب مکان وجوده 
+ -وصف الخط وط 
د --موضوعه » والباعث على تصنیفه وطریقله ا 
هھ مقتطفات من الكتاب 
اولا- اي ار 
ثانيا - : دار الاسلام ودار الكفر 
ثالثا - : رؤية المؤمنين لربهم بوم القيامة 
المبحث الثاني : مضنفاته المفقودة 
ذكر مصنفاته المفقودة مرتبة على حروف المعجم 
التعريف بكتاب ابطال التأويلات لاخبار الصفات . 
أ - من ذكره من المصنفين 
ب اسماء الكتاب 
ج - تاريخ تصنيف الكتاب 
د -موضوع الكتاب 
ھ س مسأل م ن الكتاب 
و ا 
ز ‏ صدى هذا الكتاب عند غير الحنابلة 
الفصل الرايع : ي تلامذة ابي يعلى 
المبحث‌الاول : في تلامذته ي الحديث 
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ابو يعلى بلي الحديث على الجمع الغفير في جامع المنصور 
منهم ابو احق اللعزاز » أحمد بن ابى القاسم »› ابو الفضل 
ان هبرون ؛ ابو المعالي أحمد بن الحسين 

اللوطيب البغدادي : 

ابو غالب بن البناء « اپو السعود بن اشر ابو نصر 
الدينوري ٠‏ ابن الزوال » ابو سعد الزوزني 

ابو منصور الصياغ 4 ابو القاسم القصار ¢ سعد الله بن علي : 
ابو الب ركات العاقولي › ابو طاهر البزاز » ابو البركات . 
الدباس » عبد العزيز النخشهي ‏ , ٠...‏ 
عبد الغني الألواحي » ابو الاسم التميمي » عبد الواحد 
ابن عبد الكريم 

عبيد الله بن القاضي اي بعل » ابو منصور ألقرميسني 
الدامغالي . 

ابو الفغيان الدهستاني . 

ابو 3 i‏ ¢ ابو ان الطيوري 

Mo a ›» الهمذالي‎ 

محمد د ن الحسن البرداني » ابن زا › ابو عبد الله . 
و 

ا على . 

ا قار . تلامذته ي الفقه 
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منهم : أحمد بن الحسين الخلطي » أحد العلثي 

أبو علي الحافظ » ابن حدوه » اسماعيل البخغدادي» 

أبو بكر الطحان » أبو الحسين العكبري 

جعفر الدرز اني » الحسن بن أحمد البغدادي 

أبو عبد الله البرداني » حمزة الكيال 

أبو محمد التميمي 1 : 

شافع بن صالح »› a E‏ 

عبد الباقي بن جعفر » الشريف أبو جعفر . 

أبو محمد العسكري » عبد الواحد الشيرازي 

أبو الفتح الجزار > ابن جدا 

أبو الوفاء علي بن عقيل 

بيثته الحاصة والعامة 

شيو خه وتلامذته وعلومه 

.  ., مصنفااته‎ 

التعريف بكتاب الفنون 1 

ابن عقيل ,ری فتح باب الاجتهاد مطلقا 

صفة المجتهد عند ابن عقيل 

ابن عقيل المجتهد 

المسائل الي انفرد با 

جرأة ابن عقيل في الح . » 

وفاته وتاريظ العلماء له rT‏ 

أبو الحسن الضربر » أبو الحسن النهري » علي بن . 
محمد الان ب.اري 

محةوظ الكلوذاني 
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أبو منصور الحياط »> محمد البرداني > أبو عبد الله 
الراذاني »> أبو بكر بن طاهو 

محمد بن علي الحداد › أبو الفتح الحلواني 

أبو البركات السقطي » أبو الخنائم بن الغباري › الازجي . 
المبحث الثالث : أثر ابي يعلى ني تلامذته 
تلامذته بأخذون عنه صفاته کا بأخذون عنه علومه 
أبو يعلى يقوم بوظيفتين : التربية والتعلسىم 

أو يعلى بعنف احد تلامذته لتغيبه عن الدرس 

موقف ابى بعلى من السلاطين الظلمة 

تأدیبه لتلامذته 

.حب تلامذته له » وحبه هم 

تلامذته يقفون عين موقفه من الامراء الظلمة 
حلاصة الول 


الةصل انامس :ي ا حياة ابي کل ى المذهب . 


الحبلى 

المبحث الأول : صفاته زهده > ورعه 
صفاته وأخلاقه 

ورعه وزهده 

موقفه ي فتنة البساسيري 

زهده في عطايا اللحلفاء والامراء 

هبادته . : e‏ : 
المبحث الثاني : ولايته للقضاء وصلته بالحلفاء 
أهمية منصب القضاء ني الدولة 

الضغوط والاغراءات الي بتعرض ها القاضي 
صفات القاضي اللكفء وتوفرها في أبي يعلى 
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منصب قاضي القضاة يشغر بوفاة قاضى القضاة أبى عبد الله 
ابن ماکولا 

الحليفة تار أبا يعلى ليملا هذا اللمب 

و يبعلل يمتام ي بادىء الأمر 

أسہاب امتناعه کا تصورناها : 

قبو له تول القضاء بشروط امام الحاح الحليفة 

سيرته في القضاء 

صلته بال لحلفاء والامراء 

موقفه من بني العبساس 

تصنيفه كتاب تبرئة معاوية يدل على استقلاله الفكري 

خحلاصة القول 

تمن ورجاء : 

المبحث الثالث : مكانة أبى يعلى ووفاته 

مكانته ي الملاهب الحنبلى 

ابن بدران پر انه جتهد : مذهب الامام أحد 

ان ع د 

أصول الامام امد ي استنباط الأحکام ا : 
بو الوفاء علي بن عقيل برى أن أبا يعلى بلغ درجة 
الاجتهاد المطلقى 

رأى ابن الققم فيه 

أقوال العلماء فيه 

وفاته والصلاة عايه 

رثاء أحد تلامذته له 

رۇياصالىة : : 

أولاده : أبو القاسم › 1 اسىن > أ n‏ 
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الباب الثالث : ني دراسة كتاب الأحكام السلطانية 
حطة الباب اثالث 
الفصل الأول 
خحطة الفصل الأول 
المبحث الأول : تعريف بكتاب الأحكام السلطانية 
أ من ذکره من المصنفين . 
ب -النسخ الخطوطة هذا الكتاب 
ج طبعات الكتاب 


د المصادر الي ا 
ھ أهمية الكتاب 


و منهاج المؤلف في الكتاب 
المبحث الشاني : تقويم اعمل المحقق 
عمل الاستاذ الحقق في الكتاب 
ملاحظاتنا على علمه 1 
أولا : ۾ از ت ان ده 
ثانيا : مر امحقق على نصوص يعتققد جازما 
بخطثها دون تصحيحها . 
ثاثا : وردت أخجطاء تقلب المعنى م يقم باص حيحها 
رابعا » سقوط كلمات أدت الى انقطاع المعنى 
م ينتبه احق ها 
خامسا: أغفل شرح كثير من الاصطلاحات الصعبة 
الواردة في الكتاب لا سا الاصطلاحات 
اأهجورة عند الناس 


1 


"+ 


o1 


o1 
1 


سادسا : حين يذكر فكرة أو يقتبس نصا لا يذكر 
مصدره ي بعض الأحيان 
سابعا : حبذا لو ذكر فهرسا بالمراجم التي 
استعان م ا : 
امنا : يقم بتخریج أحاديث كثيرة وردت ني 
الكتاب : 
المبحث الفالث : عرض محليلي لمواضيع الکتاب 
الكتاب يتكون من مقدمة وسعة عشر فصلا 
مقدمة الكتاب تتضمن رغبة المؤلف ومنهجه ني التأليف . 
الفصل الأول : في الاماءسة 
س تعريف الامامة 
حکم الامامم 
شر وط u‏ الاخحتيار : 
شروط المرشح لرئاسة الدولة الاسلامية ‏ الامامسة 
النسب القرشي : 
أن بکون من أهل الولابة ا 
العدالة 
الم : : 
سلامة الحواس والاعضاء 
موقف ابن حزم من هذا الشرط وردنا عليه 
العيوب المؤثرة ي انعقاد الامامة واسقدامتهها 
الحجر على اللعليفة لا ينع من استدامة امامته 
تعقيبنا على هذا الرأى . 
طرتق انعقاد الاممامة . 
الاستيلاء على الامامة بالققوة 
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وحدة الامام 
جواز العهد بالعلافة لأ كثر من واحد 
ردنا على هذا الرأى 


واجبات الامام نحو الأمة 

39 اجات الأمة حو الامام 
الفصل اللاني : في ولايات الامام 
الوزارة ضربان : تفويض وتنفيذك 
تعريف وزارة التفويض ووزارة التنفيذ 
شروط من بتقلد وزارة التفويض 
صلاحيات وز ر التفويض 

علاقة وزبر التفويض بالامام 
شروط من يعقلد وزارة التنفيذ 
الامارة على الأقالم . 
وظبفة امير الأقليم واختصاصه 
شروط من بتولى امارة الاقليم 

متی ینعزل آمیر الأقليم 


الامارة المحاصة والشروط المعتبرة لي من يتقلدها 


اممارة الاستيلاء 


الفرق پین امارة الاسنيلاء وامارة ا 


الامارة على الجهاد 


الاحكام المتعلقة بالامارة العامة على الجهاد 


مايلزم أمير الجيش نحو جنسوده 
ما يلرم المجاهدين من حقوق اهاد 
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قال أهل الردة » وأهل البغي والحاربين . 
تعريف دار الاسلام ودار الكفر 

الفصل الثالث : في ولابة القضاء 

شر وط ٠ن‏ بتول القضاء 

اخحتصاصات من يلي القضاء ولا عامة 


الفقه الاسلامي عر ف الاختصاص القضائي 2 مالي و لسكا 


وااموضوعي أو النوعي 
حكم طلب القضاء . 
ا الرابسع : في ولاية المظالم . 
وظيفة والي المظالم واختصاصاته 
الفرق بين نظر القضاة وولاة لظام . 
الفصل الحامس : في ولاية النقابة على ذوي الانساب 
مفهوم هذه الولاية . 
هذه الولاية ضربان : خاصة وعاممة 
ما يلزم من تول الولاية الاصة 
مايازم من بتولى الولاية العامة 
الفصل السادس : في الولاية على اممامة ا ات 
الامامة في الصلوات امس » وني صلاة الجمعمة وني 
صلاة اللدب 
نصب الامام في الصلوات اوک ناا ع 
اختيار الامسام ي صلات الحمعة وصلاة الادب . 
الفصل المابع : :ي ولاية الحج 8 
٠ا‏ يزم من يتولى امارة تسيير الحجيج من الحقوق 
احتصاصات من يتولى الامارة على اقامة احج 
الفصل الثامن : في ولاية الصدقات 
الاموال المزكاة ضربان : ظاهرة وباطنة 
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نبذة عن المال الظاهر والمال الباطن . 

وجوه صرف الصدقات 

الفصل التاسع : في قسمة الفىء اة 

الفروق بين احوال الفىء والغنيمة من جهة وبين 9 
الصدقات من جهة اخحرى 

مقارنة بين الفىء والغنيمة . 

تخميس الفسىء : 

أقسام الولاية على الفىء . 

حکم الأسرى والسبى والارضين والاموال 

الفصل العاشر : ي وضع الدراج والجزية 

مقارنة بين اللحراج والجزية . 

ممن لؤحذ الجزية ومققدارها 

ما يلزم أهل الذمة من الأمسور دون اشتراطها 

بعض ما كان يشترط على أهل الذمة 

الكلام عن الحسراج 

دراسة أقسام الأرضين o‏ 

عند تقدير اللحراج لا بد من مراعاة ما تطيققه الأرض 
شروط صحة ولابة عامل الحراج 

خکم تضمین العءمال لمال الحراج . 

الفصل الجحادي عشر : فيما تختلف أحكامه من البلاد . 
أحكام منطقة الحرم 

أحكام الحجاز . . . 
الفصل الاني عشر : ي أحياء الموات واستخراج المياه . 
أحياء الموات طريقة من طرق التملك الفردي في الاسلام 


10٠ 


۳4۲ 


E‏ ثلاث سنوات للأحياء ثم تعطی لفيره ان عجر 
عن أحیائها 1 
أقام اماه المستخرجة 
الفصل الثالث عشر : في الحمى والارفاق 
تعريف الحمى والارفاق 
مشر وعتبه ها 2 
تأويله لحديث الي NS‏ 
الفصل الراببع عشر : في أحكام القطائع 
رأي الامام أحمد في الاقطاع 
الاقطاع ضربان : تملياى »› واستغلال . 


الكلام عن اقطاع التمليك 
الكلام عن اقطاع الاستغفلال . 
اقطاع المعادن 


الفصل اللفامس عشر : في وضع ادیو ان و ذكر احکات 
الهدف من وضع الديوان حفظ كل ما يتعلق بحقوق السلطنة 
من الأموال والأعمال . 

ترتيب عمر بن الطاب للدبوان : 

رأی ابی بكر النسوية في المطاء ورآى عر الفاضلة 

أحكام ديوان الساطنة 

ما حتصَ بال شس ابات وعطاء 

سرتقدرر العطاء بالكفاية . 

امام الاسلام با لجن دي 

مامختص بالأءءال من رسوم وحقوق 

ما بحتص بالعمال من تقليد وعزل 

ما يتعلق ببيت المال من دحل وخرج 
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الأموال الي يمتحقها المسلمون 

المستحق على بين الممال 

کالب الدیوان. واختصاصاته 

الفصل السادس عشر : ني أحكام الجرائم . 

تعریف الجرائم 

كلمة حول نظام العقوبات في الاسلام 
إلاسلام اعتنى باصلاح النفوس وتربيتها OT‏ 
نظام العقوبات . 

أثر هذه التربية على النفوس . 

امريكا لسن قان ونا لتحريم الخمر . 

تكاليف هذا القانون وفشله  ,‏ . . 

تحريم الخمر في الاسلام م يكلف شيا ا 
الاسلام سن نظمم العقوبات لن لم برد عهم ايمانهم 

اعتراض ورد علهصه   ,‏ . . 

الاسلام لما شر ع العقوبة منع كل دواعيها : 

مبزة العقوبة في الاسصلام انها زاجرة . 1 
الاسلام لا يوقع العقوبة الا بعد تحقق شروط دقيقة 
العقوبة ذات شقين حسي ومعنوي . 

هدوف الاسلام ي سن نظام الممو بات 

موقف القوانين الوضعية a‏ يشجعه على 
اقتراف الخرية : 
Eh‏ ان e‏ 

من ينظر في أحسكام الجرائم . 

صلاحيات الامراء أوسع من صلاحيات القضاة . 

الحدود قسان : ما کان من حقوق‌الته »> ما كان من حقوق الادميين 
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امختص بحقوق الله ضر بان : ماوجب بترك المفروض 
وما وجب بارتکاب حظور 

القود ي الحنابات 

ا القتل . 


A‏ ا 


الحكة ي ايجاب الاسلام الدبة على قتل الط وتمرير رقية 


الدية مواساة وتعويض عن خسارة الاسرة بعوت فقيدها 
اعتراض وردنا عليه . 
التعزيز . تعريفه ›» اختلافه عن الاد 
عقوبة التعزيز على مراتب 

الفصل السابع عشر : في أحكام الحسبة 
فكرة عامة عن هذا الفصل . 

الفرق بين المحتسب والمتطوع 
EEE‏ 

علاقة السبة بولاية القضاء . 

علاقة الحسبة بولاية المظالم . 

أعمال والي السبة واختصاصاته 

منع جواز التسعير مطلقاً 

كلمة قصيرة بعد عرض الكتاب 


الفصل الثاني في دراسة قضايا من كتاب الأحكام السلطانية . 


خطة الفصل الثاني 
المبحث الأول : السب القرشي 
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توطئة . : 
المذهب الأول : لابه أن یکر ن لاام فرشا 
ادلة القائلين به 

أولا : من السنة : 

الاحاديث المتعلقة باثبات النسب ب القرشي صحرحة 
شبهة والرد عليها 
ثانا : الاجمساع ۰ 
اعتراض ابن حجر على دعوی ااا 

المذهب الثاني : بجوز ان تكون الامامة من غير قريش 
أدلة النفاة لشرط القرشية 
مناقشة أدلتهم 
ا 1 
الشيخ حلاف والاستاذ عمد یوسف موسی بستحسنان ماذهب اليه 
ن خلدون . : 

تعقبب الاستاذ محمد ضياء ا الريس 
اراي الذي نختاره . 
المبحث الثاني : الخحتيار الامام ا 
الامة صاحبة الحق ي اختيار الخليفة 
الاقوال الدالة على هذا 
اولا : ماروی‌عن أي بكر . 
ثانياً : رأي عر بن الخطاب 
الغا : ماروی عن رجل من بکر ا 
رابعا : فعلعمر بن عبد العزيز عندما عهد اليه 
امسا : مااعلنه معاوية الثاني رحه الله 
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سادسا : رأي شيخ الاسلام ابن تيمية 
سابعا : قول القاضي اس يعلى 

ثامنا : قول ابي الحسن الماوردي 

تاسعا : قول ابي الحسن الاشعري 
عاشرآً : رأي الخوارج 

حادي عشر : رأي المعترلة 

ثاني عشر : السليمانية من الشيعة 

احتلاف صور الاخحتيار وتعددها 

محلافة أني بكر كانت هما بيعتان خاصة وعامة 
وكذا امامة عر وعيان وعلى 

الامام الذي جب طاعته ٠‏ 

عزل الامام بفسقه 

: قول الماوردي.‎ ١ 

۲ - قول الامام الشافعي رحه الله . 

۳ قول الجويني . 

: . قول ابن حزم‎ ٤ 

ه _ مانقل عن الخوارج والمعتزلة. 

> - قول النسفي والتفتازاني 

نقاشنا لما ذهبا اليه 

طريقة العزل للامام الفاسق : : 
أهل السنة بوازنون بين امرين ويختارون اخف الشرين 
طائفة من اقواهم 

. قول الابجي‎ ١ 

۲ قول صاحب المسامرة. 

۳ قول ابن تيمية. 
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الاحاديث الحاثة غ ت اللاذی من a‏ زد ا : 


كلمة في هذا المقام 

كلمة الختام : 
الامام يعزل لفسقه خعلاقا لابي يمل الفراء . 
طرق سلمية نقترحها لعزل الامام 

الطريقة آلاولى 

الطريقة الثانية 

الطربقة الثالثة 

المبحث الثالث ا 
الماوردي يرى جواز تقلد الذمى لوزارة التنفيذ 
الفراء يرى ذلك وجها ي مذهب احمد 
صلاحيات المقلد لوزارة التنفيذ 

شروط من يتقلد هذه الوزارة 

الفرتى بين وزارة الففويض ووزارة التنفيذ . 
تلخیص ماورد ذکره 

الاستاذ عاشور يهش ويبش هذا الرأي 

الامام الجويني ينكر على الماوردي هذا الرأي 
رأينا مشفوعا بالادلة 

أولا : من القرآن الكر يم 

ثانيا : من الاحاديث النبوية والاثار الأروية 
الغا : المصلحة العامه للمسلمين 

رابعا : سلوك الذميين عبر التاريخ يمنع من ذلك . 
علاقة اليهود مع المسلمين في حياة الرسول عل 


1٦ 


علاقتهم مع المسلمين بعد وفانه لم . . . ۷١‏ 
تاآمر هم على الدولة الاسلامية : 1 : : ۷٦‏ 
أفعالهم في فليطين , .1 ...۷ 
موقف النصارى من الدولة الاسلامية في عصره ل . . ۷ل 
ي عصر الخلفاء الراشلين ‏ ,0 .0 . ۷۸ 
أفعامم بالمسلمين في الأندلس . ۷١ . . .  .‏ 
افعالمم البشعة لي بيت القملاص ۷/١ . . . ٠, ٠‏ 
الحروب الصليبية قامت لتدمير الاسلام والمسلمين  .‏ , 4۷4 
موقف النصارى عند غزو التتار للشام ...۱ 
تآمر. اليهود والنصارى على الدولة الاسلامية . ۸۱ 
الحرب لا تزال قائمة ي كل ارجاء الأرض ., ., 4۸١.‏ 
الحعيات التبشرية هدفها الاوحد محارية الاسلام . : ۸۱ 
أفعال المندوس والجوس من أل الشرك بالمسلمين ٠.‏ . 4۸۲ 
خلاصةالقسول A o. o,‏ 
الميحث الراإبسع : حکم اللسعبر . A٤4 : 1 ٣‏ 
الماوردي والفراء يمنعان التسعمير ايضا  ,‏ .,. . 4۸4 
الجمهور يمنع من التسعسير ايضا . A o‏ 
دليل الجمهسور . قول النسي لر ان الله ا . الى 

آخر الحديث . : : : : Ao‏ 
ابن قدامة بين وجه الدلالة في الحديث ‏ . . 4۸١‏ 
رأي الشوكاني وادلته . : AN‏ 


` ۷ 


حلاصة رأى الجمهور وأدلتهم 
من اجاز التسعير 
دلیل الامام مالك على جوازه 
رد ابن حزم على المالكية 
تعقیبنا على كلام ابن حزم . : 
تراجع مر بن الخطاب عن رأيه فى التسعير 
رأي ابن تيمية : يجوز التسعمر ان دعت الحاجة اليه 
موقت ا م اف اشح الذي احتج به 
الجمهور . 
رأى ابن قيم الجوزية 
صورة التسعير عند ابن حبيب 
الرأي الذي نختاره . 
نقاشنا لاقوال ابن قدامة 
نقاشنا لق ول الشوكاني : 
الفصل الفالث : في صلة أحكام الفراء IT‏ : 
خحطة الفصل الثالث ۽ 
المبحث الارل : مقارنة بين الكتابين 


الخط_وط العريضة لاوجه الشبه والاخحتلاف بين ا 


ثانيا : تشابه الكتابين من حيث الناحبة الفنيسة 
بشكل عام 

الها : تشابه الكتابين ني القفريعات الدقيةة 

رابعا: تطابق فصول ني الكتابين وتماثلها 
مشال على ذلك 


e۸ 


4۹ 


سارعا 


امنا 


تاعا 


الدمة 


۰ الفصل الاو ل 
الفصسل ال 


: مر اجع الكتابين 
: يمتاز كتاب الماوردي بأنه نهج نهجا مققارنا 


بحلاف الفراء الذي اقتصر علىعرضس مذهب أحد . 


: دمتاز کتاب الماوردي على کتاب الففراء بكثرة 


الاستدلال بالايات والأحاديث والائار والاشعار 
واقوال ذوي الاختص اص 


: يعتني الفراء بتخريج الاحاديث اكثر من الماوردي 


: اقتباس ابی على من غیره يصرح به غالبا واحیانا 


يصدره بعبارة : قيل 
عرض فصول الكتابن عرضا موجزا مشيرين الى 
أوجه الشبه وأوجه الاختلاف ني الكتابين , 


: في عفد الامامة 


الفصل اثالث : في ولاية القضاء 

الفصل الرابسع : ي ولاية لالم 1 : 
الفصل الخامس : في ولارة النقارة على ذوي الاناب : 
الفص ل السابسع : ف ولاية الح 

الفصل الثامن : في ولاية الصدقات 

الفصل العاشر : في وضع الخراج والجزية 
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الفصلالمحاديعشر : فيا تختلف أحكامه من البلاد 
الفصل الثاني عشر : في أحياء الموات 

الفصل الثالث عشر ؛ في الحمى والارفاق 
الفصل الرابع عشر : في أحكام الاقطاع 
الفصول الثلاثة الاخحرة 


تعقیب 
المبحث اني : ی اکا أسبق ؟ 
صعوبة الكتابة في هذا الموضوع 
افتراضان . 1 

ثلالة تعرضوا هذا الموضوع 


أبا يعلى هو الاصيل 
نقاشنا لما ذهب اليية 


انیا - الشيخ ۶د حامد الفقی رحه الله بتوقف ي الامر 


: أن 


اولا ‏ ما ذهب اليه ا 


الفا - ما ذهب اليه الدكتور صبحي الصالح أن الماوردي 


هو الأصيل . 
ريا الماوردي هو االاسق 
لتنا على ذلك : 


اولا ے تحدید تاریخ تألیف کل م ن الكتابين تقریما 
انیا - 2 ابو يعلى ا كان ااوردي ي 


قمة انتاجه الفكري 


ثالاا - وظيفة الماوردي السياسية وخحبرته العميقة 
يؤهلانه الكتابة في موضوع الاحكام السلطانية اکثر 


1 


°۱ 


۱ه 


ا 


خحامسا : 
اللقطة الارلى 
الاقطة الثانة 
اللمطة الثالثة 
الاقطة الرابعة 


من بی يعلى الففراء 
من دراسة مقدمتي الكتاين والمقارنة بينهما 
دراسة مغد کاب انى مل افراء 


لقطات من الكتابين 


اللقطة اللحامسة . 
الاقةطة السادسة . 


اللقطة السابعة 
اللقطة الثامنة 


اللقطة التاسعة . 
اللقطة العاشرة . 


سا دسا 


تعجب واستغراب من موقي الفقي وال مراغي ر ها الله 


الحاتمة ي تقوم ابي بعل وکتابه الاحكام السلطانية 


اولا 

انیا 
ثالفا 
اشا 


خحامسا 


: أبو بعلى عام في القراءات والتفسير ١‏ 

: أبو يعلى محدث ثقة . 

: أبو يعلى تفوق في الفقه واصوله وعلم الكلام 

: ترك ننا سبعة وخسين مصنفا في عاوم اة 

: کان لمصنفاته هذه اثر ي توسيعع وقنمية 


1 


المذهب الحنبلي . 
سادسا : أبو بعلي بتصف بصفات نادرة كالزهد والورع 
والعففة والعبادة 
سابعا : أبو يعلى القاضي النزيه 
امنا : سیرته مع تلامذته 
تاسعا : أبو يعلى تهد في مذهب الامام أحمد رحه الله 
ورفع-ه بعضهم الى أكثر من هذا 
عاشرا : كتابه الاحكام السلطانية . ثاني اثنين من الكتب 
صنفت ني النظم الاسلامية 
حاديعشر : من المقارنة بين أحكام الماوردي وأحكام الفراء 
ثبتلدينا أنأبا يعلىأخذ ع نكتاب! لماورديكثير ا 
انعفر : نقل ابى يعلى من كتاب الماوردي لا يفقد كتاب 
أبى يعلى الفراء قيمته العلمية ي ريسا 
ثالث عشر : كتاب الاحكام السلطانية لاهراء سد ثغرة وأ كمل البناء 
رابع عشر " المصادر الني استقی منها بو بعلى کتابه 
حامس‌عشر: معارضتنا ابعض ما ذهب اليه الفراء والماوردي 
ي کتابیهما 
سادس‌عشر : سكوت أبى يعلى عن الاوضاع الظالمة ي ءعصره 
م يكن عن جبن منه واكنه الرأي والاعتقاد 
فاي ر 
جريدة الاععلام 
خحطتنا فى الترجهة 
الآمدى » إبراهيم الحربي ‏ ابن الاثسير 
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ابن بدران » ابن تغري بردي »› ابن تيميسة 
ابن جماعة »› ابن جهير 

ابن الجوزي » ابن حجر العسقلاني » ابن حزم الاندلس 

ابن حال . 

ابن خلدون » اپن رجب الحنبلي » ابن عابدين 

ابن فرحون » ابن قتيبة الدينوري › ان قدامة 

ابن قيم الجوزية » ابن كشر » ان ماكولا 

ان العلم > ابن المنادي » ابن مندة . : 
ابن النديم » ابو اسحق الشيرازي » ابو بكر الباقلاني 
ابو پکر ابيهةي : 

ابی بكر الال ١‏ بو بكر القطيمتي ٠‏ ابو المنن الأشغري 

ابو الحسن الحرلي › ابو الحسنن البصري » ابو حنيفة » 
او حازم » ابو سعد الماليني 

ابو عبيد القاسم بن سلام » ابو عبيدة بن الجراح 

أبو مرو بن الصلاح » آبو موسى الاشعري » أبو موسى المديني 
أبو نعيم الأصبهاني » أبو يوسف القاضي » امام الحرمين . 
الجويني 

الامام مالك » الامام مسلم » لابجي 

الببخاري » البغوي › البيضاوي : 

الترمذي » جعفرين أبي طالب » حاطب بن أبي بلتعة . 

حذيفة بن اليمان » الحسن البصري . : 

أبو علي الكرابيسى “ حنبل بن اسحق » اللحرقي 

سابور بن أردشير 

التفتازالي 

سعيد بن جبير » الدفاقسي » سفيان الثوري 
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السمعاني » السيوطي 

الشافمي » الشعي 

الذهي › الشوكاني» الصاحب بن عباد 

الطبري » عبد الله بن أحمد بن حنبل 

عبد الله بن رواحة » عبد الله بن الزبير 

عبد الله بن عباس » عبد الملك بن مروان › العراقي 
عمران بن حطان » عمر بن عبد العزيز »> علي بن ابي طالب 
العيي » الغفزالي . 

القاضي عياض › قدامة بن جمفر » القرطبي ا 
الماوردي › المجمد بن تيمية 

e‏ ن ل 
الوزير : 

مد بن کعب »› Ey E‏ 

محمود بن الربيع » المرداوي » المسعودي 

معاذ بن جبل » معاوية الثاني » النخعي . 
rT‏ 
واثئلة بن الاسقع › بحيى بن آدم 

یىی بن معسین . 
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